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ايام ففهور وأعوام فى عبم العرب والاعيام‎ 
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مقدمة لناشر هذا الكتاب + 
فاتحة الكتاب + 


الفصل الاول فى اثارة رياح وفيه مولد الفارياق » 

الفصل الثانى فى انتكاسة حاقية وعمامة واقية + 

الفصل الثالث فى نوادر مخعلفة + 

الفصل الرابع فى شرور وطُنبور» 

الفصل الخامس 2 فى قسيس وكيس وتحليس وتالحيس» 

الفصل السادس فى طعام والتهام » 

الفسل السابع 2 فى حمار نهاق وسفر واخفاق » 

الفصل الثامن 2 فى خان وأخوان وخوآن * 

الفصل التا فى محاوراث خانية ومناقشات حانية » 
اي 


“7م / 
ذه ١‏ 20 مجم / 
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ضحد و مسسممه 


الفسل العاشر 52 شوافن وانشاب برائن * 1١0‏ 
الفسل الحادى عشر فى الطويل العريص * 46 
الفصل الثانى عشر فى اكلة واكال» 2 
الفصل الثالثك عشر فى مقأمة » عم 
الفصل الرابع عشر فى سر * 5 
الفصل الخامس عشر فى قصة القسيس * ل 
الفصل السادس عشر فى ثمام قصة القسيس + 8 
الفصل السابع عشر فى الثلي » 2 
الفضل الثامن عشر في النحس» ظ 5 
النصل التاسع عشر فى الحس ,والحركة وفيه نواح الفارياق وشكوأة 

وفيه ايضا عرض كاتب التروف * ا 


الفسل العشرونى فى الفرق بين السوقبين والخرجيين +« 5ت| 


الكتاب الثانى 
الفصل الاول فى دحرجة جلمود ٠‏ وع| 
الفصل الثانى 2 فى سلام وكلام + 5 
الفصل الثالك فى اضاع الفارياق من الاسكندرية »* بالا 
الفصل الرايع فى منصة دونها غصة ٠‏ 4 


327 ا 
الفسل السادسن فى لاشى+ ا 


الفصل الثامن فى أشعار اذه انتببى وصف مصر + 2 
الفصل التاسع فيما أشرت اليه * ]ا 
الفصل العاشر فى طبيب *» 13 
الفصل الحادى عشر فى انجاز ما وعدنا به » 16 
الفصل الثانوعشر فى ابيات سرية » 1 
الفصل الثالث عشر فى مقامة مقعدة + ا 
الفصل الرابع عشر فى نفسيرماغمض هن الفاظ هذه المقامة ومعانيباء 0[ ] 
الفسل الخامس عشر فى ذلك الموشع + موحت 0 
الفصل ااسادس عشر فى ذلك الموضع لعيلة * لاحم 
الفسل السابععشر فى رثاء حمار + 1 
الفسل الثامن عشر فى الوان مختلفة من المرض » ]سأ 
الفصل التاسع عشر فى دائرة هذا الكون ومركز هذا الكتاب ٠‏ “سم 
الفسل العشرون في معجزات وكرامات * ]م 
الكتاب الثالكث 
٠‏ الفصل الاول ف أضرام انونى» ١‏ 


الفصل الثانى فى العشق والزواج وفيه القصيدتان الطيجيتان » 5نم 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفسل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل العادى عشر 


عد كد 
فى العدوى » 

فى التورية » 

فى عر حي احير 
فى وليمة وأبازير متنوعة + 
فى العمرئة * 

فى الاحلام وتعبيرها * 

فى الحلم الثانى + 

فى الحلم الثالث + 

فى اصلا البخر»* 


الفصل الثانى عشر فى سفر ومحاورة + 
الفصل الثالث عشر فى مقامة مقموة 0 


العبل الراك عفر الى جوع دمتوع اطتوع ‏ 
الفصل الخامس عشر فى السفر من الدير» 
الفصل السادس عشر فى النشوة + 

الفصل السابع عشر فى العض على التعرى » 
الفصل الثامن عشر فى بلوعة » 

الفصل التاسع مغر فى عبجائب شتى » 


الفصل العشرون 


فى سرقة مطرانية + 


الفضل للاول فى اطلاق بحر+ 

الفصل الثانى فى وداع + 

الفصل الثالك << فى استرحامات شتى + 

الفصل الرابع << فى شروط الرواية ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ فى فضلالنسا وفيه وصنى لددن عن الفارياق » 
الفصل السادس فى محاورة * 

الفسل السابع فى الطباق والتنظير» 

الفصل الثامن 2 فى سفر معل وهينوم عقمى رهبل ٠‏ 
الفصل التاسع فى الهيمّة والاشكال » 

ا الاي عاك 

النصل الحادى عشر فى 'نرجمة ونصيحة » 

الول ال حر حر ل 

الفصل الثالك عشر في مقأمة ممشية + 

الفصل الرابع عشر فى رثاء ولد » 

الفصل الخامس عفر فى الجبداد . 

الفصل السادس عفر فى جور لانكليز ء 

الل العايع عدر كي وسو ارين 

الفسل الثاس عشر فى شكاة وشكوى + 


0 ان 
الفسل الناسع عشر فى سرقة مطرانية ووقائع مختلفة * ١‏ 70 
الفصل العشروى فى نبذة مما نظمه الفارياق من القصادد 
والابيات فى باريس على ما سبقتللاشارة اليهد» 15 
قصيدة السلطان عبد المجيد خان دام عرة + “11 
القصيدة اليرفية فى مدح باريس والقصيدة 
اريراك نا 5 
القصيدة التى امتدح بها جناب الامير عبد 
القادر المكرم * اك 
القصيدة التى امعد بها الجناب المكم 
حضرة صبحى بيك فى اسلامبول » 1 
القسيدة التى كتبها الى الفاضل الخورى 


فبراتيل جبارة المكرم * عع 
القصيدة القمارية + 74 
الآبيات الغرفيات + 00 
القصائد الفراقيات » عب 


جدول ما فى هذا الكتاب من للإلفاظ المترادفة والمتجانسة + 0ن 


ذنب للكتاب فى نقد مدرسى العربية وفيرهم فى باريس ٠‏ : 
تصليي ما وقع من للاغلاط فى هذا الكتاب * ٠:‏ 95 


الحمد لله 


لما جرت عادة المولفين عن لافردي ان يهدوا مولفاتهم الى من تميز فى 
عصرهم بالفضائل والمعنامد ورو يت عنه هائر جليلة فى اكرام العلم واهله 
رايت هنا ان احذو حذوهم فى اهدا هذا الكتاب البديع الى الجنابي 
المكرم الخواجا بطرس يوسف حوا المقيم بلددرة اذ كان قد انسى فى 
عصرنا هذا بالمزايا الحميدة التى يتحلى بها مد كل مطرٌ وقول كل 
وأالفخرورفعة القدروكثيرا ما اعان على تعصيل الفضايل وأمدٌ بنى جنسه وغيرهم 
وعلى الانه شاكرين هذا وان يكن مقامه الكريم يجل عن بعص جمل فى 
الكتاب لككنه فى الجيلة جدير بان #ختص به فالمرجو منه قبوله واجارته 
وترو يحجه واجازثه فان الحقير بالانتما اليه يعود جليلا والناقص يكتسب تكميلاء 


من الداع لجنابه 
فارس الشدياق 


5-8 
والانبساط نح والابتحاح والبداح والبراح والابط ولا بلتداح والح واليدرج 
والمرتدح والرّوح والتركم والتسطيي والمسفوح والمسمس فى قولهم أن فيه 
لممحا لى منسعا والساحة والانسياح والشدحة والشرم والصفبحة والصلدح 
والاصلنطاح والمصلفي والطى والمفرطر والفشي والفط والفاطحة الى آخر 
الباب »“”وياحق به الفاظ كثيرة خفية الاتصال لا ندرك للا بامعان النظر 
نحو الاسجاح والتسريي والسماحة والسني + ومن بخصائض حرف الدال 
اللين والنعومة والغضاضة نحو البرخداة والتيد والثاد والشعد واللشيعد 
والمثمغد والثوهد والشهمد والخثنداة والخود والرادة والرخودة والرهادة 
والعبرد والفرهد والاملود والفلهود والقرهد والقشدة والماد والمرد والمغد 
املد الىاخرالباب + وياحيق به من لامور المعنوية الرفد والسرهدة والمجد 
وغير ذلك * وريما عادلوا فى بعض الحمرون اى راعوا فيها الاكثار من 
النقيض فان حرنى الدال يشتمل ايضا على الفاظ كثيرة تدل على الصلابة 
والقوة والشدة + وذلك نحو النادّد والتاكيد والتاييد والجلعد والجلييد 
والجيد والجتديد والسجدد والسجدود والسيهد والتتشدد والصفد والصلد 
والصلغيد والصمغد والعجرد والتعجلد والعرد والعريدٌ والعرقدة والعصلد 
والعطوّد والعطرّد والعلد الى آخره * ومن خصائص حي الميم القطع 
والاستتصال والكسر نسو آرم وأزم وثرم وثلم وجذم وجرم وجزم وجلم 


وحذم وحذلم وحسم وحطم وحلقم وخذم وخرم وخزم وخضم الى آخر 


الباب + وياعق به من للامور المعنوية م لامر أى قضى وحرم وم 
وحزم فان معنى القطع ملحبوظ فيها + ويكثر فى هذا الحرفى ايضا معنى 
الظلام والسواد » ومن خصائص حرنى الآ الحمق والغفلة والرث.اى قلة 
اللينة نضو ا يورا وول والترقةبوتكنه راللؤن الله :والض ,ونون لذ 
فى ذهش أو مقلوب منه وعته وعلة وعمه ونه وورة وقس على ذلك سادر 
العروى » ومن هذا الغريب ايضا كون بعض الصيغ بختص بمعنى من 
المعاني نعو اجرهد واسيهر وكل ذلك مشار اليه فى هذا الكتاب فيشبغى 
النفطن له » وقد طالعت كتاب المزهر فى اللغة للامام السيوطى رجه مما 
ذكر فيه خصائص اللغة نقلا عن لامام اللغوىٌ ابن فارس فلم اجده 
تعرض لهذا النوع بل ربما اورد من الخصائص احيانا ما لا ينبغى! يراده 
كجعله مثلا اطلاق لفظة الحمار على البليد منها + ومن ذلك الغريب 
النوادر من لالفاط وذلك نحو قولل اكهى فى صنة الرجل المتقرقق 
من البرد قال فى القاموس اكه سن اطراى اصابعه بنفس »+ وتو 
العنقاش للذى يطوى فى القرى يبيع لاشياء والضوطاروهومن يدخل 
السوق بلا راس مال فيحتال للكسب» والذدابة اى يقية الدين » وثرمل 
يقال ثرمل الطعام لم يسن أكله فانمثر على لعميته وفمه» و يتكظكظ وهو ان 
ينتصب لانسان عند الاكل قاعدا كلما امتلا بطنه» ونحوالجلهزة والعلخز 


والوذم وللارغال وغير ذلك ممأ فسر بعضه وثرك البافّى فرارا ان تكبير 


52 
جرم الكناب + ولامر الثانى ذكر معامد النساء ومذامهن فمن هذه 
المحامد ثرقي المرأة فى الدراية والمعاروى بحسب اخبتلاى لاحوال . 
علبها كما يظهر مما اثروث عن الفارياقية* فانها بعد ان كانت لا تفرق 
بين الامرد والحلوق الاحعية وبين البحر الملى وبحر النيل ندرجت 
فى المعارف بحيث صارت تجادل اهل النظر والخبرة وتنتقد للامور 
السياسية والاحوال المعاشية والمعادية فى البلاد التى راتها احسن انتقادء 
فان قيل انه قد نقل عنها الفاظ غريبة غير مشهورة لا فى التخاطب ولا 
فى الكتب فلا ييكن أن تكون قد نطقت بها * قلت ان النقل لا يلزنم 
هنا ان يكون بحروفه وانما المدار على البعنى » ومن ثلك المحامد ايضا 
حراق اننا القائقة وصروي تكاستين المشنوعة التى لم يتصور منها 
شى الا وذكرته فى هنط الكتاب لا بل قد اودععه ايضا معظم خواطرهن 


وافكا رهن وكل ما اختص بهن + 
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العو انك ان دايعا !بسو من تسدطايا ارال اونمت نيزن اليد 
الفقير الى رحجة ربه الحافظ الموقى رافاثيل كحلا الدمشقى انى لما 
طالعت هذا الكتاب المسمى بالساق على الساق رايثه قد اشتمل على 
فوائد جزيلة من سرد الفاط كشييرة من المترادنى والتجانس باسلوب 
رائى معجب وتمهيد شائق مطرب وخصصا لاشتماله على اخص ما 
يلزن معرفشه من للالات والادوات واستيفائه لجميع اصناف الماكول 
والمشروب والمشموم والملبوس والمفروش والمركوب والحلى والجواهر 
مما لم يوجد فى كتاب غيره على هذا النيط وما أغفل من ثلك للاشياء 
فى بابه وهو قليل فتقد ذكرة المولنى فى التجدول المبيّن للالفاظ المترادفة وقد 
رأيت من محاسن هذا الكتاب ايضا انه اشثمل على نثر ونظم وخطب 
ومقامات وملاحظات: 5 وانتقادات فلسفية ومطارحات وكنايات ‏ 
وتوريبات وتوريات ومععاورات وعبارات مضعحكة كيلا يدل القارى من 


مطالعته المرة بعد المرة + فين ملى تلك المحاورات ما ذكر فى الفصل 


00-7 | كا 


التاسع من الكتاب للاول وفى الفصل الثامن عشر والعشرين من الكتاب 
الغالث وفى الفصل الثانى من الكتاب الرابع وفى الفصل السادس منه 
وفى الفصل العاشر وفى غيرة ومن الكنايات ما ذكر فى الفصل الثامن عشر 
من الكتاب للاول وفى الفصل العشرين وفى خطبة الكتاب الثانى وفى 
الفصل الخامس منه وفى وضع اخرى كثيرة فاما التوريات فانها لا ثكاد 
تحصى كثرة فالمرجو من مطالعه ان #تصفحه بروية واعمال نظر ليتبين 
خفىٌ ما اودع فى فصوله المفصلة من النكات والمحاسن » ومن محاسنه ايضا 
طرقه وبالجملة فانى اتجاسر على ان اقول ان المولقى قد فت داب 
هذا الاسلوى الغردب فى التاليف ثم ما لبث أن قفله فلا ييكن تحديه 
من بعدة لأن الكتاب انطوى على اشهر ما يروم القارى معرفتة من غرائب 
اللغة» هذا ولما رايت مافيه من جم الفوائد للادبية والنوادر اللغوية 
وئبت لدى انه يكون مقبولا لدى اهل العلم والذوق الصعيس استخخرت 
الله فى طبعه واشتهارة ليعم نفعه ويسهل تعصيله فاما ما يظبئر منه فى 
بادى لامر من الاساة فى حق الشخاص صرح المولنى باسمائهم فقد 
كنت أود لو ان هذه للاسما لم تكن شيا مذكورا للا انه اشترط علىّ قبل 
الشروع فى الطبع ان لا انقص منه شيا كما انه اشترط ذلك ايضا على 


جميع القارئين واليه اشار فى الفائحة بقوله او ثرتاى استعياله 


١0‏ سح 
محذوفا + فرايت أن قليل اللوم الذى يتشا عن اثبات تلك للاسماء 
بالنسبة الى كثرة الفواند التى 'تتحصل منه غير مانع من اشتهارة 
وقبوله فدونكه ايها المطالع تحفة مبتكرة لم سبق اليها وهدية نفيسة 
يجب الحرص عليها فامعن عند ثلاوثها النظر وادم عليها الفكر لتبرز لك 
باب معانيها ولتجلى عليك جياتن عبانيها ولا تعاملها معاملة ما 
سواها مها قد اشتهر فانها بدّع عرّعن ان ينظر» ثم انا نعتذر اليك عن 
بعض خلطاثك وقعث فى الطبع غالبها مقصور على شكل الفاظ غير مشبورة 
على انها قليلة جدّا ولا توجد فى جميع النسع المطبوعة فانا 'تداركنا بعضها 
بالاصلاح وقل أن يوجد كتاب فى غريب اللغة خاليا من ذلك. فالمامول 
من كرمك أن تقابلها على جدول التصعبيم وتصاحها بالقلم والمولف 
معترنى بالقصور والاعتراى يمو لاقترا وليس الكامل الا الله وحدة ومنه 
نستمد المغفرة والمعونة » ١‏ 


37 53 ١ 
97 
؟‎ 


شمو خش ششه خشة زوم ششن ششد ششه ششد غشه 


0 ' 
١‏ ريثم كل / + 7 
بحسر| 1 7 تيه ريا لي ا م | ل 
١ 4‏ خ ١501م‏ ده 2< 22 7 7 7 0027 ا 

١ 1 0‏ 6 لأس 17 إرذا 8 0 ١‏ جه 
---- 1 2-2-6 34 ال 1 | م | | - .24 به © ب 
: 1-45 اي نى لق 0 ميك ٠‏ 11 
- ع هس هه د ل ل 
)2 كو تر خا : 

, و١‏ سل 02 4 فى حك سر >7 
عه )4 2 
2 


فائحة الكتاب 


اودعمّه كلما والفاظا حلت 


وبداهة وفكاهة ونزاهة 


طلق اللسان وللسغيف سخيفا 
وحشوده نقطأا رهت وحروفا 
وخلاعة وقناعة وعزوفا 


كالجسم فيه فير مُص و تعشق المستور منه وتحمد اليكشوفا 


فشلعه لكن على عقلى فما 
ققرته بمجافر الافكاركى 
افرغت فيه كل حبر راقه 
وكانما بيدى قد نمقتةه 
الفته والليل اسود حالك 
تبلته لك دون طاهى القوم بالر 
وقصبس ما بك من طَلاطلة ومن 


قد ١١‏ متنك مُشراء أرض سطورة 


مقياس عقلك كان لى معروفا 
بسع الكلام وسّمته الجويفا 
وله برييت من اليراع الوفا 
حتنى أنى مستحكيا مرصوفا 
فلذاك جاء مسخما مسجوفا 
بلات فهبى 'نزيل مناك خلوفا 
صوْس فتلقم بعد ذاك الفوفا 
ما من جراه تخازم العروفا 


روضا وجنات ثروق ورينا 


وترى الملعظة الشناط بجنيها 
ووراءها وامامها مرمورة 
واذا بدث لك من خلال روف 
فاذاعجزتٌ عن المونة واستقاً 
فاختر هداك الله ما نبوى ولا 
غيرى من الوصاى فى ذا صنفوأ 
اذ كان ما قالوه مبعذلا ولم 
لكن كتابى او انا بغلاى ذا 
لآ عيب فينا غير انك لا نرى 
فيسو اليتيم المستحيل إخارة 
الفض ل لى ولصا حب القاموس اذ 
لكن نولد فى ب أشهم 
لم ادر هل رجلته أو مخطته أو 


و 


ا 


دَهُساء يفتن حسنها الغطريفا 
والفارض:القبرطاس والسرعوفا 
ومُرانقٌ ها ان ثزال أنوفا 
0 وثائر فاخطبن رشوفا 
مت وجدت فى أعقابهن البيفا 
تشراخ عن ان ندرك الحرنوفا 
ككهم لم فيا العصنيفا 
يتقص منهم واصفى موصوفا 
نكفى الحفى الحذ والتعريفا 
صبوا لدا فى فننا وحريفا 
وهو الفريد فكن عليه عطوفا 
من - قولى غدا مغروفا 
عاما وكل العام كان خريفا 


بصقعه أو القته ثم كنيفا 


عانيث فيه من الزحيراجاركالهمول عنا. لا يكال جزيفا 


وقطعت سُره على اهل ألحجى 
ما كان من ظير له عندى سوى 
قِدْمًا عليه توجت نفسى ولم 
ورشعحث لذات قبيل نتاجه 
اولدت لى ولدين لا لك ثم ذا 
عهدى الى ولدى 06 بتحديا 


فكرى ومع ذا خلمهة مسروفا 
يك شوقها عن نعوة مصروفا 


| حتى اذا باشرت عدرتك نشوفا 


لك ثالًا لا لى فعلّه القوفا 
اسلوبه وبدفتيه يُطيفا 


ل2ك] لس 


ليؤمناء من العبريق اذا احتمى 
أنى برى. منهما أن بعدلا 
من كان يرغب فيه فبو موفق 


- ويتخذا عليه حلينا 
أوكلا فقفة صل السيل وايقنا 


فى الليل يسمع منه نطغطة يطيب نعاسه بدوامها ويفا 


ولريب نور ساطع يفدو اذا 
وكبير بطن ضاق عنه وفاتك 
كالزسبق الفرار ينظره ولا 
بهوى هوىٌ الربس فى الوادى اذا 
موخرداء لإذى لم برض بن 
ان تعله يطريك حسن نغامه 
وداترى اي البرد سي ام إن 
واذا قلت من الطعام وغيرة 
واذا اتخذت حد يقة فاغرس بها 
تغنيك عن نصبا لخيال بها فلو 
انى ضمدت لك الفدورفماترى 
كلا ولا مستفقلا نوها ولا 
لا نتقدمن على ركوب الصععبان 
حتى اذا تعتعت اصبى عاصفا 
انى لأعلم والسداد يدللنى 
فاخفه انت بكل حنى باثر 
هو حصرم فى طرف من يغتاية 


وهوأ لعمد يدالقاطع الماضى الذى 


ذى شرة عنه يخيم, صعيفا 
بسطيع يسك من قفاة صورفا 
اي سي 
لعب الزمان ولهوة خذروفا 
او ثلغه يُسَمِعْكِ منه عزيفا 
ثارت جوجاة السهام مصيفا 
منة كليمات نزدك قطوفا 
اضعبى نظاطا لصّها لأخيفا 
من بعده عزها ولا متجوفا 
أرقا ولا نششكو صَدَى وتجوفا 
ل تمنو صاحبا ورديفا 
لك ان نزل فتخطى الخ فا 
ان الجئاب يرى الأبيل مخيفا 
قد حُط فيه يكق عنك كفيفا 
لق ذكر اسمه مطروفا 
يبرى العظام وبحسم الشرسوفا 


لست 8ع سسد 


ان شت ثلبسه على علاثه 
ولقد اجرتك سفه أو لعقه 
كن حذار من الزيادة فيه او 
اذ ليس فيه من محل قابل 
لوكان يُعشق جامدٌ لجماله 


٠‏ ولمُن نزحث عن الانام فانه 


ناعنا ند ارلا قوم يها 
اوان ع ب فهذه مدوفا 
ان ثرتاى استعماله محذوفا 
للعذى او لزيادة ثثقيفا 
لغدا الورى طرا به مشغوفا 


بمشى أليه حيث كان زحوفا 


واذا تخاصم كاذبان فلحية الاشقى يغادر شعرها منتوفا 


حتى كان الشعر من لحييهدا 
وحياة راسك أن راسى عارف 
كلا ولا اقطا ولا حشّفا ,لا 
ككن بقرنى حكة هاجت على 
من كآن ار مله 
ما راج من قولى فعذة وما تج 


لابد أن تجد الصيارف مرق . 


ولرك ديار تعر الله من 
لا يعلقن بزجاج عقلك ما نرى 
من كان فى بلد لطيفا طبعة 
لا ترفسن ها سرمنه لاجل ها 
ان المصنى لا يكون مصدفا 


قطن الحشايا ناعها مندوفا 
خزا على وندى ولا كرسوفا 
الى اعالوهيرة 07التسفينا 
ث 
فهو الخليق بان يُعد عسيفا 
من زانى فاتركه بلى ملفوفا 
تهوى دانحيته وليس مشوفا 
فيه من الصدا القديم كثيفا 
يجد الغليظ من المحمبٌ لطيفا 
قددساء بل لا ثوله ثافيفا 
لا اذا جعيل الكلام زفي 


او ليس ان الصرب مثل الصنى فى المعنى وقرع عصا اليه أضيفا 


حاشاك ان انق نقضي عل نهافتا 
فتقولقد كفرالمولى فاحشددوا 


باقوم صاحبكم انى تجديفا 


0د اللا 


فتهببيج ارباب الكنائس هبحة 
بينى وبين ك .من صلات مواة 


لا تزبمْرَ ال القتال ولا الى الشف كوى ولا نك بيننا قذيفيى! 
انكنت احسانااتيث فدون كالقححبيذ لى او لا فلا تقذيفا 


لا يُسْتَّمِنّ ابى ولا امى ولا 
اثمى على انفى يناط مدلدلا 
ليت اقيق اللنان 291 
ونزيه نفس أن يزر ذا زوجة 
كلب الكواعب ليس يعدى غيرة 
ماذا على مهد الى اخوانه 
ارايت ذا كنم برذ هدية 


او ليس ان الدهر اصبس مازحا 


عرضى ولا نك لى بذاك اليفا 
ما أن يصيب من العباد أنوفا 
ودرأ كعَبٌ يليه مُنوفا 
وهم رقود تحكمون حيفا 
و لتستوم مهديها له ثعنيفا 
هذى ويائ المضهجكان جنوفا 


فاشتق من خرن أ ل خرفا ومن حصو تبى الاطفار منه حصمفا 


دع عدنك نعييس الاسود وكن ححا 
من أضححك السلطان صويت ردامه 
نمت بهذا البيث فاتحتى وقد 
لا تقرأن من بعده شيا ولو 
فتكون قد أزلقت ثم 'تجاوزتٌ 
انى ارىكالري فى اذنيك عر 


لذدبى الخصيّن مراوغا ييمفوفا 
فهو الذى فى الناس عد عر يفا 
صيّرئه لبعائها تسقيفا 
كلفت حرفا واحدا تكليفا 
بك رجلك البسرى له ثاريفا 
ى اصيحيتتنى راحث سدى وطليفا 
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اسع ادن اميد بن اصع اعلم انى 
هذا المشعمل عاق ابعة كيب فى لبالى ر اهصة ضاغطة 
احوجننيى الى الجوا ر قائما وقاغدا "حتى لم اجذ لبور افكارى ما يسده 

عن أن يعبعّق علغ ميرا القلم فى و9 هذه الضحايق» فلمارايث 
7 مطواعا لاناملى والدوّاة مطواعا/ قلت فى نفسى لا ينان افر القوم 


بحام إلى 'تكملة 
0 كنانبى بعال متصفا جياه ان اكد عد “جديا 
الالفاظ اللشائقة لرائعة ار قرم الافقة 0 500 


ىو 


0001 برط 010111260 


ا اث 


السمع * ولذ للطبسع» مع علمى انه لا يكاد مولي يعبجب الناس جميعاءوكانى 
بمتعنت يقول فى نفسه أو لغيرة لوكان المولى اجبد قريحته فى تاليف 
كتاب مفيد لاستحق أن يشبى عليه + لكبى اراه قد اضاع وقته عبثا 
بذك رمالا ينبغى ذكره حينا * وحينا بذكر ما لا يجدى نفعا + والجواب عن 
لاول » ومحترصس من مثله وهو حارس +وعاد العيس ياس * وخذ من 
جِذْع ما اعطاك * وشعمّتى فى قلعى + واهتبل ميلك + ومين الرضى عن 
كل عيب كليلةٌ » وعن الشانى + اربع على ظَلْعك » وارق على ظلعك » 
وارقا على ظلعك + وق على ظلعك » وكا نى باخر يقول حديث خرافة يام 
عمرو * وجوأبه وكم من عائب قولا سليما انم كانى بجوقة عظيمة من 
الجلاذى والنهاميين والانهمة والوقفة والوفهة والوهفة والابيلين والزرازرة 
والقمامسة وامامهم المجائليق الاكبروامام هذا المّسْطوس الاعظم وهم يضجهون 
وا*جون ونيا رون و ينعرون ويلجبون وضكصسون ويزاطون ويلغطون 
ويتقترون ويتوغرون ويتوعدون ويتهددون ويتذمرون ويتنكرون 
و بتنمررن ويتشذرون ويتشزرون ويتغذمرون ولتعمون وينهمون 
ويلغمون * فاقول لهم مهلا مهبلا انكم قضيتم عمركم كله فى حرفة 
. التاويل فما يضركم لواولتم ما تنكرونه فى كتابى من أول وهلة + ولمحلتم 
| كما هودايكم لآن تجعلوا منه حسنا'ما يظير قبيحا ومسنتظرفا ما باو من خلال 
عبارته فاحشا + فان ابا نواس قد اوج ب عليكم ذلك مذ مبين من السنين بقوله 


لا تعظرالعفو ا نكنتامرا ورعا فانّ حظركد بالدّين ازراء 
و يقولد 

كن كيفيا غلك ان اللهذوكنم وما عليك اذا اذنبت من باس 

الا اننعين فلا تقرئهيا ابد الشرك باللد والاضرار بالناس 


سس ن/ سمه 


فاما ان قلتم ان عبارته صريحة بحسيث لا تنقبل التاويل » فاقول لكم انكم 
بالامس 0 تخطاون وحتضنرجون وتبراون وتاحنون وتلكنون وتغلطون 
وتوهمون ' 2 5 1 وتلبكون وشلشكون وثلفتون وتعصدون وتخلطون 
وتخطلون وتهذون وتمذرون وتعصرون وتاخون وتلعلخرن وتعجمون 
ولجعمون -- مون وتلفون وتتبلنعون وتتشلهيعون وتلغلغون ونلقلة 

22 1 ظ 9 ي وتثرثرون ولحصرون وتفرفرون ولجمحجمون وتمجمحجون 
ولغمغمون د نون وتنتعتعون وتشغتخون وتتعشعون وتثشغثغون 


وتبعبعون ولبغبغون وتوشغون وتضغضغون ونعيون وثفههون فمتى جا تاكم 
العلم حتى فهمتموها * وان قلتم ان :بعضها وهو السيبى مفهوم ويعضها غير 
مفبوم» قلت لعل ما لم تفهموة هومن الحسنات التى 'نذهب السيئات فلا 
ينبغى كم على اي حالت كانت ان تحرقوة + ولعمرئ لولم يكن من شافع 
لقبوله واجرا ده عند الادباء وعندكم انتم انتم ايضا مجرى كتب لادب سوى سرد 
الفاظ كثيرة من المترادى لكفى 0 فيه من ذكر الجمال وا اهله ادام الله 
عزن ما يوجب اعظامه وثقريظ مولفه حيّا ثم ان ا 
برغم انفه » على انى اعرففى كثيرا من الوفهة الكرام السشهود لهم بالفشل 
بين لانام لآ يتعرجون من ا سند وشى مفرم 
وى ريب وشى مهف وشى قازح وبكبك » ون ذكر الكعئُب 
والكذعمب والكثعم والجلبوم والعركرك والاكثم والأخثم وأالخشيم والعزنبل 
والدمكثة والممدجد والنبزج والبًوْص والنامة والبلغص والقلذم والاكبس 
والصُراطميئ والعُمارطى والحْصْر والهَيْدْب والمحلوس «البوْص والعصرط 
والغضارطى والجسيش والجمها والبداء والعهوين واللطعا. والمبلوسة 
والمرصوفة والمستودفة والعجالقة والحارقة والخبوق والعقوق والغقوق 


1 


5-8 
والربوخ والممخربقة والسلقلق والشقاً والمتلاجة والخجام والجىم والأوم 
والشريم والمَوْجل والتكا والحلقية والمرفوغة والصُوص والمئفاص والميراص 
والعْصُوس والنخار والشفيرة والزخاخة والبجاخة والتجحخنة والشفلى 
والعبلة والمجليع ومن العلوز والقسب والنوؤف والمخنشب ا والييْظ 

والستعرورين والجتار والأشدر والطببق والاسكتين والعسكلتين والعنتل ا 
والقْحَْمْ والأنة والحعب والطرّك والعكبز والعجرم والغجالن 00 
والفنجليس والفأطيس والخطاط والكوثعة والُجوفان والمتك والحوقلة 
والكوشلة والقصعة والدُلعة ومن الإقماد والتوتيد والاستعداد والتشش 
والشمذ والفّر والإفهار والوجس والبشبيشة والاستخلاط والتشيط والهكاع 
والفّخَة والسَفُم والإكسال والدّعم والرجَل والهقق والنيطل والعثر والطروح 
والعجيز والفندخر والاختضار والترفغ ولاصفا والعْضّد والحمّق والتعفيل 
والتبازخ والعروة والإسواع والسباع والالهاط والعَصّد والرقغ والعفل والقرنة 
والكين والطوطوة ومن ذكر الإززيب والبزباز والفاعوسة والتمرنوف والمشرج 

والفضارطي والْصوص والخاق باق والزردان والطثبريز والفلّهم والقبقا 
واللممُوم والكجىم والزخة والتفنغ والخمفتقل والْعريْفط والمقرنفط والفوق 
والقوق والركوة والقحفليز والعفلّق وفيرذلك من ادوات النصب ومن 
البنودة والجعبى والذافة والمخذفة والمشذقة والخوارة والتضفاقة والعراقة 
والمحسة والمصةة والتمبنفقة والرساعة والصمارى والرثم والطريحخة والححسياً 
والعُوا والعزلا الما والسّححها والفنقصة والفرقعة والصفارة والتبور والنباعة 
والنباغة والوباعة والحجهوانة والحخوانة والصوانة والبرعث والبعقط وغيرذلك 
من ادوات الججنم ومن الاذاف والبيّزار والمجتطيس وَالحجطى والاذلعى 
والحكوقل والمطول والرلتقطة والمحدرنق والشحادل واللصبيّز والملكل 


-0- 
والدّوْقل والعسْطَبِيْنة والفتطيس والشاقول والقبْبُليْس والعردل والقصطبير 
والعجزاجز والقرزميلة والمتمثر والدوْسر والسّمهدر وغير ذلك من ادوات الجر 
ومن ذح وذحا 3 ودحبى ورصع ورطأ وشفتن وشكز وضهز وطعز 
وطْمح وعزط وعزلب وقرفط وقنطر وقسبر وتعطر وقمطر ولطز ولج 
ولذ وسشق ونمستسر ونسيي وسعج ونيرج وزخسزحخ ودعظ, 
وكنت اجلق يك وجوههم عند ذكرهم ذلك فلم اكن ارى عليها جرة 
الل ولا صفرة الوجل . بل كانت ناضرة مستبشرة مبتبحجة مسفرة , 
فان أني المبكر الا عنادً! وتقاضاني جدول أسمابهم قلت له هاك اوله 
يبتدي بالالى وآخره بالياء . فاحسبوني اذا وافهًا من هولاء . ثم ان 
شرطي على القاري ان لا يُسْطر شيا من الالفاظ المترادفة سيك كنابي 
هذا على كثرتها , فقد يتفق أن يمربه سيك طريق واحدة سرب خسين 
لفطة بمعبى واحد او بمعان متقاربة , والا فلا اجيزله مطالعته ولا أهنوة به. 
على اني لا اذهب الى أن للالفاظ المترادفة هى بمعني واحد وال لسيرها 
المنساوية وانها هي مترادفة بمعني ان بعضها قد يقوم مقام بعض , والدليل على 
ذلك ان الجمال مثلاً والطول والبياض والنعومة والفصاحة تغشلف 
انواهها واحوالبا حصب اختلاى المتصى بها فخخصت العرب كل نوع 
منها بأسم ولبعد عبدهم هنا 'تظنيناها بمعني واحد . وقس على ذلك 
انواع الحلى والماكول والمشروب والملبوس والمفروش والمركوب , لا بل عددي 
ولا اخشى من أن يُقال اولك عند انه اذا كان اسمان مشتقين من مادة 
واحدة وكانا يدلان على معنبى واحد كالخجوي والخجوجاة مثلا للر 7 البشغديدة 
المر فلا بد وان يكون الاسم الزادد فى اللفظ زايدًا سيك المعني انضا . فان 
لضت اذعنت اولا فعاند , هذا واني قد الفشه وماعندي من الكت العربية 
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شى أراجعه واعتيد عليه غير القاموس . فان كتبي كانث قد فركتني 

فاعتزلتها , غيران مول ركمه لم يغادر وصفا فى النساء الا وذكره , فكانه 

كان الهم ان سياتى بعدة من يغوص فى قاموسه على جمع هذه 

الثلى فى مولنى واحد منتسق لتكون اعلق بالذهن وارسيي فى الذكر. ولولا 

اني خشيت فيظ العسان على لكنث ذكرت كثيرا من مكايدهن وحيّلين 

ومحالهن ككني انما قصدت بتاليفه التقرب اليهن وترضيين به . واني 

أسى كل الاسى على انهن غير قادرات على فهيه لجهلهن القرآة لا 

لعوص العبارة , اذ لا.شي يصعب على فهمهن مما يوول الى ذكر الوصال 

والحصب والغرام . هن يستوعبنه ويتلقفنه من دون ثلعثم ولاقصور ولا نرج ٍ 

وحسبى أن يبلغ مسامعهن قول القائل ان فلانا قد الى فى النساء كتاياً 

فسَلبن به على سائر المخلوقات , فقال انين زخرف الكون «ونتهم الناننيا. ود ع4 
وزهاها , وغبطة العبيوة ومناها. وسرورالنفس ومشتهاها (4) وعلق القلب . وقرة ات 
العين . وانتعاش الفواد , َس ْح الروح . وجلاء المخاطر. وتعلل الفكر. ولهو التجدك” 59 
البال . وجنة الحجنان ٠‏ وانس الطبع . وصقاً. الدم . ولذة المحواس 3 اريجاء 
ونزهة الالباب , وزينة الزمان , وهجة المكان والباءة . بل اقول غير متحرج من بي من 
عرى الالاهة. اذ لا يكاد الانسان يبصر جيلة الاوصج الخالق , بذكرهن بك ر(لمريه 
يلمي اللسان, ولمخدمتهن تسعي القدم , وتتحيل الاعباء . وتتجهم النقاى السد 
وبهون الصعب , و يتتجرع الصاب, ويقاسى الضر. ولرضائهن يذل العزيز, 
ويبذل النفيس . ويذال الصون , وان خُلاق الرجل من دونهن حرمان * 

وقوزة خبيبة , وهنأة تنغيص . وأنسه وحشة , وشبعه جوع . وأوثواه طما . ورقادة 

أرق , وعافيتة بلاء . وسعادته شفاوة, وطوسى له كالزقوم , والتسنيم #الغسلين , 

فاذا قدرالله بلوغ هذا الخبرالمطرب سماع احدى سيدانى هولاء الجميلات 


وسرت به وفرحت , ورقصت ومرحث , رجوث منها وانا باسط يد الضراعة. 
أن تبلغه ايضا مسامع جارتها 5 أملك من هذة أيضا أن تطالع به صاحبتبا 
حتى لا يمضى أسبوع واحد الااويكون خبر الكتاب قد ذاع فى المدينة كلها , 
وكفانى ذلك جزاء على تعبى الذي تكلفته من اجلمن , آلا ولبعغلمن الى 
لو استطعث أن أكتب مديعهن جميع اصابعى وانطق ده كل من 
جوارحي ا و يك ذلك بحاسنين . فكم لبن علىٌ من الفضل حين 
يدون كك افخر العلل , ومسن باحسن العلى , ونظرن الى" شافنات * 
حتى ابث الى حفشي وانا اثعثر بافكاري وخواطري . فيا كادث يدي 
تصل الى القلم لا وقد تدفقت عليه المعانى وساحث على القرطاس . 
فاورثننى بين الناس ذكرا وشخرا . ورفعن قدرى على قدر ذوي البطالة 
والفراغ , نعم أن من بيدهن من نفست على بطيفها فى الكرى * ولكنها 
معذورة فى كونها لم نكن تعلم انى اتكلى النى * بعد أن رات عينى 
من جمالها ما يبهر العقل ويبلبل البال , فاما اذا نعنت على احد بكون 
عبارتى غير بليغة . أي غير مثبلة بتوابل التجنيس والترصيع والاستعارات 
والكنايات . فاقول له انى لما تقيدت بخدمة جنابه فى انشاء هذا 
المواى لم يكن يخسطرببال التفتازانى والسكاكى والامدي والواحدي 
والزمخشري والبستى وابن المعتز وابن النبيه وابن نباثة , وانما كانت 
خواطري كلها مشتغلة بوسى الجيال . ولسانى مقيدا بالاطرا على من 
انعم الله تعالى عليه بهذة النعمة الجزيلة , وبغبطة من خوّله عر وجل عزة 
الحسن وبرثاء من حرمه مسنه. وفى ذلك شاغلعن غير . على انى ارجوان 
سيك متجرد وصنى التجمال من الطلاوة والرونق والزخرفة ما يغني عن تلك 
الحسنات استغناء العسناء عن الحلي ولذلك يقال لها غانية. وبعد فانى 


اس 
قد علمت بالتججرية أن هذه المحصنات البديعية التى يتهور فيها المولفون 
كثيرا ما تنشغل القارى بظادر اللفظ عن النظر فى باطن المعنى , ولعمرى انه 
ليس سيك هذا الكتاب شي يعاب سوي وجداذك الفارياق فيه ثارة يحمشر 
سيك سرب الفوانى . وتارة يدمق عليين وهن آمنات يك جالهن او يه 
حديقة اوفى زاوية أوعلى السرير. ولكن لم يكن لى بد من ذلك. اذ الكتاب 
موضوع على قصاخبارة وعلم احواله * فقد بلغنى ان كثيرا من الناس 
انكروا وجود هذا المسمى فقالوا انه من قبيل الغول والعنقاء * وبعسهم قال 
انه كان قد ظهر مرة فى الزمان . ثم اختفى عن العيان , وذهب غير وأحد 
الى انه مسي بعد ولااثه بايام . ولم يعلم بأى صورة تلبس والى أى 
شكال استحال , وزعم قوم اذه صار من جنس النسناس , واخرون من التسانس . 
وقال غيرهم انه صارمن نوع الحن. اشبت بعص انه استحال امراة , 
فانه لما راى أن المراة اسعد حالا من الرجل فى هذه الدنيا المسماة دنيا 
النسا كان لا يبيث آلا وهوجادر الى ربه بالدعاء لان يصيرة انثى , فتقبل 
الله ذلك منه وهو على كل شي قدير* فرايت والحالة هذة من بعض ما 
يجب على ان اعرف دولا المختلفين فيه بحتظيقة جوده على ما فط عليد. ما 
عد االتغيير الذى عرض له عن جهد المعيشة وسوالحال ومقاساة الاسفار 
ومخالطة الاجانب والاحتكال , وعلى الخصوض من تلفيع الشيب والمجاورة 
من حد الشباب الى سن الكهولة , فاذ قدعلم ذلك فاقول 

كان مولد الفازياق فى طالع نحص التحوس والظرب شائلة بذثيها الى 
الجدي او ا لتبس والسرطان ماش على قرن الثور, وكان والداة من ذوي الوجاهة 
والنباهة والصلاح (مُرَحّى مرحى) لا ان دينهياكان اوسع من دنياهما 
وصيتهما اكبرمن كيسهما (بْرحَى برحى) وكان لطبل ذكرهما دوي يسمع من 


سدع ل 

بعيد., ولزوابع شانهما عجاج ثناء يثور فى الجبال والبيد . ولتكرير العفاة. 
عليهما واعتشاء الوفود لديهما , تعطّلت سبل دخلهما , وننحث سر فضلهما 
فلم ييبق فيها الا نزازات يلقى فبها المخفق المحروم سدادا من عوز* فكانا 
يجودان به ايضا من عوز السداد (وة وة) فلذلك لم بعد يك طاقتهيا ان 
يبعئاه الى الكوفة | و البصرة ليتعلم العربية , وانها جعلاه وس كاب 
القرية التى سكنا فيها (ويج واد وكان المعلم المذكور مثل سابر معلفى 
الصبيان فى ثلك البلادفى كونه لم يطالع مدة حياثه كلها سوى كتاب الزبور 
وهو الذى يتعليه الاولاد هناك لاغير(اف آف) وليس قولى انهم يتعلمونه 
موذنا دانه يفينمونه . معاذ الله , فان هذا الكتاب مع ثقادم السئين عليه 
لم يعد فى طاقة بشر ان يفهمه (غط غط) وقد زاده ابهاما وغموضا فساد 
نرجته الى اللغة العربية وركاكة عبارثه حن ىكاد ان يكون ضربا من الأحاجي 
والمعمى (رُطْ رط) وانما جرث عادة اهل ثلك البلاد بان يدربوا فيه 
اولادهم على القراة من غير ان يفهيو! معناه , بل فهم معائيه عندهم محظور 
نف اثنى) وكما انهم لايفهيون معنى حا وميم وقاف مثلا . فكذلك 
لا يفهمون عبارة الكناب المذكور اذا قراوها (طبخ طببني) والظاهر ان سادثنا 
روسا الدين والدنيا لا يريدون لرعيتهم المساكين ان يتفقهوا اريتفقسوا , 

بل يحاولون ما امكن أن يغادروهم متسكعين فى مهامه التجهبل والغباوة * 

(أع اع) ) اذ لو شاوا ١‏ لا لفان ينشوأ لهم هناك مطبعة تطبع 
فيها الكتي المفيدة سواء كانت عربية أومعرية (سرسر) فكيى ترضون 
ياسادثنا ملاعزة لعبيدكملاذلة ان تردي اولادهم يث الحجهل والعه ' (عزوىعزوى) . 
وأن يكون معلموهم لايعرفون العربية ولا الخط والحساب والتاريض والمجغرافية 
ولاشياغير ذلك مها لايد للمعلم من معرفته (نُعزَى تعزى) فكم لعمري من 
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ملكات براعة وحذّق من الله تعالى بها على كثير من هولاء الاولاد * غيرانه 
لفقد اسباب العلم وعدم ذرائع التاديب والتخر بي طفست جذوتها فيهم 
على صغر. بحيت لم يمكن ان يشقبها بهم نتى التحصيل على كبر (أوة اوة) 
هذا وانكم بحمد الله من المتمولين الثرين ,لا يعجرم ان فقوا كذا وكذا 
كيسا على انشاء مدارس وطبع كتب مفيدة (أيه ايه) فان لبطرك الطائفة 
المارونية دخلا له وقع عظيم . وقدر جسيم . بحيث يمكنه أن تبي به قلوب 
طانفته هذه التارزة التى لا هم لها فى المنافسة والمباراة يك شى بين من 
سبقوهم الى كل علم وفضل (هيس هيس) وانما همهم أن يتعلموا بعض قواعد 
سيك نحو اللفتين العربية والسريانية لمجرد العلم بها فقط من دون فائدة (آه 
اه) اذلم يعلم آلى لان ان احدا منهم ترجم كتابا او كراسة مفيدة سيك هانين 
اللغتين ولا ان البطرك امر بطبع كناب لغة فيهما (زتغ تغ ) ولو انه افق 
نصى دخله فى كل سنة على تعصيل اسباب العلم بدل هذة الولام 
والمادب التى يبيوها لزوارة * او لو كان كل من للامراء والشايج الكرام ينفل 
شيا معلوما يك كل سنة لاجل هذة المصالحة الخيرية , أو لو بعمث من قبله 
الى البلاد الافرنجية وكلاء يجمعون من ذوي الخخير والاحسان فيها مبلغا بخصصه 
بها نحن بصدده . لاجد كلمن ميث الشرق والغرب فعله (جن جن) ولكن اذا 
تعنى احد سادننا هولاء لان يبعث الى اخوانه للافرني حنا أومتى أو 
لوقا لجمع المال فانما يبعثه لبناء كنيسة أو صومعة (أح اح) مع أن الانسان 
مذ يولد الى ان يبلغ اثنتى عشرة سنة لا"يمكنه ان يدرك شيا على حقيقته 
من جبة الكنيسة والصوبعة , ويمكنه سيك خلال ذلك أن يتعلم ما يفيده بك 
مدرسة أوكتاب (نُع نّع) فهل تعدوننى ياسادة بانشاء مكاتب وطبع كتب 
حتى لا اطيل عليكم هذا الفصل , فان بقلبي منكم لحتزازات حاكة وبصدري 


057 الك 
عليكم فلإنات صاكة (أح اع) لان خليصي الفا رياق سيث دولتكم السعيدة لم 
يمكنه أن يتعلم يه قريته غير الزبور , وهو كتابٌ حشوة اللحن والغطا 
والركاكة (اخ أخ) لآن معربه لم يكن يعرف العربية وقس عليه سابر الكتب 
التي طبعت يك بلادكم وفى رومية العظبي (مع هع) ومعلوم ان الغلط اذا 
تاصل ث عقل الصغير شب معه ونمى فلم يعد ميكنا بعد قلعه , فبل من 
سبب لهذا الشين والعيب سوى اهمالكم وسو تصرفكم سيك السياسة المدنية 
والكنانسية (أَْوة افوة) اتحسبون أن الركاكة من شعادرٌ الدين ومعالمه وفراضه 
وعزا دمد, وأن البلافة نفضي بكم الى الكفروالالحاد, والبدعة والفساد (مطغ مطغ) 
المجادلة والمناضلة . (يع يع) امابعروقكم دم يهيحجكم الى حب الكلام 
الحجزل الفكم , والى البلاغة والبلة. ونسق العبارة على موجب القواعد 
المقررة , والافصاح عما يخطر ببالكم دون الحشوا مل , ولاعتراض المبل . 
والتعقيد المعل , ولا خلا المسل , وقولكم فى جوز الجيلة الج , وجعلكم الفعل 


الثلاثى رباعيا وبالمكس . واستعمالكم ما يعدي منه بالبا متعديا بفي 


وبالمكس, واجراتكم المتعدي لازما وبالتكس . والمهموز معتلا وبالمعكس وعدم 
فرقكم بيسن أسمى الفاعل واللفعول:, فتقولون هم محصودون نى أي حاسدون 
للى وما اشبه ذلك (قهقه) وليس كتابى هذا درة ة الشين ,يك اوهام 
القسيسين حتى استوصب فيه ذكر اغلاطكم واوهامكم (اتحتى ايحى) وانما 
المقصود من ذلك أن ابين لكم ان ادمغتكم قد سقيت اللححن والركاكة 
من وقث ذهابكم الى الكتاب وقراتكم فيه كعاب الزبور الى ان تصيروا 
كهلاً ثم شيوخا (دِح د-) وانه ما دمتم على هذهالحال فلن يرجى لكم من 
إبلال (ويب ويب) ثم ان الفارياق اقام عدد معلمه ريثما خم الكتاب 
2 


لذ 
المذكور. وبعد ذلك اوجس منه العلم ان يربكه فى مسائل تصعب عليه 
نفس بها , فاشار على والدة بان يرجه من الكتاب ويشغله ببس 
الكتب فى البيث (به به) فلسث على هذء الحالة مدة طويلة فاستفاد منها 
ما امكن مثله ان يستفيد من 'تتجويد الخط وحفظ بعش لالقاط زب بد) وكان 
اهل البلاد يفضلون حسن الغط على كل ما تصنعه اليد. فعندهم ان من ' 
يكتب خطا حسنا هوالذى افق بين اقرانه سيك الفضل , ومع اشتهارذلك 
فلم يكن حاكم البلاد يستخيدم من الكتاب للا من بذأت العين خطه وعان 
الذوق السليم كلامه (عيط عيط) الشعارا بان الحمظ لا يتوقفى على الخط. وان 
ادارة للاحكام . لا تفشقرالى تهذيب الكلام.. (نع نع) وان كثيرا قد فالوا 
المراتب السامية. والمناصب السنية وهم لا تحسنون توقيع أسمهم الشريف 
دح حس)غير ان الفارياق لم يكن قريرالعين بهذه الحرفة . اذ كان 
يعتقد ان الرزق الذى ياثى من شق كشق القلم لايكون للا ضيقا 
وى وى) نعم ان كثيرا من الناس قد نالوا الهيش الواسع الهنى . والخير 
المستابع الوسيث , من مورد هو بالنسبة الى شق القلم رحب لكنه بالنسبة الى 
شرههم وسرفهم ضيق (وأء وأة) غير ان الفارياق وقشذ كان غرا لا تعجرية 
له ولاخبرة . فكان يعتكم على البعيد بالقريب . ولاشى اقرب الى عين 
الكائب من لسان قلمه وعارض قرطاسه , اوادنى الى قلبه من الكلام الذى 
يكتبه واللبيبمن قنع بالعترفة التى يتعاطاها ولم يشق عليه امث الشق 
ولم يشرئب الى ما ليس ينه (شع شع) , 
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فى أنتكاسة حاقية وعمامة واقية 
-وهوجهم 


قد كان من طبع الفارياق كما هوداب جيع الاحداث ايضا أن يحاكى 
سيك الزى وللاطواروالكلام من كان متميزا بك عصرة بالفضل والدراية , 
وانه رأى ذات يوم قرزاما معتما بعمامة كبيرة مدورة , وكان هذا القرزام 
يعسب وقتسذ من فول الشعراء . فاحب الفارياق أن يكون له مثل هذه 
العيامة على صغر راسه , فكان اذا مشى يميل راسه منها يمنة ويسرة 
كالقاضى الذى يخرج سيك “لاسواق بعد صلوة الجيعة ويسلم على الناس . 
واشفق أناباة سار مرة الى دار الحساكم واستصححبه فعه واركبه مهرة له. وكان 
هو راكبا حصانا. فيكثا هناك اياماا. فعن للفارياق يوما من لايام | 

يركس المهرة سيث الميدان وكان الحتصان مربوطا يك جانبب , فاجرى ألمبرة 
ذصى شوط حتى اذا قابلت مربط اليفها التفتث اليه كالمشيرة أن فارسها 
غير جدير بركوبها بين جياد لامير. فما كان من الفارياق لا ان سقط 
على آم رأسه* وأقبلت المهرة تحجرى الى العصان وغادرئه مجددلا على 
التججدالة , ولوكان فارسًا مجيدا لما ثركته على تلك الحالة بل كانت تنتظره 
حتى يتقسوم * ثم أنه قا بعد ذلك يحممد الله على كبر عمامته فانها 

هى التى وقث رأسهعن احدى الشجات العشر وهى القاشرة الارصة 
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الباضعة الدامية المتلاجة الستعاى 56 الهاشمة المنقلة كلامة الدامغة 
ولكنه قام محمقوا ويومذ عرف أن لكبر العيامة فصلا ومزية . وظن أن 
أتغاذ العمابم الكبيرة عند اهل بلاده انما هى لوقاية روسهم فقط لا لتحسين 
وجوههم , فان العمامة الضخية تخفى محاسن الوجه وثشوة الوجه الصغير 
فضلا عن كونها توجع الراس وتمنع صعود الابخرة من مسامه كما نص عليه 
الساعور للاكبر , فانقيل اذا كان سبب اتخاذ العمانم الكبيرة انها هو 
لوقاية الرؤس لا للزينة والتحسين فما بال الذين يرقدون ليلا يتعيمون . 
فبل يخافون ان تتدحرج روسهم عن مصادغهم فيسقطوا يك مهواة يك 
بيتهم , مع أن فرشهم نكون على الارض , قلت أن منشا هذه العادة هو 
ان نسا تلك البلاد يتخجذن يك روسهن هذة القرون التى يقال لها هناك 
طناطير , وهي تنكون من فضة أوذهب ث طول الذراع وفلظ الرسغ , 
فاذا بات الرجل مع امراته حاسرالراس او كان على راسه غطاء رقيق لم يامن 
ان تنطعه بقرنها على قرنه قتمنيه باحدي الشتجاج المذكورة . فان ابيت 
للا اللحجاجة وقلت ما سبب هذه القرون العسية , هله دلي ل على التذكير 
بالقرون اللعنوية عند مخالفة الرجل لامراته , اوعند نقميرة عليبا. أو 
اكتارنمواء ارس عن قيال الزينة ارس قز النسا يونين يدت 
اذا شممن رائحة الايسارمن ازواجين رأين ان كل مجس من اجسامهن 
قمين بتالحلى والزينة , اذ كن يعتقدن أن المستورمنها عن عيون الناس 
غير مستور عن عيونين وعيون بعولتهن , وان كان سيك المسألة خلاى عظيم . 
وتحليل وتحتريم . وان يك التزين بحلى غيرظاهر للذةٌ عظيمة . فان مجرد 
العلم باحراز شى ثمين يسر صاحبه , كما لو احرز انسان كنزا سيك حرز 
محجوب فا نه يفرح به من غيسرآن ينظراليه. قلت اما العذكير ٠‏ 
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الثّرون المعنوية فغير مظنون يك نساء ذلك .البلاد لكونبن من ذوات 
العرض والتصاون , ولاسيما نساء الجبل . وفسلًا عن ذلك فان هراوة 
الزوج ومقامع اهله واهل امراثه وعيون الجيران ايضا تينعها عن 
لانصاى بالصفة الروجية التامة. اما يك المدن فان هذه الصفة اقوى 
وأفشى . وا نماكان اتخاذ هذة القرون فى “لاصل مناطا للبراقع , وكانت يك 
مبداها صغيرة قصيرة ثم طالت وكبرت بطول الزمن وكبر الدينار. وكلما زاد 
انسار الرجل وماله زاد قرن امراثه طولا وضخامة , وهنا فاددة لا بد من ذ كرها , 
وهى أن لفظة القرن من للالفاظ التى اشترك فبها ججيع اللغات كالصابون 
والقط والمزج وغيرها , وقد شبرت عند ججيع المولفين بانها كناية عن 
كذا وكذا من طرف الزوجة فى حق زوجها . الاعدد المولفين من اليهود 
فان الصفة القرنية سيث كتبهم من الصفات الحميدة , ولذلك فكثيرا ما تسمع 
فى كاب الربورارشضع قرنى وانت راضع قرنى وأنى أنطر بقرنى 
وما اشبه ذلك * ونى كلا الاستعمالين غموض وابهام , أما غموض استعمال 
القرن عند المولفين من غير اليبود كناية عن خيانة المراة زوجها فلان هيمة 
ألقرن” لاثدل على عسو مخصوس فن اعضا الانسان . وحقيقشه ايضا 
لاثدل على حيوان “خصوص , فان الثور والوعل والتبس والكركدن يث 
ذلك سوا . ولفظه كذلك قير صفق فى فعل يشير الى خيانة أوضيد . 
فما علة هذا الاستعمال , وقد استفتيت فى هذه المسسلة الممشلة كثيوا من 
امشزوجين المجرذين , فكلهم كان نتمينى الوانا عند سوالى له . 
وتجحجم سيك كلامه ويقوم من عددى وقد جل ووجم . فان نر الله للان 
على احد ممن يطالع كناب ىهذا فى فهم حقيقة ما يراد من هذا الحرى 
عرفا واصطلاحا , ونى بيان سبب استعماله كناية عن الضمد فليعفصل 
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بالجواب منة واحسانا , فاما استعماله من مولفى اليهود كناية عن العرة 
والقوة والمنعة والغلبة فانه يرد عليه ما ورد على لاول من ان كشيرامن 
الحيوانات قد اشترك فيه . ومنها ما هوغير ذى قرة ولا باس , فانظر 
اختلانى الناس فى لفظة واحدة ومعبى واحد, أما العمامة فان اشتقاقها فيما 
ارى من عم بمعني شيل لانها ثم الراس وهى على شكال مختلفة . فينها 
الحلزونىّ والكعكى ولإطارى والمكورى والمقورى والقبقورى والقرطلى 
والقعبلى , وكلها على اصنافها احسن من هذه للاجران التى ثلبسها روساء 
المارونية يثك الدين فلينظروا وجوههم فى مرأة جلية , 
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كان للفارياق ارثياح فريزف .عن صغره لقراة الكلام الفصيي وامعان 
النظر فيه ولالتقاط الالفاظ الغريبة التى كان يجدها فى الكتب , فان 
اباة كان قد احرزكهبا عديدة فى فنون مختلفة , وكان اى الفارياق 
يتهافت مدذ حداثته على النظم من قبل ان يتعلم شيا ميا يلزم لهذه 
الصنعة , فكان هرة يصيب ومرة يخطى , مع اعشقاذة ان الشعراء افضل 
الناس وآن الشعر اجل. ما يتعاطاة للانسان * فقرا يوما فى بعض للاخبار 
عن شاعر كان فى حذاثمه ابله مغفلا ثم صار امره الى ان تبغ فى نظم 
القصادد الطولة واجاد . فييا حك عنه انه سكر يومًا فقعد فى نحو 
ناموس (!) وجعل عاب اقل الترطر بابل اندي باجافلك باد 
من البلوعة * وانه اراد يوما ان يتسورحائطا ليتناول من بعض الثمر فوقع 
فى فئ كان قد نصبه صاحب البستان للححيوانات , وانه قال يونا لاسه ان 
عند فلانة خادمة نظيفة غسلت اليوم باب داأرها فعجاء أسود بلمع , و 
رأى يوما صبيا قد قلع احد اضراسه فسار واقترض درهما وقال للحهام 
اقلع ضرسى اذا ايضا فانه فير قاطع فى للاكل , ولعل ينبت لى فى 
مكانة ضرس احد مند, وقيل له يوما قد دُونت عنك حكايات من جقك 
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كثيرة فقال بودى لوان احدا يقراها عل" لاضحك , ومرض اخوة يوما فقال 
ابوة لزوجته قد اضره الطعام الذى اكله امس . فقال نعم قد اضره للاكل 
والخادمة معا , فقال له ابوة ما مدخل الخادمة هاهنا . فقال لعلبا اعطته ما 
لم يحب . ات امد على ثيابه دما فقالت له ما هذا الدم . قال قد 
وقعث فجرى دمى وهو احسن . فقد يقال من وقع وجرى منه دم صمح 
وتقوى . وجرح يده سكين فرمى بها وقال هذه السكين لانساوى شيا . 
فقال له ابوه لوكانت كذلك لما جرحث يدك , فقال كل انسان جرح 
يده فى الدينا سواء كان بسكين أوغيرها . وقال مرة قد رأيث فى السوق جبنا 
ابي ضكالزفت, وقيل له لم لا تفسل يدك قال اغسلها فتعود وسخة فى الحال , 
ولست قد رعلى تنظيفها لكون دمى وسخا, وراى ذات يوم رجالا مصلوبين 
فقال لامه ياام اذا عاشت هولا الرجال أيضا افيقدر الذين صلبوهم على 
صلبهم مرةٌ اخرى , وكان قوم يسالون عن منزل شخص فقال انا اعرف 
مقرة , قيل كيف عرفته . قال قد رايت الرجل يبشى فى السوق على 
رجليه , وقال يوبا من الثمانيّة الى التسعة ييضى الوقت اسرع من 
الستة الى السبعة , وقيل له اتعسب اللحص اكثرام السميك قال اظنانىاحب 
هذا اكثر, وقال له ايوة اذا كنت ثغيب عنا افتعحسن ان نكتب لنا كنابا , 
قال نعم اكتبه واجى به اوصله اليكم , وسمع ابا يشنى على خز اشتراة 
وكان به فرحا , فقال قد كانت ساعة سعيدة انكم لم نشتروة . وراى ابا 
يكنب كتابا فقال له هل تستطيع ياابث ان ثقرا ما تشكتبه , فقال له كيف 
لا وانا الذى كتبته . قال اما انا فلا استطيع . وراىاباة يعاسى على 
طير فقدة , فقال له بارك الله فى الساعة التى طارفيها , فقال له يا اجق 
انا نتاسى على فقدة , قال ولم لم ثبن له دارا * قال أو يينى للطابر دار. 


اعم ل[ 
قال انما اعنى عودين يجعلان من هنا ومن هناك . ووصف مرة حيوانات 
راها فقال ورايت ايضا خمنزيرا اكبرمنى * وشكا وجعا فى رجله فقال ليمت 
هذى الرجل تبلى . وكان ابوة يفسر له معرى انقذ بان قال له اذا وقع احد 
فى النارمثلاً وذهبتُ واخرجته منها فذلك هوالانقاذ * قال ولكنه قد احترق 
فكيف انقذة, وعلى فرض انى وضعث هذا السفود فى النار م اخرجمه - 
منها افيكون ذلك أيضا انقاذا , وفسر له يوما آخرمعنى يلوم فقال اذا ابطا 
عليك شخص في شى وقلت له لم ابطات لم تكاسلت فذلك يكون لوثًا , 
فقال واقول له ايضا لم كبرت لم صغرت لم قصرت , ولامده أمة على تخمرة عند 
الكلام فقال لبا الالا ثلوبينى ولكن لومي روح . واراد ابوة ان يرج 
فى يوم ماطر ثم عدل خوفا من المطر , فقال لاد يااماة من عم الله انا لم 
تخرج اليوم فان البواء كان طيبا , وانشترت له امه ثوبا فلما فصلته قال لبا 
اويزول لون هذا الثوب , قالت لا ادرى , قال ارجوان يزول فلعله يصير 
احسن , وقالت له اوان الشتاء وهو لابس قميصا فقط البس ثويك فوق 
القييص , فقال لبا لا لانى ابرد به اكثر , ولامه ابوه على قرائه بصوت 
صلق فقا له لم هذا الصلق فى القراة قال لا اقدران اصرخ اكثر, وخفى 
عليه يوما معنى الزيارة فقالت لد امه اذا سرت اليوم الى السيدة فلانة لانظرها 
فقد زرتها قال قد فهيثت انك نسيرين اليهاكى تخدعيها , وقالت 
له امه ان فلانة التى كانت تحسن اليك قد مانت فسكت ساعة ثم قال , 
قد حزنت عليها كيا حزنت علبى موت امى , الله يبعثها اللى الجنة هى 
وزوجها حالاً. وقال يوما لوالدة أن معلهنا الوم قد اشترى قضيبا ليضرب به 
الاولاد ولكنهم بغضبونه عمدأ حتى يضربهم به وكسر كاضر انا 


ايضا , وقال لامه وقد مرصث اذا جسُناك بالطبيب ولم يشا الل 
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ان يشفيك فما الحاجة الى دواء , وقال لها مرة اخرى استعملى 
هذا الدوا فلعلك تمرضين , واراد يوما ان يوقد النار فقال اردت ان 
اطفثها فما انطفأت , وقالت له امه سِرٌ الى فلانة وقل لها لاى شى 
تخافين من امى انها هى بشرمن بنى ادم مثلك , فقال اقول لها تقول 
لك امى لاى شى تنفرين متها انما هى من بنى العبيوانات مثلك. 
وقالمرة فى شى_اعبجبه تبارك الله من كل عين , وقيل له يوما ان فلانا يريد 
ان ياخذك الى مدرسته ليعليك , فقال بعثه الله الى الجمئة , قال 
له ابوة اشريد ان ثميته . قال فكيف اقول اذا , قال قل اطال الله 
عمرة . قال طوله الله , وقال لامه انعطيددى الليلة من تلك الحلواء , 
فقالت لدان عشنا الى الليلة , قال نحن نعيش الى غد فكيف لانعيش الى 
الليل - انتبى- فطالع بذلك احد كالبا فى بلاده وقال له قد ظهر لى 
ان هذا كلام أبله ماموة , أو مدله بوة .او مسيه مستبوة, أوعَيه 
مشدوة, أو نيه معتوة . فكيف صار بعد ذلك شاعرا . فقال له يعتمل 
ان كلامه هذا كان قد تعيدة ليضحك به ابويه , او انه كان بليد 
البادرة ولكنه حديد الفاكرة , فان من الناس من يدهش للسوال فلا يكاد 
يجيب للا خطا , فاذا اعسل فكرة فى خلوة احسن كل الاحسان . 
اوانه قصد بذلك أن يكون نبها مشهورا بين الناس ولو بحياقة ورقاعة, 
فان اكشر الناس يحاول الشيرة باى وجه كان . فمتهم من يشعاطى 
السرجمة للكتب والتعليم وهو لا يدرى شيا , ولكده يفرح بان 
يصع سمه فى أول الكتاب , وان يعصشيه بعبارات ركيكة واقوال سخيفة 
من عنسدة . أو بان ببروى عنه فيقال قال فلا نكذا وكذا ويكون قوله خطا 
وهذرا , ومنهم من يسربع فى صدر المجلس بيس اخوانه واقرانه ويطفق 


يحكى لهم حكايات عن بلاد بعيدة ويخلط كلامه بسبعض الفاظ تعلمها 
ان لغة العجم . فيقول لهم مثلاً صان فأصون , وباردون موسيو , و نكوى , 
وفارى ول . اشارة الى انه اطال السياحة فى بلاد فرنسا وا يطاليا وانكلترة 
وتعلم لغاتهم وهو يجبل لغته التى نشاً عليها . ومنهم من ينتخيذ له عمامة 
كبيرة يضاهى بها بعس العلماء , فان كبر العمامة يدل على كبر الراس . 
وكبر الراس يدل على ججودة العقل وصواب الراى ٠‏ وضلم من يتكلف 
معاكاة لمهحجة ما مون عرفوأ بالفصاحة فمرأة يتشدق واجعم و يستعمل 
الفاظا فى غير مححلها , وعد فلا ينبغى أن يكون الشاعر عاقلا او فيلسوفا . 
فان كثيرا من المجانيس كانوا شعراء . او كثيرا من الشعراء كانوا مجانين. . 
وذلككابى العبروبهلول وعليان وطويس ومزبد . وقد قالت الفلاسفة أن 
اول الهوس الشعر وأحسن الشعر ما كان عن هوس وغرام . فان شعر العلماء 
المتوقرين لا يكون للا مقرزما . فلما سيع الفارياق ذلك زهد فى الشعر 
ورغب عه الى حفظ للالفاظ الغريبة , لكنه لم يلبث أن رجع الى خلقه 
لاول . وذلك ان اباة اخذه معه الى بعض القرى البعيدة ليجبى المال 
الضروب على سكانها الى خزنة الحاكم , فانزله اهلها منزلا كريما . وكان 
بالقرب من منزله جارية بديعة الجيال , فجعل الفارياق على صغرة ينظر 
اليها نظر المسج الرانى جريا على عادة لاغرار من المشاق , من انهم 
ببتدئون المشق ك جارائبم استخفافا للطلب واستهفاكا بالجارية . 


كيا ان عادة الجارات ثبنيد جيرانين وتغميرهم اشارة الى انهلا ينبغى 
البحث عن الطبيب البعيد اذ! امكن التداوى عند القريب . غيران 
ال محنكين ف العمب يسبعدون فى الطلب ويرودون انزح - لانهم 
لاجعكرا دابهم وديدنهم اشباع النفس من ه«واها كان عندهم السعى فى 


3 
ذلك فرصا واجبا . ووجدوا فى للابعاد والنصب لذة عظيمة . اذ من فعس 
فاة رجاء ان تنتساقط للاثمارفيه لم يعد للا مع العاجزين , والععاصل ان 
الفارياق هوى جارته لانه كان غرأ ,. وانها هى استهبوته واطمعته لكونها جارة , 
ولان منزلته من حيث كونه مع ابيه كانت ثميل الناس اليه , غير 
ان مدة اقامته هناك لم نطل , واضطر الى الرجوع مع ابيه وقد بثى 
كلفا بالجارية , فلما حان الفراق بكى وتعسسر ونشفس الصعدا. ونخره 

الوجد لان ينظم قصيدة يعبربها عن غرامه. فقال من جملة ابيات 


افارقها على 5-2 وانى أغادرعندها والله روحى 


وهى أشية نفس شعراء عبصرة الذين بقسمون ايمانا مغاظة بأنهم قد عافوا 
الطعام والشراب شوقا وغراما , وسهروا الليالى الطويلة وجدا وهياما . وانهم 
'ناسمون وقد ماثوا وكفدوا وحنطوا ودفنواأ وأو محمد ذلك يتلهون بأى 
لموة كانت , ثم 1 اطلع ابوة على تلك للابيات الفراقية لامه علبيها 
ونهاة عن النظم . فكانما كان قد اغراة به . فان من طبع تلاولاد فى الغالب 
الغلاى ما يريده منهم اباوهم , ثم انه فصل من ذلك القسرية حزينا 
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يثك شرور وطنبور 


-مهههه- 


قد كان ابو الفارياق أخذا فى امور ضيّقة المصادر, غير مامونة العواقب والمصاير. 
لما فبها من القاء البغضة بين الرؤس , وشغب اهل البلاد ما بين رئيس 
ومرؤوس , فقد كان ذا صّلع مع حزب من مشايئ الدروز مشهور بالنجدة 
والبسالة والكرم. غير انهم كانوا صف رلايدى وللاكياس والصددوق والصوان 
والهميان والبيوت , ولايخفى ان الدنيا لما كان شكلها كرويا كانت لاثميل 
الى احد لا اذا استمالها بالمدور لها وهو الدينار. فلا يكاد بيعم فيها امر 
بدونه . فالسيف والقلم قادمان في خدمته, والعلم والحسن حاشدان الى 
ماع . ومن كان ذا بْطة فى الجسم رفسل فى الداقب فلا ييد» نل 
وطوله بغيرالدينار شيا , وهو على صغر حمه يغلب ما كان كبيرا ثقيلا 


85" م م هس 


من 0 وطار ولبانات النفس , فالوجوة المدورة المدنرة خاضعة له أيان برزء 
والقدود الطويلة منقادة اليه كيفما دار, والجباة العريضة الصليعة مكة 
عليه , الصدور الواسعة تنصيق لفقدة. فاما ما يقال من أن الدروز 
هم من ذوى الكسل والتوانى وانهم لا ذمة لهم ولا ذمام فالعق خلا 
ذلك , اما وسمهم بالكسل 0 يكون ذلك مدحا لهم , فانه ناغى 

عن القناعة والنزاهة والزود ٠,‏ عبر ن الصفات أأعميدة الى بعنافس 


فيها الناس متى جاو زت الححد قليلا التبست بنقيضها , فالافراط فى الحلم 


ثلا لشبس بالضعى . وفى الكرم لشبس بالتبذير. وفى الشجاعة بالتهور 


والمغامرة . لا بل للافراط فى العبادة والتدين يلتبس بالبوس والخبال , هذا 
ولاكانت الدروز مفرطين فى القناعة اذ لا ثرى من بيهم احدا يقتجم 
القفارويخوض البحار فى طلب لازاه () وفى العائق يك الملبسوس 
والمطعوم . ولا من يسن للامور الخمسيسة ويدنق فيها. او من يباشر 
الصنائع الشاقة . طن فبهم الكسل والتوانى , ومعلوم انه كلما كشر شيرة 
لانسان وتهمه . كثر.نصبه وكدة وهمه . فالتجار من للافرني على ثروتهم 
وغناهم أشقى من فلاحى بلأدنا, فترى التاجر منهم يقوم على قدميه من 
الصباح الى الساعة العاشرة ليلا , واما ان الدروزلا عبد لهم ولا ذمة فانها هو 
محض آفتراء وبيتان , اذ لم يعرف عنهم انهم عاهدوا بغى ثم نكهوا به 
من دون أن نحسوا من المعاهد اليه غدرا ‏ اوان اميرا منهم او شيا راى 
أمراة جارة النصرانى تغتسل يوما فاعجبته بضاضتها و بتيلتها ويوصها. 
فبعث اليها من تملق لها !وغصبها *وانت خسير بان كثيرا من النصارق 
عانشون فى ظلهم , وسستأمنون فى حماهم , وانهم لوخيروا ان يتركوا مستأمنهم 
هذا ليكونوا تحث امن مسشايئ النصارى لأبوا . وعندى ان من كان 
يرعى حرمة الجار فى حرمته كان خليقا بكل خير , ولم يكن لبخخونه فى 
غيرها , فاما ما جرى من التعرّب والتالب بين طوائى الدروز وغيرهم 
فانهاهى امور سياسيةلاتعلق لها بالّين . فبعض الناس يريد هذا لاميرحا كما 
علبهم وبعضهم يريد غيرة , وكان ابو الفارياق ممن بيحاول خلع للامير الذى 
كان وقتسذ واليّا سياسة الجبل , فاتحاز الى اعدانه وهم من ذوى قرايته 


عجرت بيهم مباوش ومناوش غبر مرة يوان لامر بعدها الى فشل اعداء 
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الامير, ففروأ الى دمشق ياتمسون النجدة من وزيرها فوعدهم وصناهم . 
وفى أتلك الليلة التى فروا فيهها ««جمت جنود لامي رعلى وطن الفارياق, قفر 
مع امه الى دار حصيشة بالقرب منها وهى لبعض للامراء . فنهب التاهبون 
ما. وجدوا فى بيته من فصة وآنية ومن جملة ذلك طنبوركان يعرف 
به اوقات الفراغ . فلما ان سكنت تلك الزعازع رجع الفارياق مع امه 
الى البيست فوجداة قاعا صغصفا , ثم رد الطنبورعليه بعد ايام . فان من 
نهبه لم جد فى حمله منفعة ولم يقدر ان يسسيعه اذ العازفون بالات 
الطرب فى تلك البلاد قليلون جدا , فاعطاه لقسيس تلك القرية كفارة 
عها نهب , فردة القسيس على الفارياق , وكانى بمعترض هنا يقول ما فاددة 
هذا الخبر البارد, قلت أن وجود الطنابير فى الجبل عزيز جدا كما 
ذكرنا . فان صنعة للالحان والعزى باللامى يسم صاحبهما بِالشيّْن , لما 
فى ذلك من التطريب والتصبى والتشويق . والقوم هناك يغلون فى 
الدذين . ويحذرون من كل ما يلذ الحواس . ولذلك لا يشاون ان 
يتعلموا الغناء والعزف باحدى تلات الطرب , اويستعماوها فى: معابدهم 
وصلواتهم كما تفعل مشايخهم الافرني . خثية أن يفضى بهم ذلك الى 
لالحاد , فعندهم ان كل فن من الفنون اللطيفة كالشعر وللايقاع مثلا 
والتصوير مكروة . ولكن لوانهم سمعوا ما يشغنى به فى كناس مشايخهم 
المذكورين من الموشحمات , او ما يعرف به على الأرض من اللجتون 
التى ولع الناس بها فى الللاعب «المراقص ومحال القهوة استجلابا للرجال 
والنسآ, لما راوا فى الطنبور اثما , فان الطنبور بالنسبة الى الارض كالغصن 
من الشجرة اوكالفخذ من الجسم , اذ لا مُسمْع منه لا طنطنة وفى لارضن ' 
طنطبة ودندنة وخاخنة ودمدمة وصلصلة ودريلة وجلحجلة وقلقلة وزقزقة 


ووقوقة وبقبقة وفقفقة ان وقعقعة وفرقعة وشخمشحخة 
وخش-خشة وجرجرة وغرغرة وخرخرة وقرقرة وبربرة وطبطبة وديدبة وكهكهة 
وقبقهة وبعبع وبعبعة وزمزمة وهمهمة وحححمة وغطمطمة وثاتاة وداداة 
وضاضاء وياياء وقاقاء وضْمصّلق وجلنبلق وغطيط وجحخيف وتحبي وحفيف 
ونشيش ورنين ونقسيق وطنين وجمج وأرير وذوى وخرير وأزيز وهرير 
وصريف وصرير وشخب وصيبى وموا وغاق فاق وغق غق وطاق طاق 
وشيب شومب وم م وطبنج طبن وقبق فق وخاأزباز وخاق باق , فاين 
هذا كله هداك الله من طن طن , فا نقيل ان الرغبة عن العزفى بد انما هولكونه 
يشبه لألية . قبل فما بالى النسا يدخلن الكنائس وعلى روسهن هذه القرون 
الفضة وهى 'ثشبه فنطيسة الخنزير اجلك الله عن ذكرة , وفشطيسة الغنزير 
اجلك الله عن ذكرة نشبه كذا وكذا , فقد ثبين لك أن اعتراضك غير وارد.وان 
ذكر الطنبوركان يثك محله , فان ابيت للا العناد وتصديث لان تخطينى 
ونتعقبنى برلة قلم وبغير زلة , ورست أن تبدى للناس براعتك ليث 
لانتسقاد علىّ فانى املك عن اثمام هذا الكتاب , ولعمرى لوانك عليمث 
سبب شروعى فيه وهو التمشفيس عن كربك ونسلية خاطرك لا فنتحمت 
فاك على بالملامة يك شى , فقابل للاحسان اصلعدك الله بالاحسان 
واصبر على حتى افرغ من غرل قصتى . وبدد ذلك فان عن لخاطرك 
ان تلقى بكتابى يك الناراو الماء فافعل , ولنعد لان الى الفارياق فنقول 
انه اقام مع والدثه سيك السيت يتعاطى النساخة , وانه لم يلبث أن ورد 
عليه نعى والدة سيك دمشق , فشتفطر قلبه لهذا الفجع وود لو يقى الطنبور 
عدد ناهبه * وكانت أمه تنفرد سبك كل صباح ودب زوجهاو تسر عليه 
وتذرف المدامع لفقده , فانها كانت من الصالعحات المتحببات لازواجهن 
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عن خلوص وداد وصدق وفاء . وكانت نظن أن ابنها لا يراها ث 
انفرادها حتى لا يزيد حزنها برؤيتها اياه يبكى لبكآنها . لكن الفارياق 
كان ينظرها سيك خلوثها ويبكئ لوحفتها ووحدتها اشد.البكاء . فاذا رجمت 
كفكق عبراتئه وتشاغل نالكتابة او بغيرها , ومذ ذلك الوقث عرض أنه 
لا ملجا له بعد الله غيركدة فعكى على النساخة . غيران هذه العمرفة مذ 
خلق الله القلم لا تكفى المحترى بها ولاسيما يك بلاد لوقع قرشها طنين 
ورنين , ولروية دينارها تكبير وثعويذ لا ان ذلك جود من خطه ورقق 
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من قرزا آخزا لفق المتقدم ثم اثاه خادمد يدعرة لعشا فترك الكناب وقام يستقبل 
الكاس والطاس:والقدح والكوب مما اختلفت اشكاله وتفاوتنت مقاديره, 
قم اقبلت عليه إخوانه يسامرونه فمنهم من قال له انى صربت البو جارينى 
ونزلات بها الى السوق على عزم أن ابيعها ولو دصي ثمنها ' وذلك 


لانبا اجابت سنيدتها: جوايًا سخيفا . وبنهم من قال له وانا ايا صربت " 


ابتى اشد الضرب لانى رايثه يلعب مع اولاد الجيران ثم حبسته يه 
الكايف وهو ناق الى الان فية , وبعضهم قال وانا ايا حرجت اليوم على 
زوجتى بان نطلعنى على جع ما ططر ببالها ودام صدرها من الافكار 
والهواتجّس ,:وتما تعتليه ايضا يك الليل من للاحلام التى ننسشا عن امتلاء 
الدفاغ م 'بخخار الطعام . اومن دخان الغرام قبل النيام . وقلت لها ان لم 
تَعترينى باليقين اريت بك ابانا القسبس فيكفرك ويعطرعليك ثم 
يشتخرج مدك كل ما تكنمين وتضمرين , ويطلع على كلما تسترين وتخفين 
وتصونين . وعلى ما تعذرين مغة , وتعرصين علية وترتاحين له وتميلين الية 
وتكلفين به , وقد خرجث من دارى غضبان متنمرأ وجزمت بان لا اصالجمرا 


كانت 'ننقش على احلامها , وبعسهم قال أن مص_.: سبتى لك بن 


ظ تت الت سامت 


- ابابا بيب ضيه تحييي يهم وض سب 


عس ا 
واوا بعد ان تمشطت البنم وتعصبت وتعطرت وتيت وتطويست 
وثبرقشت وتزيدت ونبرجت وتزيغت وتصرجت وتزخفت وازبرجت 
وأنشوفت وتسرجت ودنقشت وثرقشت ونزهنعث وبرقت وتفلت وتزوقت 
وتشقينت وزلّقت ونزبرقت ونالقت جلست بالشباك لتنظر الواردين 
والصادرين , فبيتها عن ذلك فانصرفت ثم خالفتنى فرجعت الى 
موضعها , وأوهمتسنى انها تخيط هناك بعض ملبوس لها , فكانت كلما غرزت 
بالابرة غرزة 'تنظر نظرتين , فقمث اليها مستشيطا غيظا وجبذثها بشعرها 
الذى مشطته وضفرثه وعقصته فطلع بيدى منه خصلة وهاهى معى , وهيهات 
ان تنتهى عن غيها ولو نعفتٌ شعرها كله , فانها كالمهرة الجامحة بغير 
عنان , لا يردها لمم بالاكى ولاضرب بعيدان , نعم ان من ملا أعصاله 
بالوان الطعام . واذنيه بمثل هذا الكلام ‏ فلا بد وان يكون فد نسى ما جرى 
على الفارياق من الوقوع الحسى والمعنوى , ومن فجعه بنعى ابيه . ومن 
اقباله على نسي الكتب واكتسابه من ذلك جودة الخط فمن ثم اضطررت 
للى للاعادة . وازيد هنا ان اقول , انه لما شاعت براعته سيك النسئ ارسل اليه 
من أسمه على وزآن بعير بيعر يستدعيه لنسئر دفائركان يودعها كل ما كان 
بحدث يك زمانه , وليس الغرض من ذلك افادة احد من العالمين , وانها كان 
اساكا للحعوادث من ان نفلت من مدارالايام , او نفك من سلساة 
الاحوال ‏ فانّ كثيرا من الناس يرون ان احضار الماضى. وجعله حالا منظورا 
من الامور العظيمة , ولذلك كانت الافرني حراصًا على نقييد كل ما يقع 
عندهم . فخبروج عتجوز من بيتن! صباحا وعودها أليه يك الساعة العاشرة 
رهى ننقود كلا لبا . والرير عاصفة والمطرواكى لا يفوت اقلامهم . ولايد 
خواطرهم , ففى مقدمة ديوآن لامرتين اعظم شعراء الفرنساوية الموجودين 


ليما 
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سيك عصرنا هذا وهو الديوان الذى سمّاة التامل الشعريما ترجمته . وكانت 
العرب يدخنون التبغ سيك قصبات لهم طويلة وهم ساكتون وينظرون الى 
الدخان متصاعد! كاعيدة زرقاء لطيفة الى أن يضمححل ية الهواء اضمملالا 
يشوق الراى . والبواء اذ ذاك شفاى لطيف . الى أن قال , ثم ان صححبى 
من العرب جعلوا الشعيرسيث مخخال من شعر المعزى ووضعوها سيك اعناق الخيل 
وهى حول خيمتى . وأرجلها مربوطة يك حلق من حديد وهى غير متحركة , 
وروسها مخفوضة الى الارض مظللة بنواصيها المشعفة , وشعرها اشهب براق 
خرج منه دخان تححث اشعة اللشيس الحامية , وكانت الرجال قد اجتيعت 
نحت ظل زيتونة من أعظم ما يكون . وفرشوا نهم على الارض حصيرأ 
شاميا واخذوا يك الععديث والحكايات عن البادية وهم يدخنون التبغ , 
وينشدون أشعار عنتر وهو من شعراء العرب الذين اشتهروا بالعماسة 
والرعاية (اى رعاية البهائم) والبلاغة وقد بلغت اشعارة منهم مبلغ التششباك 
يث لاركيلة , وحين كان يرد عليهم من للابيات ما يوئرسيك حسهم أكثر 
كانوا يرفعون ايديهم الى اذانهم ويطرقون برؤسهم ويصرخون ثارة بعد نارة 
الله الله الله. الىان قال سيك وصنى امراة راها تبكى عند قبر زوجها . 
وكان شعرها. مسدلا من عند رأسها ملتفا عليها وفناما للارض . وكان صدرهدا 
مكشوفا كله على ما جرت به العادة عدد نساء تلك البلاد من بلاد العرب, 
وحين كانت نتطاطاً للثم صورة العمامة على رجام القبراوتصغى اذنها اليه 
كان ثدياها البارزان يمسا نلارض ويرسمانيث التراب شكلهما كالقالب, اد 

صفح ع] وسائر هذه المقدمة على هذا النيط مع انه سماها مقدور الشعر, 

اى ما قدرة الله تعالى على الشعر والشعراء , وفى رحلة شاطو بريان الى اميريكا 
وهوايضا من اعظم شعراء عصصرة ما صورته . وكان منزل رئيس الدول 
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المتحدة عبارة عن دار صغيرة مبنية على اسلوب للانكليز ف ىالبناء . من 
دون خفرة عندها من العسكر ولا حشم داخلها . فلما قرعت الباب فتحت 
للى جارية صغيرة فسالتها هل الجنرال فى البيث , فاجابث نعم . فقلت 
ان عندى رسالة اريد ان ابلغه اياها , فسألتتى عن اسمى وصعب عليها 
حفظه فقالت لى بصوت منخفض ادخل ياسيدى , (وأورد هذة العبارة باللغة 
الانكليزية وهى (510 1 #اه777) ننبيها على معرفهه لها) ثم مشت أهامى 
فى مسشى طويل الدهليز. ثم دخلت بى الى مقصورة واشارت الى ان 

اجلس فيها منتظرا الث صفجحه 5] , وفى موضضع أخر, اذه رأى بقرة عجفاء لامراة 
من هند أمير يكا . فقال لها وهو راث لححالها . ما يال هذة البقرة عجفاء . فقالت 
له انها ناكل قليلا , واورد هذه العبارة ايضا باللغة لاتليزية وبهى 
(.10116 0681 قله 5(6) وفى موضع اخرذكر انه كان يرى كدو السحاب 
بعضها فى شكل حيوان وبعضها فى شكل جبل اوشججرة وما اشبه ذلك , فاذ 
قد عرفت هذا فاعلم ان اعتراضك على فى ايراد ما هوغير مفيد لك لكنه 
مفيد لى لا يكو نلا بعنتا , فان هذين اللشاعرين كنبا ما كتبأة ولم شيا لومة 
لاثم ولم يعترض عليهما احد من جنسهما , وقد اشتهر فضلهما وصيتهما حتى 
ان مولانا السلطان اذام الله دولته اقطع لامرتين فى ارض ازمير اقطاعات 
عظيمة . ولم يسمع عن ملك من ملوك لافرني انه اقطع بشاعرا عربيا او 
فارسيا او تركيا مقدارجريب واحد فى ارض عامرة . ولا غامرة . فاما كون 
وزآن بعير بيع قد حا كى لافرني فى تأرخه وهو عرسى وابواة ايضا عربيان 
وعمه وعمته كذلك عربيان , فمما لم اتييقعه الىلان , ولعلى اعليه بعد 
انجاز هذا الكتاب فاخبربه القارى أن شا الله  .‏ وانما ارجوانه اى 

القارى لا يقطع قرائه لججبلد سبب هذه المحاكاة وان يكن العلم بد مهما , 
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ودونك مثالا مما كان يكشبه الفارياق فى اساطير بعير بيعر . فى هذا اليوم 
وهو العادى عشر من شهر أدار سنة ماما قص فلان ابن فلانة بدت فلانة 
ذنب حصانه الاشهب بعد ان كان طويلا يكن سللارض , وفى ذلك اليوم بعيئه 
ركبه فكبا به , فان قلت ما سبب النسبة الى كلام دون )لاب . قلت أن بعير 
بيعر كان من المتدينين المتوزعين المتقين , فنسبة الولد الى أمه دسي 
واصدق من نسبته الى ابيه , فان لام لاتكون للا واحدة بخلاى لاب . 
ولكون الجسين لايمكنه الخروج لا من مخرج واحد , ومن ذلك . أليوم 
نظرت سفيددة فى البحر ماخرة فظن انها بارجة قدمت من احد مراسى 
فرنسا لتجريراهل اابلاد , لكنه عند التعحقيق ظهبر انها انما كانت زورقا 
مشحونا ببراميل فارغة , وكان سبب قدومه للاستقاء من عين كذا . فان 
قيل ان هذا خلاى امعهود. فان من شأن الكبير ان يبدو للعين عن بعد 
صغيرا لا عكسه . قيل ان للانسان اذا أعطى نفسة هواها راى الشىٌ بخلان 
ما هوعليه, فين احب مثلا امراة قصيرة لم يريها قصّرا . ومن خلا بمححبوبته 
ففى قترة راها اوسع من صرح بلقيس . وبعد فانا نرى النور الصغير عن 
بعد كبسيسرا , فلاغرو ان يبد الزورق بارجة اوشونة . فان القوم هناك مازالوا 
حلمون بان روسهم قد تبرطلت ببراطل الفرنساوية ولعموا عرضهم بعرضهم 

حتنى يروا نساهم كما قال الشاعر 


تصيد ظباونا للأسد الضواربى باحظ او بلفظ فى المسالك 
وفزلان الفرني تصيد ايصا بذيْن معا وبالايدى كذلك 


وكان بعير بسيعرستْهها جعظرا أحزقة , ككنه كان حليما يحب السام والدعة . 
كان من التغفل على جانب عظيم , فكان مفوضا امورة المعاغنية الى رجل 
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لسيم شرس الاخلاق عد به كبر وشنعجهبية وتعجرفة وشفجهس وغطرسة , 
وكان ثمضى عليه الساعة والساعمان وهو لا يبدى ولا يعيد . فيظن 
الغر انه معيل فكره فى تدبيرالدول , او تلخيص النحل , فقد جرت 
العادة بان الرجل اذا كان ذا منزلة رفيعة فان كان عييا مفهما عد 
رزينا وقورا.. وان يك مهذارأ :عد فصيجا , فاما أمورةه المعادية فانها 
ذى دعابة وفكاهة وبشاشة وهفاشة . قصير سمين , ابيض بدين . وكان 
هذا القسيس الصالي قد تيكن من حريمه تيكنا لا يباريه فيه السيم, 
والقى عصاة عند احدى بناثه وكانت ذاث وجه وسيم . ومنطق رخيم . 
وكانت زوجت برجل قد ض وتخبل فخلته وجنونه واعتصيت معقوة 
ابيها فكان القسيس آمرا عليها مطاعا . ناهيا وزاعا , فكانت كليا 
دخل فيباشى اوخري منها شى تطالعه به لانها كانت مين ققط 
قطرى الدين والدنيا مها . وكانت تعترى له بجرائرها يك الخلرة , 
وهو يسالبا عن كل زلة وهفوة . فيقول لها هل تنعذبذب ألياك 
ويترجرج دياك عند صعواك الدرج أو عند المشى , وهل يدث 
فيك هذا الارتجاج من لذة . فقد ورد يك بعص لاخبار أن بعض 
الجلامظة كان يسرتاح الى اى ارتجاج كان . حعى كان كشيرا ما 
يتمنى ان تشزلزل الارض من أتحنته . وثمور الجبال 5 فوقهة . وهل 
سمل لك يك الحلم ضجيع يكافحك , وخليع يصافحك اذ لا فرق 
عدد الله بين اليقظة والمنام . وان اعظم الحقائق انما ببنى على 
الاحلام . وهل وسوس اليك الوسواس الغياس فاشتهيت ان تكونى 
00 اى ذكرا وانثى . لا لا ذكر ولا انغى كما 'نقول العامة , 
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فان هذا القول لم يرتضه المعققون من الربانيين الرانيين . وغير 
ذلك من اللمسائل التى يضيق عن تفصيلها هذا الفصل , وكان ابوها 
لايس به الظن لا تنقشرر عنده من ان كل من لبس السواد فهو من 
الفاطمين اهراهم عن اللذات . الخاصين انفسهم عن الشهوات ., حتى 
انه نظر يوما يث بعض الكتب هذا البييت وهو 

وذموا لنا الدنيا وهم يرصعونها أفاويق حتى ما تدر لنا ثعل 
فن انه تعريس بهم وتلميي اليهم . فامر باحراقد فأحرق درق رباده, 
وراى يوما آخر بيشين ث كتاب آخر وهما 

ما بالعينى لا ثرىمن بين من لبس السواد من العباد نحيفا 

ما كان من لحم وشئىْ غير فيهم فاصلب ما يكون وقوفا 
فامر ايضا باحراق الكتاب , وبعث جواسيس يه البلد يتجسسون 
عن مولفه ونودى سيك الروابى والوهاد , للا من دل على مولوى كتاب كذا 
فانه يُجرى احسن الجزا . ويرقى الى رتبة سنية . فلما سمع المولى بذلك 
اضطر الى للاختداء همدة حتى نسى أسمه , فان قلت. أن هذا الفعل 
خلاى ما وصفده به دن الحلم . قلت ان عادة اهل ثلك البلاد ان 
العلم يكون معمودا سيك كل شى للا سيك امرين حرمة العرض وحرمة 
الدين , فان للاخ ليبسل اخاه إلى البلكة من اجليما . ثم ان الفارياق 
اقام عند هذا العليم مدة لم بحصل فيها على طادل , وكانت نفسه عزيزة 
عليه فلم يرد ان يساله . فمن ثم جمع ذات ليلة حطبا وثبنا كثيرا واطلق 
فيهها النار فانبعث اللبيب نحو مقصورة بعير بيعر, فظن ان النار 
قد سرت يك قصره , فاستوشى القيام والقعود فاقبلوا يتسابقون الى موضع 
النار., فراوا عندها الفارياق يزيدها من الحطب اللجزل , فسالوة عن 
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ذلك فقال إنهذه النار من بعض النيران الت ى تنوب عن اللسان , وان 
لم يكن لها صورة لسان . ومن فواددها انها تبه الغافلين , وتتذر الباخلين . 
أن ورآها لقولا شديدا . ولسانا حديدا , فقالوا ويس ك انما هى من 
بدعك أَريكَ, احد بالنار. لقد سبعنا ان للانسان يكلم غيره ببوق أو 
رع عصا أو باشارة أصبع أو بغمز عين أو برمز حاجب أو برفع يد من عند 
كلابط . فاما بالنار فبدعة وصملال , وكادوا أن يبدعوة ويكفروة و ينسبوه 
الى التمجس ويطرحوة النار * لولا ان قال قائل منهم . ردوا العبواب على 
مرسلكم . ولا نفعلوا شيا عن تهوك , فلما اخسبروة بما راوا وسمعوا . 
استراة واستنطقة عن ذاك الاجمي . فقدال اصالج الله المولى , وزادة فضلا 
وطولا . قد كان لى كيس لا ينفعنى ولاانفعه , وللأكياس ولما جاء على 
وزنها ورويها عادة مخالفة لسائر العادات, وه انها اذا خفت تقلت , واذا 
نقلت خفت , فلما خىّ كيسى يك جوارك السعيد اى شقل احرقته 
بهذه النار. وانما جعلتبا عظيمة هكذا لأنى كنت اتوهمه كرضوؤى 
: سيك جيبى . حتتى انه كشيرا ما منعنى عن التهوش والخروج لحاجة 
مبمة , فليا سمع قوله ضعدك من خرافته ورضي له من كفه الجامدة 
شيا يقابل ما كتبه له الفارياق بك اسفاره فى الغساسة , فاقبل 
بحنبش الى بيمه والى ان لا يكتب شيا بعد ذلك لاما اب 
موقعه , وجل نفعه, رجاء ان تكون للاجرة على قدر العمل , وهيهات 
فان اكشر الناس نفعا وشفلا , اقلهم اجرا وجّعلا . ومن لم يحسن للا 
الصوقيع وآأخل المحل الرفيع . وأقمت يده وقدمه كما يلقم الندئ الرضيع . 
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ليك طعام والشهام 


سنج جم 


بينما كان الفارياق راسه ورجلاة فى البيككان فكره يصعد فى الجبال , 
ويرئقى التلال, ويسور الجدران , ولاتمنم القصورو يبط للاودية والغيران » 
ويرنظم فى الاوحال , ويخوض البحار, وجوب القفار, اذ كان اقصى 
مرادة أن يرى منزلا غير منزله , وفاسا غير اهله , وهو اول عناء الانسان فى 
حيانه , فعن له أن يزور اا لدكان كاشبا عند بعض اعيان الدروز, فسار 
وحقائبه للامانى , فلما اجتمع به وراى ما كا ن علي القم من العيرة 
والتتقشق ومن للاحوال الغايرة لطباعه . انكر بعسنها دون نفسه على 
تحمل البعض الاخر. ولم يشا وشك 5 من ذون لقص دا . ولو 
كان رشيدا أصرف نفسه عن هواها من | اول يدم 50 من أ 

ان اهل مديدة أو قرية يغيرون أخلاقهم وما ربوا عليه لاجل غريب 
دخل فيهم . ولا سيما اذا كانوا شياظمة ذوى بسطة وباس . وكان هو 
قميئًا . ولكن للانسا ن كلما قل شغله كثر فضوله , فلا يكتفى بمجرد ما يسمع 
باذنه حقى يرى بعيئه . وكان الفارياق كلما راد بهولاء القوم خبرة ونقدا . 
زاد أعراضا عنهم وزهدا , لانهم كانوا غلاط الطباع . بهم جفاء وافظاع , وسختى 
الوساد والملبوس.ملازمى الضف والبوس . واقذرهم كان طباخ الامير. فان 
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قميصد كان انتن من المدبحاة . وقدميه اقلها من الوسر ما لا نكاد تكفطه 
عنو المس|ة .. وكانوا اذا قعدوا للطعام سمعث لهم زمزمة وهمهمة , وقعقعة 
وطعطعة اا ا - جيفه . بثرملون وبر«طون وينهسون ويتعرقون 
ويتمششون و يتلمظون و ن ويلوسون ويلطعون وبتسنطعون وكل ذلك 
فى فرشطة خفيفة , فكنت ثرى فى جببة كل منه, مضمون مأ قيل من 
لفلنى , لم يقس ى. فاذا قاموا رايت الرز مزروعا فى لعتاهم , والوَضّر 
متقاطرا من كساهم , فكان الفارياق اذا اكلهم قام جوعانا , ومعث عليه 
- فى الليل.فبات سهرانا . فكان يقول لاخيه عجبا لمن يعاشر هولاء 
لناس , من للاكياس, ما الفرق سينهم وبين !١‏ ليهادم ,سوى بالاحجى والعمادم , 
00 نم عادشون فى الدنيا لسد بسائرهم وافكارهم , ولف افواههم 
واد بارهم , لا يكاد احد منهم يظن ان الله تعالى خلق بشرا للا وكان دونه , 
وما يدرون أن الانسان ليس له ب«ججرد النطتق فضل على العجماوات , ومزية 
على الجمادات . فان الكلام انها هو مادة لصورة المعانى , ولا تنفع المادة 
وحدها اذا لم تحمل فيها الصورة التى هى الوجود الثانى . وقد يفال ان 
الرقين . تغطى أفن لافين , وهولاء قد حرموا من العقل وألنعمة , ورضوا من 
الكون كله بالنسمة . كيف تطيق ان تعاشر هولاء المي . وفضلك بيسن 
الناس قد بلي . فقال له اخوه ان كثيرا ل#حسدونتى على مكانتنى عند 
لامير . وانى لكيد حسادى اصبر على العسير. كما قيل 


وكم اشيا يحسبها اناس لفاعلها نعيما وهى بوس 
ولولا أن يكيد بها حمسودا لانكر ذكرها وبه عبوسٌ 


فضلا عن ذلك فان القوم دوو 'ضحوة ومروة . وشهامة وفتوة , وأنهم وأن 


حك - حسه 
يكونوا سِيَبّى “لادب على الطعام . فهم متادبون فى الفعال والكلام , لا 
ينطقون العم : لديعرف بسيسنهم لواط ولا زنا . غير أن الفاريا ق كان يرى 
الأدستكله ية المأددة , فكانه كان قد تخرج على بعش لافرني أو كان لد فيه 
9 فمن ثم أستدعى بقريحند على تجودم فلبته , ونادى القوافين لوصفهم 
فاجابته , فنظم فيهم قصيدة بين فيها سو حالهم , وخشونة بالهم , من جملتها 
بيك ثغر كل مهم سكينه وسلاحهالماضى فأين لطعم 
ثم عرضها على أخيه وكان مشهوذا لهبالادب , وعلم لغة العرب , فاس حصنا 
ذكرها, وذلك لان اخاة من شدة اعجابه بها ثلاها على كشير من معارقه 
فبلقهَا بع ضالحساد, الى امير الناد , وكان هذا المبلغ نصرانيا فان العحسد 
داخلين يثك عداد المهجرين , فلما سمع الاهير بذلك الا هيا وقال 
لاخيه , 'نالله لقد جاء اخوك امرا فريا. كيف #جبوذا وهوضيفنا وقد انزلناه 
معي اكريما وسقدا اليه رزقا عميما , لعمر الله لمن لم يتدارك تجوة بقصيدة 
مدح الأفيظضه.. وكان هذا لاير متتصفا بصفات العررب سيك الفروسة 
والديرة, وى شرا . اليد جهل: 5 غير أنه كأن يكل لامور ل المقدور, 
ولايهمه ثرثيب جاله , والنظر فى ماله , ثم خشى من أن يكون هذا الوعيد 
ادعى الى زيادة الهجواذا فضل عنه الفارياق وهو مغيظ , فراى أن الاغضاء , 
اجلب للارضاء . وان التملق , اوفق للتلفق . فمن ثم سار صديقا له دن 
علماء ملتة 9 وفصلا تخلمه / أن يصنع ماد دة وددعوة اليها وألفارياق وأخا: 006 


00 : 1 5 ١ 
قلما متام افقاو 9 وج والعما.ا. على اطباق الاو 5 أقسم الامير‎ 


عه 


)0ن © لإ 1260 أوأنا 


قائلا واللد لا اذوقن من هذا شيا او ينظم ابو دلامة يعنى الفارياق بيتى 
مج ارتجالا , فابهدر وقال بديها 
لكنيا هذا الخبيص نباه اذ مزجث حلاوثه بمر لسانه 
حجن الحاصرون استحسمانا لبها . حتى ان تلامير لم ينمالك ان صافي 
الفارياق وقبله بين عينيه فانفقدت بذلك الموادعة ورجع كل راضيا , 
وقفل صاحبنا الى بسته, وألى ان لا يعقد فيما بعد ناصيته بذنب 
عن كا لاو واو نارون .ضيت 


عي وهم وأآن غلب على 


ا 


يك حمار نباق. وسفر واخفا 
2 


0 الفا زباق الى عرف اول وملّ منها:ملل 0 
سي إلى ذكر الاش . والظامر وي 2 اسن 1 ال فر واى 

بِبَرَنه وزينهه . وان ألنا 0 ا 5-7 والفلى 5-5 
العلقين فى اوناذ حوانيت التجار اعظم قدرا من الناس الماشين الغارين 
عنها وأ المرة ذا كان ضنيق الصدروالراس. بحبث يكون واسع السراويلات 
: واللباس .كان هو آلئبُه كلافق الشار اليه بالبنان , المحمود بكل لسان , فاجيعا 


٠ ١‏ رايهماعلى ان يستبصعا يضاعة ويقصضدأ ثرو يعجها 8 بعض البلاد استطلاعا لال 


أهلهاوشفوجًا من كرب بالهما , فاكثريا حمارا را لحمل البقداعة وهو لا يستطيع 
حمل يدينه من المبزاق والضويى فضلاً عن علاوثه , ولم. يكن قد بقى فية شى 

شديذاسوى نهاقة وزقاعه , فالاول لابن ارات تسمه أو ويلتى 
علي ةلاكان بنارا وقما يفصلان ثوب النجاج على قامة الامال, ويقدران 
شاط الفوز.على نُدحة لاجال, فما بلغا طيتبها لا والحمار على شفا: جرف 


0# "> 


ربد 
عار من ترئقه . والقارياق ايسا زاهق الروج من تعب وقلقه . فادم على ترك 
القلم الضئيل , معها كان ينفث به من الرزق ال الل مويوسة تر عاب 
الجشع , وتبعة الرئع . وظهر لد سفاة ايه فى الشراعة الى ما يوجب نصب 
لابدان . وبلبال الجنان , غير ان اللبسيب من استخخرج من كل مضرة 
مشفعة , ومن كل مفسدة مصاحة . حتى أن فى فقد الصة لنفعا لمن 
رشد , وخيرأ لمن قصد., اذ العليل وهو مهدود علىوسادة , نقصر نفسه عن 
التمادى فى فساده , و فى شهواته المنكرة واهوائه اللوبقة . فتقوى بصيرثه 
والمزض افكة , ويملك سدادة ولالم مالكه . ويرضى الله والناس بما هو 
سالك , وهكذا كانت حال الفارياق , بعد مقاساثه تلك المشاق , فانه لما 
احس بضدك السفر. ولقى منه ما لقى من الضرر. بين له ان شق القلم 
اوسع من حقائب البياعه , وان سواد المداد ابهى من الوان البضاعه . وان فى 
رو بي السلعة . لمعرة دونها معرة الفدة والسلعة . فجزم بانه عند للاياب الى 
وطنه , يرضى بلين العيش وخشنه , ولا يبالى ان لم يكن ذا شارة رائعة . او 


طلالة رافعة , أو معيشة واسعة , تحيث لا يجوب أمصارا , ولا يتلوحمارا , أما 
ثارزا قديدا . لا دكاد بخطوللا بالبراوه , واذا رأاى نيقطة ماء فى ارم 


الحمام , وأما على الطريقة الافرتجية فانه كان حمارا ولد حمار وامد انا 


3 
١ 4 4‏ 
من حب كلم حمير ا ل بذ يضرب الى ١١‏ أد ومس معرة سن [أ 
مصيل )لاد لا نشاءا اعسب الحا رادم الامعاط ‏ اذ,ء أ ادا 
مو 0 86 ْ 0 9 14 ( 


ات 
لا تحبيك فيد العصا . ولا يعمل فيه الزجر اذا عصى . ولا يتححرك للا اذا احس 
بالعلى وان يكن زوانا , ولا تظهر فيه الحيوانية لا اذا راى,اثانا , فيريك 
سْمِوهًا واستنانا , ونشاطا وصميانا . حتى كثيرا ما كان يقلب حيله . 
ويفسد عدله , وفيه خلّة اخرى وهى انه كان دائم /لاحداث على قلة اعمال 
ضرسه ! مواصل الغفتى في النجيوة والخفض زيادة على نحسه , فان منشأه 
كان فى بلاد ييكشر فيها الكرنب والفجل والساجم , واللقت والقدبيءا 
كبعش بلاد العبجم , فلهذا اعتاد على اخراج هذه الرائحة من صغره . وزادت 
فيه بازدياد عمرة , فكان لابد للماشى خلفه من سد انفه, والاكثار 
من أفه , وف ىكلا الوصفين فان رفقة هذا البهيم . لم تكن اقل اذى 
من السفرلاليم , وانه بعد جولان عدة قرى , ليس فبها من ماوى ولا قرى. 
وبعد مجادلات مع الشارين طويلة * ومحاولات ومصاولات وبيلة, . 
قنع الفارياق وشريكه من الغديية بالاياب , ورضيا باللا والعود 
الى الماب , وعلها ان البمسرالفارفة لا تمتلى من الندى , وان الشعب 
لك تجارتهيا يذهب سدى , سسا ك بيع البضاعة بقيمتها. 
كيلا يشمت بهما من ينظرهما راجعين دماهيتها , وبانا تللك الليلة خاليى 
البال , من القيل والقال , فان من الناس من لا يعجبه شراء شىللا بعد 
تقليبه . وبعد تحميق بانعه وتكذيبه . فلا بد للبابع من ان يكون 
عن هثل هولا متصاما متغافلا , متعاميا متساهلا , وثلك خلة لم تكن 
فى الفارياق ولا فى صاحبه , فان كلا منهما كان يحاول استمالة الكون 
الى جائبه , ثم انهما رجعا بشمن البضاعة وبالعمار وسلما امال لصاحبه , 
فعرض عليهيا سلعة اخرى فأبيا , وتواعدا ان يسجتيعا مرة اخرى لاشركة 


اا دا 0# 

سين الناس يانه اذا تعاطى أحد عملا ولم لعج به اول مرة 5 بد الشره 
للى معاطاته مرة اخرى , اذ ليس احد يرضى لنفسه تحس الطالع وس 
الجد, انها ينسب حرفه فيما احشرف به الى بعض عوارض وطوارى 
خدت: ل فقرل مذ تسد لعل هذه العوارض لا نقع هذه المرة. 
ود ذلك كله اعتماد كلا نان على رشد نفسله, ولقئة لسعيه والركون 
الى حدسه , وقد بور سيك ذلك كثيرمن الخلق * واكشرهم جنى على نفسه 
عة العافت على الرزق . 


لجس 000090 6 2 ل 
ال 02992 


لك خان واخوان وخوان 


-وجججي0- 


ثم أنه بعد مذاكرة طويلة بين الفارياق وصاحبدقر رايهما على أن يستاجرا خانا 
على طريق مدينة الكعيكات . حيث ترد القافلة منها الى مديدة الركاكات , 
تالسيصاانا بان اليذا من الذرز ولاح رانك لها قب كسان وتران 
بها ثيسر لبها من راس المال وذنبه , فلم نمض عليهما سرهة وجيزة حتى 
فكان الناس يقصد ونهيا لاقتصادهما , وكثيرا ما اناب خانهما اهل الفضل 
والبراعة , والوجاهة و/لاستطاعة , حتى كانه كان حديقة يتفرج فبها المكروب . 
وعادة اهل ذلك الصقع انهم لا يكادون يجتمعون ية محل للا ويتنازعون 
كاس البححث والمناظرة , وبخوضون فى امور الدنيا والاخرة, فان ابت 
أحد شيا نغاة الاخرووان 0 استهينى وزعم انه من المنكر, فبتحزب 
القوم احزابا قددا . ويمتليٌ المكان صهببا واددأ . وربها انتتهم البح ثالى 
التفاخر بالسب , والتكاثر بالحسب , فيقول احدهم مثلاً لقرينه . اثرد 
عل وأبى ذديم الأمير وسميرة واكيله وشريبه وجليسه وائيسه وخصيصه 
ونجيه , لا يقضى ليلة من الليالى للا ويستدعى به لمسامرثه , ولا يكم بغى كلا 
بعد مشاورته . وقد عرف اهلى من قديم الزمان بانهم سفرا البلاد . ونواميس 


حا 
الامجاد, وما احد من الناس مَاجَدُهُم ولا شارفهم ولا كاثرهم ولا فاخرهم ولا 
فاضلهم لا وعاد ##حجود! ومشروفا ومكثورا ومشخجورا ومفضولا . وريما أعهات 
بعد ذلك الهراوات , وقامت مقام البينات , فيتثمر منهم من لم يكن 
يتدير, ويعريد من سكر ومن لم يسكر. فينتهىلامرالى امير الصقع , 
فيبعث عيلهم مصادرين ذوى صقع , وويل لمن يكون قد ذكر اسم للامير 
وقت الجدال , فان عفوة حينئذ من المحال , فاما فى العحوادث العظيمة 
فان الاتعدى اذا فر من القصاص أخذ بذنبه احد اهله او جيرانه .او 
ماشيته أو ماعونه وقطع شجرة وأحرق منزله, غي ران زمرتنا هذه لم تكن 
تتعدى حد الجدال الى القتتال , فان الفارياق وصاحبه كانا يقومان 
فيهم مقام فيصل , فمن هذه الحيشية كثرت الوفود عليهما . وكثيرا ما بات 
عندهما اصحاب العيال والراح عليهم دائرة . ولاغانى متواترة . والوجوة 
ناضرة , والعمائم متطايرة . فكان ذلك داعيا الى ختصام النساء مع بعولتين . 
ومن طبع النساء عموما انهن اذا علمن أن احدًا يعوق ازواجين عنهن 
اضمرن أن يتقرين الى ذلك العاتق ببعض حيلهن . فان كان ممن 
يُعْمق صفقن له حالا على المقايضة والمبادلة أخذًا ثارهن , فععلن من 
كل عضومنه بعلا . ومن كل شعرة خلا . وان كان ممن تبذأه العين رين 
بداهية وتحيلن فى خلاص بعولتهن منه ورد بضاعتهن اليين . غير ان 
نسا ثلك البلاد لا يخاصمن بعولتهن وهن مضمرات خيانتهم او مستيلاتن 
استبدالهم . فانهن ربين على محبة ابامهن وعلى طاعة بعولتين , وما 
خصامهن لهم للا عتاب , وكم فى العتاب من لذَّة , ولم يسمع غن واحدة 
منهن الى “لان انها خاصمت زوجها لدى حاكم شرت اوامير او مطران ,معان 
كثيرا من هولاء الاصنان الثلثة يتمنون ذلك فى بعض لاحوال . اما 


د [قاح 
للافتخار باجراء العدل ولانصاف فى رصيتهم او لعلة اخبرى . ومن طبع 
هولاء المخلوقات المباركات سلامة النية وصفاء العقيدة والتشربالى الرجال 
لا عن فجور. فترى المراة مهن متزوجة كانت اوثيبة تتجلس الى جانب 
الرجل وثاخذ بيده . وثلقى يدها على كتفه وتسئد رأسها على صدرة 
وبسم له وثوانسه فى الحديث . وتتحفه ببعض ما تصل اليه يدها , كل 
ذلك عن صفاءئنية وخلوص مودة , واحسس ما يرى فيهن البلاهة والغرية 
فانهيا فى النساء خير من النكر والذهاء , هذا اذا كان فى شير ما يشين 
العرض ويئشهك الححرمة , فاما فى وقث الجد فلا نسي البلاهة , هذا 
ولما كان من دابين أن يكشفن عن صدورهن ولا يمرفعن اثداهن من 
صغرهن بثى . كان اكثرهس مضلا الى ذوات اثداء طويلة , واكشرهن 
يعتقد ان فى طول رضاع الولد زيادة صحة له , فمنبن من ترضع ولدها 
عامين ثامين , ومنهن من تزيد على .ذلك , فاما محبتهن لاولادهن 
ورفقيبن بهم وشوقهن اليهم فيجل عن الوصف . واعرفى كثيرا من 
البباتث كن يبكين يوم زواجين على فراق أبأ هن وامهاتهن واخوثهن 
كما يبكى غيرهن فى الاثم أو اشد , فاما ما يقال من ان البعولة 
ياكلون وحدهم .دون نسابهم فكلام لا اصل له , وانما يكون ذلك اذا 
كان عند الرجل ضيف غريب حتى لواراد حينئذ ان تقعد امراته مع 
السيى لتاكل معه لآبث ورات أن ذلك يكون استخفافا بها وانتهاكاً 
7 , وفى الجملة فانهن لايعين بعى لا بأجهل ون فى ذلك 

راث , فاما الجاطكني الانري الهن يصفن الى الجهل مكرا 
. وناهيك بذلك من سبة . وانى لتحزننى جدا ان اسمع أن 
3 المعبوبات قد مللن من هذه الفضائل وتخلقن باخلاق اخرى ٠‏ 


2 ه٠‎ 


يد 8 حا 


يجب مل والحان هذه ١‏ أن أغيرما وسفتين به من المحامد . ادان ظ 


أو هذين البيثين . 
ان الما سبيكيا كن عرق يملن من حيث اناهن الهوى 
لا يغررن الغر مين ثقنى ولا هدى ولا نبى ولا حيا 
ا هذين 
سوم ب للارض فى طول وفى عرض شر النساء يعن الجرض كاعر 
بالرجل يصفقنعدد البيع لا بيد وكل قاض لو تسجيله يمسى 
أو هذين 
واذا رايت من الخرائد غادة تبدووتخقى فارجون وصالها 
واذا دعسك لحاجة عدت لها لشكون قاضيها فرج مبا 538 
أو ما قاله دعبل 
لاو سنك من مخدرة قول نغاظه وانْ جَرَحا 
را الى مُياسرة والصَحْب يمكن بعدما جما 


واعلم أن البلاد النى يُتّجرفيها بعرض النسآء بغير مانع للا بيكس عليه قليل 
يدفع لبيت الال لبناء معابد وغيرها دون أعتبار لقول من قال امطعمة الاينام 
الع يقل فيها التغزل بين . فان الرجل هناك ايان رياد أن روية 
الوذ لصت ' تنفى همه وتزيل بلباله , وتخفى اثقاله . ونسفس عنه كريه 
وتجلو صدا قلبه وتصفى دهه . خرج فوجد صالته نستنظرة ورا الباب , فلا 
تناج عند ذلك الى شكوى وعتاب وثواجد, والى قوله أرق على أرق ومثلى 
بارق . وكفى بجسبى نولا اننى رجل , وذبث وجدا وغراما ونحوذلك. 


لس |0 للم 
فاما البلاد التى يحظرفيها هذا الانجار فتجد الكلام فى النساء متجاوزا به 
ورا العند بولذلك كأنلى خعر افر لاتدميسن من المجون ما أنجدة فى 
ل ما ذلك كلا لان هذه البياعة كاننثت وقتيذ ممنوعة , فلما 


كثرت قل عندهم المجون , اما فى الجبل فانك لا تجد لبم سياعة ولا معجونا . 


وحكى عن الفارياق أنه هوى واحدة من اولسك اللأى كن يترددن ع عليه ولم 
يكن يحظى منها للا بلشم اخمصها فكان اذا اصبس يقول لصاحبة 

ان القبلٌ رجلها ليجل عن تقبيل راحدة قسه وأميره 

هن الفوائن للخلى فشعرة منهن خيير من كنوز كُروره 
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لاباس فىان نذكرهنا مثالا لما كان يقع بين ثلك الزمرة من المحماورات 
فنقول , اجتمعت زمرتنا هذه مرة والكاس ندار عليهم , والسرور يرقص بين 
يديهم . فقال أفصبم مقالا , والدهم جدالا * اىَ الناس'فيما عامتم انعم 
بالا , واحسن حالا . فقال من بيسلة الكآن هو من كان عاى مثل هذة 
العالة . وفى راحمه ذى للالة , فتقال له ليس ذلك على للاطلاق , ولم 
بقع عليه اثفاق , فان هذه العالة لا ييكن كونها دائمة , فشكون غبطتها 
ورنامدى وا ماي بص ف الى وخر بن احل وبتي لطر فى لمات . 
ولا خفا ان مداومة المدام . ثورث د . وشقهى عن الطعام . ولذلك 
ننبيك النهورة 5 ا بعتادها انسا ن الا حلت ده الشقوة , فقال الذران 
انعم الناس بالا امير يجلس على اريكته , وتفه جماعة من حشمته وحفدثه , 
يائيه رزقه رغدا , ويكفيه رازقه فى المعيشة جهدا , فاذا اوى الى حريمه خلا 
بازهر امراة على اوطأً فراش . فصدى فيد قواهم , اعجب الاشياء وترعلى وثر, 
هذا وان أكله المرازمة , وثيابه الناعمة , وامرة مطاع , وحكمه مقايل بالاتباع , 
فقال بعضهم ليس لامر كذلك , وما العق فيما هنالك , فان للامير لا يخاو 
١‏ 


وامرائه لاوج مشغولأ لخاطر, مكذر السرار, ان لا بزال ل لرفى كوذن مو ا 
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بماله , مغشوشا من عمّاله , ياكل رهطد ززقد ويذمونه . وياتمنهم فمخونونه . 
و يعطيهم في خلونه, وهو مع ذلك مرصود متهم فيا يفعله , منتقد عليه يما 
يتعمله , وانه أيود السفرولا يشاح له . ويتمنى روية غيربلاده ولا يدرك 
امله , فهو تحسد من يسشى فى الارض سبهللا. ويغبط من يعتسق الطريق 
صللا , فقام بعض النقاد . وقال سمعا يااهل الرشاد , ان اسعد خلق الل 
راهب لزم كتابه فى صومعته , وتفرغ عن الشغل بعقارة وضيعته . فهو ياكل 
من أرزاق الناس , ويعوضهم عنه دعاء يطفر من من أصمار الكاس , ويغنيهم 
فى الدياجىعن النبراس . ويركب ما لديهم من النجاب, فهوكما قيل 
آكل شارب راكب , ثم ما عليه بعد ذلك ان خرب الكون اوعمر. وان مات 
الغلق او نشر. فقال بعض ذوى الرشاد , ما هذا القول من السداد. 
فان الراهب وامثاله اذا راى الناس مقبلين على اعمالهم . مشتغلين 
باشفالهم , لم يرص الدناءة لنفسه أن يعيش من كدهم . ويستريس على اتعبهم 
وجهادهم . وتتعمين وان رفدهم , بل يود لو كان شريكا لهم فى أتعابيهم . 
احرى من ان يكون شريكا فى مصوناتهم .هذا اذا كان نزيه النغس, كريم التنس, 
مادق السدي , ضاط الو عى . ثم أن له عند روية الرجال مع نسادهم وأولادهم 
لغصات , وحسرات وأى حسرات , ولا سيما اذا خلا فى الصومعة , وراى 
ان سِمّنه ذاهب سدّى من غير سنفعه, وان غيرة ممن اضواهم الكد والنتصب, 
واجاتهم الجهد والتمب , اقدرمنه على بلوغ الارب , مما اصطلم عليه سائر 
خلق الله من عجم وعرب , فقال من إستصوب مقالد . وارتاح لما قالد , 
هذا لعيرى هو العتقى المبين , فان الراهب ومن اشبهه حرى بان يعدمع 
الشقيين , وانما بظهرلى ان اسعد الناس عبشا هو التاجر يقعد فى حانوثة 
فى يدانا رف ات برقو تكسي ١د‏ ونا 3ن لدلطة قو ينا قابوا جلا مس1 
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فى شهرة . يجعل الكاسد من ساعته بتكري ركلامد نافقا , والمكرو: شائقا. 
والدون فاقا . ثم هوآن اوى الى منزله ليلا . اصاب في خدمته دعد 
ولبلى. فبوفى نهارة كساب للمال, وفى ليلته مسفقه على ربات الجا , 
فقال من انتقد كلامه . وثبيّن ذامه , ان التاجر لا تيكن له هذه العيشة 
الراضيه , ولا تهنوة هذه النعمة الوافية ,2 اذا كان قازياذا معاملاءت في البلاد 
القاصية , وركوب للاخطار, واثتحام لاوملا رء , وى كان كذلك نمقص من 
فده , وأفر تجشيه وكذة , ونفص من لذاته , تعدد بغياته , وملا خاطرة 
اشجانا .ما حاولة ليرضى بد زبونا واخواذا . فكلما هبت ربس خشى على سلج 
عه البعبر, ونا محرصج اوجس من ورود قادم يخبرة بشر, او مالكة 
تن عن الو كدري وكساد وحار فهو لا يزال فى اعمال نظر,. وتجرع 
اسف وكدر , فقال بعض السامعين , انك لمن الصادقين , اما انا فلا اود 
ان اكون ذا النجار. ولو ربت فىكل يوم منة دينار, لما يعقب هذه 
العمرفة من القيل والقال , والتكذيب والمحمال , والمحتاولة والمكر , والمداهاة 
والنكر, فضلا عن اقتصارى فى الحا نوت ربع عمرى , ولا علم لى دما تجرى 
سيك وكرى , فلعل رقيسبا #خالفنى الى دارى, وانا اذ ذا ك اكذب على الشارى 
وأمارى , واجامل وادارى , ففى عنقى حبل لاثم بها افعل فى محترفى . 
و بكونى صرت وسيلة لارتكاب العدرام فى مألفى. وانما اطن أن احق الناس 
بان يغبط على عيشته . ويبارك له فى حرفتة ومهدثه , انما هوالعارث 
الذى يسعى لنفع نفسه ولغيرة فيما #حرثه , فيكسب به صحة بدنه ومودة 
عياله وذلك خير ما يبرثه . وان زوجه ثراوحه على عمله . وثرفق به يث 
عسرة وعطله , أنى هرض مرضتنة بنفسها وقامث بامر مريعه * وان غاب رعث له 
ذم وبانك تنستظر وششك مرجعه , هذا والتعمب ستطيب طعامه . 
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ل لد 

ويستحلى نيامه . للا نرى أن اولاد ذوى السعى والكد. اصس ابدانا ا 
فهما من اولاد ذوى الترفه والجد , وها ذلك كلا لانهم 0 عن نعاس 
وياكلون عن جوع ويشربون عن ظما , فاجابه اقرب مُنْ وليه . ان فيما قلت 
لنظرا " فانك لم ثر الصورة لآ من جهة واحدة وفائعك الجهة الاخرى . 
فلعمرى أن الحارث مع كد بدنه , أسيرهمه وشججند, وضحجيع قلقه وحزنه ‏ اذ 
هوعبد العناصر. ورقيق ألعوادث وللاكابر, أن صنت رن عن حلى ثمره أن 
يتساقط فيسقط قلبه معه, وان كثر المطر اوقل وجل من ان يتلوى مازرعه, وان مات 
كبير فى بلدة , ااشفق من كساد ما تحت يد . وان يكن ذا بصيرة وى . ساءة 
مايرى اهلك فيد من العروى وَالوْجى ولسوا ا 
تربية ولده كنا يها .ولا ينك رؤية باد فيدر الاق كي ل , فهو هددة 
وقبرة . وسججنهة وجمرة , ومع ذلك فهبوغرض لا غراض امامه فى الدين , وعصا' 
يتوكأ عليها من هو فوقه من المثرين , والساندين والسطرين : فما يكاد 
يتخلص من ورطة احدهما للا ويقع فى شرك الاخر. ولا يشوثئه شرلا 
واستقيله شراكير 000 . ل جد مخلصا له ولا ددم 
مرام مامه واميرة أو آخر ذى 8 لم يامن 9 منهما 3 عرئبة , أو 
قصم رقبة . ولم يلبث أن يرى اصحابه له اعدا , واخدانه الدا, فهوعلىهذا 
هذا لهر العق الواضي , وما بفد الرق ذل فاضس . وانى ازى بعد امعان 
النظروالتروى, والتحقق والتجبرى , ان اسعد الداس حال . رجل رزقدالله مالا . 
واصلي لد بالا. فجعل دابه السفر في البلاد الغريبه , والمشاهدة للكاثنات 


عت ةيد 
التجيبة . فهو كل ين فى شان . ولد فى كل معان . اوطان واخوان , فقال 
قائل قد استوعب تححوى مقاله, وأعتقد ما ذهب اليه انه من فندة وضلاله , لقد 
زغت قصدا . ولم ثقل رشدا . أوليس المتعرض للسفر. بلوعناء وخطر, اذ 
كثيرًا ما يمنيه بامراض شديدة . غير لبواء عليه والاحوال غير المعهودة , 
واضطرارة أن بوم يعافه , ويشرب ما به ادنافه , فيكون آكلا لما ياكل 
ددته دن فانت وسنه , هذه لتر ثانى الى بلادنا فينخصهم عدم وجود 
الخنزير فيها . وخلوها عن السلاحى ولارانب وما يضاهيها , اذ يزعمون 
انهم يخلطون شم الغنزير ودمه فى كل صبة وحسو وخلوا: وا#خذون 
من لحم السلاحى مرقا به شفا م نكل داء. ويعيبون علينا ان لبننا 
غير ضيس ولاممذوق , وخبزنا مولوح وطعامنا غيرمزعوق , وان مأنا غير ممزوج 
بالجير, وخمرنا غير مسبوغة بالعقاقير, وانا دي العيوانات ذبعاوناكل 
الحمها غريضا , وهم يخدقونها خدقا وياكلونه دائدا انيضا , وان جونا غير 
ذى دجن . ومطرنا : غير دائم الين . وان سماءنا غير مكلسة , وارضنا غير 
مطلى وجهها بالرجيع والروث وسائ رلاشيا المنعجسة , فبقولنا غير تسحخة ل 
وأثمارنا غير ملمخمة , وان شتانا لا يدوم ثلثى العام , وصيفنا لا يسمع فيه رعد 
ذو ارزام , فاذا جاء احدهم الى بلادذا ليتعلم لغشنا وتكث بين اظهرنا 
عش رسنين .ثم رجع وهو فيبا من | جهل العجاهلين. احال الذذب على الهوا ,فقال 
انه مبى مه بالسمى والترّى . او بالاسهال الفرط . والسعال المقنط , هذ 
وأن من جهل لسان قوم وهوفيهم . لم يمكنه ان يعرف عادانهم واخلاقهم 
وأستوى عندة ظاهرهم وخافيهم , فيرى عندهم ما يرى دون علم , ويسمع ما 
يسمع من غيرفهم , فلم يكن لذى السياحة بد من انخاذ ترجمان , واعتمادة 
عليه فى كل خطب وشان .ولا يلبث ان يسيي به الظن , ويرى أن له عليه 


ابد 
المنّ , ولوانه حاول ان يستغنى عنه لفائه معرفة للاحوال . وباث بين 
القوم ذا وحشة وبلبال . وربما حن الى روية اهله , ولاجتماع بشمله , فأ نفه 
السرى ., جاناد ثيس الأنوين . والنا ييبي: بابرا 14] انق 
أنسان مع ند له نو , وصديق نجى. وكانا عارفين بلغات كثيرة, وقلوبهما 
كالوين نا الجر وا لتايوالميرقء رههات سف اثنان عن 
راى واحد . وآن تسم لذة من دون مانع جاهد , وهم عاصد , فقال اقل 
الحاشرين رشدا وفضلا. واكثرهم هزلا , ياقوم . انى قادل قولا ولا لوم . ان 
أسعد الناس واحظاهم , واثرفهم وارضاهم , البغى الجميلة التى قفتي بانها 
لقاصدها . وتبيسي نفسها لمراودها , فانها تغتتم انس زائرها وماله , وتعبله . 
بححبها حى يرى ذله فيها عزا له . ومتى تيكنث من نفريبذلون لبا اين . 
ويكفونها مونة الاطيبسين , فلا تحتتاج بعدها الى أالبححث عن مراود فى المسالك, 
والتعرض للمكارة والمبالك , فاذا هى شاخمث وجدث مما ادخرثه فى صبائها 
ما تشفق منه عن سعة , وما تكفربه عن سيمّاتها السالفة فتعيش فى 
دعة , ويشنى عليها الناس بالتوبة الناصعة , والمعيشة الواسعة , والانسان , 
مطبوع على النسيان , لا يبالى لا بما هو كاين لا بما كان , ولا سيما اذا 
كان العاضر يجدى ننفعا جزيلا . ويسرا مأمولا . وكفى بائمة الدين اذا 
نالوا منها العطايا الوافرة . والصلات المتواترة , أن ينشروا عليها أحسن الثنا , 
ويبروها من كل فش وخنى , فلها منهم على كل صلة صلوات . وعلى 
كل دعوة دعوات , فمن مارانى فى ذلك فليسال قريدده . ويكظم ضغينته . 
ريثما اقيم له على ذلك البراهين , ممن غبروبقى من العالمين , فلها سبعت 
الجماءة دعواه . ولعشت مغزاه . ضحكوا من هذيانه, وراوا ان الجواب 
على ببتانه . على طريقة الجدال انما هو من وضع الشى فى غير صوانه , 


5-8 
فاضريوا عنه صفحا , وقالوا له قبعا لرايك وشقعا , فلوكان اهل صقع على 
رايك لفسدت للارض , وبارالعرض ولم يبق من الصلاح اثرولا برض , 
وانما اللىم على الكاس التى ذهبث بلبك , وكشفث عن فساد مذهبك . 
وقبس ارك . ولعلك نبتدى الى الرشاد: اذا افقث من مارك , وتبين 
لك فظاعة هئرك واستهتارك . فراى ان السكوت له اسلم عاقبة من ألهحاورة 
والمسجاوبة . والمناقرة والمغاضية , وان الجمهور يغلب الفرد . وان كافوا على 
ضلال وكان هو على هدى وقصد : فاستى تفنيده , فحقئ وعادهم , 
وثفرقوا ولم يعوا رايهم على ا الناس اسعد . وى عيش رغد , اذ راوا دون 
كل حرفة نغصا, ومع كل حالة غنصا. وف يكل اكلة مغصا وقد فاتهم من احوال 
الناس كثير مها ضاق وقتهم عن ذكرة ‏ كما ضاق هذا الفصل عن احصاً كل 
ما أوردوة وعن حصرة , فقنى على هذا القدرالذى ذكرثه . وسر معى الى 

استساف قصة من غادرته , وعليكم السلام 5 
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م .مم ىن 


السييع للمولن كالرجل من خشب للماشى.فينبغى لى أن لا اثوكا عليه 
فى جميع طرق التعبيدر للا تضيق بى مذاهبه . أو يرسنى فى ورطة لا 
مناص لى منها , ولقد رابث أن كلفة السعجع اشق من كلفة النظم . فانه لا 
يشترط فى أبيات القصيدة من للارتباط والمناسبة ما يشترط فى الفقر 
المسجءة , وكثيرأ ما ترى الساجع قد دارت به القافية عن طريقه التى سلك 
فيها حتى تبلغه الى ما لم يكن يرتضيه لوكان غير متتقيد دبا , والغرض نا 
ان نغزل قصدنا على وجه سابغ لاى قارى كان , ومن احب أن سمع 
الكلام كله مسعيعا مقفى ومرشها بالاستعارات ومحسنا بالكنايات فعليه 
بمقامات الريرى اوبالنوايغ للز#خشرى, فتنقول أن صاحبنا الفارياق بعد 
اقامته مدة على ألحالة التى ذكرناها , جرى بينه وبين جده من النزاع 
والمناقشات ما اوجب عليه ثرك ما كان فيه واقتفاء طريق آخر من طرق 
المعاش . فتاح له أن يكون معلما لاحدى بنات للامرا وكانت ذات طلعة 
بهية . 0 مرضية , ثامة الظرى , ناعسة الطرف , ولكن ليس المراد 
بذلك انها كانت لاتبص رمن يحبها كما يكون من بد نعاس , وانما اللعبى 


انبا ذابلته , حتى ولا هذء العبارة منصمة دما اريد ان اقوله , ذانها 'ثرهم انها 


د 
كانث ذابلة مع انها كانث غضة يضة , بل المقصود أن نقول انها كانث 
كانها ثنظر عن لحشيى, ولكن مادة حشوى لا تعجبنى , فان فيها معانى 
البسوسة والخساسة والرداءة وشى اخر تتجل الملاح عن ذكرة, بل المراد انها 
كانت نكسو جفنيها عند النظر, ولا الكسر ايضا لائق بها , فلا ادرى كين 
الحن للقارى ما اردث , ولعل لاوفق أن يقال انها كانت ثرمى بسهام 
عن عنيهاءولم يكن ضغريتها مانها مي تصبييل من ينظرهاي فان القليب 
بعلق بهوى الصغيرة العجداء , كما يعلق ببوى الكبيرة الوطباء. اذ ليس كل 
عشق موديا الى الدعارة , فقد عشق الناس الرسوم ولاطلال ولاثار, والاشكال 
والديار, ومنهم من عشق لرويته كقا مخضبا أو عقيصة شعر أو ثوبا او سراويلات 
او نكة ونحو ذلك , واعرف من احب هرة امراة.فكان يلأعبها ويخيلله 
الغرام انه ملاعب صاحبتها , وكثيرا ما كانت تنتشب فيه أظفارها وثدميه , وهو 
يستعذب ذلك ويستحليه , اما لاستعذاب العذاب فىهوى المحبوب , 
او لاعتقادة انّ مداعبة النساء ايضا لا تخلومن خدش رادماء, فكو ن الجرح 
منهن أصالة اووكالة انها هرشى واحد. وقد سثل احد العشاق عن مبلغ 
الوجد منه فقا لكدت ارتاح للربي اذا مرت على نتن مقبلة من صوب المعمبوب , 
هذا وان عشق اهل ثلك البلاد اكثرة على هذا النمط, اى أن العاشق منهم 
يكلف باثر من «حبوبه كمنديل أو زهرة أو رسالة وخصوصا بنصة شعر فيشيه 
ويضمه ويقبله ويقلبه ويعانقه كماقيل ظ 


الشعر شل الشّعر داعية الهرى والشّعر مثل الشعر ذخر يذخر 
من غاب عنك فلست تنظرةسوى بالشعر او بالشعر وهو للاكثر 


فان قبل انهم انها عشقرا ذلك طمعا فى وصال العبيب الذى تفضل 
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بهذه النعم لا كلفا بها من حييث هى هى , قلث ما المانع من أن تعشق 
الصغيرة طمعا قى ان تصير كبيرة , ما اصيق العيشٌ لملا فسجز 
الامل. ورب آمل احلىعن فوز, وقد علم اهل الدراية أن من حرم 
الله من الجيال لغاية لا يعليها لا هوعوّضه عنه زيادة قصاص له بحدة 
الفكر والبصيرة وشدة التصور والتختّل ودقة الس فيكون اسرع 
الى السشق وأكثر حرصا على اهل الجيال , اذ لانسان كلما بعد عن 
الشى المقصود كان نوقانه اليه اكشروثولعه به أشدّ , والمراد من ذلك 
كله ان نقول ان الفارياق كان يعلم من صغرة انه بمسعزل عن الجمال, 
وانه من صبائه كان يعظم اهله ويمزيسن عاى تبرين وان السيس معدور 

على عاق الملبي كبا قال العامرم 


وقالوا ياقبير الوجه نهر مليحجحا دونه السمر الرفاق 
ظ فقلث وهل انا للا اديمب فكيز يفوتئنى هذا الطباق 


قالوا , إواقول انا عنهم , وقديكون عشق الصغير كبيرا كما يكون عشق 
الكبير صغيرا , فان الصغير لماكان غير ذى رشد يردة عن الاسترسال 
والشمادى فى هراة كان هذا للاسترسال معقبا للحجموح دون حد , للاترى 
ان الصغير اذا اولع بشى من اللعب واللبوفانه يتهشك فيه وينبيك 
غاية ما يكون , فكي به اذا جنس الى شىّهو اقوى من كل ما يستميل 
الطبع ويشوق النفس , نعم ان الكبير يُقدر منافع ما يقصده من معشوقه 
اكثر من الصغير ولذلك يكون حرصه عليه ابلغ وطلبه له اكثر. غير أن عزة 
نفسه وسورة طباعه ونهيته قد اتمنعه من أن يسلم عنان مشيممه للبوى, 
فبكون فى طريق ميله وتوقانه ثارة مقدّنًا رجلا وثارة موخرا اخرى , 


حت 

والفغير بت ما افعوييل العيول .ويد قتى زد وك ول اتنس ان اكنتب 
كتابا ب, وان اودعه كل ما راق لخخاطرى من القول سديدا كان أو غير سديد, 
فانى اععسقدت أن غير السديد عندى قد يكون عند غيرى سديدا كما 
تعقق لدى عكسه , فان شنّث فاذعن او لا فليس هذا الوقت وقث 
العناد والغلانى , والحاصل ان الفارياق لبث يعلم سيدثه الصغيرة 
وجعل من دابه آان يتودّد اليها باغضاء النظرعلى اصلاح غلطها , بل 
لم يكن ير أن صاحبة هذا الجمال يجوز ردها فشاخرت هى فى العم 
ونقدم هو فى .الهوس , فمما قال فيها , 


اغار عليه وجدا من حروف2 يفوه بها فتلثم منه تغرا 


والححمد لله علىكون اللغة العربية خالية عن الباء الفارسية والفا الافرنجية 
ولا لزادت غيرة صاحبنا وربما كان ذلك سبيا فى جنونه . فان الغيرة 
والجنون حرجان دن تعرى واحد كما قاد المدابء الراجون ذى 
الزواج , وهنا دقيقة وهى أن بعض العتاول جمع عتول وجو من لا خير 
عندهلنساء يستشقل المونث فى الغزل والنسيسب فيجعله مذكرا وبعضهم 
يضمرة , وعليه قول الفارياق اعلمه , والظاهر ان المقدر فى ذلك لفظة 
شخص , فياليت هذا العرف كان فى لغتنا موذثا كها هو فى الفرنساوية 
والطليانية حتى لا جد الناسب تححيّدا عن التانيث, فاما تعليم نساء 
بلادنا القراة والكتابة فعندى انه هدة بشرط استعماله على شروطه , وهو 
مطالعة الكعب التى تهذب لاخلاق وتحسن للاملا., فان المرأة اذا 
اشتغلت بالعلم كان لها به شاغل عن اسغنباط المكايد واختراع الحبل 
١‏ 
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كما سياتى ذكر ذلك » ولا باس للمتزوجات بقراة كتابى هذا وامثاله » 
لانه كما أن من الوان الطعام ما يباح للمتزرجين دون غيرهم فكذلك هى 
الوان الكلام » والظاهر ان اللغة العربية شرك للهرى اذيوجد فيها من 
العبارات الشائقة المتصبّية ما لا يوجد فى غيرها + فس قرأت ملا 
فى شرح المشارق لابن مالك ان مرائب العشق ثمانية ادناها 
الاستحسان وينشا عن النظر والسماع ثم يقوى بالتفكر فيصر مودة 
وهى الميل للمعبوب (اى الحموبة) + ثم يقوى فيصير محبة وهى انتلاى 
ارو لم وى فيصر و قت المي فى للب حتى تسقط ينه 
السرائر »ثم يقوى فيصير هوى بححيث لا يخالطه تلون ولا يداخله تغيره 
ثم يقسوى فيصي رعشا وه ولاضراط فى المحبة حتى لا يخاو فكر العاشق عن 
المعشوق (اى المعشوقة) » وانه يقوى فيصير تتيّما وفى هذه الحالة لا 
نرضى نفسه سوى صورة معشوقه (أى 'معشوقته) + ثم يقوى فيصير ولها 
وهو الختروج عن الحدذ حتى لا يدرى ما يقول ولا اين يذهب وحينسذ 
تعجز لاطباء عن مداواته » قلت وان من انواعه ايصا الصبابة وهى رقة 
البوى والشوق + والغرام وهو الحب المستأسرء واليام وهو الجنون من 
العشق * والتجوى وهو الهوى الباطن + والشوق وهو نزاع النفس + والتوقان 
وهوبمعناة + والوجد وهو ما يده المحب من هوى المحبوب (اى 
المعبوبة) » والكلى وهو الولوع + والشغفف وهو اصابة الحُبٌ الشغان 
اى غلاى القلب أو جابه او حبته او سويداءة * والشعف وهو أن يغشى 
العنب شّعفة القلب وهو راسه عند معلق النياط منه » والشعف وهو بمعناة » 
والتدليه وهو ذهاب الفواد عشقا » لم تعمالك ان تعس بهذه المرائب 
السنية كلها حالا بعد حال + بنخلائى لغات العم فانها لا يوجد فبها للا لفظة 
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وأحدة بمعنى المحبة يطلقونباءلى الختالتى والمخخلوق +وقد يظهرلى ان كثيرا من 
الصفات المتحمودة فى الرجال نكون منذمومة فى النساءكالكرم مثلا فا نكر الرخجل 
يفطى جميع عيوبه وهو مذميم فى المراة » وقس على ذلك الثكر والدها 
ولاطرا والفروسة والشمجاعة والححماسة والصلابة والخمشونة والهمة الى المرائنب 
السامية ولامور الشاقة ولاسفار البعيدة والتيات النائية والمطامع المتعذرة 
وغير ذلك + والعلة فى ذلك كون المراة ثميل بالطبع الى الشطط ومجاوزة 
الحد + ودليله فى من ثميل الى العبادة والنسكك فانها لا ثقى فى 
ذلك على امد بل ثعمادى فيه حتى تتهوس ,تتغبّل فعدعى 
المعجزات والكرامات وتعمد الى الى ولاحلام ويُخدّل لها ان ملكا 
يناجيها + وهائفا يناغيها » وانها ثقيم بدعانها لاموات » وتعيى 
الرفات « وربما قتلت اولادها على صغر ابتغاه دخولهم الجنة بغير حساب» 
أو ولدت نوامين فاذعت انهما من غيراب + وفى من مالت الى الهوى 
فانها تسرك اباها وامها اللذين ولداها ورتياها وثقبل تجرى فى ائر 
رجل لا تعرف من صفاته شيا سوى كونه ذكرا » فكل ما كلفت به المراة 
كانت فيه اكثر ماديا من الرجل + فكلفهن بالقراة لا ادرى آين يكون 
مصيرة + والحامل لها على هذا الغلو والشطط انما هو معرفتها من نفسها 
انها اقوى على اللذات من الرجل + فزيادة اطاقعها لذلك زادت فى 
تماديها فيه + ومنه سرى فى غيرة من للاطوار والشوون ولاحوال الطارنة 
وفى بعض الغريزية ايسا + وذلك كالكلام والضحنك والسيس والحركة ٠»‏ 
وما قل منه فبها فى بعض الاحوال فانك تراه زائدا فى البعش لاخر 
زيادة.فوق القياس + ولعل كلامى هذا يسو النساء اذا سمعن به وهنّ بين 
الرجال» ككنى اعلم عين اليقين انبنى يضحكن له فى اكماههن استحسانا 
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وتعيجبا » حتى كانى بهن يعسبن انى عشت برهة من الدهر امراة حتى 
انكن لى معرفة سرائرس ثم مسخنى الله نبارك وتعالى رجلا * او انى 
علمت ذلك من هند وسعاد وزيدب ومية حين كنت اشبب بهن 
وانا فشى واكذب عليين بقولى لبن انى حرمت الكرى + واجريت 
على نواهن عبرا » وانى قد فتن لبى » وفارقنى قلبى » لا جرم انه لم 
يفارقنى قط » ولو فارقنى مرة لما رجع الى ابدا » لانى طالما ادخلت 
عليه هموما واحزانا لم تكن لتهمٌ احدا من الناس فى بلادى ء اذ كنث احزن 
لتعصى معنى من المعانى على واحاول اختراع شى من البديع لم يكن 
احد سبقنى اليه * ظانا انه يقوم للناس مقام هذه المخترعات التى يزْقى 
بها الكون عصرنا هذا فلم يتهيا لى فكنت أبسيت الليل فى ياس وكرب + معاذ 
الله لم تكلمنى وما كلمت هند وانها عرفت ما عرفت من لاحلام الصادقة اذ 
كنت ابيت ,انا مخلص لله للانابة والقنوت + فان لم يصدقددى فليبتن 
ليلة أو ليلتين ثائبات قانتات مثلى وانا ضامن لبن أنه يهبط عليهن من 
لاحلام الصادقة ما يوقفهن على امور الرجال + ظ 


لك الطويل العريض 


940 


فلترجع لان الى الفارياق فانه هو ايضا رجع الى حرفته وهى النساخة 
وان كان ذلك على غير مراده + وانفق اذ ذاك ان فتيّين من امراء ذلك 
الصقع اراد! أن يقرا! التعمو على بعض الحاة وكان الفارياى يعضر الدرس 
ل التلبيذين بطيمًا عن الفهم سريعا الى 
الجواب + يعثاب ويتمطى + وتغرض ويخطا + ويتناصس ويتقاءس* 
ويتفاساً ويععاطس + وإذا خُيّلله انه فهم مسمّلة حلك نحت ابطه » 
وشم رائحتها وكنى ثم تمطق كما يتبطق من اقطد » ثم عريد من افشتانه + 
وسلق مُن ولي بلسانه » وقال لا قبحًا لذوى الخواطر البليدة + والفظن 
البعيدة كيلا يتعلم الناس كلهم فن التجبوء وهو اسهل من حلك ما. .نحت 
العتو» اماوالله لوكانت العلوم كلها مثلة + لما فادرت منها كبيرا ولا صغيرا 
لا واستوعيته كلة » ككنى سمعت أن النحوانما هو متاح للعلوم ولا يعد منها 
فلا بد وان يكون غيرة اصعب منه + فقال له معلمه لا تقل هكذا بل 
النعو اساس العلوم.وكل العلىم مفتقرة اليه افعقارالبناء الى الاساس + 
لانرى ان اهل بلادنا لا يتعلمون سواه ولا يعرجون على غيرة * وعندهم 
ان من تمكن منه فقسد تيكن من معرفة خصا نص الموجودات كلها » ولذلك 
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لا يولفون للا فيه » وانما يحصل الغلاى بيهم فى تقسديم بعض الابواب 
على بعض + وفى توصيى ما كان مبهما منه بادلة وشواهد + واختلفوا ايضا 
فى الشواهد فمن قال انها مفتعلة ومن قائل انبا ضرورة او شاذة بيد 
ان المال واحد + وهوان العالم لايسمّى عالما للا اذا كان متمكنا بن 
النعيو مستقصيا لجميع دقائقه » ولا يكاد يسسشب امرللا به + ولو قلت مثلا 
ضرب زيد عمر من غير رفع زيد ونصب عيبرو فما يكون ضربه حقا ولا 
عع الإخماد عن هذا الأخبار» اذان كيه قعل المرو تترففة على علم 
كون زيد مرفوعا * وجميع اللغات التى ليس فبيها علامات الرفع فهى 
خالية عن لافادة التامة + وانما يفهم بعس الناس بعضا من دون هذه 
العلامات عن دربة أ وانفاق» فلا معول على كتبهم وان كثرت ولا على علومهم 
وان جلت + وانى وان كدت قد لقيت منه عَرّق القربة وكثيرا ما بست 
وبالى مشغول بعقلة من قله وبداهية من عراقيله » فكنت ارق ليلى كلم 
ولا اهدى الى وجه الصواب فيما عوص علي من ذلك » للا انى أستفدت 
منه فائدة عظيمة جعلتنى مينونا لبنث ابى للاسود الديلى أيد الدهر 
فانها هئ التى كانت سببا فى استنباطه * (قلت وكذا سائر البدائع 
كان اصل استنباطها مسجّبًا عن النساً) فقال له التلميذ ما هذه الفائدة 
يااستاذى + قال قد طالما كان يخخامرتى الريمب فى قضية خلود النفس + 
فكنت اميل الى ما قالته الفلاسفة من انه كل ما كان له ابتداء فهو متناه » 
فلما رايت النحو له ابتسداء ولي سله انتبهاء قست المفس عليه فزال عنى 
والسيد لله ذلك للابهام » وشثله او اكثر منه فى الصعوبة فنّ المعانى 
والبسيان * فقال له التلميذ لم اسمع بذكرذلك قط + قال اما انا فقد سمعصتا - 


ا ظ 
به وأعرف ما يسشتمل عليه + وهو المسجاز والكناية ولاستعارة والتورية 
والترصيع وغير ذلك مما ينيف على منة نوع » وبيان ذلك مفسّلاء يستفرغ 
أجلاء وربما قضىلانسان عمرة كله فى علم الاستعارات وحدها ثم يموت 
وهو جاهلبا » او يُكون قد نسى فى آخر الكتاب او الكتب ما عرفه فى 
اوله * وذلك أن من اختترع هذا العلم الجليل لم يكن سلطانا حتى ييكنهة 
اجبار الناس جميعا على متابعته ومشايعته + بل كان فقيرا فأولع بهذا 
الغى وشرح الله صدرة لتقرير قواعد له فكان لا يقع بصرة على شى للا 
وخطر بباله طريقة من طرقه »فاذ! نظ رالشمس مثلا طالعة قال كيف ينبغىان 
يفهم هنا طلوع الشيس هل هو حقيقىّ أو مجازى وهل المسجاز هيدا عرفى أو 
لغرىّ + وكذا لو رإى البقل نابا فى زس الربيع قال كيفى تأويل قول 
القائئل انبت الربيع البقل + فهل يصى اسناد ذلك الى الربيع وهو انما 
نش عن ددران الارض حول الشمس فهو ولا شك مسبب عنها + ولا 
ريب إن مدير لارض انما هو الله عزوجل + فيكون قوله انبت الربيع 
البقل مجارا بدرجتين + لان الربيع مسبب عن دوران الارض ودوران 
الارض مسبب عن نقدير البارى تعالى + وكذا قولهم جرت السفينة أو 
الجترء ومن المجاز ما له ايضا ثلث درجات ومنه ما له اربع » ومنه ما 
نفوق درجاته درج الماذنة » ومن هذا الدرج ما شكله قرقى ومنه حلزونق 
ومنه لولبئى + ومنه غير ذلك ثم ما زال المستدبط يفكر فى هذه البدائع 
حتى ادركه للاجل فمات وبقى عليه اشياء.كثيرة لم يحكمها » فقام من 
بعده من اولع مثفله بهذا الفن فاستدرك على سلفه مواضع كثيرة * وظل 
شناعقة 55 الى ان قضى نحبه وقد ترك مجالا لغيرة » فجاء من 


ل إلا لد 

بدنة من أصتر بينهما فى عدّة مواطن وعاب على كل منهما ايضا امورا » 
ثم مات ولم ينه ما قصدة » فخلفه من صنع به ما صنعه هوبغيرة » وهكذا 
بقيث ابواب النقد مفتشوحة الى عصرنا هذا + فمن قائل ان هذه العبارة 
من لاستعارة التبعية » ون قائل انها من العرشيحية + قال بعض العلما 
ع 1 و ا 
الى اصلية وتبعية + وكالها الى جرد ومرغحة * وقال بجعهم وهذه تدقسم 
أيضا إلى تقيوذية ونكت 1 رونت ضية ولعطفة زعي ولعلمة بلمعة :« 

وعسعاسية 5 والعقيونية تنقسم ايضا الى فرقعية وقرقعية ومقامقية ة * والفرقعية 
الى جاجعية وشنطفية وعطروسية ودمحالية وشينقوربة وكربرية * والقرقعية الى 
خعخيية وحخية و#خفية وكشعاجية وكشع ومشطييةه والمكائية الى مُعوية 
وعنترية وصفرية وعصاية وتلكية ومفارية و 31 ميلية ولرطبج: وأنقاضية + الى 
هذه الانواع + وآن يراعى فيها وفى الكتاب كله نوع الطباق + مثال ذلك 
اذا قال القائل فى فقرة طلع + فلا بد وان يقول فيها او فى الثانية نزل » 
وأذا قال آكل يقول بعده من غير تراخ تنقيا أو وفى الجيلة فينبغى أن 
تكون الخطبة عويصة ما امكن» وا خطبة لم نك نكذلك كانث عنوانا على 
ركاكة الكتاب كله فلم يكن جديرا بالمطالعة » فقال له التلميذ وقد امتقع 
لونه وهل النحاة ايضا ماتوا ولم ينهوا قواعد هذا العلم »وهل قرانى له عليك 
تثغنى عن اعادثه عند غيزك هنا + وهل يجب على الطالب فى كل بلد 
سافر اليه ان يتعلل نحو اهله ام هو علم مر واحدة » فقال له الشيز اما 


إلا سس 
عن المسالة للاولى فاجيب انه ما جرى على البيانيين فقد جرى ايضا 
على النحاة » فقد قال الفراء اموت وفى قلبى شى من حتبى» وقد 
مات سيبويه وبقى فى قليه من كر أن: وكسرها اشيا » ومات 
الكساى وفى صدره من الفا العاطفة والسببية والفصيحة والتفريعية 
والتعقيبية والرابطة حزازاث + ومات اليزيدى وفى راسه: من الواو 
العاطفة والاسدمئافية والقسمية والزائدة ولانكارية صداع واى 
صداع + ومات الرمخشرى وفى كبدهة من لام الاستحقاق 2 
ولاختتنصاص والتمليك وشبه التمليك والتعليل وتوكيد النفى وغيرذلك تروج 
واف تروح *و تت الاصمعى وفى عنقة سس رسم . كنا بة البمزة غدة »وفى 
الجيلة فان معرفة حؤى واحد ص هذه العبرون اذا تعمد الطالب 
استقصاها وجب عليه ان يمرك جميع اشغاله ومصالحه ويعكف 
على ها قيل فيه واجيب عنه » وما قبل من الامثال اعط العلم كلك 
نِعُطك جزاه لا لاجل ذلك + واما قولك هل يلزنم ان ثقرا الحو 
ايضا على غيزى هنا اى فى بلادنا فذلك غير لانم » فان اهل 
بلادنا كلهم لا يطالعون غير هذا الكتاب الذى تطالعه انت + بل 
قل من يطالعه ويفهمه او يعمل بمقتضى قواعدة + واما عن سوالك 
الثالث فاقول انه لا ينبغى اعادة هذا العلم فى كل بلد ولكنك 
حيثما سرت وايان توجهت وجدت اناسا ينتقدون عليك كلامك * 
فان عبرت بالواو مثلا قالوا الافصسي هنا الفا. + او باو قالوا للاولى 
ام »* وفى بعض البلاد اذا عُلم انك ننقط ياء قائل ربائع سقط 


بعض العلماء عاد صديقا لد فى حال مرضه فراى عندة كراسة قد 
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كسب فيها لنظة قائل بنتطعين نحت اليا. فرجع فى الحال 
على عقبه وقال لمن سار معه لقد اضعنا خطوائنا فى زيارثه * 
وفة اسع سب ائلة التالقى كن صرنا دقان الدردى رالعالة دده 
يعض نفسه للطعن رالقد والبلاء » ولا يراعى الناس ما فى كنابه 
من الفوائد والحكم + للا اذا كان مشتملا على جميع المحسنات البديعية 
والدقائق اللغوية + ومْثْلُ ذلك شل رجل فاصل يدخل على 
قى بهيمة رئة ورعابيل شماطيط + فالناس لا تنظر الى ادبه الباطنى بل 
الى برته وزيه » والحمد لله على قلة المولفين اليم فى بلادنا اذ لو 
كثروا وكثر نقدهم وتخط متهم لكثرت اسباب البغض والمشاحنة بينهم + 
وقد استغنى الناس عن ذلك بتلفيق بعش فقر مستيعة يك رسائل 
ونحوها كفولك السلام والاكرام * والسنية والببية » فاخفه ما كان ساكنا + 
فاما الشعر يك عصرنا هذا فانه عبارة عن وصف ممدوح بالكرم 
والشجاعة او وصف آمراة تكون خصرها نحيلا + وردفها ثقيلا + وطرفها 
كيلا » ومن تعمّد قصيدة جعل جل ابياتها غزلا ونسيبا وعتابا 
وشكوى وئرك الباقى للمدح « ثم آن التلميذ التجيب استمر يقرا على 
شيغه لاديب فى التو حتى وصل الى باب الفاعل واليفعول 
فاعرض على ان الفاعل يكون هرفوعا والمفعول منصوبا » وقال هذا 
الاصطلاح فاسد لان الفاعل اذ كان مرفوعا كان الذى عمل فيه الرفع 
اخر + والحال انه هو العامل + وبيانه انا نرى الفاعل فى البنا يرفع 
اللكر رسيو عل كس فالتجبرهر المرفرع زانط ال راف كلك 
فاعل ال......... قانه هو الذى يرفع الساق » فقال لد اليعلم مه مد 
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اع 
لقد افحشت فكان ينبغى لك التاتب فى مجلس العلم فانه غير 
مجلس لامارة » ثم ختم التلميذان قراة الكتاب ولم يستفيدا شيا 
وكان الشرح كله كان موجها الى الفارياق »»ومذ ذلك الوقت اخذ 

فى تجويد عبارته بمقتصى القواعد النحوية ٠‏ 
فصار يبول بها على رعاع الناس 
كما يظهر فى 
الفصل 
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لا بد لى من أن اطيل الكلام فى هذا الفصل امتحانا لصبر القارى + 
فاربي انى على آخره دفعة واحدة من غير ان 'تجترق اسنانه غيظا * أو 
تصطلك رجلاه.غيرة وحمية + او ينزوى ما بين عينيه انفة وحشمة + أو 
تتعفج اوداجه وغرا وئيهز# افردثُ له فصلا على حدته مدحا فيه وعددته 
من القراء الصابرين + ولكون الفارياق فى هذا الوقت قد طال لسانه 
وأن يكن فكرة قد بقى قصيرأ ورأسه فيرأ ناقصا من عند #محدوثه + وقد 
نذرت على نفسى ان امشى وراه خطوة خطوة واحاكيه فى سيرته » فان 
رايت منه حمقة جدت بمثلها +» اوغواية غوبت هثله + أو رشدا قابلته 
بنظيرة > والا فانى اكون خصمه لا كانب سيرته أو ناقل كلامه * ويتبغى 
ان يعلق هذا العم فى اعناق جميع المولفين + وككن هيهات فانى 
ابى اكثرهم قد زاغ عن هذه اللججة ٠‏ +« أذ المولى مهم بينا هو يذكر مصيية 
احمد من العباد فى عقله | امرآته او ماله اذا به تكلّى لايراد الفقر المسيجعة 
والعبارات المرصعة وتو قصته بجميع ضروب الاستعارات والكنايات » 
وتشاغل عن هم صاحبه بما يدل على انه غير تكترث به + فترى المصاب ‏ 
ينتحب ويُولول وبشكو ويظلم + والمولى يستع ويجس ويرصع 


د 


0 0 لكا 


وو رع و ضطط دو يفيضا ول المعائى البعيدة + » فيمدٌ يده ثارة الى 
الشمس وتارة الى العجىم + ويحاول انزالها من وج سمابها الى سافل 
قوله » ومرة يتتعم البحار » واخرى يقنطن للازهار » ويطفر فى الحدائق 
والغياض من اصل الى فرع ومن غوطة الى ربوة + ما ذلك دابى فانى. 
اذا اوردت كلاما عن احمق انتقيت فيه له جميع الالفاظ السهيفة + واذا 
نقلت عن امير ثاديت معه في التقل ما امكن فكانى جالس بمجلسه + او 
عن قسيس مثلا او مطران اتحفته بجميع اللفظ الركيك والكلام المختل + للا 
يصعب عليه المعنى فيفوت الغرض من تاليف هذا الكتاب + فاعلم اذا ان 
الفارياق بعدان فار دماغه بحرارة النحو زيادة على ما كان له من المرغبة 
فى النظم سار ذات يوم لقساء «صلحة له » فر فى طريقه علبي دير للرهبان 
وكان الوقت مساء » فراى ان يبيت ليلته تلل#يى الدير فعرم عليه وطرق 
الباب فبرز له رويه ب » فقال له الغارياق هل من مبيت عندكم لضيى « 
فقال له الرويسب» اهلا به ان لم يكن ذا سيف + ففرح الفارياق بهذا 
الجواب وعجب من انه يوجد فى الديرمن يمسن المساجلة *وانما قال له 
الررييب ما قال لان الدير كان ينتابه كثير من اتباع لامير ليبسيتوا فيه 
عن كل سزلم تهقم لهم فهم .وحم وخم هقم يُسْع ال قم + فكان احدهم 
اذا بات ثم ايل كلو الرفان من المطاعم الفاخرة ما لم يعبدوه + لان 
هولا. الخلق بعيشونء عيشة المتقشفين المقترين المتبلغين بادنى القوت » 
اذ هم بنظرون الى الدنيا والى لذاتها نظرالعدوء فهَى عندهم صرّة الآخرة + 
كلما تباعدعنها الانسان المخلوق فيها نقرب الى الجنة »” حتى ان الخبزالذى 
كثيرا ما ياكلونه بغير ادام لي سكخبز الناس + فانهم بعد ان يخمبزوة رقيقا 
بشمسونه أياما متوالية حتى بجى وييبس + بحيث ييكن للانسان اذا 
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اخذ بكلتا يديه رقيفين وضرب احدهما بالآخر ان يخيف تقرفعتهها جميع 
جرذان الدير + أو ان تتخذهيا متخذ الناقوس الذى 'يُضرب به لاوقات 
الصلوة * ولا يقدرون على اكله الا منقوعا بالماء حتى يعود عبجينا » فاما نقلد 
تابع الامير بالسيف فانما هو تهويل وانذا ربكال المتهاون به » كتهويل 
الفارياق على الرويهيب بسواله » ومن .لم يكن له سيى استعار سيف 
صاحبه أو اتخذ له خشبة رقيقة فى غمد سيف + 0 الماعون 
وغيرة عند اهل الجبل من عار بل كثيرا ما يستعيرون حليا ومغرضا للعروس 
يزفونها به وللرجل ثيابا وعمامة يزينونه بها» ثم أنه لما حان وقت العشاء 
جاء ذلك الرويهب بشحفة من العدس المطبوخ رت وذاك ادع 
من ذلك الخبز وجعلها بين يدى الفارياق + فجلس للعشا وتتاول رغيفا 
ودقه بالاخر حتى انكسر+ فلما التقم اول لقمة نشبت شظية من الخبز فى 
سنه وكادت أن تذهب بها » فجعل يسندها ويسد مواضع الخلل منها 
بالعدس » ولم يكد يتم العا حتى اشعدت حرارة العدس فى بدنه 
فجعل يححلك باطفاره وببعض قصد الرغيف حتى نيشم جلدة + فساءة ذلك 
جدا وقال لقد خلخلت هذه الكسرة سي فلاقلعن سنا من اسنان هذا الديره 
نم انه اعمل فكره فى نظم بيتين في العدس نشفيا مما ناله منه جريا على 
عادة الشعراء ٠‏ من انهم يتشفون بعتابيم الدهر ميا هم فيه من التحس والقهر» 
والشقاوة والصر» فالعبست عليه لفظة فقام فى طلب القاموس + فطرق 
باب جارة وكان من المتحيسين فى الدين + فقال له هل عندك ياسيدى 
القاموس + قال ما عندنا بالدير جاموس بل ثيران فما حاجتك به لان » 
فطرق باب آخر وكان اشدّ منه خشونة » فقال له هل لك فى أن تعيرنى 
القاموس ساعة قال اصبر على الى نص الليل فان الكابوس لا يانينى الا 


6لا د 
فى هذا الوقت + فمضى الى غيرة وإعاد عليه السؤال + فقال له لى شى هو 
هذا القاموص ياماغوص + فرجع الى صومعته وقال + لا بد من نظم البيتين 
وساذرك محلا فارغا للفظة فقال ٠‏ 


كلت العدس فى د ير مساء فبت وببى أكال لا يطاق 
فلولا اننى اعيلت طفرى لقال الناس ‏ الفارياقٌ 


فلما كان نصنى الليل والفارياق نائم اذا باحد الرهبان يقرع عليه الباب + 
فظن انه اناه بالكتاب المطلوب + فقت له بوسر روود الال 
الراهب قم الى الصلوة واقفل الباب واتبعنى + فتنيكر عند ذلك ما قاله له 
جارة من ان الكابوس لا يانيه كلاافى نصنى الليل + فقالفى نفسه لقدصدق 
الرجل فان هذا الداعى اشدّ على النائم من الكابوس + قبعحا لبا من ليلة 
شوبى لقد كاد الخبز يقلع ستى والعدس منانى بالعكة » وما كدت لان 
اغفى حتى اثانى هذا القارع للاقرع النحس يدعونى الى الصلوة + اكان 
ابى راهبا وامى راهبة آم وجب على الشكر والصلوة من اجل أكلة عوس + 
ولكن ساصبر الى الصباح » فلما كان الغد جاة ذلك الروييب ليساله عن 

حاله اذ كان قد دخل الدير مذ عبد غير بعيد فكان فيه بقية رقة ولطن*» 
فقال له الفارياق سالتك بالله ان تجلس عندى قليلا » فلما جلس قال 
له قل لى فديتك افى كل يوم انتم تفعلون هذا + فوجم الروييسب وظن 
به سوًا ثوقال اىّ فعل تعنى» قال اكلكم العدس مساء وقيائكم فى نصف 
الليل للصلوة + قال نعم ذلك دأبنا ف ىكل يوم + قال ما الذى أوجبه عليكم * 
قال التعبّد لله والتقرب اليه + قال ان الله تبارك وتعالى لا بهيه ان كان 
لانسان ياكل عدسا او لعما + ولم يامر بذلك فى كتبه + اذ ليس فيه 
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مصلبسة لنفس الاكل أو للماكول + قال هذا دأب النسّاك العْبّاد اذ التقتفف 
فى المعيشة ونهك الجسم بالردى من الطعام وبقلة النوم ينفى الشهوات + 
قال لا بل هومناني لما شاءة الله + اذ لوشاء ان ينهك بدنك ويخليه من 
الشهوات لخلقك ضاويا ذنفا « ما قولك فى من خلقه الله جميلا ٠ايحجوز‏ 
له أن مشو وجهه بان يبخق عينه أو يحخرم أنفه او يشرم شفته أو يقلع 


اسنانه كما اردقم قلع اسنانى البارحة بخبزكم هذا الياس » أو أن يسخم 


الوجه » لعمرى ما خلق الله الساعد الفعم للا وهو يريد بقاه فعما + ولا 
من الماكل للناس' لا وهو يريد ان ياكلوها هنا مريًا » نعم قد حرم هذه 
الطيّبات بعضللاد يان المشطة + غير ان دين النصارى يحللها » وانما جاء 
التعحريم من بعض شهارب طعنوا فى السن فلم يكن بهم قطم الى اللحم ولا 
يقولون ذلك فقلدتهم + وانى اقول لك التق انى مللت من هذه العيشة + 
فانىاى جسمى كل يوم فى دبول ونفسى فى أنقباض + ولو كنت عرفت 
من قبل ما اصير اليه لما سلكت هذة الطريقة «غير ان ابى وامى فقيران 
وخشيا ان اكون من ذوى البطالة والتعطل + اذ لا صنائع نافعة فى بلادنا 
ييكن للانسان أن يتعلمها ويعيش منها فزينا لى الرهبانية + وقالا لى اذا 
واظبت على الطريقة فى الدير بضع سنين فربما ترتقى الى رثبة عالية فشنفع 
نفسك وايانا » وما زلا بى حتى اجبتهما ولو لم اجبهما طوتا لاكرهانى 
على ذلك + فقال له الفارياق نعم ان الرهبانية هى ملحا من البطالة فكل 
من كان عطلا عن علم أو صنعة يقصدها ».لا انك ما زلت مثلى حدثا فييكن 


دوخ ده 


لك ان تقصد احدا من اهل الخير والشفقة فيدلك على ما ينفعك » والله 
تعالى خلق للاشداق + وتكقل لها بالارزاق + وقد جعل فى الحركة 
بركة * هذا وانت تعلم أن الرهبانية مقتقة من الرهبة وهى خوفى الله 
تعالى » فاذا تعاطيت حرفةٌ وعشت لها بين الناس وتزوجت ورزقت 
ولدا وخشيت الله فانت ب راهب + ليست الرهبانية باكل العدس 
والخبز اليايس + اليس أن رهبان ديرك بينهم من الخصام والطعن والعقد 
ما لا يوجد عند غيرهم + فان رئيسهم لا يزال يححاول اذلالهم واخضاعهم 
له » وهم لا يزالون مدمدمين عليه شاكين منه » وبينه وبين روساء للاديار 
الاخرى من الحسد والمنافسة ما بين وزراء الدول + واكثرهم ينال الرئاسة 
بالتملق للامير العاكم او للبطرك +*فاذا احس بوشك أنقضاء مدانه وضفى 
العزل رايته يحجود والبدايا والتحى لذوى للامر والنهى بما لا يحجود به 
اكنم اهل بلادنا » وذلك حتى يقرزوة على رتاستتده وهولاء الرهبان المكرهون 
على التبلغ بالعدس وعلى الشنحس اذا دعاهم احد لمادية سيعت لاستراطهم 
دويا + فيلفلفون ويلعمظون ويلتمظون ويتكظكظون و بشتفون حتى 
تحعظ عيونهم + واضر ما يكون على منهم انك لا تكاد تسلّم على احد منهم 
الا ويمد لك يده لتبوسها +« وربما كانت دجسة قذرة + فكيف ألثم 3 
من هو اجبل منى ولاغناء عنده فى شى + انظرٌكم عندنا فى بلادنا من 
دير وعلى كم نشتمل هذه الاديار من الزهبان » ولم ار احدا منهم نبغ فى 
علم ولا من أثرت عنه عكرمة » بل لا تسمع عنهم الا ما يشين الانسان فى , 
عقله وعرضه + قدكدت فى خدمة بعبرييعر مدة قرايت أحد هولاء 
الكارزين قد تيكن من ابنته تمكن الزوج من امراته » فكان يقول لها فيما 


يسالها عنه هل تتمجيي البتاك ويترجرج دياك + فما للراهب ولترعد 
ثْ 
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ب 
للايا النسوان ورجرجة ائدانهن »واخركان رئيسا فى دير فعلق بنتا فى 
قرية بالقرب من الدير فلم ثلث ان علقت منه + غير أنه لما كان آخوة 
وجيها عند الحاكم خاف أبوالببت من أن يخاصيه ويفضحه » بل قد 
تقرر فى عقول الجهلا. من اهل بلادنا ان افشاء امر مث لهذا مما يفتضس به 
عرض احد هولاء النشّاك حرام + ايم الله ان الستر عليه حرام فان فضيححته 
تردع غيرة * واعفى آخر جاء الى قريتنا متماونا وقبد طول كمّيه واسبل 
قلسوته حتى لم يكد يظهر من نحتها للا فمه ولحيته تظاهرًا بالصلاح 
والتقوى * ثم انزل نفسه منزلة خطيب فى القىم » فجعل يخطب ويعظ 
وينذر بصوت جهير* وكان يبكى عند ذلك اشد اليكا ويذرف المدامع 
اذ كان جعل فى منديله الذى يمسم به وجهه شيا ذا ةلا ادرق 
ما هو» ثم ال امرة الى انه كان يقضى ايَاما وليالى مع ارملة حسنا شابة من 
نساء لامرا فى خلوة استذراءًا بانها تعترفى له اعترافا عانا * لى من يوم 
انعفن ئديها ونبت شعرها الى ذلك اليم + واعفف آخر كان قد ذهب 
الى رومية وكان مغفلا فكان ينام فى فراشه ثثيابه الرهبانية على طريقته فى 
الدير ويوسئ الملاة * فكان صاحب المنزل ينهاةعن ذلك #ثم لما رلى ان 
جمبع قسيسبى رومية واعيان اثمتها من البابا الى الكردينال الى الراهمب 
ينامون عريانين لا شى يستر سوْأنهم غير ملا الكتان الرفيع كفر يهم وصار 
يستحل الحلال والحرام معاء فانظر المهولا العبادمن العباد فانك لا تزى 
فيهم كلا خسيثا منافقا » او جاهلا ماقا + وندر وجود الصالي بينهم «اما العلم فهو 
محرم عليهم كلهم » لا باس فى الرهبانية نطوّعا لا باس انما هى طريقة 
محمودة + ولكن بشرط مجاوزة الخمسين سنة + وان يكون الداخلون فيها 
من اهل الفضادل والمعارف + يشتغلون بالعلم وبتهذيب آملاء اخوانهم 


5-8 
ومعارفهم * وبحضون على مكارم للاخلاق والاتصافى بالمزايا الحميدة + 
ويولفون الكتب المفيدة وينهحجون لقودهم المناهي الموّية الى الخير 
والفلاح والفوز والتجا + لا مثل هولاء الجهال الذين لا يعرفون شيا من 
الدنيا سوى العقشى والرئائة + وناهيك دليلا على جهلهم انى سالت. 
اشدهم تحمّسا ان يعيرنى القاموس فظنه التجاموس + وآخر ظنه الكابوس + 
واخر القاموص + فبادر ياصا وتخلص منهم هداك الله ولا فتتكون لا من 
اهل الدنيا ولا من اهل لاخرة + فان دين الجاهل عند الله ليس بشى + 
واذا بلغت الستين سنة فها هى الرهبانية بين يديك + فقال له كين 
التغلص + قال الك فى الدير مشاع فاساعدك على حمله + قال ما لى 
سوى ما ثراة على + قال فامض بنا اذا فان الرهبان لان عاكفون على الصلوة + 
فخرجا من باب الدير ولم يعلم بهما احد » فلما بعدا قليلا هنأ الفارياق 
صاحبه بخروجه من ريقة الجهل وقال له » لعمرى لو كنت كلما اكلت 
اكلة غدس خلميت راهبا أو رويهبا او بالححرى راهبة اورويهبة لوددت أن 

لا اكل الدهر غيرة وان أكل بدنى + فعجزى الله الدير خيرا + 


ار د جين 
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سيك هفقامة 
او مقامة يك الفصل الثالثك عشر 
فانت 
يثك كل فصل يوسم بهذا العدد حتى افرغ من كتبى للاربعة + فتكون 
حدّس الهارس بن هثام قال ارقت يك ليلة خافية الكوكب » بادية الدب + 
طويلة الذنب ملا ى من الكرب ‏ الى الكرب» فبجعلت انام على ظيهرى مرةوعلى 
سكرا + فان التصور فيما قالوا يبعث على فعل ما ثرغب النفس فيه » و بنشط 
000 0 
من بينهم أرق * وان رس يه دونهم ليت 
الى الشراب فعسموة منه حسوة - فلم تلك للاغفرة * كانما كاننث هفوة » 
فافقت فى اسوأ حال * وشر بلبال» والهموى قد انشالت على من كل 
جانب + والافكار متطايرة على كل مقارب ومجانب + فكان يخطر ببالى 


د ث8 د 
كل ميكن ومحال + ويعاودنى ما كنت فكرت فيه من لاحوال + مرة منذ 


ثرقب الجر أن اذعنت وأن قاوست + مددت يدى الى كتاب أطالع فيه + 


وقلت أن لم ينمنى فينبهنى ببعض معانيه * فتناولت اقرب ما وصلت 
اليه يدى + وانا غير موث راحد الكتب على غيرة فى خلدى + واذا به كناب 
موازنة السالتين + ومرازنة للالتين + للشين للامام العالم العامل » الفاضل 
الكامل + ابى رشد نهية بن حزم + السشهور بالبلاغة فى النثر والنظم * 
وهو كتاب لم يسبقه اليه أحد من المولفين* ولم يحجارة فيه كاتب من المجلين + 
فقد وازن فيه بين حالتى بوس المرء وتعيمه.* وروحه وهيومه + ومنافعة 
ومضارة * واحزانه ومساره » منذ كونه طفلاً + الى أن يصير كبلا + ثم 
شيخا قحلا » وقد جعل ذلك فى جدولين مشقابلين+ وأسلوبين متفاضلين * 
لا انه لما كان الشير قدس الله سره + ورفع فى اعلى علييبين مقامة 
وقدرة + على ما يظبر لى ذأ عبيشة رأضية * وسعادة وأفية + وهمة ماضية + رج 
طن اللذات على غيرها * واستقل شر الحيوة والنسمة الى خيرها + حتى 
انه زعم ان اللذة تكون عن الفعل والتصور معا » بخلانى لالم فان الفكو 
لايقع منه موقعا * وانه كان اذا امتثل حُوْدا يداعبها وتداعبه » هزته نشوة 
طرب مال بها سريرة ومركبه » وكلكله ومنكبه + بِيكُ انى ارثبت فى كلامه 
وذلك انى لما تصورت الشخص المتهوم » والناعس والمتشائب وأنا متتناوم * 
لم يفننى التصوّر عن الفعل نقيرا » ولا وجدت فيه لذة لا قليلا ولا 
النوم لا تكون قبله ولا معه ولا بعدة للنادمين + وهى عقدة للطبا دعيين »* 


8460م ده 

لا يمكنهم حلها. بلسانهم وافكارهم +ولا باسنانهم واطفارهم » غير ان عبارة 
وثريك فى تحرى احد القولين كل تحرير + فلما اطلقت النظر فيهما وعاد 
وكان يسكن بالقرب منى مطران يطرى قومه على حليته » ويعظمون فضله 
وادبه على طول لعيته » فقصدنه ضصرة النهار + بادى الاستبشارء فرايعه ذا 
بكلة تروق + وبزة شوق + فعرضت عليه الجدولين وقلت افتنى فى 
هذه القصية * ولك الاجر من رب البرية + فنظر فيهما ثم حرك رأسه * 
الى السجع همه + ما لحنت مغزاهها + ولا دريت فحواهها + ولو كانا 
بعبارة ركيكة »* كان ذلك على اسهل من الجلوس على هذه لاريكة » فقلت 
قد آخرة [ث العلم والشقف+ نقدمه فى الصنى « ونقص من عقله وفهمه ما 
زاد فى لحيته وكمه » فلاستعلمن بعدة اكثر الناس حمقا وهوجا * وما ذلك 
لا معلم الصبيان الهنجا + وكان سيك البلد من أتصى بهذه الصفة * وهو 
مع ذلك ذو كبر وعجرفة + فقصدت محله + والقيت عليه المسسْله » فاذا 
به قام يصفق بيديه + ويرارى بعينيه * ويقول لقد سقطت على الخبير * 
واهتديت براى بصير»ه أن شت أن ثعرف اى القولين ارجح * وأصدق 

واصس + فزن الحجدولين دون جلد الكتاب سيك ميزان + فما رج منهما فهو 
الراجع ما اختلنى بك ذا اثنان » فقيت من عدده غضبان نادما » ولعت 


0-7 ل لك 

حو ل ا و0 الا 
ذلك اليم ء الى فقيه من جلة اقيم » قد كر عماات 0 ووسع 
جبته وزورها » فقلت افتنى ايها الفاضل الاحذق * اى القولين عندك 
احق وأصدق + فقال أما اذ جنتنى مستفتيا + ورمت أن تكون برايى 
مستهديا + وبطريقتى مقتديا *فانى اقول لك بعد التروى + ك هذا 
المذهب المتحوى +انا معاشرٌ الفقها من اهل الكلام + القاثسين باحكام 
الاحكام * وثبيين المتشابه بين لانام وان من دابنا اظهارا للق أن 
نسبب ك4 التعليل + ونكثر من قال وقيل *اذ لا بد من انتسشاء عزفي 
الصواب + من للاسهاب + ومن للاهتداء الى بعض المذاهب + بفرض 
المستحيل وجعل المعدوم كالموجود الواجب + فعتدى انه لا د من عد الفاط 
القولين + واحصاء حرى الجدولين + فما كان منهيا اكثر حروفا » فهو 
ارجى وأحسن ثاليفا « وألله اعلم * ففصلت من عند الفقيه + كما فسلت من 
عند صاحبه السفيه » وقلت انما اللوم على مستفتيه + ثم قصدت شاعرا كنت 
أعهدة تلبوق ويسشدق + ويتفصى ويتمدح * ويتسبجى ويتزنج * وقلت 
له هاك ما ترز عليه أجرا * ويكسبك بين الناس فجرا * فاين لى 

ث الدنيا ولا نصيب + غير المدح وانسبيب * ففىلاول غصتى * وبق 
الثانى لذنى + فاصبرعلى ريما اطالع ديوانى كله + واتصفجه جيله * فان 
ا الغزل + كان 00 الدنيا اقل * فالعقته 
ا أن مهد له باز ا ا 


وقلت لم يكن غيرك سيك ذا مجزنا * فقال انْ سعادتى يك الكون هى 
أن ارضى عن اميرى ويرصيق عنئ * وشقاوتى هى أن أغسب منة ويغسب ْ 
منى ب وقد ننسيت كل ما جزى علنَ من الغسب رالرسى + لكثرة السشادة ظ ْ 
والمقنتضى + فان صبرت على يك المسثانفى شهرا + لاقيّد يك دفتى 
ها القاة مننه حلوا وضرا + اوها .ورا ع :افد تلكا لجرا ' فازقا ذافوه 
فصيرته رابع الثلثة +«بوؤقلت لاستشيرن ذا حداثه + فان اهل المراتب 
والمناصيب قد ذهبت صدارتهم بالبابهم «فلم يبق فيهم خير لقارع بابيم » 
نجيت الفارياق وهو مكب على البست +.وفئ طلعنته بلاوق المت » 
فقد رايث عيسيه غاترثين + ويديه ذاويشين + وعظم .خديه ثانا » 
وجلده كالظل زانما » حتى رئيث لخالته + وكدت امسك عن الكلام 
إشفاقا من بطالته * لكنه لما رانى قام الى * ثم اقبل على + وقال هل من 
خدمة اقنست سُعِيبى * اونجوى اوجبث وعيى + فقلث قد اقدم ىكذا 
وكذا + فاكفنى ذل السؤال كفيث للاذى + فاخذ رقعة من نحت اسمال» 
وكتب فيِها يك الحال » 
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الم شتكيى 11_05 د ايف ١‏ 


ابد" 


انيعنى «ستفميا فى امر يعلمه كل امره ذى جر 
الخيزان قابلت ,بالشر فى العمر كان قطرة من بحر 
انرق الأج بكي سيرى عدواة فى جميع اهل المصر 
وليس من ذى صحة 3-3 عدوى لمن داناة طول العمر 
والطفل اذ ينغر كم من صر يلقَى ويلقى عدده فى قبر 
, وعدد إشعار ونبت طفر ليس له من لذة وسر 


1 ا ل سيت ااسطتمنك ون لك ين بج ونش سانضست نا 


ْ 4 

نيول الكسر اقزب مده لقبول الجبر ظ 

5 

ْ 

1 

عسي 
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58 
وما فساده سريعا يزربى كالعين لن تصاحه فى دهر 
ونعى طفل لابيه يفرى فوّاده وكل عظم يبرى 
ولبس فى مولده من بشر ند لححزن موته للاضر 
راتكن لني قر اذا تحققث ولا عن ذكر 
وانما ذا موس قد يجرى فى خاطر المففل المغتر 
فبل تصور الشفا. ببق ١<‏ حرق أمرض منذ شهر 
ودل لمن يبرد وققت القر دنى بعذكار اوان الجر 
فليس دنيانا لاهل الخِبْر سوى بلاء دائم وخر 
يُولد فيها العبد غير حر وهكذا يموت رما فادر 


قوله هو الاسد +* وأن قول غيرة هذيان وفند * فقلت له بورك فى زمن 

جاد دمثلك + وهدى المستفيدين الى رشدك وفضللكت + وقبعا, لاهل 

الثرا ». اذ م يحلوك أرفع الذرى + ثم انصرفت من عندة ذاعيا * ولما 
قاله وأعيا » 
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ون رقيها أيضا فانها كانت باهظة + ولم ببق لى هم منها سوى حث 
القارئ على مطالعتها +وهى وان تكن خثشنة غير ,مقِبلة كسجع الحريرى 
الا انها تلن على علا نبا + وتحمد لافاداتبا + وفى طنى أن الثانيةكون 
منه افكارا ومغانى حسبة والفاظا رابقة مع جنب الثرثرة »* فان العلماء 
يسمون ذالك:فيما اظن اخلا. + ولكن قف هنا اخمن ليمالهم عرهاذا نسمون 
الكل م الذي يتدفق بالتغانى ويبل قارئه حتى انيكم به + فان لم تسموه 
لى خالا إفلا. تلومونى على نقيضه + فانى انا من الموجود ودابى ان 
ابت عنه لابين المعدوم + ولما كان اسم لاخلا مبيليدا ارتفيضو_مفنهنا 
نانب أن اعدل ابه عن ضير + الى ان _نتواطوا على اسم ولكن لا 
بالخناق والنناوش + والنقار والتتباوش» و بالجلاد والجدال + وبالتماسك 
بالجيوب ولاذيال دل بالرزانة والوقار » لاون ولاستبصار + فان الرزين 


٠‏ 1 يل ليا 


. جين 0 لام 010111266] 


ث ىوآ سد 


اذا وضع اسمًا لشى جاء ذلك الاسم رزينا مثله » فلا يمكن بعد انتقاله 
الى آخر» بل ريما وقربالاسم المسمى وان يكن مما انصى بالخقة والطيش» 
كلا نرى أن كلام الشاعر الرقيق يانى رقيقا + وكلام الضهم يانى ضهما » 
كما قيل كلام الملوك ملوك الكلام » وشعر المرأة ياننى خالبا للعقول لاعبا 
بالالباب مثلها » ويستشهنى من هذة القاعدة وضع الولد من قبل أبيه اى 
مادة توزيغ الولد » لا ان )لاب يبل ويلد + وذلك ان الوالد قد يكون 
قببيجا وياتى ولده صبيحا + وسبيه ان للايلاد لما كان من للافعال التى 
لانت لا بمشاركة اثنين اعنى رجلا وامراة اذ التغليب هنا لا يخلوايضا 
من الابهام » لم يكن للوالد مطلق التصزى فى تهيسته ولده كما شاءء 
فقد يكون هوعند ذلك مقدرا له شكلا ارتضاه وتكون امه حرسها اللء 
مقدرة له نشكلا آخر بعسبما استحسنته وخلر صدرها اذ ذاك * فياتى 
الولد خنفشاريا + لا يقال ان الرجل لا يستحضر عند ذلك صورة معلومة 
لذهوله بشاغل المادة » فان ذلك لا يصدق على من آلف شيا واحدا 
معيومه د اقان طول الئة الاطا الف "تعد ل هوا ةاتقية ج اقرف بورقنة 
وروية + فمثله كمُثل الطباح الشبعان طبن خصض الطعام باثقسان 
واحكام بخلانى الجائع فانه يلبوج عمله ويلهرقه * فاعلم اذا دعد هذا 
الاستطراد البديع + والعظال المتجيع » ان الفارياق ذهب ذات:يى الى 
بعض القسيسين ليعتنى له دما فعل وفكر + وقال من المُنكر» فقال له 
القسيس فيما ساله به » قد سمعت عنك انك كلف بالنظم وبالالعان 
وهما من اعظم اسباب الفساد والغرام » فهل سول اليك الخناس أن 
نتغزل فى الشعر بامراة قاعدة الهد » موردة الخد + بيّنة الكل ء 
مرتجة الكفل » نحيلة الخصر ء مفلحجة التغر» مشِلة الساقين » مجدرلة 


5 
الساعدين ء سودا الشعر والحلمتين ٠»‏ نجلاء العينين ء مخضبة الكفين ٠»‏ 
رقيقة الشفتين » مزجة الحاجبين » مدورة السرة » ذات عكن مفترة» 
حلوة الاسام * مبفبفة القوام * لها رضاب عذ ب + ونكهة نسكر الصب » 
قال قد فعلت ذلك ككنى ان اراك الا حريفى فى هذه الصنعة * فقد 
رايتك تسن وصفى العسان اى احسان * قال ليست حرفتى تنلفيق 
الكلام * وانما هوشئ عرفته بالقياس وللالهام » فان كل مُن تعاطى النظم 
يملا دماغه بهذا الوصنى المحرم + وكيق كآن فلا بد من ان تصترق غزلك 
* بالتفصيل والجملة » فانه يبعث لأفرار على المعاصى » فتُجِزى 

به يوم يوخذ بالنواصى * وتعز التفاصى * قال كيف احرق فى ساعة 
واحدة ما سهرت فيه ليالى متعددة حرمت فها من الكرى + وكابدت بها ' 
جهدا ولا جهد الشرى » او السَّرَى ء فكنت اذا نظيث البيت من 
القصيدة يخيّل الى انى قطعءت مرحلة الى محل المتغزل بها * وعدد ثمام 
القسيدة انصور انى وصلت اليها ولم يبق بينى وبينها سوى فت 
الباب» فكان الختام عندى افتتاحا خلافا لجميع الشعراء » ولذلك لم 
اكن اقصد القصادد الطويلة خشية ان نطول على المسافة بطولها * فهل من 
الراى السديد ان يحبط عملى كله من اجل الاغرار* وبعدٌ فانى لا اريد 
انهم يقراون كلامى » لانهم ان لم يفهموة سألوا عنه اهل العلم فيذمه هولاء 
ويخمطئوننى ويفتدوننى » اذ لا يرون ف ىكلام الصغيرالوضيع حسنا * وان 
استحسنوة لم يكن جزاى منهم لا قولهم اخزاه الله و قائله الله وتكلتة امه 
ولاابٌ له ولا ام له » قال ان ابيث للا لإصرار على العناد * والزيغ 
عن جادة الرشاد + اسكت عنك مغفرة ذنويك + ونددت فى الكنيسة 
بعيويك ء قال لا تعبيل فان العبجلة من الشيطان » ارايتك لومدحتك 


ل 
بقصيدة طويلة تجعلها كفارة عن الذنب » وان شت ان امد فيها 
ايضا جميع الرهبان والراهبات والعابدين والعابدات والزاهدين 
والزاهدات والناسكين والناسكات والقانتين والقانتات والمفودين 
والمفردات والمغبرين والمغبرات والمذكرين والمذكرات والذاكرين 
والذاكرات والمشقين والمتقيات والمتبتلين والمتبتلات والمتهجدين 
والمتهجدات والساجدين والساجدات والكبتين والمخبتاك والمسبحين 
والسبححات فعلتٌ + ففكّرساعة وكانّه رأى ان ليس فى التغزل كبير اثم» فان 
وصنى المراة مثلا بضخم الكفل وفعومة الذراع وتدملك القدى اذا كانت 
فى الواقع كذلك انما هومن قبيل قول القائل البدر طالع عند طلوعه 
او السحاب منقشع عند انقشاعه » وانما يكون افتراة واثها ما اذا وصفغت 
يذلك وكانت مسصاء مرد! ء او كانت تتهن السيهايا لتعمسب عجزاء 
فصدّقها ناظرها فى ذلك وقال فيها ما قال مجازفة » فلما ثدير لامر ورازه 
بعقله قال » لا يسغى أن 'نتخن مدحى كفارة ذا الحسى أن تسل من 
ولا نعود نطلقنى * اذ ارى من قوافيك فى الفاعلين والفاعلات انك مسكة 
علقة نشبة لزمة » وانما تمد اولياء الله والربانيين الصالحين الذين 
زهدوا فى الدنيا رغبة فى الاخرة لوجه الله ولبسوا المسوج ولزموا السهر 
فى طاعة الله وداوموا على التقنشى حبا بالله * فينهم من لم ياكل مدّة 
حياته كلها للا العدس والخبز جافا صلبا » فقال الفارياق واعقبه ايضا 
كسر سن وحكة » قف قف » قد نسيت أن اذكر لك شيا اخطرة لان 
ببالى العدس » وذلك انى تسببت مرة فى أخراج رويهب من ديرة 
ونركه الطريقة + وانما الذى اغرانى بذلك ما قاسيته فيه ففعلت ما 
فعلت تشفيا » فقال ذنبك فى التشفى وهوضرب من لانتقام اكبر من ذنبك 


5 
فى أخراج الريسب *» فان اكثر الرهبان لا فائدة من اقامتهم فى الديرلا 
لهم ولا لغيره + وما عدا ذلك فقد يحتمل ان هذا الروهيب يتزوج 
ويحجعل من ولدة رهبانا كثيرين * ولكن اذا مدحث الراهبات فاحذر من 
ان تذكر لهن ائداء واعجازا اذ لا.شى لهنّ من ذلك + فان طول الاعتكاى 
والاحتجاب قد صيرهن مخالفات لساثر الساء * ونحن معاشر العباد اعلم 
بين + فقال له الفارياق سالتك بالله معبود اهل السماوات والارض هل 
جميع القسيسين مثلك فى الظرافة والدعابة » قال لا ادرى وانما ادرى 
انى انا وحدى شقيت بما عرفت + وانى لو بقيت جاهلا ماهم لكان 
خيرا لى » أن من الجبل لراحة » فقال له وكيف ذلك * قال اعندك 
للسر مكان حريز» قال ان سرى من دمى فلا ابو به » (قلت بل باح به 
الان) قال اتريد ان اقص عليك قصتى » قال اكرم بها قال اص سمعا ٠‏ 
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ثم طفق يقول » اعلم انى كنت فى هبدأ امرى حاتكا » ولما شاء الله 
تعالى من الازل ان يخلقبى قبيحا وقصيرا + حتى ان امى عند نظرها الى 
كانت تعمد الله على انه لم يخلقنى بنتا لم اكن اصلي لاحبياكة » لان 
قصرى الفاحش منانى غير مرة فى حفرة النول باليّهر والغناق + اذ كان 
جسمى كله يغيب فبها فيتقطع نفسى » مع أن منخرى بحمد الله يسعان 
من البواء ما يكفى خمسين رئة وخمسين كرشا » وكشيرا ما كان يُفشى 
على فيها واوخذ منها على آخر رمق » فلمًا قاسيت من هذه الحرفة كل 

حارفا رايت ان الداتي مم نا برقت فو الساء ٠‏ أصلى + فاكتريت 
لى حانونا صغيرأ وقعدت فيه م فكانت النساء يمررن على وينظرن الى 
ثم يتضاحكن » وسمعت هرة منهن مُن تشقول + لو كان الظاهر عنوانا صادقا 
على الباطن لكان خرطى هذا التاجر يشفع له فى جقده ويروج سلعته » 
فاعمدت على كلامها وقلت لعل من القبي سعادة » فقد قيل فى 
لامثال ان من العسن لشقوة + ونكئت مدة على هذه الال من غير 
طائل » فان انفى وقف بينى وبين رزقى »* وبلغ كبرة من الفحش 
بعسث انه لم يدع لغير لإيا. والاعراض عنى موسعا » فقعدت يوما افكر 


50 
فى خلق الله تعالى هذا الكون * واقول بالعكمة الله كيف تخختلق فى 
الدنيا انسانا ثم تخلق فيه شيا يمنع عنه رزقه وقوام معيشته + ما الفائدة 
من هذا الانى الضهم الذى لا يصلى لشى الا لان تصن فيه أعجاز 
قفا نبك» ولم لم يقور منه شى ويكورفى جنتى * ومالى أرى بعض 
الناس جميلا كالدلك وبعضهى قبيحا كالشيطان »* السنا جميعا خلق الله» 
اليس سبحانه يعتهم كلهم بعنايته على حد سوى » اليس الصانع الارضى 
اذا اراد ان يصنع شيا فانه يتانق فيه ويتقنه عند استطاعته وياتى به 
من احسن ما يكون * هل يصوّر المصوّر صورة فبيحة الا لكي يضحك 
الناس من المصورعنه» العل فىضكُم الانفى حُسْنا أو خيرا او نفعا ونحن 
معاشر المخاوقين لا نعلمه * ثم اقوم الى المراة واتامل وجهى فيها فانكرة 
ولا اجد فيه موضعا للاستحسان * فاعود الى مذهببىلاول واقول * ان 
كنت انا لم استحسن وجهى فهل يستحسه آخر غيزى + على ان لانسان 
يرى ذآم غيره فيه حسنا ورذيلته فضيلة * اثرى فى الناس من يروق 
لعينه القبى + فقد يقال ان السود لا يرون فى لابيض منا حسنا » 
غير ان لون السواد عندهي عام' فلذلك يستحسدونه * وما ارى غيرى من 
اقل انفا كانفى حتى اطمع فى انه يكون مستحسنا * اما اللونى فانى لست 
من البيض ولا من السود فانا بين اللاعئيّن * الا ليت اهل بلدتى كانوا 
كلهم مدلى قنافيين فاتسلى واتاسى بهم + من اين ورئت هذا الجلمود وان 
ابى كا نكانوى الناس» ليت شعرى اين كان عقل ا بى حين ثقرفى رأسه فكر 
انشاى فى هذا الكون وفىاىّ طود اوطربال اومنارة كانت أمى نفكر ليلة 
راوحْتْه على هذا العمل» للا ليتما غشى عليهما تلك الليلة فما افاقا + أو 
فدرا فما اطاقاه ار شرا فما ثاقا» او سكرا فماقا » وجعلت اجيل هذه الافكار 


بيد 85 ابش 
فى راسى واصوغها فى قوالب م+تلفة وافانين متنوعة » واذا بامرأة 
فظننت انها جعلت حنجور عطر عند انفها لتتشمة عند مرورها على الجيق 
فى اسواق المديدة » فالتنى عن شى تريد شراه فسَعرته لها فكانها 
استغلته فقالت لى اقصدٌ فان تسعيرك هذا تسعير » فقلت لها وان شراءك 
لشرى » فضجيكت وقالت لقد احسدت فى الجواب ولكنك اسأت فى 
الطلب » الت والجنسية فانى شريكتك ورفيقدتك + فكان 
يبغى لك ان تحابينى + قلت أى شركة بيننا اصلحك الله وهذة 
اول خطرة شرفتنى فيها دالزيارة » فرفعت النقاب واذا بانفها الناتئ 
يسيق عنه وجهها + وكانه واجهٌ انفى ليحييه ء فغطر ببالى م ما قيل 
الشعرآء لما أبصرهما قال يا كنت ادرى م أرادة بعضهم بقوله أن الطيور 
ارادت ان تشتريه » وحاولتٌ ان اقبلها قبلة واحدة تعويضا عما خسرته 
انا على تلك الحال مدة » فلما تعحققت انى لا اصلر للتجارة لان 
الساء لا يشترين كلا ممن كان فرهدا عُسانيا شبركا بجمال طلعته في أنبن 
فيه » وانى مذ فتحت الدكان ل ابع للا لتلك الكرنيفية وكان ذلك بخسارة» 
عزمث على الرهبا نية فذصت الى دير ما وقلت للرديس * قد اقدمنى الزهد 
فى الدنيا والرغبة فى تلاخرة » فان الدنيا لا تغنى عن الاخرة نفيا * 
وان اللبيب من اتخذ دنياه هذه مجازا الى تلك + اذ لوكانت” هذه 
13 


د 
وطننا الذى شاء: لنا خالقنا كنا نعمر فيها طويلا » على انا نرىان من 
اليا وااكنا ربيا ينا انا لوا رق بألل ليان يا 
واشباه ذلك من الكلام الذى جرى على السنة العباد » فقببلنى الرئيس 
واعتقد فئ الفضل * واشفق فى اليوم القابل انه حاول التسور على حائط 
لينفذ منه الى بعض بيووت الشركاء + فدخلت فى أحدى عينيه قصدة 
من غصن شجرة فذهبت بها» فرجع غضبان وقد تشام بقدومى الى الدير» 
اذ كان قد الى التسور قبل مجيئ بمدّة طويلة ولم يعرض له شى قط » 
فمن ثم طردنى من الدير فدخلت ديزا آخر واعدت الكلام للاول » فقبلنى 
رئيس فاقمت ثم اياما اقاسى فيها من قشف المعيشة والوسئ ما لا يرصى 
الله ولا احدا من العالمين » هذا ما عدا ما كنت ارى من عناد الرهبان 
ضرق الم واس يضم فى بح تحرام الدارية اللررضي ين اخور 
باطلة * وتكبر هذا عليهم وأئرته باشياء استخصها لنفسه من دونهم » 
وتنافسهم فيما يهدى اليهم الساء من نحو منديل وكيس وتكة»وزد 
على ذلك كله جه ل الجميع اذ لم يكن فى الدير كله مُن بحسن كتب رسالة 
رشابن اليعائى وح ان الرسن افيه آذاء اللايعره ل كن يعرف 
ان يكتب سطرا واحدا بالعربية * وانما كان يخط هذه الحروى السريانية 
المعروفة عدم يأسم كرشونى * وكان هذا الجاهل يتبح دمعرفته لها 
وحمل كل من دخل صومعته على اعظابها + حتى انه كان يدعو ايا ما كان 
لزيارته » فكانت الاغرار من الرهبان تعتقد ان ذلك من حسن اخلاقه وكرم 
طباعه * وكان قد كدب مما على بابة سطرا وعلى الخنانط سطرا آخر » 
فكنت حين انظر ذلك اضححتك » وهو من نخفلته يظن انى اضحجمك اعجايا 
ديا + ومن كان خبا مخاتلا من الرهبان على جبله (فان كثيرا من الناس قد 


506 
جمعوا بين الجهل والختل) كان يتقرب اليه استجلابا لرضاه بان يقول 
له وهو حاسر الرابس تواضعا وخشوعا اكرم دل ياسيدى بنسخة من خطك 
اصلى عليها خطى ٠‏ فكان ذلك من احسن ما يدل به عليه فلما اشتد على 
الغطب من عشرهم وخصوصا من رداءة الطعام طفقتث أدمدم وأ تُضيير » 
فسمعنى يوما طباخ الدير الشكو من قلة السين فى لاررٌ الذى كان يطبخه 
فى بعض الاعياد العظيمة »+وكان عتلا زنيما » فاستشاط منىفيظا وحملنى 
على كفه كما يحمل الرجل ولده ولكن بل شفقة + ثم ذهب بى الى 
مُمار الدير وفطسنى فى خابية الشين وهو يقول + هذا السمن الذى 
اطبع به للارز الذى لم يعجبك ياصاحب الخرطىم + ياسليل البوم ٠‏ 
يانضيب المحروم » ياابن اللوم » ياابا الكباثر والجرىم » يارائحة الثم » 
باريح السموم »+ ياعلجوم * يامنهوم * بالهى * ياوخوم » وصبٌ على قوافى 
لجر و جا حر مير ب لضب اكتري بعليس برا 
فى السمن» فتماصت منه بعد جهد ودخلت صومعتى حتى افتسل واذا به 
يطرق الباب ويعي و#هول + لا بذ من ان اعصرانفك فقد دخل فيه 
من السمن ما يكفى الرهبان اياما * ثم اهوى بيديه على منخرى كانهما 
كلبتا حدّاد وجعل يعصرهما اشد العصر» حتى ظندت أن قد زهقث نفسى 
منهما + فان الانفى وحدة دون سائر قوب الجسد محل دخول النفس 
وخروجها خلافا لقوم * ولذلك يقال تنفس الانسان » فلما شق على ما 
قاسيته ولم اجد فى الديرمن انفكو اليه ء اذ الرهبان كلهم يتملقونه و يتوددون 
اليه حتى بشبعهم ولو من الثرتم * (وهو ما فضل من الطعام ا والإدام فى 
الاناء) خرجت من الدير مبتمسا حزينا قانطا وقد ضاقث الدنيا علىّ 
برْحُبها » وقلت اين اذهب بانفى هذا الذى سد ءلىَ مذاهب الرزق + 


00 ل 
الغريب ويكم الضيف + فتوجهت اليه فلما سلمت على رئيسه وطالعته 
بها عزمت عليه احمد رايى وهش بى * لكنه لم يتمالك ان 
نظر الى .نظر التعجب مني المستعيذ من 
فيكت فى د يرة مأ 
شاء الله أن 
أمكث + 
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فى نمام قصة القسيس 


«:5) جه 


وجعلت من همى مدة تكنى هناك بادى بد مداراة الطباخ و فنا كنت 

والثنا عليه » فكان لا يحوجنى الى شى مما ينكن نيله فى الديره حنى 
انى جعلت جل مقانى : فى المطبع توويك اهس ايسا شح الران بن 
الطعام لا يعرفها هو فعلمته اياها فكلى بى» فكان رئيس الدير اذا 
استضافه احد عزيزعليه او اشتتهى لونا من الطعام بخصوصه كلفنى به » 
فكنت اثانق له فى عمله ما انكن حتى حظيت عندة» اعنى ان ى كدت 
اسامرة وأجلس بين يديه »ثم انى تلبست بالصلاح والتقوى 

الرهبان » فكنت اسدل قلنسوتى حتى تبلغ قصبة انفى» وياليت العادة 
جرت بان يُسئّر للانفى بها كله * وكنث اذا مشيت اخفض راسى الى 
الارض ولا انظر يمينا ولا شمالا الا لمحا + واذا اكلت او شربث او رقدت 
او سشيث أو غسلت وجهى أخبرعن ذلك كله حامدًا لله ومقنيًا عليد» 
فاقول مثلا » قد خرجت اليوم من صومعتى ولله العمد أو ولله المجد 
وهى احب الى الرهبان » او نناولت فى هذا الصباح مسهلا ان كان الله 
نقبل وما اشبه ذلك مما عن عدد المتظاهرين بالتقوى * حتى اعتقد 
الرهبان فى جميعا ااصلا والفضيلة » وكدت ايضا قد كنبت بعض صلوات 


0 
ركيكة للرئيس فاعجب بخطى ومدحتى على ذلك * ووعدنى بان يرقينى 
الى درجة تليق بىء اذ رانى متميزا عن الرهبان بالعلم وجودة الرأى » 
واخص ذلك بكونى غيدارا (الفبدا رهوالسبَىْ الظن يظن فيصيب) ثم قدر الله 
رب الموت والحيوة انّ مات فى بعض البلدان البعيدة بعض القسيسين 
الذين يباشرون خدمة الرعية + اى الذين ياكلون ويشربون فى بيوت 
الناس لا فى الدير» والذين بختلطون برعيتهم خلافا لعادة الرهبان » 

فان هولاء لا يخالطون الناسللا عند الضرورة * فتسبب رئيس الدير” 
فى إلى يني دلت الزد فى نان لمن المترقى الو 0/00 فلن اد 
انى دفنت معه + فلما وصلت تلقانى اهل كنيستى بالاكرام والترحيب »* 
فابديت فهم الورع والعفة فشاع فصلى بيهم » حتى أن بعض التجار 
مم نكان حرمه الله من لذة البنين دعانى الى منزله لاقيم عنده رجاء ان 
يفت الله رحم امراته يسبب كما تتقول التوراة فتلد لد النيين » وكانت جميلة 
رشيقة القد » قاعدة النهد » تحب الخلاعة واللهو» والقصوى والزهو»ء 
(سبحان الله ما احد يذكر النساء كلاو يبي خاطرة للسججع )فاقيت عنده مدة» 
فى انعم عيش وجدّة» ثم عن لى أن اغازل زوجعه واناغها + واعاشرها 
واراضيهاء فاجابت الى مراودنى + ولم نبال بارنتى * فان من طبع النسا. 
الميل الى الول + ولاستغناء عنه بالقصى» وما ادراك ما اسذرت به احدى 
النساء .بقولها قرب الوساد *.وطول السواد + فيرزك الدنيا لغينى بح فى 
احسن صورة * ونسيث ما لاقبث فى الديرس المشاق الكثيرة * وقلت 
لاعوسنّ عل ما دامت فرصة الحظ لى ميكنة * وشوارده مذعنة + كل ما 
فاتبى منه يو حاتكا * وطباخا وناسكا » اياف اي 
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(/ افق 
نتم بعد البوس 


ر الرجل 
27 نيهلصس م 


زلهص خرج نا 


]إه| شت 
اللذاث دانيه * وكوس المسرات صافيه + ومن العجب» الذى ينبغى أن 
يدون فى الكشب»انهاكانت تخاصم الخادمة فى حضرثه وغيا به » وتشتمها بين 


يديه افحش الشهم منعا لارتيابه » ولم تخشٌ مها تبعة + ولا كانت من طردها 


وحم لبن على العتقدوا لغض ب+وذ لك من معبجزات النساويدعهن الغريب الذى 
بعمى الرجال عن كنه سرة العجيب + والحاصل انى كنت أعجب بحسنا + 


الرجل مفتقا راتعا ولاحظر () ومتزوجا ولامهر» ثم استانفت عددا آخر * اطول من ذاك 


وأكثر» فلما | بطرتتى النعمة * وامنث من الده ركل نقمة * ثقرفى راسى أن أجمع 
بين الكافين » فان بكثرة العين قرة العين + وقلما رايت من انيمك فى 
لاول »لا وتعاطى الثانى وما اشبهه من العقل * وذلك كالقمار والجبخ 
افش الدج الجر والامسجار والندب والخطر والرشق والفرع والنيش 
والصبّن والضغو والغذهرة والمححارضة والمناحبة والمراهنة والمجازفة والححاقلة 
والمزابنة ولاجباء والمداحلة والمعارضة والمنابذة والمبادة والمباخسة 
والمغابنة رالموالسة والتدليس والتطويش والمقاطرة والمعاومة والمراوضة 
والمواصفة * فطهبل وطهفل + ومعدل وتطهمل * ودجل وزعفل * وابطل وتخبل» 
وعرقل ولص وتبلبص ويِئصّل (]) فاجتمعت برجل كدت اسمع عنه انه 


ريسل خلع يتعاطى هذه الصنعة + وقد تفرغ لها بجت وبذل فيها وسعه» وأوسع فيها بذلده 


وعقل بها عقله » وفى العجملة والنفصيل» من د ون قافية وسعجع طويل» تعاطيتها معه 


حا لخو.] ل 
ا ,لادان 9 5 الي ل 
داعيا لزيادة هيام كل منى ومن بزيعتى » فانها كراج نى الهداء 
والماتاتكماعوداببالنساء فى كل امريحدث لاز واجهن وعشاقهن + فبلغ 
خبر صنعتى هذه الحدثة للجاثليق + فارسل يطلب منى المال الذى 
جمعته + فتعللت له بعلل اباها ولم يها » فتعسّب فى احضارى الي 


وضبط م" كان عندى من متاع وغيرة * ولم يشق على فقد ذلك كله قدر 

اتطاع اليد الذى كب هرعت فيه فنى بيب التاجرالصااج» 

ثم انى شفلت من عكال الجائليق بعد مدة كادت ان تنسينى لذات 

الايام الغايرة «وخرجت في طاباخر نكاية لذاك فصرت الى جائليق 

من اشد الناس عداوة لجائليقى القديم » اذ العداوة توجد بين الجثالقة ء ز 
كما "نوجد بين الزنادقة + فاقيمت عنده مدة ثم خشى على أن يرهقينى 

من ذاك سوء فسفرنى الل بلاد بعيدة فى سفينة حرب * فما سرنا بعص ظ 
ساعات حتى نعطل بقض ادوات السفينة وضفى ربانها أن تغرق بهم » ١‏ 
فرجع وقد نشام بى وقال لبعس الركا بن إنة انها جرى علية ما جر من 

شمختريتى ٠»‏ فتعجّرت اذ بلغد كلامه جدا * لان اولك القوم لا برنسمون 

ولد يتشامون» ولا يتطيرون ولا ينغا لون *ولا تتحتتمون ولا لإنيمنون + ولا يتسعدون 

ولا يتمشحون »ولا يقلدون بعُود الشبارق ولا يستعملون نبت العطف*وما 

عندهم مقعة ولا نجام ولاعاطويس ولاعاطس »* ولا كاب ولاكادس * ولا قعيد 

ولا داكس + ولاباوتم ولإسانيء ولا زجرولا تحنزى» ولاميثرة ولا عيافة * 

ولا طرق ولا لا عرافة » ولا مي ولاكهانة» ولا ابنا عيان ولا تنججى 200 

حقو + ولا لعطة لاأتيجاء ولا ثفوه ولا اتعيدة » ولا طلاسم ولا نشهق» 


ث 

ولا عزائم* ولا رقى ولا تمانى*ولا اللجزبيوولا راقم ول حرط ولاعرة زلاندبيت 
النونة ولاشدّ العتقاب + ولا رسع ولا ضخبة * ولا قليب ولا كبدة » ولا وَجِيه 
ولاسلوانة » ولا سلوان ولا عقرة * ولا مجول ولا مير + وا لا أخذة ولأحزدةا* 

ولأهبرة ولا رأمة + ولا كحلة ولا هنمة » ولا جلبة ولا صرة » ولا قبلة ولا نشزة » 
ولا قملة ولا نفرة + ولا صدحة ولا همرة + ولا زرقة ولا عطفة * ولا فطسة ولا صرفة * 
ولا فضا رولاكرارهولا يريم ولاجرز » ولا خصمة ولا رئيمة + ولا اسح ولا صهميم » 
ل 0 ولا صفر » ولا أخذةالدار ولا تنجيس » 

ولا حي ولا إنكيس » ولا اس شيا + ولا طب ولا نول » ولاسيرولا مقط« 
لابو ولاصدى + ولا شعبذة ولا نيرني» 
ولا شعوذة ولا حابل ولا حاو» ويوسُذ ايقدث ان القنافئ مكرره 
عند جميع لام »* وآن أوقية لحم زائدة فى وجه الرجل ثتشقية واحرمه »* 
ورطلين فى بعيلة المرأة يسعدانها ويفيزانها ٠‏ فزاد تعجبى من هذه 
الدنيا المبنية على رطلين واوقية من اللحم » ومع ذلك فلم ينكن لى الزدد 
فيها + ثم انى سافرت بعد ذلك الى تلك البلاد واست فيها من فكر 
اعداى* واستاجرت بيتا واتخذت لى اهراة تخدمنى + وقد جرت العادة 
فى تلك البلاد وفى بلاد لافرني ايسا بان يتخذ القسيسون نساء للخدمة ٠»‏ 
فنانى المراة أحدهم صباحا وهو فى فراشه الوثير ونقضى له ما بروم مزبا» 
فلما ذقت طيب العيش وسوس الى الوسواس ان اتزوج بنتا فقيرة 
لكنبا كانت جميلة + غير انى لم اكن على يقين من نهود ثدييها ومع 
ذلك فقد كلفت بها + فطلبت من الجائليق ان يزيد وظيفتى فابى + 
فا لحت عليه وهو مصرّ على المنع وانا مصر على لاستزادة » ثم ناقشته 


وراغمته فراى أن يرنى من حيث جِنّت * فسرت الى جائليق مب 
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]سم 


| او لبدو لبود او ما كدنث عليه 


كر ايسا فانه جامل جذا م فض ان 49 المجعالقة فى هذا الزمان 


العسرف 5 انفع من حجر الفيا ف 08 انبسك قصة القنسيس وهذأ تفسير 
ما اشاراليه انفا من للالفاط الغريبة» 


ابناعيان 


اليا 


طائران او خطان يخطهما العانى فى لارض ثم يقول 
اجاعيان العرها البهان الى » 

بعيد صلاة المغرب يزعمون انها شر ساعة يقتدح فيهاء 
ُقية كالسحر او خرزة يوخذ بها ٠‏ 

التكبير والتعوذ والتحتم التفاول ٠‏ 

الدم تغيس فيه ايدى المتحالفين » 

كلمة تقال لاحية فتخصع + 

فى اشكال الرمل كالمنكوس * 

من الصيد ما مر من ميامنك الى هياسرك » 

خيطان مختلفان احمر وابيض تشدء المراة على وسطها 
وعصدها..... والعوذة » 


حزا حزوأ وتعمزى زجر وتكهن وحزىي الطيرساقها وزجرها » 


5 ندسيم نونة الصبى نسويدها كيلا تصيبها العين * 


* مهفت عين الناظر عليه اصابتة بعين‎ ١ 


يقال لا نشوة على اى لأ تصبنى بعين * 
تعيد العاين على المعيون تشيق عليه ونشدد لببالغ فى 
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عا 
اصابته بعينه * ذكره الفيروزابادى فى ع ودء 

اسم شى من القذر او عظام الموتى او خرقة الحانش كان 
يعلق على من. انخاق عليه من ولوع الين ياغ 

تنجى لفلان نشوه له ليصيبه بالعين كنجا له ونجأه باليمز 
اصابه بالعين * 

تال يتول عالي السحر» 

السحر اوشبهه وخرز تحبّب معها المراة الى زوجها كالتولة ٠»‏ 
العوذة تخرزعليها جلدة » ش 
لاخر 

العوذة + 

شدة لاصابة بالعينى »* 

خرزات وهلال من فضة تشده المراة فى وسطها لل 
تصيبها العين » 


. من حرو زالرجال تلبس عند المنازعة ا والدخول على السلطان» 


خرزة الحبة »+ 

كان من أراد سفرا يعمد الى شجرة فيعقد غصنين منها 
فا وكانا على حالبيا قال ان اهله لم تخنه ولا فقد 
خانته وذلك الرثم والرئيمة » 

رسع الصبى شد فى يده أو رجله خرزا لدفع العين » 


ضدث البارح 4 


الصرة 
الصرفة 


دا لاء| لس 
مايشرب ليسلى أو هو ان يوخذ تراب قبرميت فيجعل فى 
11 فيسقى العاشق فيموت حبه ال » 


خرزة للتاخيذ وخرزة 'ندفن فى الرمل فتسود فيبحث عنما 


ويسقاها الانسان فسليه .ه 0 2 
العقاب خيط يشد فى حقو الصبى لدفع العين » 
الشعوذة * 
أخذ كالسحر بيرى الشى بغير ما عليه اصله فى رى العين + 
كدسرياب تحق بها لاذاليق بلامناني ” 
خرزة نستعمل فى الحمب والبغض * 
وبالضم والتريك خرزة للتاخيذ »* 
خررة للتاخيذ » 


خرزة للاخيذ + 


صوت اللوى نبات له بصلة نسمى الصراخة لان له فى يوم المبرجان 


العرافة 


صوثا يزعمون أن من سمعه يموت فى يومه » 

حبّة فى البطن تلزق بالصلوع فتعسها اوالن» 

ثلثة الرفق والسحرء 

ان يخلط الكاهن القطن بالصوى اذا تكن » 

الساحر والعضة الكذب والبهتان والسحجر» 

ما بعطس منه وداتة يتشام بها والعاطس ما استقبلك من 
امامك من الظيا + 

العراى الكاهن والطبيب وصنعته العرافة وقد عرف ككتب» 


العطلى نبت يوخذ بعض عروقه وايلوى ويطرم على الفارك فتمبٌ زوجها * 


العقرة 


جد اد 
خرزة للاخيذ * 
خرزة تحملها المراة لملا تلد + 


عود الشبارق الشبارق شجر عال ويقلد الخيل وغيرة بعودة للعين »+ 


العيافة 


عفت الطير اعيفها عيافة زجرتها وهو ان تعتبر باسمابها 
بغر الطير رآ جارية فزجرها + 


غز لابل والصبى علق عليهما العهون من العين » 


الغشار خزفى يحمل لدفع العين وكرارخرزة للتاخيذ تقول 
الساحرة ياكرار كريه وياهمرة اهمريه أن اقبل فسريه وان 
أدير فضرية * 

خرزة لهم للتاخيذ يقلن اخذنه بالفطسة بالثوبا والعطسة + 
ضرب من الخرز يوخذ بها » 

ما نتخذه الساحرة لشقبل به وجه للانسان على صاحبه + 
ما استقبلك مما يتطير منه » 

ما يتطير به من الفال والعطاس وغيرهما والقعيد من الظباء 
خررة للعمت » 

مايتطير منه+* 


أسم من لعطه بسهم أو بعين اصابه + 


اللمة يقال اصابتدمن الجن لمة اى مس اوقليل والعين اللامة المصيبة بالسوء 


5 
الماقط الحازى المتكهن الطارق بالعصى + 

الميججول العوذة + 

النسَشّة الكاصضة + 

المهرة خرزة كان النساء تتحبين بها ء 

النشرة 2 رقية يعالي بها الحجنون او المريص ٠‏ 

النفائات فى العقد السواحر» 

الدفرة شى يعلق على الصبى لخبوفى النظرة » 

الديرضي اخذ كالسحر وليس 6 

الهامة الصَدَى وهوطائريخرج من راس المقتول بزعم الجاهلية ٠»‏ 
الببرة خرزة يوخذ بها الرجال ٠‏ 

المجبج الخط بخط فى لارض للكهانة . 

المُقّعة دائرة فى الفرس يشام بها . 


الممرة خرزة للتاخيذ * 


البنجلب خرزة للتاخيذ او للرجوع بعد الفرار» 

الحارى رجل حواء وحاو بجمع الحيات*قلت هذاغايةها ذكره صاحب 
القاديس فى ح ى ى و«الظاهرانه واوى و لكن ضغفه فى الواو بقوله قبل 
ومنه الحبية لتحويها ال وقوله يجمع الحيات كانه لحظ فيه معنى حوى 
لا يناسب ها قاله فى نفسير الحنفش وعبارته * أو حية عظيمة ضحممة 
الراس رقشاء ركداء اذا حويتها انعفر وريدهاءفهو صريي هنا فى الرقية 
وقد ذكرت ذلك وما اشبهه فى كتاب مفرد » 
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وتات 


د غرو ان يجد بعض القاردين كلامى فى هذا الفصل باردا لانى كنبته فى 
بم عبوس قمطرير» ذى زمهرير » والثلي اذ ذاك ساقط على السطوح » 
وقد سد الطرق ودخل فى البيوت والصروح » وكاد يطفى الدار» ويذهب 
باللصطبار» ويمنى بالقمر والقمار » غير انه لا ينكر احد ان شارب الثلي 
او اكله أو اللاعب به بحس منه بحرارة » وكذلك قار كلامى فانه وان 

وجدة باردا فلا بد وان يعسمى على من هذه البرودة » فيكون قد حصل 
الغرض وهو نسخين دماغه » ولا سيما اذا كان قد بقيت فيه بقية فظ 
وحدة من الفصبل النتقدم »* ولكنى لم اقصد فيما حكيته لا الصدق + ولو 
خطر ببالى ان اثى افكا وصضيهة لاوع عبت ذلك فى قصيدة وختيتها بدما 
ومدح لاحد الفلا + ومن ماران في ذلك فليسال القسيس نفسه » للا 
ان الثلي يخال كلامى من جهة انه يسقط علىللاسود فيبيّضه وكلامى 
قد سقط على القرطاس فسوّده » وكلاهيا فى ظنى يروق العين وكلاهيا 
بجسسعان فى هذه العبهة » وهى أن الثلي لا تطلع عليه الشمس ايامًا للا 
ويذوب * وكذا كلامى فانه لا يكاد يبقي مده شى فى راس القارى 
بعد نقمرة أ و عند ظهور انو عليه + وهناك جهة اخرى تضمبما » وهوان 
الثم بعد سقوطه يدها عبه الصعحو ا بعد 
نساقطه من راسى ينشا عنه انجلا جو فكرى وصعو بالى واستعدادة الى 


حيه | اعد 

م له نر ب فعلىكل حال تجد المشابهة هنا فى موقعبا وعذرى 
فى محله » وبعدُ فانى ارى للافنياء المثرين لتخذون فى ديارهم 
الفسيحة مساكن للصيف واخرى للشتاء وكنا للمبيت وآخر للاستحمام» 
ومن لم يكن له من غيرهم للا بيت واحد فغير جدير بان يزار فيه للا 
حين يكون بيته موافقا لوقت الزيارة + او يكون وقت الزيارة موافقا 
لبيته » فبناء على ذلك ينبغى للعلماء اقتداء باكايرهم للاغنها أن تتحذوأ 
لبم فى روسهم الفبحا مواطن متعددة مختلفة لما ياتىعليهم من الكلام البارد 
والفائر والحميم » ففى وقث ثوران الدم وصجان الطبع يقراون البارد 
نقليلاً ميا حركهم من بواعث الحرارة» وفى وقت السكون يتلون الحميم ٠‏ او 
بالعكس على مذهب من يداوى الشى بجنسه لا يضدة » لا يقال ان 
القارى بضبيع وقعه فى ثمييز البارد والعحميم من هذه الفصول » اذ لا 
يستوعب مضمونها لا اذا اتى على اخرها » بخلاى سائر الكتب فانه لا 
تعمد فها اكلا م البارد فهى على منهاج واحد * فانى اقول ان كل فصل 
من ثلك الفصول له عنوان يدل عليه دلالة قطعية كدلالة الدخان على 
الناره فمن درى العنوانى فقد درى الفصل كله + مثال ذلك اذا مر 
بك 00 الفسول 0 البالوعة ١‏ و البلوعة أو البلاعة أو 2 أ 
سر | درايت الم لامبراعز ال ا رأى ب الى الت 
منه علا قذاله عن بعد » ولم بس له تقبيل بده الشريفة »أ وكان ذلك الاميرقد دريف 

ساله سن شى فتلعثم في الجواب أو تروى فيه سب اناه وأجدادة ولعنه 2 5 
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- 
ونهدّده بالصلب أو سمل عينيه * اوكقول هباقع (المزهوّ لاجق اللحبٌ 
لحادثة النساء) قد زايث اليوم فلانة » ولما ان واجهدنى وقفتٌ وتنفسثت 
الصعدا + مع انها تكون قد وقفث تلتبصق او انها تنفّسثت الصعدا 
برا + بل لاولى ان ينوى القارى عند افتتاحه هذا الكتاب ان يتصفمر 
كله من أوله الى آخرة حتى حواشيه وعدد صفحعانه ٠»‏ ويعتقد ان لكل 
مولف اسلويا » وانه لا ييكن لاحد أن يعجب الناس كلهم » اذ للاهوا 
متفاوثة ولارا مختلفة * ومن للاسرار التى بقيت «كتومة عنى انك تبجد 
بس المولفين فائر الركة غيرذى نشاطا ولا مرح + قليل للارتياج الى ما 
بعث على التهاوش والشنارش * متقاصس الهمة عن السب والسركةء 
ناظرا الى العحوادك كلها نظر المتوقع لها »+ وهو مع ذلك اذا اخذ القلم 
بع أل عرق أن الزن وضرك كل مان ب وتاي على لز لقي 
ذا شترع وتسرع وحفد وصميان واقبال وادبار وسعى وتهبافت * ومعاجلة 
ومبادرة ومزاحمة ومزاهية وسابقة ومحاشرة * ثم هوان قال شيا سقط 
من راسه على ذهن القارى سقوط الثلر حتى يكاد أن يمد منه ذكاة + 
فلما ثاملات فى ذلك وتعققته ارقبت فى كون سقوط اللي ناشمًا 
عن فرط برودة متكونة فى الهوا وقلت بل لعل سببه فرط حرارة 
حزت فى صدر الجو على سكان هذه لارض + ووافر وغر تكون فى حشاة 
فلفظه عليهم ثلسجا انتقاما مزيم عما ياثونه في الليالى الباردة من المنكرات 
وذلك ان بعضهم يحاول عكس الطبيعة فيسغخن فراشه باداة فيها نار» 
وبعضهم باداة فيها ما جيم » وبعضهم باداة فيها شراب» واخرون باخرى 
فييها لحم + وربها كان من ذلك الحم لحم خنزير اجلك الله + فين 
اجل ذلك اسقط العتو علبهم الثل المتراكم منمًا لهم من الخروج من 
ديارهم لاستعمال هذه للادوات 006 يسستسر يسع من فسادهم ولو يومين »* 
14 


- 
علا انه قد فائه ان كثيرا من هولاء الناس يتخذون: اداة للاداة أو اداة 
لاداة الادوات + مثال الاول ما اذا تربع الفنى فى دسده وثدثر بفروته 
وقال لغلامه سر ياغلام الى محل كذا ومني منه باداة لتسخين فراشى هذه 
الليلة » فيذهب الغلام يطأ الوحول والثلوج ورجل سيد نظيفة + ومشال 
الثانى ما اذا كان السيد جوادا سغيًا فيبعث غلامه فى مركب له او فى 
آخر ميا يستاجر من الطرق » أو اذا كان ذا سيادة وامارة ويريد ان 
يكتم سرة عن غلامه » لان لذة الخادم انما هى الثاب فى عرض مخدومه 
وجعل نفسه اولى بالمخخدومية منه * فيستعمل ذلك السيد آخراو أخرين 
او أخْرفى مكان غلامه » ويكون قد بعث الهم من قبل ذلك بهدية 
على يد خادمه أظهارا ليكارمه ٠»‏ او أنه اعطاهم اياها من يده » فيكون سقوط 
الثلي على اى حال كان سببا فى التسخين والحرارة » لانه اذا اعشر فى 

حق الخدوم كان سببا فى اتخاذه للاداة » وا ن ابر فى حق الخادم 
0006 مسدة ده كان موجبا للحتسد » وهو من أعظم الموثرات 
تسخيدا واجا. ٠»‏ ومع كونه أى الثلي يرى ساقطا على كل موضع فى المدينة دون 
نمييز دار عن دارفان لفظه في العقيقة لا يصيب للا روس بعض الناس» 
وكان للاولى ان يطرد حكمه فيعم لا مثل احكام اللفظ للارضى فانها تجرى 
على قوم دون قوم » والفرق بين اللفظين هو ان الثلر لماكان سقوطه ‏ 
او لفظه من علو الى سفل كان المظئون به انه يتصوب على جميع الروس 
بشغدة » فيشمل الكبير منها والصغير والمسغط منها والمسمرط » فاما الاحكام 
والقوانين للارضية فين تايان لفظها من سفل الى علو اى من روس 
ناس مسودين الى روس ناس سائدين » 10 يكن من الختمل أن يكون 
شعلها قويا حتى يبلغ. ذو ى الرفعة والعلا الذين يرد السعاب من 


1 
نحت قُذلهم » ماني الى بها ووه الرالع بن الصبرد والمشقة 
لين الف فققد يروق لعين من لم يكن راه » فقد بلغنا أن بعش 
الصعاليك كان هرة ضيفا عند اناس لم يكرموة ولم يحتفلوا به اذ كان 
ا 
دونهم سيث المعارف والنباهة » وكان بلدهم لا يسقط فيه الثلي البتة » فليا 
فصل من عندهم الى بلاد اخرى راى فبها الرزق وعاين بها ألثلي كبر 
لرويته وهلل واعجب به غاية لاعجاب » حتى زعم أنه منة من الله خص 
بها ذلك الصقع ثمزية له على غيرة » كما أنه تعالى رم منها بلد عضيفه 
للاول + وكذلك كلامى ههنا فانه معما فيه من الاستطراد والحشو ولالفاط . 
المضغوطة نين المعانى ومن المغازى المعقودة بالتلميس والتلويرء والتخويل 
والتملي * فقد يرو لخاطرمن لم يكن قد الى هذا التقليط بل ربا 
يحملة للاعجاب به على تحسديه ومحاكاته + ولكن هبهات فان الباب قد 
اغلئق يك وجوه المتحدين » على انى لست ازعم انى اول كائب ليث 
الدنيا نهر هذه الطريقة واسعطها المتناصبين »لا انى رايت جميع المولفين 
سيك سه كنبى قد قيدوا انفسهم بسلسلة نفس من التاليق واحدة + لكنى 
ل اغلم لان هل غيّروا اسلوهم أو لا*اذ قد مسى على بعه فراقهم اكثر 
ا و واحدة من ثلك السلسلة قد عرف 
٠‏ سابر الخلق حقى أن كل واحد ف منهم يصدق عليه أن يسمى حلقياء 
با على انه مشى ورا القوم وحذا حذوهم » فاذ قد نقسرر ذلك فاطم انى 
قد خرجت عن السلسلة فما انا بعلقى ولا بستيهئ ولا اكون أمام القو 
فان الثانية انحس من لاولى » وانها انا مستقبل لما استحسدت » أخذ 
بناضية ما استظرفت *» رافص مكلف العاذة + 
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لك التعحس 2 


و 5 أت 


لقد ارحت سن القلم من كدم اسم الفارياق قليلا بعد أن تركمه مع 
النسبس الربيط * وثلهيت بالكلام على الثلي لما داخلنىمن فرط الحدة 
عليهيما معا * اما على القسيس فلكونه خان صديقه الذى اواة الى منزله 
سيك حرمته + وكان ينبغى له ان يذهب الى مواجرة او يفع لكسا بر القسيسين . 
من أهل حرقته + اذ لو كان الله تعالى رزق ذلك التاجر ولدا على نيته 
أى فس له رحم أمرائه كما تقول الترراة كان أربعة ارباع هذا الولد من 
القسيس والباقى وهو اسمه من التاجر» فيكون قد اقام نفسه مقام مُن 
رب النغول * مع ان اول ذكر فاتى رحم كما نتقول التوراة مبارك ومعظم 
جح حي اح ا ردان حى الرائه ميد الور لحر اف ادي 
الرحم » فكيف يحاول القسيس هنا جمع اللعنة والبركة على راس مخلوق 
واحد + ان ذلك للا محال » واما على الفارياق فلانه هوالذىكان السبب 
فى افشا هذا السرّ بها ابداة من العناد والتصلنى فى حنظ ابياثه النم لا 
اشك ؛ث انه ارتكب فيها المين والفلو والمبالغة المردودة لغير نفع » 
وهو مع ذلك يعسيب انه بحسن صنعا » فاما مشابهة الولد اباه يك 
الخلق هل هى دلالة قطعية على كونه اللاو يس 


1 2 
الى الها ليست علامة كافية » لان للاء فد لحيل فى يجالة كرما سيا 


ان تكون مفكرة فى زوجها ومتصورة له فياتى توزيغ الجبين عسبب 
فقد ياتى بعض للاولاد مشابها لعمّه أو خاله او لاخرمين لم تكن آم قد 
القارى من دون أجراض أحدنا دخصة »+ فاقول قد تقدم فى اول هذا 
الكتاب ان الفارياق ولد والطالع نحس النحوس والعقرب شائلة بذنبها 
الى الشيس » والسرطان واققف على قرن الثور» فاعلم هنا أن النحس على 
قبسمين تحس ملازم وتغس مفارق » فالتحس الملازم م لزم الانسان يك 
يقظته ومنامه واكله وشربه وفدوة ورواحه وفى كل ما ياثيه »* والتحس 
المفارق ما خالفى ذلك اعنى ما لزم الانسان كك حال دون حال » 
وأعرف ما يكون لزومه فى /لاحوال الخطيرة الشان كالزواج والسفر وثاليف 
كتاب ونو ذلك * ثم ان ماهيات التحس الملازم مختلفة ايضا » فينه 
ما يكون كالعقده المعكاة + ومنه كالربقة ومنه كالمسمار »+ ومنه كالوثد ومنه 
كالمشبك + ومنه كالقفل بلا مفتاح ومنه كالغرا ومنه >الغمجار » ومنه كاللجاذ 
ومنه كالشراس + ومنه كالديق والطبق ا وكالرومة او الشرط واللزاق » 
ومنه كالجلد ومنه كالدم السارى فى جمييع اوصال الجسد ومفاصله » 
وجناجنهة وسلاتله ع وساسته وشلاشله + وترانبة وتراقيه »+ وشرأ شرأسيفة و دوأنيه »+ 
وغضاريفه وحوانيه » وردلاته ومذاخرة + وعضلانه ونواشرة + وعصبه ويوادرة * 
وأعصاله ومرادغه * وسافينه وناعورة »* ووريدة ووثينه + وأسهريه وأخدعية + 
-- واقلكة ع و خلقوقة مها فزية. وذا تطلة. .رتكا قهص. .ارد جه ف :5 


د ا ا م 2 - 5 يي _-- سد يد 
اط خض ووم ست -_ 
9 1 


ء١‏ - 
فتحس الفارياق كان من هذا النوع +غير انه لا تنبغىان يفهم قنا'انه كان 
دموي؛ اى كثيرالدم او محبًا لسفكه او ولاجا فيه + فانة كان منزها غن هده 
الصفات كلها * وانما كان نعسه كالدم من جهة انه كان ملازما له فى 
جميع احواله » فقد حكى وان يكن كاذيا فعليه كذية انه بات ليلة وقد 
را بك المنام انه شرب هثلوجا ثم شرب عقبة سخينا فاصبي يشكو من | 
وجع فى اضراسه شديد ومن بحي فى حلقه + وكان حلم أنه يتهو رمن 
قنة جبل أو يسقط عن ظهرجمل فيغدو وظهره متقوس * وكان اذا حلم انه 
اكل الكامن مفسه فى ليلده * او شريت أجاجا او زعاقا قا + او اشثم رواص 


*2 * كريهة تفلتانفسهم ركان اذا حدثه احد بانه.راى في ديقع ربحلة راى 
هوفى الينام ليلنه ثلك انه يك ْ 
11 زاد عن جوم" وبر او باب لها 
أو فى المُوبق واد فيها + ظ 
او فى القللنى جهنم أو جب فبها + 
١‏ وو انس سجن فيها * 
ظ اوفى جين 2 واد فيها ٠‏ 
اوفىآثام . واد فيهاء 
أأوفى الصلبؤوجناب لها . 
ظ أو فى غيّ واد فيها أو نهر + 
: او فى الصّعُود جبل فيها + وحوله 
لبيك اسم .بدت ابليس » 
ظ 9 النبور ظ احد اولاد اتليس الخمسة ٠‏ ظ 
أو مسوط ولد لابليس يغرى على الغضب * 1 


او الشرحوب شيطان اعمى يسكن البحرء 


أو بهم شيطان »* ١‏ 
او كياة من اسياً الشياطين » 


سم شيطان + 

ظ او الهرا أسم شيطان مركل بقيسى الاحلام * 

او الولهان شيطان يغري بكثرة صبب الما فى الوضو » 
او العيّث والغبانك ذكور الشياطين وانائها » 

او السفيف ابليس ويسمى ايضا المبطل وكنييته أبو مرة وابو قثرة »* 
أو عمرو اسم شيطان الفرزدق * 

او القلوطا 2 هن اولاد الجن والشياطين + 

او الميصبان والبلأزوالقازوالخابل والخناس والوسواس والفتان ولاجدع » 
وكان اذا بصرمنكوة بيته بكمكامة مكماكة خب للم فى المنام انه يم 

ارض خافية بها جن + ظ 

او فى البراص منازل الجن » 

اوفى البَلوقة موصع بناحية البحرين فوق كاظمة بزعيون انه من مساكن الجن» . 
أو فى الباقر موضع برمل عالي كثير الجن » 


اوالعازف ع سمى لاله العزف بها حون * 


اا 2 
او فى العوش بلاد الجن 8 
او فى وبار وبا ركقطام وقد يصرفى ارض بين اليمن ورمال يبرين 
سميت بوبار بن إن لما اهلك الله تعالى عادا ريك 
[ محلتهم الجن فلا ينزلها احد منا » 
أو فى عبقر ع كثير الجن ا 
أوفى جبهم ع كثير الجن » ولديه 
الشضبان ‏ قبيلة من الجن » 
او بنوهنام 2 قبيلة هن الجن ٠‏ 
أو بنو زوان حى من الجن ف 
أو دُهرش اسم ابى قبيلة من الجن + 0 
او أحّقمب202 أآسم جنى من الذين استيعوا القران » 
أو زفزمة قطعة من الجن ٠‏ 
ا والشق جش من الجن » 
او شتقناق رئيس للعين » 
او العسيل قبيلة من الجن »« 
او العسز قبيلة. من الجن وو ايضا أسم ارض لاحمن » 
او السعلاة والعيسجور والشهام ساحرة الجن «٠‏ 
او السعسلق ام الشتعالى » 
او العشرفوط ٠‏ فن دزات الجن » 
او التظرة 2 الطانى من الجن ٠‏ 
اوالزؤيعة ' رئيس للجن » 
او الخاقى والخنافية والخافيا الجن ركذا الخبل » 


ا ده 
47 و تالجاره 
. ٠عل‏ اخرى 
وميشث على 
'رلء 3 * 
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او التابع والتابعة الجنى والجنية يكونان مع لانسان يشبعانه حيث ذهب» 

او العكنكع والكعتكع الغول الذكر» 

او اليد الغول الخدّاعة » 

ا والسلتم والصيدانة واليعل والخيْلغ والخولع والخيتعور والسَمرْمرة والسمع 

والولّق والعلُوق والبيرعة والهيعرة والملّد والعفرناة (كلها من اسما الغول) ٠‏ - 

او الكريس2 الغولالذكره 0 

أو التشنسم اليارقة الشيرف + 

او الدرقم اسم الدجال وهو ايضا اميم كسكين » 

او الطغيوس2 المارد من الشيطان والخبيث من الغيلان » 

او الزبانية حم زبنية وهو متمرد الانس والجن ومثله الوكبٌ َ 

او العيزيوى وكان صاحينا وهم فى هذه فانى لم أجدها فى القاموس 

فكيف ييكن رؤيتها فى المنام »واسبها غير موجود فى قا موس الكلام »* مع ان 

المص رجه وزنعليها ش لعي زبور والخبيتعور والقيدحور والعيجلو والعيطبول 

وال#يجبوس والجيببؤق والزيزفون وألجيثلوط والعيضفوط » ثم انه كان اذا 

سمع خدبة تكلم رجلا بمنطق رخيم سمع فى الليل عَزيفا ومٌساهس ونهويدا 

وزيزما وهذهدا وزهزجا وزى ىك زكلها من اصوات الجن) واذا راى 

جارية تُرّدى نصنى النهار (!) جاه فى نص الليل الكابوس والجائي 
ا م 

والدوفان والنبدل والباروك والدٍشان والديثانى* وراى ليلة ما أن قد زفت 

اليه عروس فاتاة ئيس وجعل ينطح بقرنيه فاستيقظ فاذا بقرن رأسه مرصوض » 

وراى ليلة أخرى أن قد وجد على شاطى نهر د نانير ودرأهم فمد يده واخذ 


منها خيسة عشر درهما لا غير » فلما عبر الشط الثانى راى شيخا بيده 


كرة يديرها + فكان كلما ادارها اخذ الفارياق فى ظهرة وجع شديد كوجع 
15 


عن ]| حم 
الدا المعروى فى لاد الشام دالوئان » فلما رضى بالدراهم من بده من 
شدة ما اصابه سكن عنه الوجع* وراى ليلة اخرى أن رجلا مغربيا اتحفه فى 
فتلقفه فى الال مشرقى وذهصب ده »+ قال وأللى لان لم برجع به مع انتظارى له 
كل ليلة » وقس على ذلك سائر احلامه» ومما قاله فى الحلم نظما + 


كان همونى وهى تمت مخدانى اذا بت نغرى بى البرأ لدذرده 
تقول على اليى كان بواله وان عليك الليل ذا ان تخرنه 
ظ وقال 

اذا انفعض مون لأتى اشن فين أعلانا: كير 
فاحلم اننى اسعى واشقى فليلى مثل يومى أو اشر 

وقال ايضا 

ويارب حتتى فى المنام تروعنى باضصغاث احلام لسو وتسزعي 
فبالتسنى اشقى نهارى وفى الكزى أسر برويا فن احبٌ وابهر 


وعن له يوما ان يمدح بعض ذوى السيادة والسعادة» فلما حظى بلثم اعتابه 
الشريفة وانشدة القصيدة رجع القبقرى على عادة اهل بلاده من ان الصغير 
لا يُرى الكبيرقفاه »* اشارة الى انه لا قذال لا قذال الكبير + ثم جاه 
الياجب يقول ان للامير ادام الله دولته » وخلد صولته * وجعل الشيس 
وألقمر نعلا لفرسه * وجعل يومه خيرأ من امسه * وجعل ظله ممدودأ على الارض 
ظليلا » وجعل طرزى الكون يتراب نعاله محولا * وجعل الثريا مقرا لرجليه » 
والعيوق شراكا لنعليه * وجعل الوجود باسمه مبتهها » وبابه ككللا ئذ رتجا 
مرتجى +* وجعل ‏ فلم يتمالك الفارياق أن بادره وقال دعنى من جعل 


- 
لالا الغامرة » والنعم الوافرة * من اذ! قال فعل » واذ! سمل اعطى فاجزل » 
واذا تتحن القى الرعب فى قلوب اعاديه * واذا سعل خفقت فرقا افندة 
شانشيه » واذ! خط ارت المكان لهيبته * واذا حبق تزلزل المجلس لحبتته + 
. فقال الفارياق اىّ لبذه الراحة الخبيثة ياخبيث قل ما يقوله الاميرء 
وارحنى من هذا التقعير + لقد برت على الشعرا » بهذا الغلو ولاطرا »قال 
انه يقول لك انك قد احسنث فى ابيات القصيدة وابدعت ما شت » 
لانك شتبيته بالقمر والبجير ولاسد والسيف الماضى والطود الراسئ والسيل 
المنهير ميا هو خليق بالاتصان به * لا فى بيت واحد جعلته فيه قوادا + 
قال كيف ذلك ج لللاميرعن القيادة » قال نعم انك قلت انه يتجود بالمال 
والنفاثس ويولى للايكار » وقلت فى بيت آخر انه محمد الذكر محيود 
المناقب وهو غير محمد تسود رتس نذا الغطا. الفاحش حرمك 
من رؤيته » قال هذه عادة الشعرا انهم لا يزالون يتلتظون بذكر الخرائد 
والجايد + ولبس المقصود بذلك نسبة القيادة الى الممدوم + قال هذا غاية 
ما عندى فلا تطمع بعد فى اليثول بعضرة اميرنا المبجل + فمن ثم رجع 
الفارياق محروما من هذا المغتم الهنى * وبلغ منه الغيظ أن اضله عن 
الطريق المستقيم * فسار فى طريق آخر وما وصل الى منزله لا بعد اللتيا 
والتى * واخذ يفكر فى نحس طالعه وشم قلمه » فظهر لبوسه.ان القلم 
انحس شى يتخذه الانسان سببا لمصالحه » وان اشفى لاسكا انفع 
منه * وان نقديم النون عليه فى قوله تعالى ن والقلم وما يسطرون أن هو 
كلا اشارة الى التحس » وان ما قاله المنجم فى طالعه صحبي » فانه اول 
المراة التى زفت اليه فىالمنام بالعقرب » والجدى بالتيس الذى كان 
بنطعه + والسرطان بنفسه اذ رجع القبقرى من عند للامير فكاد ان يعثر 


5000-7 

بعصي رمجلسه السامى لولا ان 'نيسك ببعض اوثادة الشريفة » واول الثور 
بالاميراليمدرح » للا ان العبارة لاولى وهى قول المنجم نعس النحوس غير 
معصورة فى حادث وأحد » اذ هى تستغرق جميع لاحوال والعتوادث كما 
سيرد بيانه + وذلك ان الفارياق لما سمع من تنه الذى قايضه على 
لاعتراف أن المساومة فى قيل وقال هى من البياعات الرابحة * والاسباب 
الناجعة » خلي فىصدرة ان جرب تدفيق ما عدده من البضاعة المزجاة ٠»‏ 
للا انه لم يعرضها من أول وهلة على احد السشترين من الجثالقة كما فعل 
صاحبه * بل اخذ فى نقليبها ونفليتها ونمشيطها وتنسيلها من جبة واستشفافها 
من اخرى + فظبر له انها قديية قد ركث بحيث لا يكاد احد أن يرغب 
فها » واتفق وقتسُذ أن قدم عنقاش يفدّد على شراء السلع القديمة وعلى 
اصلاحها او على مقايضتها او على صبغها + وادعى انه يقدر ان يعيدها الى 
لونها كلاول » وانه لا يعجزة شى من احوالها بحي ث ان صاحب السلعة نفسه 
لظ 
وانه اى العنقاش لما بلغه فى بلاده فساد ثلك السلع اقبل حفدا الى تلك 
البلاد وهو يحمل خرجا كبيرا فيه من للاصباغ ولادوات ما يرفا كل خرق 
ويعيد كل لون نافض + فسار اليه الفارياق عجلا الى المقايصة وواطاه على 
أبدال ما عنده من السلعة القديمة باخرى جديدة راقت لعينه + فقد 
يقال لكل جديد ب#حجة » ثم قفل إلى منزله مسرورأ يصفقته + فلما علم اهل 
وجيرانه بذلك استشاطوا عليه غيظا وقالوا + لعمر رب الجنود ما جرت 
العادة فى بلادنا بتغيير البياعات ولا بمقايضتها ولا باصلاحها ولا تصبغها ء 
ثم لم يلبث الخبر ان بلغ مطران الصقع وكان من الضواطرة الكبار » فكانما 
كان سكينا سقط على حلقومه » أو خردلا دخل فى خرطومه » فهاج وازيد + 


- 
وأبرق وأرعد ٠»‏ وماج وأضطرب + وضيم وصخصب * ولب وحزب * وبربر 
وثرثر * واقبل وادير» وزجر ونهر» ووئب وطفر » وفتل لعيته من الغيظ 
حتى صارت كالمقرعه * واغرى كل حنتوف فثله بان يبي معه» ونادى 
ياخيل الله على الكفار » انهم صالوا النار» كيف ترا هذا الفقى المنوس» 
المعتوة المبلوس + على ان يذهب مذهبا غير ما نهجه له جاثليقه + وسلكه 
فيه بطريقه » وكيف اقدم بوقاحته » وصفاقة وجهه وقباحته * على معاملة 
ذلك العنقاش اللشيم » ومبايعته ما ورئه من ابائه من الزن القديم * اليس 
فى بلادنا صلب» وادهاق ويلب» هلموا به مهانا » اجلدرة عريانا ٠‏ 
اطرحوة نيرانا» القموة حيتا ناءاطعيوة دمانا» اقطعوا منه لسانا» اسقوة الزنانى + 
عن به للا لان » فابتدر بعس الحاضرين رقال انا اتيك بهذا الجُعفيش 
باسرع من رد طرفك البك* ثم ولى حفدا الى الفارياق فوجدة تكبا على 
قراة الدفتر الذى فيه اثمان السلعة » فتناوله بالسيف فاصاب فروته » ثم 
سيق الفارياق الى الستزار المشاراليه » فلما بصر به انتفخت اوداجه واانسع 
منخراة وتعقدت اسرة جبيده واصفرت شفباة * ورقص شارباة وأجرت 

حدقتاة » واحترقت اسنانه ودارت بينهما هذه المحاورة + 

قالالضوطار ويلك يامغبون » ما دعاك الى المساومة فى سلعتك* 

الفارياق اذا كانت هى سلعتى كما اقررتٌ فما الذى يمنعنى من ذلك * 

الضوطار ضللت*هى سلعتك من حيث انك ورئتها من ابائنك:لا من 
حيث أن لك حق التصرى فيها » 

الفارياق هذا خلانى العادة ولعت فان ما يرئهلانسان يعتق له التصرفى فيه» 

السوطار كذبتٌ» انك انما ورئتها لتحفظها لا لتسيعها ولا لتبادل بها » 

الفارياق هى ميرائي افعل بد ما اشاء 


الضوطار 
الفارياق 
الضوطار 


الفارياق 


الصوطار 


الفارياق 


الضوطار 
الفارياق 
الضوطار 
الغارون 


الصوطار 


5 
قُبححثءانى انا القيّم عليه الصائن له من الشوائب ٠‏ 

ما بلغنا عن أحد أنه ثولى ميراث فيرة للا اذا كان الوارث غير رأشد» 
غويث * ان كانت غير رشيد وأنا وليك ووصييك وكفيلك ووكيلك 
وحسيبك » 

ما الدليل على انى لست من الراشدين ومن ذا الذى جعلك 
وصبا ووليا 5 

زغتٌ» انما الدليل على غواينك وضلالك هو انك تبدلت به 
متاعا غيرة * وأما كونى وصيا فان جميع امثالى يشهدون لى ده 
كما انى انا ايضا اشهد لبم بانهم اوليا غيرك » 

ليس ثبديل شى باخر دليلا على الصلال والزيغ اذا كان المبدل 
والمبدل منه من جنس واحد* ولا سيما انى رايت لون القديم 
يوشك ان' ينصل وقد ركث رقعته فتبدلته بما هو ازهى واقوى » 
كفرت » انه غشى على بصرك فما تستطيع ان تفرق بين لالوان + 
كيف ذلك ولى عينان ناظوثان و يدان لامستتان + 

عميت * فان العواس قد تفش ولا سيما حاسة البصر»ء 

اذا كانت حواسى قد غشت فكي سلمت حواسك من الغش 
وأنث بشرمثلى» 

جنت * انى وان كنت بشرأ مئلك لكنى وكيل من طرف شبن 
السوق + وقد افادنى مما اودع الله فيه من للاسرار العجيبة ان 
لا يطرا على غبن ولافش للا وتبيّنته لانه هو منزة عن الغش + 


فقال الفارياق وكان بدفافاة» واين شبن الفسوق هذا ثم استتد رك كلامه وقال 
انما اردت شين السو » فلا نكن زيادة هذه الثمانين موجبة لحسد الثمانين» 


الشوطار 


الفارياق 


لوطا 


الغارياق 


الشرطا: 


الفارياق 
الضوطار 
الفارياق 
الضوطار 
الفارياق 
الضوطار 


الفارياق هذ 


الضوطار 
الفارياق 
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لجرت هو تعية ها سيك وميه انها روهال غير ان انفاسة 
القدسية نسرى فينا * 

كيف به اذا مرض او جِن او مشسشّة طائق من الجن اواصابه 
برسام فكيف ييكنه والحالة هذه تمييز المتاع الردف 
من الجيد » 

هلكث »ما هو ببلو للعوارض لانه بواب رتاج عظيم ود 
مزلاجان عظيمان لاحكام الباب من قبل ومن دير + 

ليس هذا بدليل فا نكلانسان فى العالم ييكنه ان يصير بوابا ذا 


مزلاجين » 
للا ار أنه هو وحد” مستيد بهذة الخطة اذ قد 
ل 


صُلبت » مذ الفى سنة نقريباء 

أو عاة ل! الهم آل ل » 

و عاسن هد ع لفى سدة 

الحدثك» انيا انتقلت اليه بالوراثة + 

ممن ورثها امن أبيه وجدة» 

او وو ا 

الغريب اذا لصوي الست لاد 
فهو أولى ده من رجل على حدثه * ظ 


ما الدليل على كسا 


5 
الصوطار افحمشت »هذا هو الدليل» وعند ذلك قام عجلا واتى بكتاب 
واخذ يقلب فيه من اوله الى آخره حتى يجد فيه مطلوبه اذ لم 
كن كثير الدراسة له + الى أن وجد عبارة مضمونها ان المالك 
كان احب مرة رجلا فوهبه هبات شتى من جملتها كاس وطسث 
وعصا فى راسها صورة تعبان وجتبة وثبان ونعلان وباب له مزلاجان » 
وقال له قد وهبتك هذه كلها فاستعملها واهنا بها + 
الفارياق لعمرى لبس فى هذه الهبة ما يدل على سر » هذا وقد ماتكل 
من الواهب والموهوب له وفقد الموهو ب كله + فكيف لم فق 
لا المزلاجان فقط وقد ضاع الباب وهما لا ينفعان من دونه شياء 
السوطار فندت ءلم يبق لنا فى غير المزلاجين من حاجة + 
الفارياق بحق هذين المزلاجين عليك يا سيدىللا ما اريتنى الكاس 
مرة فى العمر وحسب » ولك على بعد ذلك للامرة التامة » فليا 
ان ضغط الضوطار بين هذا السلب ولا يجا ب استشاط وغرا وهم أن يلحق 
الفارياق بالباب والكاس لولا ان دعاه داع الى اليس * فقام ناشطا ووكل به 
بعض لاوغاد وكان وقتُذ يتصوّر جوعا فرلى ان روية قعر القدر فى المطبع 
اشبى اليه من النظر الى وجه الفارياق * فتغافل عنه فتماص الفارياق من 
هذة الورطة واقبل يهرول الى الخخرجى وقال له » لقد خسرت 'نجارنى معك 
فان البساعة كادت تمنينى بمبضع + فابتغى منك للاقالة* أو لا فان يكن 
عندك فى الخرج راس يلائم جثتى حين نعدم هذا فارنىاياة ليسكن روعى* 
اذ لا ييكن لى ان اعيش بلا راس » فاما أن لم يكن فى الخخرج غير اللسان 
فما لى به حاجة هذا متاعك فضمّه اليك » فقال له الخرجى ما هكذا حق 
التعامل * ينبغى أن تصبر على ما يلحقك من تبعة الصفقة كما هو داب 


-م]|]- 

جميع المتبايعين مندنا » وتلك من بعس خواص هذه التجارة + ولكن لا 
تخوى فان من خواصها ايضا ان 'ثقى الواقى لها وتحفظ المحافظ عليها + 
فيكون له بها غنى عن الراس اذا نقف * وعن العيئين اذا سّملتا + وعن 
اللسان اذا استل * وعن الساقين اذا غمزا بالدّمْق + وعن اليدين اذا غلنا 
بالكبل * وعن العنق اذ[ وُقصت » والكبد اذا فرت » قال ما ارى ما 
ثرى فان لاسو لا يحبى مانتا * والندم لا يرد فائتا » فان يكن عندك 
مخزن أن فيه من العدوعلى السلعة فاونى اليه » ولا فبذا فراق بينى 
وبينك » فاطرق الخخرجى ساعة ثم دخل به جمرة صغيرة واغلق الباب» 
واخذ نمتس الفارياق كما سيرد بيانه فى الفصل الانى »* 
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فى الحس والحركة 


49-030 9 


قدجرت عادة الناس جميعًا بان يقولوا اذا احبوا شيا أو اشتاقوا الى شى أن 
قلبى يحب هذا الشىء او بحس بمحبة هذا الشىء اويشتهى ذلك الشى+ 
ولسث ادرى علة هذا الاستعمال * فان القلب انما هو عضو فى الجسم 5 
جملة الاعضاء فلا ييكن ان تكون حاسيتها كلها مجموعة فيه »* وبيانه ان 
من احبٌ مثلاً لونا من الطعام بخصوصه فلينظر فى ادوات للاكل الباعثة 
على اشتهاده » ومن احب آمراة فلينظر ف ىللاداة الباعثة على اشتهابها »* 
وما يميل اليه الطبع وهو غير محتاج الى اعمال اداة ظاهرة وذلك كحب 
الرئاسة والسعادة والدين ينبغى ان حمل على الراس » اذ هى امور معنوية 
لا علاقة لها تلك البضعة اى القلب » وكما ان الطحال الذى هو وزير 
الميينة لا تعلق له بهذه لامور» فكذلك كان وزير الميسرة اى القلب + 
كلا انه لها كانت حركة القلب اسرع من غيرة لكونه اقرب الى الرئة اللتى 
هى حرز الندفسعظن الناس ان القلمباصل فى جميع اهواء /لانسان واشواقد» 
ومن عادنهم اجعنايا للبععث عن كثرة لاسباب والعلل والتيقن لاحقائق 
ان يقتصروا على سبب واحد من الاسباب المتعددة * وينسبوا اليه كل ما 
نسبب عن غيرة «كما نتسب الشعراء مثلا دواعى النحس الى الدهرود واعى البين 
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508 
والفراق الى الغراب + وبناء على هذا /لاعتقاد اى نسبة لاهواء كلها الى 
القلب اراد الخرجى ان يمتحن قلب الفارياق ليعلم هل نبض فيه حب 
الثلئة العو يذ نانسا قوراا. لاءقهل ترزل هل تح فى قلبك بان السلعة 
الجديدة خيرسن لا ول + وهل يسطرب فرحا وسرورا عندها نسمع بذكرهاء وهل 
نطو ضع ودش مه خطررهد» ببالك *و ينقبض و يضيق و يتضا مام عند ذكر 
نلك + وهل عند قراتك دفت رلائمان يخيّل للك أن قد طبع فيه اى فى قلبك 
كل حرف من حروى الدفتر» حتى لو اعوزك وجودة ست ثلك العروف 
مسدط » وهال يضطرم ويتوقد مرة ويذوب ويضحح ل أخرى + نم يعود أقوى مما 
كان عليه كالسمندل المعروز * وهل تحس ايضا بان ناخسا ينخسه * وواخرا 
بخزه »* وعاصرأ يعصرة » وراهصا يرهصه» وممزقا يمزقه * وضاغطا يضغطه » 
فقال له الفارياق اما الاضطراب والخفقان فانه داثيا على مثل هذه الحالة + 
وهو عرضة لذلك فى حالتى الفرح والترج فان ادنى شى يوثر فيد »* وآما 
التوقد والذوبان فلا ادرى * فقال المراد بالتوقد هنا وبالتخز والعصرألحمية 
والتححمس والتهوس وتخيل ما «و معااوم موجودأ وما و و وتوم يقينا » ومثل 
ذلك مثل من يسافر فى فلاة لا ما. فيها فيبلغ منه الظما ان يتصوّر السراب 
ماة وشعاع الشمس نُقبرًا » ولا يزال يُمنى نفسه بوجدان الماء حتتى يقطع 
المفازة » فانى شدة التخيل والتبوس تعين الانسان على تيل المكاره 
والمشاق + فيكون رازحا تحت ثقلها وهو بحسب انه من المتكمين على 
الارائك » فيستوى بذلك عنده المجاز والعقيقة وا لمحسوس وغير ا محسوس + 
حتى يحسب الصفرخوانا والنعش عرشا والخازوق اوالصليب منبرا* وربما 
كان ذا زوجة وعيال فإتخذهم متخذ الماعون من الزن فيغادرهم وأجرى 
فى البلدان القاصية لترويي السلعة » ويسشغنى عن اهله واخواتة ورهطد 


ال - 

بيا لديه فى الخ » فيعمله على كعفه ستبشرا مسرورا ويضرب فى 
والمضاربة » ولا يزال دابه كذلك حتى يقضى نحبه وطوبى له ان مات 
فلما افاق بعد حين ساله الفارياق هل عندكم معاشر الغرجيين سوق 
بنفسه ولا نحتاج الى آخر » فتعيهب الفارياق وقال فى نفسه ان فى هذا 
57 اين أفرغيد» ا د « اذ لولم 
يكن كذلك لما تكى حمل الخرج من اقصى البلاد وتجشم اخطا ر السفر 
وثيرة ء نم نخزه الغناس ان الخرجى رما لم يجد محترفا فى بلاده فجاء 
بما عندة لينفقه فى بلاد اخرى * فان تاجرا لو استبضع من بلدة مثلا خرأ 
او كرباسا الى بلد آخر لم يعكم له بانه قدم الى هذا البلد حبًا باهله » 
فقد جرت العادة بان المتسببين يطوفون فى كل للاقطار» ثم فكرفى 
ان اناة الخرجى وما هو عليه من الرزانة والصبر لا بد وان يكون قرينها 
الرشد والحزم + بخلاى النزق والطيش فانه لا يكون لا قرين الغواية 
والضلال * فمن ثم حكم بان الخرجى كان على هذى وذلك لانائه وحليه » 
ياسيد ىكل ما اوعيّه اذنى » وما ارى العتقى لا معك + وانى مشايعك 
ومتابعك وحامل للخخرج معك + ولكن اجرنى من هولا. امايق فانهم 
كالاسنية الضارية لا تاخذهم فى خلق الله رآفة ول شفقة *, وعددهم أن الاك 


ظ ا نتن 
نفس غيرة على الدين يكسبهم عند الله زلفى » وقد تمسكوا بظاهر اقوال 
من الا جيل فيما رأوة موافقا لغرضهم وزائدا فى جاههم وسلطا نهم * فيقولون 
الى المسير بقوله ما جنث لالقى على للارض سلما لكن سيفا انما رخص لهم 
ك3 1 
فى أعمال هذه للاداة فى رقاب الناس ردا لم الى طريقة الى + وقد 
نبذوا وراء ظهورهم خلاصة الدين وجوهرة ولتيجته * وهى كلالفة بين جميع 
الناس والمحبة والمساعدة وحسن اليقين بالله تعالى » وما صعب على من 
زاغ وصمى عن الحبق ان يستخخرج من كل كناب وحْيًا كان او غينر وَحى ما 
يوافئق غرضة وفساد عقيدثه » فان باب التاويل واسع * ايجوز لان لأمير 


حرو 


الجبل اذا شاح ولم يُعُد التدثر بالثياب يدنه ان يتكوى ببنت عذراء 
. جميلة اى يعدفا بها ويسطلى بحر جسدها كما فعل الملك داود * ام 
يجوز له اذا حارب الدروز وانتصر عليهم ان يقتل نساهم المتزوجات 
وأطفالبم ويستحبى ابكارهم لتفجر بهن فحبول جندة + كما فعل موسى باهل 
مدين على ما ذكر فى الفصل الحادى والثلثين من سفر العدد * ام يجوز 
له انى يتزوج بالف أمراة ها بين ملكة وسرية كما فعل سليمن + آم 
يجوز لاحد من القسيسين ان بنك زانية ويولدها النغول كما فعل النبى 
هوشع * آم يسوغ لاحد من الولاة ان يقتل من اعدائه كل رجل وكل امراة 
وكل طفل رضيع » كما فعل شاول بالعمالقة عن امر رب الجنود » حتىان 
الربغصبعليه لعدم قتله خبا رالشاء ولانعام ولابقانه على اجا ملك العمالقة 
وندم على انه ملكه على بنى اسراديل فقام صمويلوقطع الملك قطعا أمام 
الرب فى جلجال » هذا وانى قد قرات فى فهرست التوراة المطبوعة فى رومية 
فى حرف الهاء ما نصه » ينبغى لنا (اى لاه لكنيسة رومية) ان نهلك البراطقة» 
اى المبتدعين اوالمشاحنين » واستكهدي! على ذلك بما كان يجرى بين 


- 

اليهود واعدائهم من القتال والفتك والاغتيال على ما سبق ذكره + فان يكن 
دين النصارى يحلل قتل الرجال وا النساء والاطفال والفجور بالايكا رمن النسا 
ويبيى التوئب على عقا رالغيرس دون دعوة الى الدين بل معجرد عنو وظلم 
كما كان يحلله دين اليهود + فلا سبب تسغهه اذا وابطل احكامه + لكن 
دين النصارى مب على مكارملاخلاق » وغايته من أوله الى آخره اثقاء السلم 
بين الناس * وحتهم على الصلا والخير » ولا فلترجعٌ يبودا + فلما سمع 
الغرجن :ذلك رأى ان ورا هذا اكلم لباقعةه فحريس على اتفاذ الفارياق 
من ايدى العتاة * وارتاى ان يبعفه الى جزيرة نسمى جزيرة الملوط 
اسشمانا فيهاء فركب الفارياق فىسفيئة صغيرة سائرة الى الاسكندرية * 
فلما أن سارت به غير بعيد هاج البححر وأصطرب بالسفينة فلزم صاحبنا فراشه 

من الدوار » وطفق يشكومن الم البحر وينوم قائلا » 


وا ال الفا ارياق كرا : 
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ويلى من السفر ومما اشتتى منه ما كان اغنانى عن مقاساة هذا الصرلالب» 
ما كان اغنانى عن هذة المساومة التى سامتنى هذا الكرب العظيم * ماذا 
وسوس الى حتى دخلت بين الضواطرة ولا عاندة لى من هذا الفضول 
الذميم » لد ولدت فى الدنيا وعشت زمانا ولم يخطر ببالى ما اختلى 
فيد عبام وبعيم » فلاى شى دخلت فى هذة المضايق وثورطت فى هذا 
الشر العقيم * هل كان يعنينى ما تهاثر عليه اهل المشرقين من فساد رأبهم 


ش - 

وخلقهم اليم » ليفى على القلم وان يكن فى شقه شق وحول مجاجه الونيم ٠‏ 
لهفى على الحمار الذى كان يزقع ويرفس من لى بذلك البهيم » لعله الان 
احسن حالا منى ولعله فى نعيم مقيم * وانا اليم بما فرطت مُليم » من 
9 بالخان والاخوان فيهم كل بزبع نديم * زمان لا شغل لا معاقرة المدام 
والتطريب والترنيم + ليقنى قلت ما قال الناس وعدت معهم البعيم + 
(استغفر الله قد كفر صاحبنا) ليس كل وقث وقت جدال ومناقشة خصيم * 
لقد نضحنى المطران بقوله ان الحسواس قد تغش فى الضثُيل والبجسيم » 
والغبى والحكيم 1 والجاهل والعليم * انه يعرف العق ويقول غيرة خوى 
كل عتل زنيم ٠»‏ اذ الجاهلون لا يعجبهم للا التصليل والتهييم » الم يقل لى 
انلك لا تقدر على 'تجديد القديم » وعلى 'نقويم ما لا يستقيم * نعم ان 
العتواس نغش وسيان فى ذلك السفيه والسليم» والكريم والليُم * ثم وقف قليلا 
حتى يورد آمثلة على هذا واذا به يقول» أن القبيحة الشوها. اذا نظرت 
وجبها فى هراة تقول ان كنت شوها عند بعض فانى حسنا عبد آخرين » 
ولذلك قال صاحب القاموسالقوها العاسة والجميلة ضدّ + وان القنان 
اذا نظر جلمود انفه قال يحتيل أن بعض العسان يرقين فيه وما يرين به 
امتنا ولا عوجا » وآن ساداننا القباح من الملوك والملكات وذوى السعادة 
اليد لا يصورهم المصورون للا صاداء وه 2 يطرون النسم فى 
العناس للا كما صورهم المصورون + وانا لنرى الشمس طالعة ولما ‏ تكن 
قد طلعث كما يقول الرياضيون» ونرى العصا فى الما معوجة وهى فير ذات 
عوج * وأن السراب يرى الشخص اثنين * ون بعض تلالوان يبدو بلونين » 
وان السعرة يخبيلون للناطرين انهم يمشون على الما ويدخلون فى النار 
ولا حشرقون * ومن يلت فى سفينة هاخرة قبالة ديار وعقار فانه يق 
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ما يقابله فى لارض متحركا ماشيا وهو ساكن نابت * ومن يقعد فى 
شباك مناوح لشباك آخر مساو له ف ىللا رتفاع فانه ينظرة اعلى من شباكه » 
ولعلصاحبى الخخرجى كان بكاوة لداع غير داعى السلعة » فانه يبلغنى عن 
اللاعبين واللاعبات فى الملاهىانهم يبكون ويضحكون ايان شاوا فلعل 
. البكا عنده من الصنائع التى يتعلمونها على صغر » ماذا يفيدنى الخرج 
لان » |ادعوة و يتركنى + ااحبه ويبغضنى » ااحمله وينبذنى» فلما ابدا 
هذة السفاهة التى تعد عند الخرجيين كفرا * وعند السوقيين تسبيحا ٠‏ 
وعند المتوسطين بينهم سفاهة ناشمّة عن الجزع + اذ الناس لم يتفقوا 
الى كلان للا على الخلاى + مادت به السفينة ميدة شديدة يحسبها 
الخرجيون انتقاما من الرب + والسوقيون عارضا من العوارض » فجعل 
يصرخ ويقول لا ياشين السوق عفوًا بعتق لحيعك التى عند الحلاقين 
لا ما اجرتنى + ياخرج + ياسلعة + يادفتر» ياضواطرة » ياصعافقة » 
بانشاجيى السلعة » ياصّاغيها » ياسديها ياملحميها يامنيّريها يامطرزيها 
باموشيها يارقاميها يارفائيها ياشسّاريها ياخياطيها ياكفافيها ياشراجيها 
يانشاريها ياطوائيها ياقسّاميها () يالفافيها ياملفقيها » تداركونى 
بحقكم قد هلكت » فما كاد يتم هذا الدعاء لا ومالت به السفينة ميلة 
تد حرج بها راسه الصغير كالبطيعة » تجعل يصرخ ويستغيث ويقول لقد 
عدّيت عن التفديد + هذا ائره ظهر من اول الطريق فكيف يكون فى 
آخرة ٠‏ ثم غشى عليه وصار يبذى ويقول الخبر الخبر» فسمعة احد الركاب 
يكرر ذلك فظن انه يشكو من احد لاخبثين فى فراشه » فلما لم يجد شيا 
قالهو يهذى من لألم وتركه » ثم قدر الله ان سكن البحر وصفا الجووظبرت 
بعد ساءات ارس لاسكندرية ء فسآ ذلك الرجل وبقر الفارياق برو ية 
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كلارض » فقام متجلدا وغسل وجهه وبدل ثيابه * فلما خرجوا من السفينة 
سبكم الفارياق وما كاد يطا لارض حتى ثناول منها حصاة والتقمها وقال 
هذه أمى» واليها أتمى» فيها ولدت وفيها اموت » ثم انه توجه الى خرجى 
كان فى المدينة وادى اليه كتاب توصية من الخرجى لاخر » ولبث عنده 
ينتظرسفيدة تسافرالى تلك الجزيرة م فلنهتسْه بوصوله سالما امنا + ولنقدم 
عرض حال للسدة الاميرية » والعضرة الملكية + حضرة بطرك الطائفةالمارونية 
كاثنا ما كان » ثم نعرج قليلا على السوقبين والخرجيين ونذكرالفرق بينهم» 


فد نفلت الفارياق من ناديكم + وانيلص من بين اياديكم » وعنجر فى 
وجوفكم جميعا واصبس لا يخاى لكم وعيدا » وبقى تلان أن اذكركم ما 
اخططت بد من الظلم والطفيان والجور والعدوان على اخبى المرجوع اسعد + 
اذ اودعتيرة السجن فى داركم الوزيرية بقنوبين نعبو ست سنين * وبعد 
ان اذقعموه جميع ضروب الذل والهوان والبوس والضدك فى صومعة 
صغيرة لزمها فلم يكن يخخرج منها الى موضع يبصر فيه النور أو يستدشق 
الهوا اللذين يمن بهما الخالق علىللابرار والفجار من عباده قضى نحبه 
وما كان سبجتكم له لا لمخالفعه لكم فى اشيا لا تقعضى عذابا ولا عنابا + 


وما كان لكم عليه من سلطان دينى ولا مدنى » اما الدين فان المسبى ورسله 
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لم يامروا بسحن من كان يخال كلامهم وأنما كانوا يعتزلونهم فقط * ولو 
كان دين النصارى نشا على هذه القساوة الوحفية التى اتصفتم بها لان 
انتم رعاة التائهين وهداة الصالين لما امن به احد» اذلا احد من الناس 
يصبو لا اذا كان يرى الدين الذى خرج اليه خيرا من الذى خرج منه» 
وكل انسان فى الدنيا يعلم ان السجن والتجويع ولاذلال والتوعد والتاويق 
والتشنيع ليس سن الغير فى شى» وناهيك أن المسبير ورساء اقروا ذوى 
السيادة على سياد تيم وأمرتهم * ولم يكن دابهم لا العض على مكارم 
الاخلانى ولامر بالبر والدعة والسلم ولاناة والحلم + فانها هى المراد من 
كل دين عرف بين الناس » واما المدنى فلان اخهى اسعد. لم يات منكرأ 

ولاارتكب خيانة فى حق جارة او اميرة او فى حق الدولة + ولو فعل 
ذلك لوجب مجاكيتة لدى حاكم شرعىّ »* فاساة البطرك اليه انها هى اساة 
الى ذات مولانا السلطان + لانا جميعا عبيد له مستامتون فى آامانه 
وحكمه + ونا فى الحقوق سوا » اذ البطرك ليس له حق فىان يغطن 
من بيتى درهما واحدا لوشاة فانى له ان بخطف لارواح » وهب أن 
اخى جادل فى الدين وناظر وقال انكم على ضلال فليس لكم أن ثميتوة 
بسبب هذا + وانما كان يجب عليكم ان تنقضوا ادلته وتدحضوا جنم 
بالكلام او الكنابة اذا انزلتموة مدزلة عالم تخشون تبعته * ولا فكا ن/لاولى 
كم / تنفوه من البلاد كما كان هو يطلب ذلك + بل اصررثم على عتوكم 
فى 'لنكيله وزعمتم أن فرارة من داركم مرة لنعجاة نفسه كان زيادة فى 
جنايته وجريرته فزدنم تجبرا عليه وظلما » وكانفى بكم معاشر السفها تقولون 
ان اهلاك نفس واحدة لسلامة نفوس كثيرة محمدة يندب اليهبا» 
وأكن لو كان لكم بصيرة ورشد لعلمتم ان الاضطهاد ولاجبار على شى لا 


)| د 
يزيد المسظهد وشيعتهلا كلفًا بما اضطهد عليه * ولاسيها اذا علم من 
نفسه انه على الحق وان خصمه القاهر له على ضلال» او انه متحل بالعلم 
والفضائل وقرينه عطل عنها + فقد فاتكم على هذا العلم الدينى والسياسى + 
وعرضتم عرضكم للقذى والنسويد + وذكركم للمقث والنفديد» ما دامث 
السماء سما ولارض ارضا » وان اخى رحيه الله وان يكن قد مات فذكرة 
لن يموت » وكلما ذكرة ذاكر من اهل الرشد والبصيرة ذكر معه ايضا سو 
فملكم وافعاشكم وغلوكم وجهبلكم وشناعتكم وقد لعمرى أخرج عنكم 
بموته من شيعتكم هذه المتوحمة على سفك الدم اكثر مما لويقى حيا + 
وحسبك بالخواجا #بخائيل مشاقه للاكرم وبغيرة من ذوى الفضل والبراعة 
مثالا.» الى تاخذكم ياغلاط ملاعناق رافة فى شبابه وجماله» الم تشائر قلوبكم 
التارزة لصفرة وجهه حين جبتموة عن عن النور والبواء » وحين ذوت غضاضة 
جسيه ويضاضتهة * وحين لم يبق من ثرارثه غير الجلد والعظم وبخلتم 
عليه ايضا ان تطاقوه بهما ء الم تشفقوا عليه اذ رايهم انامله قد صنيت 
لعوز ما كان يتمتع به حمر ديركم » ولقد طالما والله اخذت القلم فخطت 
ما يعجب ده الملوك + ولقد طالما والله صعد المنبر فخطب فيكم ارتجالا 
والفزق يتصيّب من جبينه ذاك الصليث » ولشد ما انكى سامعيه 
تذكبيرا وتزهيدا » وطالما الى وعرّب ككم كنبا ركيكة وعلم حمقى رهبانكم 
وأخرجهم من ظلمات الجهل » الم بخمز وجوكم الصفيقة ما كان يترقرق 
فى وجهه من ماء الحا فكان اش خفرا من مخدرة * وانه كان عزيزا 
فى أهله + مكرما عند للاعراء محببا الى ا لخاصة والعامة » نزيه النشس» كر يم 
الغلق م فسير اللهبجة » انيس الحصر» أمثله يحبس ست سنين ويذل 
و ينكل ويموث ,الله يعلم باى شى مات » ما بال الكنائس الفرنساوية 


-0- 
والنمساوية ولانكليزية والمسكوبية والرومية للارئودكسية والرومية الملكية 
والقبطية واليعقوبية والسطورية والدرزية والمتوالية ولانصارية واليهودية لا 
نفعل هذه الفظاعة والشناعة التتى ثفعلبا الكنيسة المارونية » آم هى 
وحدها على الحق والناس اجبعون على الباطل » الستم تزعيون ان مللك 
فرنسا هو مجير الدين وناصرة * والناس من أهل مملكيته الكاتوليكيين 
ما زالوا يطبعون كتبا ينددون فيها بعيوب روساء كنيستهم وقبا نعهم 
وسفاهتهم وفحشهم وشراهتهم والحاده » بل ان كثيرا منهم قد الفوأ ثوار ينع 
ويكفرهم بخلود النفس والوحى ودالهية المسينى + فمنم من قال أن البابا 
أرماديوس الثامن ويعرف بدوق صفوى رقى الى درجة بابا وهو عامى*» 
ومنهم من قال ان مبجمع باسيل انما كان انعقاده لخلع البابا يوجين وانهم 
حكموا عليه بالعصيان ولارئشا والشقاق والبدّع ونكث اليمين » ومنهم من 
قال أن البابا نيقولاوس لاول كان قد حرم كونتيار مطران كولون لخالفعه 
له فى المجمع الذى عقد فى متزسنة 1ه + فكشسب المطران المذكور 
رسائل الى جميع كنا دسه يقول فيها * ان المولى نيقولاوس الذى اتذ 
فقد علونا على سفاهته * ومنهم من قال أن امبروسيوس حاكم ميلان 
حصل على درجة مطران مع أنه كان جرصحي لالطاد بدين النصارى» 
فعقدرا ثم مجمعا أجتمع فيه اربعمانة اسقى وكلهم حكمرا ببراة فوثيوس 
وأنه جدير برتبة مطران + ومنهم من قال أن البابا اسطفانوس السادس 
امر بان تنبش جثة فرموسيوس اسقف بورطو من القبر لانه كان قد اثار 
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شغبا على سلفه البانا بيدا انان قا ع طلر انكرت ميدا ينك 
راسة وئلث من أصابعه والقيتث جفتة فى طيبر » وان البايا سرجيوس 
كان قد استوزر اوذورة ام ماروزظ التى نزوجث بمركيز طوسكا نى » وانه 
فى اليانا اون. فاروزيا” هذه ولدأ قا عندخ داخل قصره من دون محاشاة 
احد مر اقل روغيةت» ع نزوت ماروونا يعد ذلك بهوك ملك ارلس 
وعبات على قل الب .يؤغتها العاشر لانه. كان يهو اختماء فخنقته بين 
رامين عبتت بالاتة مو اعطالث ان ولت عله هذه الونبة ثم قساد 
ى اين بدد#دهة» لالقندة من بعده رجلا امل الذكر فولى بعس 
سنين ثم عزلته إتصيت١يريهنا‏ الحادى عشر وهو أينها من سرجيوس القالث 
وكاوع ليد ا علية "اربع وعشرون سدة لاغير» وشرطت عليه أن لا يبائتر 
من لا .حكام علا ماكان مخصا برتبة الباباوية+ وافها سمت زوجها ثم تزوجت 
يسلفها ملك لومباردى وفوصت اليه السك 5 فقام أحد ولدها من: زوجها 
لول وشغب عليها اهل رومية وحبسها وابنها البابا فى صانت انجلو» 
وأنه وى بعدة اسطقانوس الثامن * غير انه لما كان بغيضا عند الرومانيين 
لكونه من جرمانية شوهوا وجهه فلم يقدر بعدها على الظيور بين الناس 

ف انتب ابن لذ ماروزيا النسي ” اكطافياثوين :ولانمن العبدر لعاف 
عشرة سئة وسمّى من بعد ذلك يوحنا الثانى عشر» وكان خليعا ماجنا 
فيماشا مستهترا منهمكا فى اللذات وهوى النفس مولعا بركوب الخيل والفروسية» 
وانما لم بخل ذلك بامور الكنيسة لان اكثر الدول والكنائس كان 
على هذة ألعمال »* وآن أوث ولا سراطورلما علم ان هذا البابا قد اضمر العصيان 
وكان اهل ايطاليا قد اسشدعوا حضورة لاصلاح ما اختل من احوالهم ثوجه 
من باقيا الى رومية » وبعد أن استعبٌ دين دي 


ات 
حضر فيه البابا بنفسه وكثير من امرا جرمانية ورومية وأربعون أسقفا وسبعة 
عشر كرديئالا وذلك فى كنيسة مار بطرس » وشكى البابا بعضرتهم 
أجيعين انه فسق بعدة نساء وخصوصا ايتدنث التى مانت ومى نفسا» 
واه قلد مطرنية طودى لفلام كان ستّه عشر سنين لا غير + وانه كان يسيع 
الرنب والدرجات الكنانسية بيعا وسمل عينىاشبينه فى المعمودية سملاء 
وجب اى خصى احد الكرادلة او الكردينالات جبا » ثم قمله » وانه لم 
يكن يوس بالسيبي وغير ذلك مما اوجب على تلامبراطور خلعه 

ليو الثامن فى مكانه » للا انه لم يكد للامبراطور يخخرج من رومية حتى هاج 
البابا عليه اهل المدينة »* وعقد مجمعا خلع فيه ليو الثامن وامر يقطع يد 
الكردينال الذى كتب الشكوى عليه * وقطع ايضا لسان الكاتب الذى كان 
يقيّد الحوادث وانفه واننين من اصابعه * ى قثل البابا يوحنا الثانى 
عشر وهو معانق لامراة وكان القاتل له على ما قبل زوجها * ثم ان القتصل 
مسيية يوحنا العاشر من ماروزيا جِيش اهل رومية على 
وأو الثانى وسجن لالس :اند دري بز لررقيات فر السيين» 
فلما بلغ ذلك مسامع اوثو وى ب الرابع عشرء فقام عليه بونيفاس 
السابع الذى كان ولى الرئاسة من ق يل التصل وقشله » وبقى القنصل 
مسدقلا بددبير لامور ومباشرة الاحكام الى ان قام غريغوريوس :ابن 
اخت لامبراطور وخلع اوئو الثالث » ثى احتال عليه “ا مبراطور وضرب 
عنقه وامر بان تعلق جثته من القدمين + وسّملت عينا البايا يوحنا الغامس 
عشر الذى كان انتخبه الرومانيون وقطع انفه ثم ربى به من ذروة قلعة 
صانت اتجلو » ثم عرضصت الرئاسة الباباوية على البيع فاشتراها كل من 
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طوسكا فى » ثم اشتريث لولد نه عشر سنين وهو بندكتوس التاسع » ثم 
اكفبب باناوان اخران ركان احديا كبر للغر ويحرمه » ثء أصطلج) 
على ان يتقاسما دخل الكنيسة فيما بينهها وأن يعيش كل منهما مع سريته » 
ومنهم من قال ان كئيسة رومية اصدرت مرة منشورأ حكمت فيه على بعض 
ملوك فرنسا بان يلآ أمراته ويباشر دواعى التوبة سبع سنين * وأنه 
لما شهر المدشور فى المملكة سقطت حرمة الملك من عيون الناس تتجنيتة 
الغادة والعامة حتى لم يبق عندة غير خادمين » ومنهم من قال أن البابا 
غريغوريوس السابع عقد مجمعا فى رومية على انرى الرابع سلطان جرمانية 
وقال فيه * قد خلعت انرى عن ولاية النمسا وايطاليا وأعفيت جميع 
النصارى من الطاعة له ونقضت عهدهم له ه ولسث اذن لاحد فى أن 
يخدمه باعثبار انه ملك ذو سلطان * وان انرى لما ضاق بذلك ذرعا 
اضطر الى الذهاب الى رومية + فلما قدم على البابا وجدة خاليا بالكنسس 
ماثيلدة فى كا نوزا () فوقف السلطان يستاذن فى الدخول لدى الباب ولم يكن 
معه أحد يخفرة » فلما دخل المقام لاول اعشرضه بعض حشم البابا ونزعوا 
عنه حلته الملكية والبسوة ثوبا من الشعر» ووقى ايضا ينتظرلاذن فى 
صن القصر حافيا وكان ذلك فى قلب الشتاء » ثم ألزم أن يصوم ثلقة 
ايام قبل نقبيل قدم البابا * فلما انقضت للايام الثلثة دُخل به الى مجلس 
البابا فوعدة بالعفو بشرط أن يدنظر ما يحكم به عليه فى مجلس اغوسبرغ + 
الى أن قال ثم مات البابا المذكور وخلفه رئيس دير سُمّى اوربانوس 
الثانى » وكان مثل سلفه فى العتو والتجبر» فمن ثم جعل يحرش ابنى 
انرى على قتال ابيهما» وهذه ثانى مرة هاج البابا ففها لابناء على | با بهم » 
فقاما عليه وأودعاة السجن ثم فر منه ومات فى لياج مسكينا ذليا وم 


عع ا 
من قال ان انرى السادس ولد فريدريك الثانى سار الى رومية ليعوّجه 
البايا سيلستانوس + ولما كان لامبراطور متطاطنًا لنقبيل قدمه وعلى راسه 
ناج الملك رفع البابا رجله ورفس بها الناج عن راسه فوقع على كلارض وكان 
سن البابا وقتسذ ستا وثمانين سئة »* ومنهم من قال ان بعض الباباوات 
وأظنة اينوصنت الثالركث حرم الملك لويس واباة » غير ان مطارين فرنسا 
نسخوا حكمه وامروا بالغائه » وان البابا اينوصنت الرابع عقد المجمع 
الثالث عشر على الامبراطور فريدريك الثانى وذلك فى سنة 60]] وحكم 
عليه فيه كفرة ويانه كان يتسرى بجوارى مسلمات» فناضل عن لامبراطور 
خطباوة وحزبه ورذوا على البابا أنه افتتض بنتا وارثشى غير مرة * ومنهم 
من قال أن البابا المذكور اغرى طبيب للامبراطور المشار اليه بانى يدس 
له السم فى طعامه »+ وان البابا لوقيوس الثانى ولى مرة حصار رومية بنفسه 
ومات من رمية جر على راسه * وان البابا اكليمنضوس الخاس عش ركان 
يجول فى قينى وليون أجمع المال ومعه عشيقته » وان رأهبا من 
الدومينيقيين سم لامبراطور انرى عن امرالبايا وذلك فى القربان + وانه 
فى سدة ]]٠١‏ تزاحم باباوان على الرئاسة وجمع كل منهما حزيه للقتال وعلى 
الكل ضور المداجي وان الحدهها حرفي تو جز كتيج عار كرون 
وانفقها فى اهبة الحرب»* وان البابا أوربانوس كان يعذب كل من خالفه 
من الكرادلة أو الكرد ينالات * وفى ذلك الوقث انكرت دولة فرنسا رداسة 
البابا واستبدت اساقفتها بامور رعيتهم » ومنهم من قال ان البابا يوا 
الثالث والعشرين شكى بانه سم سلفه وباع الوظائى الكناسية وقعل 
عدة ابرنا * وانه كان كافرا ولوطيا معا * فمن ثم خُلع بحسرة الامبراطور» 
الى غير ذلك مما يضيق عنه هذا الكتاب فانى لم اضعه فى الدين وانما 


]|| كد 
اوردت ما مر بك على سبيل لاستطراد » فان كان ما قاله هولا المولفون 
من الفرنساويين حقا كان اخى ابر من دولا لائمّة واثقى » اذ لم شك 
قط بانه لاط او زنى او سم احدا او هاجلابنا على ابائهم ليقتلوهم + اوانه 
اختلس انية الكنائس أو طغا وتجبر على ساطانه او ارنشى » وانما هى 
مماحكات جرت بينه وبين يطركة على اغيا غبر مفيسة ولا معدودة ولا 
موزونة ولا مكيلة » فانت تقول مثلا ان دركات قدوبين المودّية الى 
سين ثلث * وهو قال ثلثمائة * وانا اقول ثلثة الى * فما مدخل السيجنى 
هنا والعذاب + وان كان ما قالوة كذبا وافتراء كان ذلك ادعى الى تنكيلهم 
ولاقتصاص منهم » لافتراثهم على احبار الله وخلفاته فواحش لن يستطيع عبّاد 
الفنيش أن يانوا بافظع منها * مع انا لم نر احدا منهم عُذب أو نفى أو 
اسدفرٌ من دارة او أنفى من معضره» بل قد طبع ت كتبهم المرة بعد المرة» 
موجه الى البطرك المنولى لان وهو منى اهل الفضل وألمكارم ولبس هو الذى 
سجن اخاك وقتله وانما كان سلفه » قلت عندى علم ذلك »+ غير انه ما 
دأم هو يعدقد بان ما فعله سلفه كان صوابا فهو شريك له ولا يلبث أن 
يعامل من يقتدى باخى معاملة سلفه * وكذلك يعم اللوم جميع المطارنة 
وكنت أودّ لواختم هذا العرض بعتاب اوجهه الى حضرة المطران بولس 
مسعد أبن خالى وخال اخى وكانب أسرار البطرك + ولكنى خشيت تلان من 
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لك الغو بين السوقبين والجرجبين 
2 

اعلم..ان للللؤقيبين شهرة ,عظيتنة فى جسيع الافقارهالوذاليطازي افا 
السلعة امدذ القديم فى مخازن. لهم + وقالوا كل من لم بشعر من مخازننا 
انزليايد القصاص » ثم انهم اخفوا دفمر اسعار البياغات عن المشدرين 
وغالوا .يشمن للاصنانى وابغطوا انا معاون تن يدري سباع 
القببة » ايم اتهذوا م يعامل ومخبازن .فى جميع الاتقغار وجعارهاا” 
خالية "عن الكوى ونافذ النورء فكانواريبيعون .منها من غيز"ان درا 
حتيقة لوى السلة قينا ٠‏ واوا لون ما يبيعرند من 'اصنافها ملف 
نطروفا الخد الشاريي وييطلى به.ولا بلا شيا * وكان عنذهم امن 
الاين بوالتياطين والرفانين والصتاين مايفوق العييد + فكان مولا 
عون يم-على وإوياعرولهم بد + وا واتيغق فىّابض السنين:ان/وقع مُوات 
#والدب وجيت و ا والحبري دهم وكات 


20 
نال ااسيواريا عوزهة من بالإئجر بر" 


نكما ختى اشتبه على اكز لناسسن »ثم أن ففرا من 
المعسرين الذين حملهم الضمنك فى المعيشة على توسيع دائرة الفكيو والنظر 
#لامؤر والتبيبز لها * (فانى جل العلما والمستنبطيس من الصعاليك ( 


ع عو 28 2 


59 4# 0 دذا 


جه حب 

ذفيوا مدنا لاحن المعارن لهرا ما لزم لم جنا . بما اشتروة الى 
منازلهم ملفوفا مصونا على العادة ٠‏ وكان احدهم نبوى آمراة يريد ان 
بتزوج بها وقد اشترى لبا منديلا » فلما أهداها اياه بحضرنهم وكانت 
ذات استشرافى واستطلاع واستكشاى للمستور كما هو شان سابر النسا* 
ت المنديل وقبل ان تشكرة على معروفه ادنقه من نور السراج اذ 
كانت زيارتها له فى الليل + فرات فيه خللا كبيرا مع ان النور كان طفيفا 
يوشك ان ينطفى + واذا بيبا صرخت تقول » بس من: باعك هذا انه قد 
غبنك » ان فيه خللا مثل الذى قد فتنك » فلما سمعوا ذلك تنبهوا 
فاخذ بعضهم ينسّل جاجته * وصارللاخر يقبس ثوبه على قامته وهلم جراء 
فظهر لبم ان البضاعة ليست على وفق مرادهم * لان من ذهب ليشترقى 
حاجة بلون اجر وجدها سود »* ومن أراد ثوبا طويلا وجدة قصيرأ * ومن 
ارال حريرا وجده كرباسا + فرجعوا بها فى الغد الى الباعة وقالوا ليم قد 
بععمونا ما لم نرده » واوردوا لهم عللا واسبابا للاقالة » فقال صاحب 
المنديل لقد كدنم تسوّدون وجبى عند محيوبتى البيضا » وكادت تغاضبنى 
لما اتحفتها من سقط المتاع لو انها طمعت فيما يكون خيرا منه + فقالت لهم 
لالماابار الا اليا الرقعة 
ولا تعرفون المقاد يرولا المقا يئيس»فقال من أشر. ى الث بكيف يكن ان يجبل 
الانمان قامته: و يعرفها اخجرغيرة » رقالل#ناحب اللين الاسود انما ارد تاللون 
الاحمر وها ولتي ورفيقاى هذان يشهدان الى وها هو واضس لكل 
ا * فقال" له البائع انت اعمىلا تمي زللالوان ثم ذهب لياتيه 
بالك اكول يد قازى ذالى قال لالت تنه امد + زقال ني 
اششرى الكرباس بدل الحرير هب ان البصر يفش افتخفى اللمس على 
الاعبى ء فلي بينهم الججدال والعناد وملاوا المكان صجهبا وضبجيجا » وفيما هم 


نصح ل 4 و 


© 
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على ذلك اذا برجل اقبل يسعى وهو يلهث بهرا وقد اندلع لسانه ووضع 
يديه على كشحيه » فما كاد يدخل الحانوت حتى سقط لا يستطيع حراك 
وغدأ يس ويقؤلاه امرانى أ امراتى* ثم غ غشى عليه ساعة » فلما أفاق ادار نظرة 

دينة و لسر فراى غرييمه 4# فلم يمالك أن وثب من كمد وف قال + بااها 
الفساد ء ومره ىق الكساد » ومسببى ‏ الفتن سير المر ووافاوتة + 050 
الات عن أدئة وأبدثة +4 وغادنب الاغرار من النشارين + وضبرق وح ةا 
المبصرين + كيف حل لك عن الله أن لغشودى ولببسعوب 
به + انئ انيتكم بالامس اطلب 59-2 أن 
لزوجعى انها ليله 5 ايأم. + فبعتمونر 0 وقلتم لى :١‏ 
فلما اوقدت النار لاطبئين 531 لن خبز 0 فيائثت أه أن ى من غير أن تذوق 


لاا حراك يدبا “لا بلسانها »* فبى لا تزال لعن ذلك الساعة 


م : ||: الدج “كل ا 


وام ©« ولمسس ٠‏ الممميه [ لني 12 ,١‏ العسسسلد ى قسلث +« 
سر د 34 ٠.‏ لى؛ا 0 27 ٠.‏ 5 إيأءا 
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وقد أَلفا انها اذا برت من مرسهاالتامرن السا جديا بان يكن مع 
أزواتجبن ضبيوا مفسلار» مناشيص 09 1 لما فال 0 فار من ضّ 


مركاءنن وكاد 1 0-9 داليابه « ل لا أن 0 لعكم 
520 , 0-7 0 82 : اا 

لصرذا ء وى الحانيت 4 فلما تملك الات ضمو. ليد صعد ا وقال * أسم أ 
بغ اي - ا ل | لي ااا 5/0 _- 


وي # 


خبز مد ٠‏ وشلكم قد رك وحرس فانم تعسبون السرير فطناء والجوهر 
عهنا » فما ينصفنا الا قي السوق * فبلموا اليه والا فانتم من اهل الكفر 


والفسوق » فلما سمعوا مقالته وعلموا ان معباكمتة ا السوة 
شطط لكونه اضعوق منهم بصرأ و لصيرة لهرمه » التهبوا غيظا فعبعلوا 6 


١‏ عليده و يطاون ما انكن 


5 ض كم 5 
م نبا 7 


١ 
»* الما 2 | زوجها‎ 
عر جب‎ 0 
هت وهو حر.‎ 
إاشعقاقه من‎ 5 
ثْ‎ 


سيم فكان ينتضى 
ا 0 
اللاءة » والمفسلة 
المراة التىاذا اريد 
يفانا قالت آنا 


حائض لعردة 


والمناشيص حل 


اهيا 
لهم زوجبا 3 5 


داوع ب 
وطوة » و يكسرون كل ما اصابوا من معد وصندوق وكوْس واكواب وخرجوا 
وهم سامدون + ثم تواطاوا على ان يعقدوا مجلسا تلك الليلة ليتدبروا فى 
أمورهم » فلما كان المسا اجتمعوا وقالوا قد اليج لنا ان هولاء الباعة 
ظالمون غابنون * وآن حواسنا لم ثر الشى لا على ما هو عليه » فشكرا لله 
ولصاحبة المدديل التى هدثنا الى هذا * فتعالوا نستقل بامورنا ونعيل 
لنا مخازن ومعامل كما عملوأ هم » ثم | تخذوأ لهم شيعة وأخدانا » وأصحايا 
وأعوانا * واسقطوا عنم من السعر ما امال لبهم كثيرأ من الناس + وقالوا 
لم ان عبدنا اليكم أن نبيعكم البضاعة يورا اعم ولمس أيديكم وذوق 
السدتكم * ومن لم يرض شيا أشترأة فانا نبدله له يما هوخير منه » ثم 
حثوأ عن الدفتر ودشروة فى جميع البلاد واستعملوا لذلك وسادل مختتلفة» 
وقالوا للناس هاوكم الدفت رلانور * والدستورلا كبر فلا تنشتروأ مدا حاجة 
الا على مقشضى نسعيرة + ولا نذهبوا الى حر اعون فانه هالك فى 
غرورة » فرضى الناس بما اشترطه هولا على انفسهم + وانفصلوا عن 
الغد المذكور وفرع حر وغدا كل من الحزبين يكذب حريفه ويسوى 
عليه ومخطسه و بسفهه ولحتمرة ويفدده و لخخرفه ويلعنه ويكفرة ويوائمه 
ويفسقه » وسبحان من يداول ايام * بين لانام * 
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قد القيت عنى والعمد لله الكتاب لاول وارحث يافوخى من حمله «٠‏ 
وما كدت اصدق أن اصل الى الثانى فانى لقيت منه الدُوار » ولاسيما 
اه والتقاه الحصاة ل 
مطبق » حتى عاد الى نشاطى فاستانفت للانشا ورايت ان ابتدى هذا 
الكناب الثانى بثى أ.قيل ليكون عند الناس اكثر اعتبارا * واطول اذكارا» 
وكما ان ابعدات الكتاب للاول بما يدل على المابى بشى من العلويات 


الس 0 


يعدا 
أن كنت لما ننس ما مر يك » اسيك لان ان احنة فى شى من 
السفليات لاجل المطايقة » هذا ولما كان الجر من الجواهر المنيعة المفيدة 
راق لى ان ادحري منه هنا جلمودا من اعلى قنة افكارى الى أسفل حضيض 
ولا اى أن لخ رمي ياس * والعياذ 
فالحذ 0-00 بعيدأ 5-5 اذوب م يقول ٠‏ ان من كر 
بعين المعقول الى هذه الدنيا والىم) ألا لو فيها وانثلى من للاحوال 
ملاطرا رد عادر ادن لا وطار والاغراض * والعادارخ والمذاهم + 
والمرائب والمناصب» وجد ان كل شى يمر عليه منها يفوق كنبه 
أدراكه ويفوت ثامله » وان حواشنا وان تكن قد ألفت اغياء لم تغادر 
الالفة عليها محلا للتعيهب منها »لا ان 'تلكم للاشياء لا تنفلك فى نفس 
لامر عن كونها معبجبة محيرة » ومن نبشر فى ادنى ما يكون منها حق 
النبسّر راى نفسه كمن قد اهمل ادا فرض تعيّن عليه» انظر مثلا الى اختلاى 


العيوان من دبابات وهوام وحشرات وغيرها * قفان منها ما هموحسن اللشقكل 
ولا فائدة منه ومنها ما هو قبيحُه والحاجة اليه ماسة » وانظر فى السماء الى 
هذة البجىم درارتها كوكب درى + ويضم متوقد متلالى + 

وخنسها الغنس الكواكب كلها او السبارة او التجوم الخمسة 1 
ونيانيائها الكراكب البيانيات التى لا تنزل الشيس 'يها ولا ال4 


هات 

وتوائمها ‏ - نوا النجوم واللولو ما ششابك منبا ٠‏ 

وبروجها تقرف » 

وننينها. 2 العنين بيياض خفى فى السيا يكون جسده فى سعة بروج 

وذنبة فى البرج ا 2 

وبرت 4+ رارك الما او شرجها ٠‏ 

ورجمها - التجوم التى يربى ببا + 

تأعلاظها ٠‏ أعلاط الكزاكب الدرارى التين لا اسماء لبا * . 

وافائها ‏ للاناث صغار النجوم 5 

وستانها ٠.‏ النهوم لاتتغربكالتجدى والقطاب وبنات نعش والفرقدين » 

وانوامبا لإ الحم نمال للغروب او سقوط الي ف المغزب مء الفجر 
: أوطلوع 1. آخر يقاملديين ساضة فى التشرق + 

الى برع البشضرعنها وهو كليل ٠‏ والىاختلاون سين الناس ورونسهم »فاك لا 

نكاد" نر سجددة مشر شه سعدنة أخرعير «ولا: تجد بين روسهم اى عفولهم رأ اسا 

يشبه غيرة » فتصرق غباذ الله هولا. من اختارالمخالطة والمقارفة » والمحاشرة 

وألهزا ككة + والمضاغطة والمصادمة » واليباراة والمعااجمة»والملاهسة والمدا حمةء 

والجاحسة والمداغية * والمزاعية والمذاهية* والمساومة والمزاهمة + على 

اختلانى فيا + وذلك كالتجار والنسا + وهنهم من قابلهم بسد ذلك فاختار 

العزلة بوكلاننفزاد كالنساك والزهاد * ومنهم من جعل دابه التهافت على 

الفين ولافترا » والغلو ولاطرا »+ >الشعرا والمستاجرين المدح الملوك فيما 

يطبعونة من هذه الوقائع لاخبارية » ومنبم من قابليم بسده فائر الصدق 

والتحترى + والتحقيق والتروى + والقول الفصل والمطابقة بين الناضى 

والعاضر لان + وذلك كاهل الفلسفة والحكية والرياضة * ومنهم من 
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يعمل النهار كله ويكد بكلتا يديه وكلتا رجليه وربما لم ينطق بكلمة واحدة+ 
وذل ككاصحاب الصنائُع الشاقة » ومنهم من لا يحرك يده ولا رجله ولا كتفه 
ولاراشه وانما ينطق فى بعش يام الاسبوع بكلمات ثم يقضى سائر لايام 
مستريحا متنعما » مترفها متشرفا » وذلك كالخطبا والوتاظ والمرشدين 
الى الدين » ومنهم من يفتك ويبطش وبرج و يقتل كالجند » ومنهم 
من يعالي ويداوى ويشفى وبخبى كالاساة واولياء الله تعالى اهل الكرامات 
والمعجزات » ومنهم من يستاجر للتطليق + ومنهم للتحليل » ومنهم للايلاد » 
ومنهم للالحاد + وننهم للتفريق » ومنهم للثاليف بين الاحاد * ومتهم 
من يتكوى فى بيته فلا يكاد يخرج مندللا لضرورة + ومنهم من يصعد 
الجبال والادقال + والمناير ولاشجار» ومنهم من يهبط للاودية والبواليع 
والمرأحيض * ومنهم من يسهر الليالى فى تاليف كتاب » ومنهم من لديذوق 
النوم حتنى يحرقه * ومنهم من يسود ومن يساد * ومنهم من يقود ومن يقاد + 
ومع هذا التنافى والتباين فمال مساعيهم وحركاتها كلها الى شى واحد + 

وهو أدخال للانسان خنابتيه غداة كل يوم فى راحة كرييية قبل ان 
سعدشق رواس لازهار» ويتمتع بمتوع النهارء واعجب من جمصييع ما 
مر بك من هذة الاحوال حالتا اصحابنا السوقيين والخرجيين + فان 
حرفتهم لما كانت لا نتوقفى للا على استتعمال اداتين.فقط + اى المخيلة 
والقسم دون افتقار الى الة اخرى + وكان مورد اقوالهم » ومصدر جدالهم» 
ومبنى انتحتالهم » وجل راس مالهم »* قولهم تحتمل ان يكون هذا الششى من 
باب المجاز لاسنادى او اللغوى + او من مجاز المجاز او الكناية » او من 
حمل النظير على النظير» او النقيض على النقيض + او من باب ذكر اللازى 

وارادة الملزوم أو بالعكس »اومن قبيل ذكرالبعض وارادة الكل او بالعكس + 
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-_- | شتت 
او من نوع اسلوب العكيم »أو دن باب التهكم + اومن طاقة التلميى + 5 
من كوة الالنفات» او من خرق الحمشوء أو من خيرت الادماج + أو من 
خصاص الأكتفاء + او من شق الاحتباك * أو من سم عكش التشبيهة * أو 
من خلل سوق المعلوم مساق غبرة * او من فتخان التجريد * او من فرجة 
الاستطراد » أو من ثقوب التورية * لم يكن من اللاثق بهم أن يخلطوأ 
هذة الاوات وثئلك اللوات بشلى 
من العرادات العرادة شى أاصغر من المنجيق : [ 
والدئابات الديّابة الة تتخذ للحروب فتدفع فى اصل الحصن 
فينقبون وهم فى جوفها * 
والدراجات الدئابة تعمل لحري العصار تدخل نحتها الرجال ٠‏ 
والمتجنيقات المتجنيق الة ثرمى بها الججارة كالمتجنوق معربة والنجليق 
ل تير لمنجبيق * 
والنفاطات النفاطة اداة من نحاس يرمى فها بالنفط » 
والغطار المتجنيق والذى يطعن بالرض * 
والسبطانان السبطانة قناة جوفا يرمى بها الطير» 
والصُبر ١‏ جلد يفشى خحشبا فيها رجال ثقرب الى الحصون 
والقفع 2 بجنة من خشب يدخل تتحته الرجال يمشون به فى الحرب 
إلى أ لعصونى 3 0 ا ١‏ ْ 
والجلامق الذى ار له وتحويه البواقيل والبادق *. 2 
والعصك اداة لجرب من حديد إو قصب فيلقى نول العسك رتعيل 
على مثال السك المعروق + 
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00 52 
قبا مصشو يتخذ لاحرب وسلاح كا نت الاكاسرة ندخرها فى 
خزاننهم والدروع الغليظة ٠»‏ 
'آلة للعترب يلبسه الفرس والانسان * 

الترسة او الدروع من الجلود ٠‏ 

عت ع 1 

التروس من جلود بلا خشب ولا عقب ونحوة الى ٠‏ 
الرجالة وما يزيّن به السلار»ء 

العتلة العسا الضخحية من حديد لها راس مفاطي يهدم بها 
الحابطء 

اليسفة الة يقلع بها البنا » 

مقطرة السيجان وهى خشبة فبها خروق على قدر سعة الساق » 
الغنزرة فا سعظيمة يكسر بها الحجارة » 

شى من حديد يعذب به الانسان لأقرار بامر ووه ء 
المقطرة خشبة فبها خروق على قدر سعة ارجل المحبوسين + 
اليؤداس الة يدك بها الحائط والارض + 

خشبتان يغمز بهما الساق » 
الفاس العظيمة + 


. الملطس اليعول الغليظ ء 


المقراص السكين المعقرب الراس * 


٠‏ اليلوظ: يضما يضنرب بها ء 


«الدتيهة خمثهة يشرب بها الانساري على راسد 
المقفعة خشبة يضرب بها الاصابع ء 


0208| سدم 
بالشلذاة 14 الفا اذات الراملين » 
والمنقار حديدة كالفاس » 
والمهامز ١‏ اليهّمزة المقرعة او العصا + 

والعرافيص2 العرفاص السوط يعاقب به السلطان » 
والمخافق المخفقة الدرّة أو سوط من خشب + 
ولا بالرماح الطاعنات والسيونى الباثرات. والنبال الصاردات والنصال 
والخوازيق النافذات والاغلال المصاصلات والنيران المتابججات والغاراتك 
والغزوات والنكا يات والكبسات والاستلابات والافتتضاضات والائكالات 
والعداوات والمشاحنات واخر الجميتع بالركاكات * فكم لعترى من دم 
سفكوا + وجند أهلكوا ٠»‏ وعرض هتكوأ *# وحرمة أنتبكوا 4# ود اهل ريكوا + 
وعززب همكوأ » ونساء أيموا * وأولاد يتموا * وبيوت خريوا + واموال نهبوا + 
ومصون اذالوا * وحرز نالوا + وصستور فضحوا + وحرام اباحوا + فهل فعل 
الانضاقب الانصاب ججارة كانت حول الكعبة تتصب فه ل عليها ويذب 
3 

507 الكعناتك وذو ا لكعبات بي ت كان الربيعة كانوا يطوفون' فبد » 


والربة 2 كعبة لمذحي » 
وس بيت لغطفان بناها بظالم بن اسعد لما راى قريشا يطوفون 


بالكعبة ويسعُون بين الصفا والمروة فذرع البيت واخذ 
جمرا من الصفا وجمرا من المروة فرجع الى قومه فبنى ,بيتا 
على قدرالبيتث ووضع الحجزين فقال هذان الصفا والمروة 


ا ع20091) /رط 60 0112م 


لس د 


2 


نه 
واجتزا به عن الح فاغار زهير بن جناب الكلبى فقتل 
ظالما وهدم دناءة »* - 

وعبدة مرحب صنم كان :عضرموت *» 

والعبعب خا 

والغبغب ١‏ صلم + 

ويغوث صنم كان لمذجي 6 

لبج والسية صنمان » 


ْ وسعد حم كان لبنى ملكان + 
وود ا 
وأزر ع 
واتاخن صلم عبد انه الازد و دكسر + 


وجهار صنم كان لمموازن 8 
والذوار د ا د ل 


وسعير صنم 4 
والاقبصر 


وكثرق صن لجد يس وطسم كسرة نهشل بن الرئيس ولعمق بالنبى 
صلعم فاسلم » 

والضمار 2 صنم عبده العباس بن مرداس ورهطه »* 

ونسر سم كن الذى الجاع بارين حمر » 

ار 0 

وعميانس ١‏ صلم لخولان كانوا يقسمون له من انعامهم وحروئهم * 


5 
صنم لطيبى» 

صنم كان في الجاهلية ٠‏ 

صم كان فى بيت يدعى الكعبة اليمانية لخثعم * 

مسنم لبكر بن وآئل » 0 

صنم وضعه عمر بن لََىَ على الصفا ٠‏ 

بم آخر وضعه على المروة وكان يذبي عليهما (فى قول) * 
صنم لبكر بن وأدل * 

صنم فى الجاهلية * 

صنم كان لقوم الياس عم ٠‏ 

صنم عبد فى زمن نوج عم فدفنه الطوفان فاستشارة ابليس 
فعبة وار لهد يل وح اليه.» 


0 


١‏ عنم ل 


م ظ 

جزعوا عليه فاتاهم الشيطان فى صورة انسان فقال امثل 
ككم فى محرابكم حتى ثروه كلما صليعم ففعلوا ذلك به 
وبسبعة من بعدة من صالحيهم ثم ثمادى بهم لامر الى 
ان اتخذوا ثلك للامثلة اصناما يعبدونها > 

صنم ومنه بنو عبد الاشهل لعى من العرب * 

صنم كان فى الكعبة + 


81 | حم 
ع 
صنم والتمثال من الختشب والدمية من الصبغ » 
صم + ظ 


ده 

- ١ ْ 

صنم لشقيف سمى بالذى كان يلت عندة السويق ب«السمن 
لم خفنو وهو فى حديث عروة الربة + 

صنم أو سُمَرة عبدتها غطفان اول من اتخذها ظالم بن 
اسعد فوق ذات عرق الى البستان بتسعة اميال بنى عليها بيتا 
وسماة بسا وكانوا يسمعون فيها الصوت فبعث اليها رسول 
الله صلحم خالد بن الوليد فهدم البيت واحرق 
العورةة 


صصح 


الحية والاصنام والهلال والشمس ويثلث كالاليبة * 

اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل راس ضلال والاصنام 
وكل ما عبد من دون الله »* 

الصنم وما لتمحذ ويعبد ب والموضع تجمع فيه الاصنام 


ولمتضصارببي ودربن 5 


- 
والجبّت2 الصنم والكاهن والساحر والسحر والذى لا خير فيه وكل ما 
دض دون اللناتما + 
أو عبدة الشيس والقمر وزحل والمشترى والمريج والزهرة وعطارد 
وفردود والفرقد والذيع والكتد والعوادذ والعضار ولاحور والزئرة والأطفار 
والعذّ روالمعرة ولاعيار والنشرة والجوزا والبرجيس «التياسين والميسان 
والستنيق والشرطين والفارطين ولاثافى والعيوق والعوهقين والصرفة 
والطرفة والابيش والضباع والمقعة والبئعة والردف والمعلى والناقة 
والتُسُّقين والسماكين وشهيل والشولة والعوظين والمرزمين والسَلم 
والبطين والقدر والعية والتحاييبى والخرانين والخبا وسهى والبشاة 
فكان يجب عليهم أن يجمعوا رايهم على امر واحد ويقولوا من حيث أن 
حرفتنا لا تحتاج بيد الله الى قياس وعدد كحرفة الطبيعيين والمهددسين 
والرياضيين + فانهم ايان طلب المناقش منهم دليلا بادروا حالا الى 
البرهان بالمقادير والمساحة والحساب» فانصبوا انفسهم وانفس سائليهم + 
كان حقا علينا ان ننهي منهاجا مريحا يقربنا ومُعاملينا للى الغرض المقصود + 
وهو ان نيسر اسباب تعلم هذه الحرفة ككل مضطر اليها منهم » فمن شأ 
بعد ذلك ان يلبس قبا أو جب مع سراويلات من نحتها او ثبان فليصنعها 
هو باى لون اعجبه وباى تذكل راق له » اذ ليس من الرشد أن يعترض 
الانسان انسانا آخر مثله فى كيفية لبسه اوفى ذوقه ومنامه * لان ابن 
ادم من يوم يستهل بالبكاء الى ان يبلغ اربع عشرة سنة يعيش مستغنيا 
عنا غير مفتقر الى ها رسمنا به عليه * اذ الغريزة تهديه الى ما يلانيه 
ويصلي لد للا ترى ان الطفل اذا خلى وطبعه لم يلبس الكتان الرفيع فى 


ش .]ل 
الشتا وان كان مطرزا * ولا الفرو فى القيظ وان كان مزركشا »* وانه منتى 
جاع طلب للاكل » ومتى نعس نام + وان طربته بجميع تلات الطرب 
والانغام * ومتى ظمى شرب * ومتى تعب استراح فهو فى غنى عنا من 
اصل الفطرة «حتى أنه ييكنه بول الله تعالى ان يعيش مادة وعشرين عاما 
وشهرا من دون روية وجه احد منا أو مشاهدة ثاجه وحلته الفاخرة 
وخاتمه النفيس وصاء المفشضة » فلتدّع الناس اذا فى دعتتهم وسلامتهم 
وشغلهم » ولا نتطفل عليهم ولا نلفهم ما لا طاقة لهم به ء اذ لوشاء الله 
ان يوج الطفل الينا لأوحى اليه أن يسال ابويه من وقت ترعرعه عن 
اسمائنا ومقامنا + وعما نحن عليه من المماحكة والجدال » والقيل والقال»* 
والتتشاحن والتشاجر+ والنداقروالتنافر* والتلاعن والتهاتر» والددابر والتهاجر» 
واحسن من ثركه على هذه الحالة ما اذا عُنينا بتاديبه وتربيته وتهذيبه 
وتعليمه 35 تنفعه فى تحصيل معيشته ومعيشة والديه + كالقراة والخط 
والعساب والادب والطب والتصويرء وما اذا نصعنا له ان يسعى فى 
خير نفسه وخير أبويه ومعارفه وجنسه وكل من صدق عليه أنه انسان بقطع 
النظر عن هينات اللباس وثفاوت لالوان والبلاد » لان اللبيب الرشيد 
لا ينظر الى الانسان/ا لكونه متصفا بالانسانية مثله »* ومن اعتبر الامور 
الطارئة عليه كالالوان والطعام والزى فانه يتباعد عن هركز البشرية كثيرا» 
وانما يتم حسن صنيعنا هذا كله ما اذا صنعناة حسبة لوجه الله تعالى » 
غير طالبى الجزا والهدايا * ولا النذور والعطايا » لآن كثيرا من الاطبا 
يداوون المعسرين مجانا + فترى أحدهم يغادر طعامه وفراشه و يذهب 
الى مريض محموم او به جُدْرى او طاعون احتسابا عند الله » اذ الناس 


كلهم عبال على الله » واحبّهم الى الله انفعهم لعياله » هذا ما كان ينب 
20 ىِ 
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ان يقولوة * وهذا ما اقوله اناء ثامل فى خرجى اقبل يطوى البحار ولامصار» 
ويجول فى الجبال والقفار» ويعرض نفسه ونفس من يتحاز اليه للسب 
والقذفى والعداوة والمشاحنة + وما ذلك للا ليقول للناس انه اعرف منهم 
باهرالم عرراة اتدل عن درا العبن ردك« ايساق ترك او ادر 
انتفعت ٠‏ أو اصبع دميت» او اذا قيل له ما ثرى فى من كثرت عياله + 
وقل ماله * وعظه زمانه » وجار عليه سلطانه * فمُنِى بالجوع«وحرم الهجوع + 
وأقضت بشى والناس ينظرون جهوته + ولتتجنبون خلطته » ولا يستعملونه 
ولا يستخدمونه » لما ثقرر فى عقولهم من أن الفقير لا بحسن عملا * 
وقد أصبحت أولادة يبكون ويتضورون * وآمراتة نشكو وتسترحم ولد رأحم 
لبا ككون شبابها قد ذهب فى ثربية اولادها » او قيل له هل عددك من 
ماوى لصيف عرير» ما له من نصير» قال ما جنتكم لهذا وانما قدت 
اليكم لانظر فى انوالكم التى تتسجون عليها بضاعتكم وفى الوانها التى لا 
تشاكل ما عندى فى الخترج من اللون الناصع » وما ان يهن النظرفييا 
فيه راحتكم وأنيا الراحة فيما به تعبكم » ولو تعطلت جميع معاملكم 
لاقتصاركم على لونى الذى ابرزة لكم راموزا وعنوانا واستوجبتم بذلك 
لوم التجار والعمراث والحكام لم يكن على فى ذلك من شى» وهذا سوقى 
يضع أحدى عينيه على فم جاره ولاخرى :على عيديه * ثم يغل بديه 
ورجليه * ويقول له اليم يجب عليك أن نتنيس * () لآنى شب السوق ,م التتبعس ترك 
اصبى متخما ييفكو وجعا فى معدتة وامعانه واضراسه وهو نحس ء فيتيفى كل اللجم * 
ان نجانسه ونمسك مع » لا بحل لك اليوم ان تنظر» لان الشيع المشار 
اليه اضر به طول السهر البارحة مع ندمانه ونديماته فغدا وباحدى 
عينيه الكريمتين رمد او عيش » لا يحل لك اليم ان تعمل بيديك + 


- 

لان السوق اليوم لم نقم والبياعات ل ااه 
تضاح بسن زيد وزوجته فقد خاصمته بالامس بعد ان جات من حانوتك 
العالى وثماسكا بالشعور + وحلفت المراة لتمنينه بحيزيون او لتشكونه الى 
احد اصحابك الضواطرة الكبار » او ان عمرا التاجر قد حبس مذ يومين 
القاضى واركبه حمارا فىالاسواق ووجهه الى د برا لحمار» اوان فلانا قد مرض 
ولزم فراشه لأنه ناقش بعض خد ام الامير فتكل به الأميرضريا بالعصى على رجليه 
وصفعا بالنعال على القذال + فغدا لا حراك به وقد ورمت رجلاة رانتفر 
٠‏ © 

قفاه * لم يكن منه ا قوله ما دآم السوق وشيخهة سالمين ا 
سالمة * والمصالم مستتبة والسوق مرفوعة وقائمة * والبطون ملأى 
والافواء لأقمه * والاضراس خاضمه + والمعد هاضمه * والايدى غائمه » 
والافراح دأدمه » وألغييرات مترأكية 5 والروسا حأرمهة - والعنابة عأصمة + 
والقادماتن بالدذور متزاحمه + والوقوى شاملة عامه * وثغور الأمانى بأسمة + 
والسلامة خانيه * الى السوق + الى السوق + فب وحرز العلوق + وذخرأ لعقوق* 
فى الصددوقه فى الصنددوق «فهو أولى من الصبوح والغبوق * وقد 
طالما والله امتلا هذا الصمندوق ذهبا وجواهر ثم افرغ على تهاثر 
السوق انفق فى هدة ست سنين قضاها بالبحث والجدال على شكل ‏ 
قبعة كذا وكذا بدرة من المال » وتفصيل ذلك انه نظر نفسه ذات بوم 
فى المرأة وكان قد تعلم مبادى الهددسة والميمّة + فراى راسه مدورا 
كالبطيخة + فراق له ان يتخذ قبعة مدورة على هيئة راسه » لان المدوّر 


000 


يلام المدور كما تقرر فىلاصول » فرأة بعض مزامليه من سوق آخر 
وكان أعظم منه قدرا ووجاهة واوفر علما » فسخر مده وقال له من وسوس 
اليك يااين قبعة » حتى لبسث هذه القبعة (])* مع أن شكل راسك مخخروط » 
فقالله قد ضللت بل هواكثر استدارة من راسك كما يشبد لى بذلك 
هيز السو + قالكذيت بل هو مخروط وان كنت كثي الم البد وال 
اهدى من شبخلك واقوم طريقا * قا لكفرت وعميت عن معرفة نفسك فانى لك 
ان تعرى غيرك * قال نبدّعت .يل انث يه كمه وقد حمقثت وسفهت 
فى عدم قبولك النصيم * فاليوم ترى الناس المدور من المختزوط »* والسارط 
من المسروط + ثم لي بينهما العناد وثقابسا بالازياق والجيوب والاقلاع » 
ثم بالجمم ثم بالأعراض + فمزق كل منهما عرض صاحبه أى عدوة * ثم 
صاحا واستغاثا ونشاكيا لدى الحاكم وتباهلا ونهائرا + فلها نيت للحاكم 
أن فعلهما فعل الشبازقة (]) راى أن عداواتهما بغرامة رابية > اولى من 
حصرهما فى الزاوية * فانصزى كل منهما وقد غرم كذا وكذا بدرة » ثم 
ان الضوطار للاول اتخمذ له بعد ذلك قبعة بين بين + اى نصفها مدور 
ونصفها مخروط بحيث لا يقدر على تمييزها للا الجهبذ النحرير» والناقد 
الخبير + واب الى حا نوثه كمن قفل من غزوة + او اسر الدحية »* (رئيس 
الجند) او كذلك الديك الغالب» واول ما اطل على السوق آمر جميع 
القبعيين ان يخرجوا لملاقاته بالتقلي سلا بالتلقيس ()ء فخرجوا على تلك 
العالة وهم يضحجون ويقولون * اليوم عيد القبعه * آليوم ينم الفرقعه » 
ياامعه يااعه.* فبصر دهم اعوان العاكم فى ذلك الصقع فظنوا انهم خلعوا 
ربقة الطاعه + وشقوا عصا المجماعه » فبادروهم بالات للآز والبجز والبخز 
والبز والبغز والبهز والجرز والجلز والعز والحفز والخز والدغز والررٌ والرفز 


9 | لشبزق من 
نيط الشيطان 
ين اليس * 
مم التقليس استقبال 
اليلاة عند قدوهم 
واميناى اللهو دأن 
| 5-2 
يضع الرجل 
على صدرة تطح" 
لوقيس مبالغة 
5 ب إلى عابة 
ولقبه + 


سعة] ‏ 
والززوا لشخيز والشرز واالشفزوا كز وأ لضخمزوالضفز والطعزوالعرز والقجزوالقلز 
واللبز واللنز واللز واللكز واللقز واللمزوالله زوأ لمحزوالمرزوالمهز والتزوالنجر 
والنغز والنكز والنهز والوخز والوكز والوقز والوهز والهبز والبرز والهمز والرهز» 
حتى جعلوهم عبرة للمعتبر* وفر الضوطار بقبعته وقد اوقع قومه فى الخزى 
والعار مما اصاب الرجال من الرن ولق السا من الزيادة * ومع ذلك 
كله فلم يججده شيئ السوق المستمُر به شيا» بل ظل تكبا على تعاطى لافيون 
لطول ارقه ونبييته * وقد سد اذنيه ببعض اوراق دفائر السوق لسلا 
يسمع صراء المستجيرين به او يوقظه احد من سباته + فهو راقد الى هذا 
اليوم أى يوم ندوين هذه الواقعة + فانافاق فللقارى ان يقيد ذلك فى آخر 
هذا الفصل فقد تركت له محلا » 

انتهت دحرجة الجلمود والعمد لواجب الوجرد » 


عمث صباحا يافارياق * كيف انث * وكيف رايت الاسكندرية » فل 
تبيّنت نساها من رجالها فان النسا فى بلدكم لا يتبرقعن » وكيف وجدث 
ماكلببا ومشاربها وملايسها وهوأها وماها ومنازهها واكرام اهلها للغربا. * الم 
يزل براسك الدوار * وعلى لسانك هجو الاسفار * قال اما موقع المديدة 
فانيق لكونه على البحر » وقد زادت هجة كثرة الغريا فيها فشرى روس 
ناس مغطاة بطراطير» واخرى بطرابيش » واخرى بكمام وغيرها بمقاعط » 
وأخرى ببرانس وغيرها بعمائم + واخرى بأصناع وغبرها ا واخرى 


بعمارات وغيرها بمداميي * واخرق بنصاى وغيرها بقبعاث » وأخرى بقلانس :1 
وغيرها ببراطل »* واخرى سبوب وغيرها باراصيص () * واخرى باراسبس )لاد 
وغيرها سابع ٠»‏ وأخرى يقنابع وغبرها مدقنائق وأخرى بصواقع » وغيرها سلطيحة * 
تصمد وأخرى يصرأمع »+ وغيرها بمشامذ وأخرى بيشاوذ * وغيرها ببرانيط 

على شكل الشقيط والشبابيط والضفاريط والضماريط والقلاليط والعضاريط 

والعذافيط والعماريط والقماعيط + ومنهم من له سراويلات طويلة مفرسحة 
عدويو وما قدّامد » ومنهم من لا سراوبلات له فيط باد والداس 


ن "نما أمامه + ولو عل لكان سه له النيات رمق 
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وار و4 بهميان + ومنهم برجل (السراويل الطاق) ومنهم باندرورد . 
ومنهم بدقرارة أو دقرور» ونم من يركب العمير والبغال * وغيرهم على 
الغيل والجمال » والابل فى ازدحام + والناس فى التطام * فينبفى للساثر 
بينهم ان لا يفشر من الدعا يقوله اللهم اجر» الهم احفظ + اللهم الطى + 
توكلت على الله * استعنت بالله * اعوذ بالله * فاما براقع النساء فهى 
وان كانت تخفى جمال بعضهن لا انها ترب العين أيضا من قبس سا ثرهن » 
غير ان نستر القبيحات اكثر» لان المليحة لا يبون عللها اذا خرجت من 
قفصها ان تطير فى لاسواق من دون أن تمكن الناطرين من رؤية 
ملامعما + لينظروا حسنها وجمالها ويكبروا لافترارها * فيقولوا ما شا الله * 
تبارك الله » جل الله » الله الله» حتى اذا رجعث الى منزلها اعتقدت ان 
جميع اهل البلد قد شغفوا بها حبا » فبانت تنتظر منهم البدايا والصلات » 
ولاشعار والمواليات * فكلما غنى مغن انصتت الى غناثه وسيعتث اسيها 
ميب به» فاذا بكرت فى اليوم القابل الى الاسواق ورات الناس مكبين 
على اشفالهم تعجبت من بقابهم اصعنا قادرين على السعى والحركة » 
فزادت لهم فى كشف مسافرها * وقسامتها ومحاجرها * وفتنتهم باشاراتها 
وايمابها » وراراتها وأيبائها * ورمزها ولمزها » ومّجلها وغمزها » وغنجها 
ودلالها * وثيهها وعحجبها * وزهوها وشكلها » وتدعبها وتصعيرها » ودعلجبتها 
ودغنجتها » ولبغنيها ودهمجتها * وشزرها وخزرها * وشنفها وحدقلتها + 
وشفونها وأزلاقبا * واستكفافها واستشفافها * واستيضاحها واستشرافها »* 
وخلاعتها وخيلا بها * وتمايلها وثباديها ٠‏ وتغدّنها وتعاطفها » وقتيها وتاودهاء 
وتدكلها وتخودها » وتذيلها وتعيلها » وتفتّلها وتقتلبا + وتذبلها وترفلهاء 
وتبخترها وتخطلبا * وتفختها وتدهكرها + وتبهكنبا وتبذخرها » وتخلعها 


2 
وتفككها ٠‏ ومحها وحككها » وتداديها وتغطرفها + وتوذفها وتغضفها + 
ودالها ووهازتبا » والها وموادتها ٠‏ وخيزلاها وخيزراها + وان وأوزاها ء 
ومطيطانها وكرد حا بها » وهبسبخاها وعسجيساها ٠‏ وهر بذاها وحيداها *» وهبصاها 
وجيضاها » وفنجلاها وهبلاها * وخبقاها ودفقاها + وعرقلاها وهمقاها + مانا 
وقمطراها + وسبطراها + وتبدحها وترنحها * وخددفتها وخزرفتها » وخظرفتها 
وبادلتها + وحدلتب.ا وببدلتها »+ وذحذحتها وحرقلتها »+ وحركلتها وهركلتها ٠‏ 
ورابلتها ورهبلتها + وقببلمبا وكسملتها * وقندلتها وحدكلتها » وعردلتها 
وهيقلتبا * وخذعلتها ودربلتها * وزيحلتها ووكوكتها + وكوكوتها ووذوذتهاء 
وذوذوتها وزوزكتها * ورهوكتها وفرتكتبا + ومكمكتتها ورهدنتها + وكتكتتها ْ 
وبرقطتها 1 وقرمطتها وحرقصهها 5 و زهرمتها وحذلمتها + ودعرمتها وزهلقتها * 
وترهنها وتعمجها ٠‏ وتبيرسها وتهبرسها » وتغطرسها وتهطرسها » وتكدسها 
وترهركبها + وتهالكها وتبكيلها » وتفركها وثوتزها + وتهيمها وأنفها + ويسْمها 
وزوفها * وزيفها وهوجلها » وحتكانها وعتكانها » وزيكانها وزوكانها » ورفلانها 
وملدانها »* وزيفانها وذالانها 5 وريسانها وكتفانها * وميسانها وتزابيها + 
وهَمّذانيها وتشرطلها + وتعذلقها وتخزلجها * وحقطها ولبطها * وبفرّها وقفزها 
ونقزها مقبلة مديرة * وزاد طمعها ايضا فى الهدايا * قال وقد نظيت فى 


البرقع بيعين ما اظطن احدا سبقنى اليهما وهما » 


لا يحسب الغر البراقع للنسا منعا لهن عن التمادى فى الهرى 
ان السفينة انما تجرى اذا وضع الشراع لها على حكم الها 


فاما رجالها فان للنرلك سطوة على العرب وتجبرأ *» حدى أن العربي لا بحل 
له ان يظر الى وجه ترك ىكما لا بحل له ان يظر الى حُرم غيره » واذا 


هخ 

المفروضة * وهى أن يسشثى عن يسار التركى معتشما خاشعا ناكسا متحاقرا 
مكتزا متكاولا متازحا متقرفعا متقرعفا مقرعفا متقفعا متكنبثا مقعنصرأ منقوصرأ 
متحنبلا متقاعسا مراعزا مكردّحا متضامًا متصعصعا متزازنًا مقرنبعا مدنقسا 
مطمرسا مطرمسا متكرفسا منقفشا معقنفشا متحويا معرزنها متجمملا ازما 
التركى قال له العربى رحيلك الله ء واذا تنح قال حرسك الله » واذا 
مخط قال وقاك الله + واذا عثرعث لاخر معه اجلالا له وقال نعشك الله لا 
نعشنا » وقد سمعت أن الترك هنا عقدوا مجلس شورى استقر رأيهم فيه لدى 
المذاكرة على ان يتخذوا لم مركبا وطيما من ظهور العرب فانهم جربوا 
سروج الخيل وبراذع الجمال واكفها واقتاب الابل وبواصرها وحُصَيرها وسائر 
انواع المحامل من 

كفل مركب للرجال * 

وحِدْجٍ 22 هركب للسا كالمحقة » 

وحوف شى كالهودج وليس به » 

وقر يركب للركانالفرد + 


وفرفار مركب من مراكب النسما » 
21 


وخا 47 9 قد * 

وجلال هركب للنساء ٠‏ 

ف ١ ١‏ . .* 
ولأدن . ' مركتب لهن » 0 


سد “جا ٠‏ 
67 و١‏ / - 


وقعش 2 مركب كالهودج ٠‏ 


وحارة شبه الهودج ٠»‏ 
وقيدة ا 
وكثر البودج الصغير » 
سسوسائر نراكت تعد به الخرير والد يباج .» 
ورجازة .. مركب أصغر من الهودج 
وعريش كالهوداج ٠»‏ ظ م 

وصيط ‏ مركبء» ظ 

وحزق مركب شبيه بالباصر + 

وبلبلة . ' هودج للجرائر» 

وحقل هودج + 

وقوأمة ٠.‏ من مراكب النساج توأمات ٠‏ 

وفودج الهودج ومركب عرو * 

ومن رحل وعجلة وعرش وشرجع ومزفة ومنصة وسرير ونعش فوجدوها كبا 
تيد لهم*ورايت مرة تركيا يقود جوقة من العرب بخيط من الكاغذ وهم 
كلم يقودون له + استغفر الله مرادى أن اقول ينقادون له » ولم ادر ما 
سبمب تكب رهولا الثركهنا على العرب» معان النبى صلعم كان عربياء والقران 
انزل باللسان العربى » وللائمَة والخلفا الراشدين والعلما كانوا كلهم عريا». 


لاست 
غبر انى اظن ان اكثر الترك يجهل ذلك فيحسبون ان النيى صلعم كان 
يقول شويله بويله * او بقالم قبالم + أو 


فطالق قاب خى دلها طغالق باق ين بلها 
صفالق باه خشت وكرد فصالق هاب درطها 
دخا زاوشت قلدى نك خدا شاوزت قردلها 
اشكلرهم كبى والله قلاقلها بلابلها 


لا والله » ما هذا كان لسان النبى ولا لسان الصحابة والتابعين والائمة 
الراشدين رضى الله عنهم اجمعين الى يوم الدين امين وبعده امين »اما 
ماوها فما احسن راسه واتجعه » للا انه قذر الذنب تتجسه حيوانات 
الارض باجمعها * وطيور السماء بجيلتها » حتى ان سيك البحر اذ! اصابته 
هيضة طفر الى راس هذا الذنب فالقى فيه ما انقله » فاما اكلها فالفول 
والعدس والحمص والزن والدوسر والقريدا والتْفى والجلبان والباقلى 
والعتبل والدّجُو والخثر والبلّس والبيّقة والتريس والصترم والشْبنم واللوبيا 
وكل ما يحبنطى به البطن + وذلك أن اهلها لا يرون فى الخمائص حسناء 
حتى أن النسا فيا بلغنى يتخذن معجونا من المعْل وياكلنه فى كل غداة 
ككى يسين ويكون لهن تكن مطويات » واضر ما لاقيث فيها قيعر قيعار» 
قدم اليها من بعض البلاد الحميرية وتعفى بجماعة من النصارى فبها + 
فصار يدخل ديارهم ويسامره + فلما لم يجد عند احدهم كتابا اقام نفسه 
بينهم مقام العالم فقال انه يعرف علم الفاعل والمفعول وحساب الحبيّل » 
اذ له كتبا بعضها من غير ابتدا. وبعضها بغير ختام وبعضها «خروم أو 


لاد 
ممحو» فكان اذا خاطبه أحد فى شى عبد ا الكنب ففتهر 
ونظر فيه ثم يقول » نعم ان هذا الشى هو من للاشيا التى اختلى فيها 
العلما » فان بض مشايخنا فى الديار الحميرية يتهجاة كذا + وبعسهم 
فى الديار الشامية كذا » ولمًا يسعقر رايهم عليه فاذ! استقرٌ فلا به من 
ان يخبرونى به » قال الفارياق وقد سمعت هرة من استفزة باك من 
الشغل يساله عن الوقت * فقال له ساعة وخمس دقائق اما الساءة فهعاك” 
اشتق منها الساعى وعيسى * اما الساعى فلكون السعى ليقت يك .. 
الساءات + اذ لا ييكن لاحد ان يعمل عملا خلوًا من الوقت » فان قلف 
الافعال والصركات معصورة فى الزمان كا نحصار .ثم اين 9 
بغى فراى كوزا لبعض الصبيان + فقال كا نحصار الما فى هذا ل 0 
راى زنبيلا لصبىّ آخر فقال او كا نعصار غدا هذا الولدفىهذا الزتيل + 
واما عيسى فلكونه اشتمل على جميع المعانى والعلى اشتمال الساعة 
على الدقائق » ثم ان قولى جس حقيقة معناة اربعة بعدها واحد آر 
ثلثة قبلها اثنان ولك ان تعكس * وانما قالوا جس دقائق ولم يقولوا 
خمسة طلبا للتخفيى ,العجلة فى الكلام » فان بطول للالفاط يضيع 
الوؤفت + وقولى دقاتى هو جمع دقيقة وهو مشعق من الدقيق 
للطعين ء اذ بينهما شبه ومناسبة بجامع النعومة * ثم ان هناك الفاظا 
كثيرة ندل على الوقت وهى المسا والليل والصبس والضعبى والظبر والعصر 
والدهر ولابد والحين ولاوان والزس » اما الست لاولى ففيها فرق 
واما للاخيرة فلا + فاعترضه رجل من اولك الكبرا وقال قد رابنى 
بااستاذنا ما قلت » فان كلا من جاريتى وستّها لها فرق + فشهمك 


اشيج من حماقته وقال له أن كلاي هنا فيما حوأ: الزمان لا فيما 
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حواة المكان * فساله آخر قادلا اين جامع النعومة هذا الذى ذكرت أن 
فيه الدقيق + فضحلك ايضا وقال اعلم أن لفظة جامع نسمى عندنا معاشر 
العلما اسم فاعل اى الذى يتولى فعل شى ايا كان + لكنى طالما عزنت 
على ان اناقشهم فى هذه العسمية ء لان منى يموت او ينام 
مفلا لا يسم ان يقال فيه انه فاعل الموت أو الدوم » فقولى جابع على 
الفاعدة المعلومة عندنا هواسم لمن جمع شيا * حنى ان الكنيسة بصي 
ان يطلق عليها لفظ الجامع لانها تجمع الناس + فلما قال ذلك اكفهرت 
وجوة السامعين » قال فسبعت بعسهم يجيهم قابلا ء ما اطن الشيخ 
صعبي الاعتقاد بدين النصارى * فقد اصابت اساقفتدا فى حظرهم 
الناس ان يتبتروا فى العلى ولاسيما علم المنطق هذا الذى يذكرة 
مدهدمين + وساله مرة قسيس عن اشتقاق الصلوة » فقال هى مشتقة 
من لاصلا لان المصلى يحرق الشيطان بدعاءه » فقال له القصيس 
اذا كان ماوى الشبطان سقر مذ الفى سنين ولم يحترق فكي تحرقه 
صلوة اليصلى »+ فتناول بعض الكتب ليقتبس منه جواب ذلك فاذا به 
يقول + قال احد علماء الرهبان الاحتراق على نوعين + احتراق حسى 
كمن يحترق بالنار» وبعنوى كمن يعترق بحب العذرة * ثم وققى 
وثاوة قائلا »* قد اخطا سيدنا الراهب » لان العذرا يجب مدّها » 
فقال القسيس وقد حدق عليه كيف يجب مدّها اذا لم نشا » قال 
ويلى عليك انت لاخرلا تعرى المدّ والقصر فى الكلام واطفال 
العارة فى بلادنا يعرفون ذلك + قال بلى ان اقتصار الكلام مع :من 
بخطى الزهبان مزية » ثم تولى من عنده مدمدما » قال الفارياق وقال 


سس ]د 
لىهمرة قد يظهر لى ان حق استعمال دعا اذا اريد به معنى الصلوة ان 
يشتعذى بعلى * فيقال دعوت عليه كما يقال صليث عليه + قال فقلتث 
له لا يلزم من كون فعل يوافق فعلا آخرفى معناه أن يوافقه فى 
التعدية ه فغص بذلك ولم يفهيمه+ وشكا اليه مرة رجل من معارفه 
اسهالا المه + فقال له يغالطه او يسليه + اجد الله على ذلك ليثنى 
مئلك + قال كيف هو ان طال قتل واسال الجسم كله + فقال له انه 
منة من الله » الم تسمع كل ملبوف يقول يارب سهل + فقال التاجر 
انا ما عنيث التسهيل بل الاسهال » فقالهما بمعنى واحد لان افعل وفعل 
كلاهما ياثيان للنعدية » كما تقول انزلته ونزلته » ولان كلا من التسهيل 
ولاسهال فيه معنى السهولة + وكتب مرة الى بعض المطارين العظام + 
المعروض ياسيدنا بعد 'نقبيل اردافكم الشريفة + وجل نعالكم المنيفة 
اللطيفة + الظريفة النظيفة الرهيفة العفيفة الفرصوفة المعروفة المخصوفة » 
قال فقلت له ما اردت بالارداى هنا * فقال هى فى عرف المطران 
بمعنى الراحة» ثم لم يلبث ان بعث اليه ذلك المطران ببركة وكتاب 
اطرا فيه على علمه وفضائله جدا فيما كنب اليه + قد قدم على مكتوبكم 
لابنئ وانا خارج عن الكنيسة فما قراته حتتى دخلث الصومعة واولجتث 
فيها » فلما ائيث على اخراة عليمت انك صاحب الفضول + مولق 
الفصول * جامع بين الفروع ولاصول * طويل اللسان + قصير اليدان + (عن 
المرمات) واسع الجبين + عميق الدين + عريض الصدر» مجو 
الفكر» وكتب فى آخرة + اطال الله بقاك » وقباك + وهناك ومناك * 
والسلام ختام * والختام سلام » والبركة الرسولية تشملكماولا وثانيا الى 
عاشرا » فجعليبدى هذا الكتاب لجميع معارفه وخصوصا لمن كا نوا خرجوا من 


فدةناات 
عندة مغضبين لتقريرة على لفظة الجامع * فليا وجدوها فى كلام المطران 
زال عنهم الاشكال والريب فى صححة استعمالها * وزاد الرجل عندهم 
وجاهة وجلالا» فاما سوال كعن كرى اهلهذه البلدة فانهمكاانوا فى ظهور اباثهم 
على غاية من السماجة والجود » كلا انهم لما برزوا الى عالم التجارة وخالطوا 
اصعباب هذى البرانبط اخذوا عنهم الحرص والبخل واللثامة والرئع + بل 
برزوا الى احم وانهم اذا ضمهم مجلس لم يكن منهم لا العديث 

عن البيع والشرا » فيقول احدهم قد جانى اليم جددىٌ من الترك فى 
الصباح ليشترى شيا فتطيرت من صباحه واستفتاحه * اذ لآ يخفى عنكم 
ان الجندى يستدين ولا يقسى دينه» واذا تكرم بنقد الثمن فيا يعلى 
. التاج رالا نصفه * فقلث له ما عندى مطلوبك ياافندى + واثما اردت 
تفخييه بهذا اللقب ليتادب معى + فيا كان منه لا ان دخل الانوت وبعثر 
البضاعة كلها واخذ ما اراد منها وما لم يرد » ثم ولى. وهو يسبنى » فيقول 
آخر وانا ايها جرى لى مع سيدة من نساء الترك واقعة + وذلك انها يكرت 
على | ليم وهى ثنوه بحليها * واقبلت باسمة الى وقالت هل عددك ياسيدى 
حرير مزركش + قلت وقد استبشرت عندى * فقالت أرنى المتاع 
فاريتها اياة » فتداركتتى بالغ وقالت امثلى يرى هذا * ارنى غير 
ذلك * فاريتها ما اعجبها فاخذثه وقالت ابعث معى من يقبض الثين » 
فبعدت غلامى فتبعها حتى دخلت ذارا كبيرة وأمرت حاجبها بضرب الغلام 
وأيلامه * لا ان الحاجب لما كان من الترك وراى الغلام امرد لم يطاوعه 
قلبه على ضربه لكن انفذ فيه امرسيدته بما اوصل اليه من لاذى والالم* 
وهكذا ينقضى نبهارهم باليكروة وليلهم بذكرة ٠‏ واظن | :--- 
تجرد د كرا البيهع ماهر وان لم حو حي ري وداءا واجر 100 


م ا 
بعد وصولى فانى نزلت عند خرجى من اصححاب صاحبى لاول * فتبوات 
ججرة بالقرب من جمرته » فكدت اسمعه كل ليلة يصرب امراته بالة فتبدى 
كلانين والحنين » والرنين والخنين » فكان #بجنى فعله الى البطش به » 
وكثيرا ما فكرت فى أن اقوم من فراشى لكنى خشيث أن يصيبنى ما 
اصاب ذاك الاعجمى المتطبب الذى جاور قوما من القبط * وانهه سمع 
ذات ليلة صَراخ امراة من جاراته فظن أن لدغتها عقرب وذلك لكثيرة وجود 
العقارب فى بيوت مصر» فقام الى قنينة دوا تابطها واقبل بجرى » 
فلما ف الاي وجد رجلا على أمراة يعالجها اصع كبا عاد القوم » 
فلما راى الطبيب ذلك دهش فوقعت القدينة من يده وانكسرت » 
وكان هذا الخرجى ابيض اللون ازرق العبنين مع صغر واستدارة فبهما ء 
دقيق ارنبة لالىمع عوج فى قصبته + غليظ الشفعين + وانما تكلغت 
لوصفه لك ليبقى نموذجا عددك نقيس عليه جميع من ثراة من الخرجيين 
وغيرهم * وكان قد اتخذ فوق سطي منزله هرما صغيرا مرصوفا من قنانى 
الخمر الفارغة » فكان سطعه اعلى سطو الجيران * قال ثم عن له يوما 
ان يكلفنى انشا خطبة فى مدح الخرج لكى اثلودا فى مغطب صغي ركان 
قد استاجرة + فليا فرغث منها عرضتها عليه فذهب بها الى قيعر قيعار»ء 
فقال له ما مرادك ان تصنع بهذه للاعية الخرجية » قال يتلوها مسشنها 
على الناس فما رايك فيها » قال هى حسنة للا ان عيبها هو ان لا يفهيها 
احد للا انا وهو» ونحن قد قراناها فلا موجب لاعادثها » فعدل عن ذلك » 
قال واتفق لى وانا مقيم عندة انى خرجت فى عشية من عشايا السيف 
البهيجة اسثى وحدى وبيدى نسخة الدفتر* ولما كان راسى قد حفل 
بالافكار فيما آنا عليه من فرقة للاهل ولاحباب وذكر الوطن * والتغرب عنه 


5 
لغير سبمب من أسباب المعاش سوى لخصام سوقى وخرجى على قال وقبل » 
اوغلت فى السشى فانتهيت الى ظاهر المدينة وكان يتبعبى رجل قد راى 
نسخة الدفتر فعرفها فاضير ليمنيننى بداهية » فاقبل الى يكلمنىثم على 
بى يمنة ويسرة وهو يعللنى بالكلام حتى انتهينا الى مكان خال + فتركنى 
هناك وقال لى ان على ان اقضى هنا مصاجحة ». فحاولت الوجوع الى مقرق 
وأذا سعرب عظيم من الكلاب جرت وهى تن بحن يهؤييت مني + فهولت 
عليها بالكتاب فهجيت على «جمة السوقى ةلت 
جسمى وثيابى والكتاب فبعضهم عض + وبعضهم الأنى ء ولحخصطيم جر * 
وبعضهم 'نهدّد فى المرة الثانية » فيا كدت اتملص من بين ايديهم للا 
وثوبى وجلدى ممزق على ممزق * وقد مزق الدفترايضا اوراقه وجلدة ٠»‏ 
فلما رجعث الى منزلى ورانى الخخرجى على هذه الالة لم يكثرث بشانى 
او انه لم يرنى من فرط اشتغاله بالخرج + وانما علم انى رجعت خلوا 
من الدفتر فاعتقد انى اعطيته لاحد + ففرم بذلك جدا ورغب فى أن 
بجعلنى عندة فى مصاحة خرجية + لكن راى من الواجب ان يشاور 
صاحبه فمن ثم كتب اليه فى شانى » فابى ذاك وقال لا بد من تسفيرى 
الى الجزيرة » لآن النية استقرت على هذا من قبل * وما حسن تغيير 

النياث » فعزم مضيفى على اجراء ذلك وها انا مستظر السفينة * 


جى » ثم تحاصوا 
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يت انقلاع الفارياق من الاسكندريةٌ 

0-6 
يات تلك الجزيرة :5 نكن خاصية البُخار قد 
حرفت عند لافرني * فكان سفر التجمر موكولا الى الرهر أي غات مث وان 
شات لم ثبب » كماتقال الساحب ابن عباد 


أوائما فى ريم | ت نضبطها أذ لست انت سليمن بن داود 


فمن ثم ركب الفارياى فى سفينة ريحية من هذا النوع وكلن فى مدة السفريتعلم . 
بعض الفاط من لغة اصحاب السفينة مما بختص بالتحية والسلام+من جملة ذلك 
دعا يقولونه عند شرب الخمرعلى الماندة وهو قولهم طابت صعتك» لا ان 
تفظ الصجة عندهم يقرب من لفظ جهنم فكان يقول طابت جهنمك » فكاثوا 
يضحكون منه ركان هو يسبّهم يقلبه ويقول » قاثل الله هولا العلوج انهم 
يقيمون فى بلادنا سنين ولا يحسئون النطق بلغتنا » فيلفظون السين اذا 
سبقها حركة زايا وحروى الحلق وغيرها محالة وتحن لا ضعيك منهم . 
ود سيقت ان بك تمي الدون ليرا فى بادا يحيين رام برد إن 
يخطب فى القوم فلما صعد المنبر ارتي عليه ساعة الى أن قال » « ايها الكرم 
« كد فات الوك تلان ولكنى أعتب نكم نهار لاجد الكابل أن شا الله»+* 


0 الكر 5 


نار نه 


: ملا) د 
م سار الى بعض معارفه من اهل الدراية وألعلم والتمس منه ان يكتب له خطبة 
الكنيسة صعد المنبرفقال * « يسم الله الرهمن » » ثم كانه أنتبه من غفلته 
وعرف أن ذلك لا يرضى النصارى وأن الكاتب انما كت دللك عن 
طريقته 4 فاستد رك كلامه وقال * « لا لا ما بديش اكول مسلما بيكول 
« الاسلام بسم الله الرهين الرهيم بل كما ثكول النسارى بسم الاب 
« ولابن والروة الكدس» يااولادى المباركين البادرين هنا لسماء هتبتى ٠‏ 
« وكبول نستيهتى وموهزثى» أن كنتم هدرتم وكليكم مشكول بلزات لا لم * 
3 فهزى فرسة سنهت لى اليوم * ازكرفيها النسا والرجال تزكير من لذ يكشى 
5 اللوم 5 وأنزرهم م اشر والهساب » بىم لا ينفا مالولا اسها ب * 
« ولا سهال ولا جواب *ايلموا رهمكم الله ان الدنيا زايله» ومتامهها 
غ» باثله + وهالاتها هأيله *«+ ومباليها سافله » فكوبواأ منها على هزر » ود 
: يُدلكم ما اجب منها وما سر أسرفوا انها نزركم » ولا نالكوا بها وتركم » 
« افهسوا فييهبا كلبكم كبل ان تسندوا روسكم الى المهدة * ووازبوا الى 
1 السلوات فى الديك والبشغدة *كدموا للكنا يس نزوركم ولوكليله » واستهينوأ 
« بالكدّيسين هال الفتيله» لتنكزوا من المهن والمسا يب» وتتفسوا من الكرنب 
«والنوايسب (])اهترمواكسيسيكم واسا كفتكم ووكروهم وأ كتدوأ بهم +وأ ركبوهم ولاهزوهم 
غ» ترشدوأ بسايهم وركسهم ودأ بهم * ياايها النسارى ان د يننا هوالكء» ووادة هو 
» الاسدك * وكيرة هو الاكدك + وسوكةه هو /لانفك »+ لا نكالموا هولا. 
« الكرجيين + الزين اندسوا فيكم مزهين + يتزببون فى ادلالكم عن 
« الزرات المستكيم + بما يزهرون لكم من الورا والكلك البليم »للا انهم 


ؤلا) | 

هم الزياب الكاتفة المعردية بلباس الهيلان » الجايلون فى كل كثر 
وسَّك يسبون الينا الزيك وت وهم ازيك من سلك نريك : 
ا 0 نكم يلاي وزتايا+ 
« للا .فاسرموا ازبابها سرما» وكاوموا اركادها ازما + واستاسلوا جزرها رهزا» 
« واكلاوا مكوياتها تنالواركزا + لازباب تلازباب.* فاكتاوالازباب * حتى 
د تهلسوا فى يوم الهساب * من الكساس ولازاب *» (اى"اقطعوا الاسباب 
حتى تخخلصوا فى يوم العصساب من القصاض والعذاب) ومع ذلك فلم 
تفع انود من الشامعين .بل الجير الى أخر لغطية عاج بيذ انيطع 8 
ان امراة لبيية كانت قد نزوجت مذ عهد قريب لما سمعنت] الفقرة الاخيرة 
احتكؤوًا خيرائينا وارزاقنا »* وافسدوا تلادنا وسايقوا خاسنا الى تعصنيل 
ازائهم من ارصنا» وعليوا من عرفهم منا البخمل والحرص والطيش والسفاهة» 
وما لعيرى ختصلوا غلى هذا الغنى الجريل لا لجشيم وشحهم * فقلك سيعنا 
أن الرجل مهم اذا جلس على المايدة مع أولاده ياكل اللحمم وبرمى 
بالعظام اليهم ليتمششوها * ولكونهم حراميين غبانين فى البيع غشاشين + 
وقد بليغيدى أن اخوانيم فى بلادهم ا دجس ميم وأفسق *» وهذأ التجس 
لان يغوى بعولددا بارئكاب الفاحشة لتخلو له الساحة فيفعل ما يشا » 
فى قلوبهم + وانهم ليعلمون النا ف الإعبد في البتيا وألجّبٌ وهم احرص 
النقلين عليها واقرم العلق الى البعال + فها جزارة الان لا قطع سما ذه 
حتى يعن الم القطع + لعبرى اق #التنان :3 هون عله فيان أبن 3 


| رفاوددت برط 01011260 


1 د 
اظفارة ككونها منه » ولذلك كانت اخواثنا نساء الافرنيج بربين اظطفارهن 
ولنتخرن بها مع انها لا تلبث أن تدبث + فكيفى يجوز قطع ما يعمر به 
الكون + (طيّب الله انفاسك ياحديثة عهد بالزواج » وعتيقة نقد للاعلاج + 
ليت النسا كبن مثلك وليعنى الثم شفتيك) ثم لما خرج القسيس من 
الكييسة اذا بالناس جميعا اهرعوا لتقبيل يده وذيله + وشكروه على ما افادهم 
من المعانئ البديعة بقطع النظر عن غيرها + لما ثقرر فى عقولهم من أن 
من خواض دين النصارى ان تكون كتبه ركيكة فاسدة ما أمكن + لان 
قوة الدين "تقيسيه لتحصل المطابقة كما افاده المطران اثناسيوس 
المتونس الحلي البشكاني الشلاقى الشولقي لإنقافى النشافى المقسقسى 
اللطاي النطام المستوى الحعفين لارشمي الثرتيي القديعى التخيبى 
الامعى فى نعط مولفاثة المسيّئ بالحكاكه فى الركاكه » قال الفارياق 
واذ'قد اجلانق الله بعشرة.هولا الام فلاه بد لى من مجاملتهم ومخالقتهم 
الى ان يمن عاق بالنجاة منهم + قلت وحيث قد مر ما قاله الفارياق فى 
سغرنه أل فلا موج ب لآق لإعادة ذكر شكواه هنا من :اله البح وانها 
نقول انه ف خلال معاناثه ونقاسائه حلى لا يركبن:تعديها فى شئ من 
مزاكب البحر » من 

الحا السفينة الخالية ذكرة صاحبب القاموس فى المهموز » 
والمززاب السفينة العظيمة او الطويلة + 

ولريب 2 صرب من السفن » 

والبارجة السفينة الكبيرة للقثثال + 

والخليي. ‏ سفينة صغيرة ذون العدولى + 

لطا" ؟ " : السنفبية للضغيرة السريعة > 


9-0 


إخ1 سه 
السفينة مان يصدرها جَ دس ر» 
هيده 
ضرب من السفن * 
السفينة الكبيرة + 
السفينة الطزيلة السويعة الجرى البحرية :ويقال لبا 


7 بالجاز. 
ج خحراقات سفن فيها مرامى نيران + 

من السفن * 
اي الىعدو ل إلى 8 تالتعمرين ١١‏ وااشس 
كن 
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ضرب من السفن صغير ذكرة فى ت ل وء 

السفينة الخالية ذكرة فى جف ى + 

السفينة العظيمة او التى 'نسير من غير ان يسيرها ملاح أو 
التى يتبعها زورق صغير* 

ضرب من السفن * 

الزورق الصغير * 

السفينة الصغيرة + 

خشب يضم بعضه الى بعض ويركب فى لبر * 
اربديناي ها ويد بعضها الى بعض كهيئة السطيح يركب 
عليها فى الماء وحمل عليها »* 

عيدانى مشدودة تركب فى البحر ويعبرعليها فى النبر ويقال 
لها افيا الفانةا» 


وأنه بعد وصوله الى مرسى الجزيرة اعد له فيه مكان حسن لتطهير انفاسه 
به مدةراربعين يوما » اذ قد جرت العادة عندهم بان من قدم اليهم من 
البلاد المشرقية وقد استنشق هواها فلا بد وان ينثرة فى المرسى قبل 
دخوله البلد » فاقام فيها ياكل ويشرب مع أثنين من اعيان الاتكليز مين 
ركبوا فى السفينة » وطاب له العيش معهما لانهيا كانا قد ساحا فى بلدان 
كثيرة من المشرق واخذا عن اهلها الكرم + ثم بعد انقضا المدة جا 
الغرجى واخذة الى منزله بالمديئة + وكان المذكور قد فقد زوجته من. 
بوم نوى نسفير الفارياق اليه » فلزم الحداد والتقشى ٠‏ ولرمته الكابة 
والعاشفى * وأن لا ياكل غير لعم الخنزير اعلى الله شانك عن ذكره » 
وانها امر طباخه بان شفئن فيه * فيوما كوطدك رأسه » ويوما رجليه * 


عات 
ويوما كبده» ويوما طحاله ء حتى يانى على جميع ارابه ثم يستانف من 
اراس »وانت خبير بان تصارى الشام يحاكون المسلمين فى كل شى 
ما خلا للامور الدينية » فمن ثم كان لحم الخنزير عندهم متكرا ء فلما جلس 
الفارياق على المائدة وجا الطباخ بارب من هذا الحيوان الكريه طن 
ان الخرجى يمازحه باراته اياه شيا لم يعرفه » فامتنع ان ياكل منه طيعا 
فى أن ينال من غيره * واذا بالخرجى قضى فرض الفداء وشرع حالاً فى 
الصلوة والشكر للبارى تعالى على ما رزقه » فقال الفارياق فى نفسه قد . 
اخطا والله صاحبى* فانه وضع الشكر فى غير موضعه اذ الثنا على 
الخمالنى سبحانه لاجل فاصفة اواكل سححث لا يجوز» وفى اليم الثانق 
جاة الطباع بعصو اخرء فالتقمه ويفكر عليه ايضا » فقال الفارياق للطباخ 
لم يشكر الله صاحبنا على اكلالغنزيرء قال ول لا وقد اوجثب على نفسه 
او يرادسان لجال وعلى كل ب كوا ورد فى يعن كني لون وح اند 
كان يقصى هذا الفرض يعد أن:يبيث مع زوجته * قال وهل فكر له على 
دونهاء قال نعم فانه يعتقد انها لان فى حصن ابراهيم » قال اما انا فلو 
كان لى امراة لما اردت ان تكون فى حضن احد » ثم ان دولة الخنزير 
اعتززت وعظمت + ومصارين الفارياق ضويت وذوت» فكان يقضى النهار ' 
كله على الخبز والجبن » ثم بلغه ان خبز المديئة يعن بالارجل ولكن 
بارجل الرجال لا النساً فجعل يقلل منه ما انكن » حتى اضر به البزال + 
وصددُت اضراسه من قلة الاستعمال * فوقع منها اثنان من كل جانب 
واحدُ »* وهذا اول انصاى فعله الجوع على وجه للارض * اذ لو كانا وقعا 
من جانب واحد لفقل احد الجانبين وخق الاخرفلم تحصل الموازنة 
فى حركات الجسم + اما المدينة فان القادم اليها من بلاد الشرق 


دن 86 جد 
يستحسنها ويستعظمها » والقادم البيها من بلاد لافرني بعتقرها ويستصغرها + 
وأعظم ما حمل الفارياق فيها على العجب صنفان صنق القسيسيين وصتف 
النساء » اما القسيسون فلكثرتهم فانك ترى للاسواق والمنازه غاصّة بهم » 
ولهم على روسهم قبعات مثلثة الزوايا لا نشبه قبعات السوقيين فى النشام * 
وسرأويلهم اشبه بالتبابين فانها الى ركبهم فقط» وسيقا نهم مغطاة #جوارب 
سود * والظاهر انبا عظيمة لان جميع القسيسين فى هذه الجزيرة معلفون 
سمان * وقد جرث العادة عندهم ايضا بان القسبسين واهل الفضل والكمال 
ون غيرهم يحلقرن شواربهم وأعاهم » وانما يجب على القسيسين خاصة 
ان يلبسوا سراويلات قصيرة مزنقة حتى ييكن للناظر أن يشبيّن ما وراهاء 
فاما السا فلاختلانى زيّهن عن سائر نسا البلاد المشرقية ولافرنجية » 
ولان كثيرا مين لهن شوارب ولعتى صغيرة ولا يحلقنها ولا ينتفنها * وقد 
سمعت أن كثيرا من الافونيج بحبون السا المتذكرات + فلعل هذا الخبر 
الغريب بلغ ايضا سامعهين * كيف لا واهواء الرجال لا تخفى عن النسا » 
والحسن فبهن قليل جدا » وانقيادهن الى القسيسين غريب + فان المراة 
منهن ثوثر قسيسها على زوجها واولادها واهلها جمبعا + ولا ييكن ان تتخذ 
طعاما فاخرا من دون ان ثهديه باكورته حتى اذا اكل منه اكلث هى + 
وقد بلغنى أن أمراة سوقية متزوجة اى من حزب شين السوق رات رجلا 
جميلا من الخرجيين فاستخسرته فيهم + وقالت لو دخل هذا الرجل كنائسنا 
لزادت به #جة ورونقا »+ فارسلت اليه عجوزا ندعوة اليها فلبى الفتى 
دعونها + لآن عداوة السوقيين والخرجيين انما هى مقصورة على 
الصواطرة والنجشيّين ,المحترفيّين لا مبلغ لها عند الرجال والنسا » 


ففاضت معه في العحديث الى ان قالت له ان كنت تشبع طريقتنا فانق 
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انكنك من نفسى ولا امنع عنك شيا + فقال لها الشاب اما الذهاب الى 
الكنيسة فاهون ما يكون على لكونها قريبة من منزلى * واما الاعتقاد 
فكليى الى نيتى + فائى اننى من هذا الاعتراى الذى كلفكم بد الفسيسون 
من قل كنيستكم »+ ولي من طبعى الكذب والتدليس حتى اعترف للفسنيس 
بالصغاثر وأكتم عنه الكباثر + كما يفعله كثير من السوقيين + او اذكر له ما 
لم. اقيلة وَاخَفى عند ما فعلته * فتاوهت المراة عند ذلك واطرقت وهى 
ثفكر وتجرك ف * ثم قالت لا باس انا ليكفينا منك الظاهر كما 
افاونيه قسيسى + ثم ثعانقا وتعاشقا وجعل يتردد عليها وعلى الكئيسة 
معا + حتى أن الب فى هذه الجزيرة «نهوسات فى الدين + فانك 
تحيد فق بيت 34 واخدة منهن عدة ثماثيل وصور لمن يعبدونه من 
القديسين والقديسات * فاذا دخل الى احداهس فاسق ليفجر بها قلبت 
تلك التمائيل فادارت وجوهبا الى الحائط كيلا تنظر ما تفعله فتشهد 
عليه بالفجور فى يوم النشور + قال ومن خصائص اهل هذه الجزيرة انهم 
ببغضون الغر يب ويحبون ماله وهوغري ب * فان مال لانسان عبارة عن حياثه 
وكام وذاته + حتى ان للانكليز اذا سالوا عن كمية ها يملكه الانسان 
المال قالوا كم قيمة هذا الرجل * فيقال قيمته مثلا الى ذهب + يا 
يتات لاحد ان ببغض آخر وب حيائه * وانهم تتجاذيون كل غريب 
قد م اليهم * فياخذةه واحد منهم بيده اليمنيى ليريه النسا * ويمسكه الاخر 
بالاخرى ليريه الكنائس والدولة لمن غلب + ومن خصائضهم ايضا انهم 
يتكلمون'بلغة قذرة طفسة منعنة بحيث ان البتكلم يُمّم منه رائحة البخر 
أولها يفوة * والرجال والنسا في ذلك سوا + واذا استبكهثت آمراة جميلة 
وهو ساكعة نلِيْتش هنها عرفا ذكيا * فاذا انشبطقها استحالت الى 


ظ اده /رم 1264 اوم 


5 
بره ومنها انه اذا اصيبت احدى النسا بداء فى احد اعشانها ذهبت 
الى الصانغ وامرته بان يصوغ لبا مثال ذلك العضو من فضة أوذهب لتهديه 
للكنيسة + ومن كانت معسرة صاغته من الشمع ونحموةءومن ذلك ان حلق اللجى 
والشوارب مندوب ولق ما سواهها معترم *حتى ان القسيسين اجون على النسا 
فى السوال كثيرا حبن يعترفن لهم عن قضيتى الندنى والحلق ويحرزونهن 
من ارثكاب ذلك » ومنها ان لاهل الكناس عادة ان بخرجوا فى ايام 
معلومة بما فى كناسهم من الذمى والتمائيل على ثقلها وضخيها » يحملونها 
على اكتاى المتحمسين فى الدين فجرون بها فى الشوارع وهم ضاجون + 
وافرب من ذللك انهم يوقدون أمامها الشموع حين يود كل انسان أن 
يارى الى كووب فى طن 9 رضل تن غدة لوطي الشيس,ء وغير ذلك كثير 
ميا حمل الفارياق على العجيب » لآن أهل بلاده مع كونهم سوقيين ولهم 
حرص زائد على عداوة الخترجيين لا يفعلون ذلك » و ثبت عندة ان 
الخرجيين هم على الهدىللا فى اكل الخنزير» وان السوقيين على هلال 
ماعدا استحسان نسائهم لفيسانىّ الخرجيّين + لا انه ليس من طريقة فى 
الدنيا لا وفيها ما يحمد وما يذم » وان للانسان ثراة فى بعض تلامور عاقلا 
رشيدا وفى غيرها جاهلا غويًا .» فسبحان المتصى وحده بالكمال + وانما 
ينبغى للناقد المنسى أن بظر الى الاميلامم ويقابله بغيرة * فان 
رأى نفع أكثر من ضررة حكم له بالفشل » لا ان يمنى نفسه بان كين 

شيا من تلاشياء كاهلا قال الشاعر 


ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء ثبلا ان تعد معايبه 


]بت 
كذلك اسقطت مشاهدة تلك الامور من راسه اعتبار السوقبين وبنى عمهم 
من كلا جانبى الدين والرشاد » فظهر له ان افعالهم احرى ان تكون 
افعال المجانين + فلهذا ضاق صدره فى بلادهم وعيل صبره »* مع احتياجه 
الى الطعام الطيب الذى كان الفه فى الشام وإلى لباس يليق به *رفان 
الخرجى افادة ان المفددين على السلع الخخرجية لا ينبغى:لهن 
التحقل بالملبوس + اذ المقصود من الخرج انما هو حمله فقط + مع ان 
السوقيين يحسبون ان الخرجبين ستجلبون البهم المفددين بالمال 
والهدايا + فلبذا كان الفارياتى داثم العزن ولاسوى » فلم يمكده وقعمذ 
ان يتعلم لسان أ خرجيين وانما تعلم منيم بعش الفاط تخص ترويي السلعة 
فقظ » هذا وقد كان 5 المذكور حُرتجى لديم * شك لسن الاخلاق 
فر الوجه + ازرق العينين دقيق ارنبة لان ف كبيو لاستان + راى 
الفارياق يوما ينظر من طاقة له الى سطوح الحجيران فنزفه الشيطان ان 
بسمرالطاقة + فلما رأها الفارياق مسمرة كفا ل دانها 0 وهكذا 
كان + فانه مرض بعدها بايام قليلة + فاشار الطبيفب على الغرجى بان 
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حب منصة دونها غصة 


< و 


مازال البحر بحرا + مابررحت الرض ريحا ١‏ ماانفك طالع الفارياق 
هابطا » ما فنى لسانه فارطا + فلما بلغ الى الاسكندرية وجد فى معمل 
الغرجى القديم خرجيا آخر قد دخل فى مضايق ذميمة لم برض الشيع 
خليل بن ايبك الصفدى ان يدخل فيها م فتخللى عمن تقدمه وضشت 
ريحه بين اقرانه + والعامل له على ذلك انه :راى هوا البلاد شديد 
الحرارة عليه » فارتاى ان يتخذ له هرمين يتسلقهيا حين يحتر» كما ان 
لدار رجل من الشاميين كأن يجتمع عنده كل ليلة جماعة من المغنين 
والعازفين بالات الطرب * فكان الفارياق يسمع الغناأ من جرده +4 فهاج ده 
الوجد والغرام » ونذكر أوقاته بالنشام * وحن وصبا الى مجالس الانس * 
وخيل له آنه انعقل من عالء الجن الى عالم الا نس + وأسفرت له الدنيا 
ب الاباك * وشبوات مدّخره * وافراح صافيدوامانى وافيه » فنسى 
ماكايد: فى البجرم ا وار والفواق >وفى العبزيرةمن الجوع وتسمير الطاق» 


58 
وما اصابه من بي العفديد + وثرح التقليد » وراى لدولة مصر بهجة 
ورونقا + وفى عيشها رغدا مغدقا + فكان الناس كلهم مُعرسون + أو 
مفاخرون ومنافسون + ولنساثها كياسة وظرفا وجمالا * ولطفا ولينا ودلالا » 
وتنيها واختيالا » يخطرن فى الطرق بالحبر كالمسشمات ء فبجعلن مجموع 
الهم على القلب فى شتات »وما انا باول واصنى لهن انهن خلا بات للعقول» 
فلابات للفجبرل » فقد وصفبن بذلك كل ناظم ونائر» وذكر مجتالهن كل 
من حاولهن من الاكابر وللاصاغر * وفى اليثل السائر» تراب مصر من 
ذهمب» وغيدها نعم اللعب* وانها لمن غلب + واعجبب ما يرى من 
احوالهن * حين بخرجن من ججالهن + ويتفلعن من عكالهن » ما اذا 
كن الصبير الفارفة اقاللانه :وا نسودي قرفا وال بعرت مسقي بالنالية ان 
فترى عرفهن قد ملاً العياشيم * ور اعينهن يذكر الناس بور جنات 
النعيم » فكل من ينظر حورية منهن يكبرعند رويتها + ويستصغر الدنيا 
بجمال طلعتها » ومنهم من يهلل «المداد اير عه حركتها * ومنهم 
من يتمنى أن يكون ميسكا بركانها + او ماسا لجلبانها + او حاملا لنعالباء 
أو رافعا لاذيالها + او بطانة لحبرتها + او برابا لصجرتها * أو رسولا بينها 
وبين عاشقها + أو تبعا لتبعها ومرافقها * أو مشاطا يسوى فرقها + أو 
خياطا يرقع خرقها + او صائغا يصوغ لبا سوارا» او حدّادا يصنع لها مسماراء 
ار بلَانيا يدلك بدنها + او هنا اخ ريدانى شُنْها » وهى من فوق تلك 
المنصّة تمعزز وتعمنع + وتشفن ونتطلع » فترمى هذا بظرة فتدميه » 
وذاك بغمزة فتّصبيه وتسبيه » فتعطل على التجار اشغالهم *وتبلبل 
من ذوى البطالة بالهم + حتى كان الحمار من تعتها يعزى قدر 


من حمل + ويدرى ما غرض من كبر لرويتها وهلل » فهو لا ينبق ولا يسمع 


حمة 9] ننه 

له شخير» ولا يكزي كسائر العمير» بل يسمّد على الخيل كبرا » ويسشى 
الخيلا زهوا وفخرا + اما قائد الحمار فانه يرى ان قائد اليش دونه فى 
المدرلة »+ وأن الداس لفى افتقار اليه فهوالذى لا بد له من عاب وصلة + 
كين لا وهو الموصينى «السياسة » والقيادة والفراسة + وهنا قضصية نسيت 
أن اذكرها ين إل افيد فى جد انبره وأحررها + وهى أن 
القلوب بروية | المتبرقعات 5 أولع منها بروية المسفرات »+ وذلك أن العين 
اذا رات وجها جميلا وان يكن رائعا شائقا غاية ما يمكن * فان المخيلة 
تستقر عليه وتسكن * فاما عند ثبضر الوجه اموب + مع اعتقاد القاب 
بان صاحبه من الجنس المحبيب» ولا سيما اذا قام الدليل عليه بحلارة 
العينين » وبالبدب وبزجي الحاجبين + فان المخييلة تطير بالافكار عليه * 
ولا تجد لها من أَمْد تنتهى اليه » فيقول الخاطر (انتهى السجع لانه ملا 
الصفية ) لعل هذا الوجه 


وي برسي 


أثعبانىَ ‏ لاثعبان ولائعبانى الوجه لهم فى حس وبياس : 
اوذوانسبات يقال فى وجهه انسبات اى طول واتتداد » ' 

امو تصفم المسفي من الجوة السهل الحسن . 

او شمعدت المثمعد من الوجوه الظاهر البشرة الحسن الشجنة . 
او مدئر2 يقال دنر وجهه تدنيرا ثلالا » 

او ملوز الملوز من الوجوة 'العسن الملبى + 

او مخروط المخخروط من الوجوة ما فيه طول » 

او ساجع2 الساجع الوجه المعددل العحسن الخلقة * 

او متي الوجه العسن للاحير» 


2 مخ 2 3 ١‏ 
او فدغم الفدغم الوجه الممتلى الحسن * 


15 
او ذو كلشمة الكلشية اجتماع لحم الوجه بلا جهومة + 
أوشتري. ١‏ ارد مون الممه بلحس بول 
ولعله جامع لجميع سمات الوسامة فاشتمل على خدين اسيلين + 
أو مكتلين » وفىكل خدّ اذا ضحكت غيزة أو هُّمة او شجرة ب 
غرمة أو فعصة أو فبهما 
عأطة 2 العلطة واللعطة سواد نخطه المراة فى وجهها زينة » 
اوفى كل منهما خال عم حسنه * وعز فتنه * 
اوفبهما اوفى احدهما خداد (ميس فى الخد) اوترْع (الشرط اللين)* 
اووخص اوعد | و ظبْظاب + الوحص بثرة تخرج فى وجه الجارية 
الملبحة والظبظاب تر ودر الح وك مثله العَد » 
واشتمل أيضا على ثغر منصب + 57 |ورثل وحبب» ثغر منصب 
مستوى النبئة والشسب 0[ ورقة وبرد وعذوبة فى الاسنان 
ازتشظ ويافي فيا الريك لكاي لدي تراذا #المعها ر 
والرثل بياض الاسنان وكثرة مانها والحبّب تنضد الاسنان 
وما جرى عليها من الماء ا الخرارار؟ 
او على نفليي فى ثنايا من الدر + ذات ع اعوورتره. ١‏ اعرلاستان 
وأشرها التحزيزالذى يكون فيها خلقة ا ومستعملا يقال اشرت 
المرأة أسنانها وأشرثها والوشر تحديد المراة أسنانها وترقيقها * 
او ان لبا عِثْرة + تعبالك فىحبّها عثرة + العترة أشر لاسنان ودقة فى 
رود ونقنا وما يجرى عليه والريقة العذية وهىايضا 
نسل الرجل ورهطه وعشيرته لادنون ممن مضى وغبر * 
او ان بذقنها نونة تعوذ بسورة ن * أو أن شفتها ريا أو حا أو نكعة» 


ب ة] ‏ 
اوان فبها لعسا او ذيبا + او يتصبّب منها العسل تصبّبا » 
او إن فيها ثرمله »+ تشفى من الوله + الثرملة النقرة في ظاهر الشفة 
العلا والنكعة من الشفاع الشديدة ١‏ :0 


اوان فى طُرْسَها طرْما ء الطرمة النبرة وسط الشفة العليا والطرم الشهد 
والزيد والعسل 4 


اوانّ لها ثوفه »* اشهى واعز من الترفه » الترفة هنة ناتمة وسط الشفة 
العليا خلقة وهى ايضا النعمة والطعام الطيب والشى الطريف 
تخص به صاحبك » ْ 

اوان لها عُرعْرة » على مثلها تبون الغرغرة + العرعرة ما بين النخرين » 

او حُورمة * تطيب بها النفس عن الخعرمة + الخورية مقدم لان فاو 
ما بين المتخرين والخخرمة واحدة الغبرم وهو نبت كاللوبيا 
بنفسجى اللون شمه والنظر اليه مفرج جدا ومن امسكه معه 
احبه كل ناظراليه ونتخذ من زهرة دهن ينفع لما ذكر» 

او نثرة » علبها ندثر البدرة »0 الثشرة الخيشوم وما والاه او الفرجة بين 
الشاربين جيال وثرة لانن  »‏ 

او ان لمراعفها غفرا » يكسر شوكة لاجرا + المراعنى لانو وحوالي 
والغفر زدبر الثوب * 

اوان لبا خنعبة + نشد العظام الورية الخنعبة النونة او البنة 
المتدلية وسط الشفة العليا او الشق ما بين الشاربين 
حيال الوثرة ويقال فبها أيضا الخنبعة + 

أو عَرتبة ٠‏ نصم بها القلوب الوصبة *« العرثبة لانو اوما لان منه أو 
الدائرة تحمه وسط الشفة او طرف وثرة الانف + 
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- 
اوعرتمة + هين لانحسن سمة + العرثية مقدم للانفى اوها بين وثرته 
والشفة او الداثرة عدد كلانفى وسظ الشفة العليا ومثلها الهرئمة + 
او ان على ملامظها وملاغيها لغما + ينفى سدماء ويشفي سقما + الملامظ ما 
حول الشفة والملاغم ما حول الفمكالملامي واللغم الطيب القليل». 
او لعل لبا نبرة * هى 'ثمام النصرة» »2 النبرة وسط النقرة فى ظاهر الشفة 
والنضرة الحسن + 
اواثقرة * يطيل الب غليها زفره » التفرة مثلثة لاول النيقرة فى وسط 
الشفة العلا 20 ظ 
أو حثرمة #نذر القلوب بها مغرمة + العشرمة الدائرة نححث تلانق وسط 
الشفة العليا او الارنبة او طرفها + 
او وثيرة + الفدّى بالف وثيرة + الوثيرة جاب ما بين المتخرين » 
او ان لبا خينشوما. يبري كمها + ويطرى ومها + الخيشوم من الانف 
ما فوق تخرثه من القصبة وما تحتها من.خشازم الراس 
والومه شدة الجر + 
اوقستامة» يبط بها العاشق اقسامه * القسامة الجسن والوقة ‏ او 
الاننى وناحيتاة أو وسط الانى الن » 
او ان لها ذلفا » ضح دنفا , الذفى صغرلانى با تعوا الاردية أن 
صغرة فى دقة أوفلظ واستوا عوا فز -طرفه ليمن بعد هليظ , 
او خُنْسَا تغيمية له النس الخنس تاخر الانف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل فى الارنبة وهى خنسا والخئس الكواكب كلها اوالسيارة » 
او كان انفها مُصفجا ٠‏ المصفي من الانوى المعتدل القصبة ٠»‏ 
511 1 لهنم ازتفام قصبة الى وحستها ب استوا اعلاها وانعصاب لارنبة * 


0 لإ 10111260نا 


#شة ...هكيك ايه .سين طن اانا يذ 


1 
اوان به قنى »* قنىالانى ارتفاع اعلاة واحديداب وسطه وسبوغ طرفه 
| أو نتو وسط القصبة وضيق المتخرين هو اقنى وهى قنيا + 
اواج اتا + يتين عن البفرضي ]اأييرء. #راااانب 
انحدر من القصبة من جانبيه جميعاءوالتغريش اكل اللحم 
الغريض والتفكه * 

اوان لها ناطرين» نفديهما بالناظرين* الناطران عرقان على حرفى لا نى * 

او ناحرثين * نذيل لهما التحور والمقلتين »9 الناحرتانعرقان فى اللحى 
وضلعان من اضلاع الصدر او هما الواهنتان والترقوتان » 

او حافزا * يشر قلبا حالزا + ويتاز له الشاعر تلعمزا » العافز حيث 
نشى من الشدق وقلب حالز صق والتلتز تحلب فيك 
من اكل رمانة حامسة ونحوها شهوة لذلك كالتلر » 

اوان ختاتيها + تعىم القلوب عليها » الخنابتان طرفا كلانى + 

او ان لباصامغين » هما قرة العين + ور الغين + الصامغان والصماغان 
والصمغان جانبا الفم وهما ملتقى الشفتين مما يلى الشدقين 
وهما ايضا السامغان لغة فى الصاد والغين العطش + و ياليبت 
شعرى هل يتكون فبهيا صمغ شهد حتى سميا بهذا وهل 
هما منطبقان أو منفتحان وهل يتلجز لهما الشاعر المسكين كما 
تلتمز من الحافزين الله اعلم + 

ثم يقول او أن لها حُترة * يديم الصب اليهما حثره » الهرة مجتمع الشدقين 
والعثر تحديد النظرهء فيل من تلز معه » 

أو أن لبا ماضغين + يعوذان من العينى + الماضغان اصول اللعيين 


عند منبت الاضراس * 


هآ 

اوبة »تبتد يميه الغدبة على مافى القاموس واحدة الدب 
وهى دارات اوساط اشداق الغلمان الملا » لكتى رايت 
ب البرقع أولى بها فلا عكاس ولا مكاس»على هذا الاختلاس ‏ 
والبنيد التصبى والتشويق والسنبة الدهر» 

ولغل عارضها + ينيم معارضها ‏ العارسصفحة الخد وجانب الوجه + 

اوان لها علاطا» يشغى من ناظرة نياطا 2 العلاط صفحة العنق والنياط 
الفواد + ٠‏ 

اواثلدة + نفشن اهل البلدة #* البلدة نقاوة ما .بين العاجبين وثغرة 
البهير وما حولبا أو وسطببا * 

اوان لبا محاجر + تباع لها المحاجر ٠‏ المخخرمن العين ما دار بها 
والمحاجر الثافية ما حول القرية * 

اللطاومرمعصونيا بن.جلس عن المريراة “لاساوب#محاسة الوجة 
والتخدان والوجدتان + 

اوءان طَليتها تبرى الطليا لآ الطلية القت او اصلبا والطليا قرحة كالقوبا+ 

ولْدِيْدَيها اللدود ٠‏ اللديدان صفتا العنتق دون الأذنين واللدود وجع 
ياخذ فى الفم والحلق * ظ 

ولزيزيها اللزء اللزيز مجتمع الاجم فوق الزور واللز الطعن » 

ومفاهرها اعز الى ذى مسغبة من الفبيرة « المفاهر لحم الصدر والفهيرة 
محض يلقى فيه الرضصى فاذا غلا ذر عليه الدقيق وس 

وأن سالفتيها شغنيان عن السلافى »0 السالفة ناحية مقدم العرقى من لدن 
معلق القرط الى قلت الترقوة + 

8 


واتكمرها عن بحر النبار ”ا حر الها روالشهر ين 4 


ك | 000 لام 01011120 


0 
وتراشبها عن الأثراب » الترائئب عظام الصدراو ما ولى الترقوتين منه ولاتراب 
واحدها نرب وهو اللدة * وبصح أن تكون ايضا بكسر الهمرة 
مصدراثرب الرجل اى كثر ماله فليسال القائلعن! يهما اراد » 
الىمغيرذلك من للاحتمالات التى لا يد منها لصيف العقل المستمكم الراى » 
وانها اطلت الكلام هنا لكونى ناقلا له عمن نبصر الوجه اموب + ودهش 
وغانة ها اقوله انا ان من شاعر امراة ليلا ولم يرها كما جرى لسيدنا 
' العريانة فان المخيلة والقلب عند النظر اليها يطيران عليها ولا يقفان على 
. حد فالمخيلة تعسور اشيا والقلب يشتبى اشيا اخرى + وللمجيب أن يقول 
أن ذلك انما نمشأ عن الفرق الععاصل بين الوجه والجسم + فان الجسم من 
حيث كوذه اكبر من الوجه اقضى طيرأن المخيلة اليه * وحومان القلب عليه + 

ورد هذا القول جماءة منهم الصباباتى والمباءلى والالغقٌ وابو از + بان كبر 
الجسم هنا ليس سببا للطيران والحومان *اذ لو لم يبد منه لا موضع واحد 
لكفى + * فبقى/لاشكال غير مدفوع * واجييب بان العلة في ذلك انما هى لكون 
الجسم هنها والئهة رحواف تشدردذا القزل كانه صم الام ع نيل 

انها هو لكون الوجه مجلا لاكثر العبواس * ففيه مخحزن الشم والذوق والبصر 

وقريب منه مخزن السمع* وأرتضاة جماعة منم العزهى والتيتاى والذوذخى + 
0 بان هذه الحواس لا مدخل لبا هنا » فان المراد من كونية اليراة لا 


نتوقة ى علبها اصالة فهى مستغتي عنها » وقيل انما + هو أكون العيسم يمر 


35 
اشكالا كثيرة * ففيه المشكل القمقمى والرمانى والقرموطى والاطازى والخاتمى 
والقبى والعمودى والهدّفى والصادى والميمى والمدرج والمختروط والهلالى 
ومنفرج الزاوية » ور بانه كقول من قال انه اكبر من الوجه وجوابه كجوابه» 
وقيل انما هو لكون العادة لاغلبية هى ان يكون الوجه حاسرا والجسم 
مستورا * فاذا راى الانسان ما خالو العادة هاجت خواطرة وطارت افكارة» 
وقيل غير ذلك والله اعلم » ويحتمل ان هذه القاعدة التى استدركت ذكرها 
غير صحيحة فياليتنى نسيتها فان ذكرها اوجب المناقشة بين العلما » 
والعماصل ان الغرام البرقعى لما باض وفرخ فى راس الفارياق غردت اطياره 
عليه لان يتخخذ له الة لهوء فا عتم ان ثائظ له طنبورا صغيرا من السوق » 
وجعل يعزى به فى شباك له مطل على دار رجل من القبط+» وكان عند 
الغرجى خادم مسلم قد عشق ابنة القبطى فغار عليها من الطنبور» فسبى 
بالفارياق الى سيدة قائلا اذا سمع المارون فى الطريق صوت الطنبور من 
دار كظنوا انها دسكرة اوحانة اويح انكر تجا ومعجتمعهم على لواصاحبهم 
الز) لادارللخرجيين » لان هذه للالة لا يستعملها غير الترك * فشكرة 
الخرجى على ذلك واستصوب ما قاله واوعزالى الفارياق بالغاء للالة » فالغاها 
وجعل يفكر فى التملص من ايدى هذة الزمرة التى لم يبرم اذاها راصلا 
اليه من كل شباك سوا فى الجزيرة والارض + ثم بعد أيام قليلة هرب الخادم 

بالبدت وتَزوجٍ بها نعد ان اسليت والحمد لله رب العالمين + 
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الشعرا الغابرين + وها انا اليم واصفها ومادحها بما لم يسبقنى اليه احد 
مدرة من المذرء أ كورة من الكورء أو قصبة من القصب » أو بعترة من 
البعرء او ماهة من الماهات » او قرية من القرى » اوقارية من القوارى + 
أ عاصمة من العواصم + أوصقع من الاصقاع * أو دارمن الديار » أو بلدة 
من البلاد » او بلد من كلا بلاد + أو قطر من الاقطار» أو شى من للاشيا * 
وشى للاشيا الى آخرة » وما ادرى فرق ذلك» وكي ف كان فانبا مدينة غاصة 
باللذات السابغة » متدفقة بالشهوات السا بغة 4# توافق المحرورين من 
الرجال خلافا لما قاله عبد اللطين البغدادى » يجد بها الغريب ملبى 
١‏ 
يدانا مدهل فى العا :والكها فافعرى فيا الجا يبنا نا لاطا بالسمن 
على الجوع + د 0 بالشيرج دا لى الشبع + ومنها ان اسواقها 


لانشبه رجالبا البعة » فاى لاهلها اطافة وظرافة واديا وكياسة وشوائل 


ا 
مرضية واخلاقا ركية » واسواقها عارية عن ذلك راسا + ومنها ان ماه لا 
يشبه عيشها اى خبزها * فان الاول عذب والثانى ثافه » ومنها ان العالم 
فها عالم وكلاديمب اديب والفقيه فقيه والشاعرشاعر وا لفاسة بن د والفاجر 
اعرد مدا ان ثانا سكين ثارة فل الآهن بات الفدا ونارة اك 
السقق وعلى الحيطان * ومنهآا تذكر المونث ونانث المذكر مع أن اهلها 
0 وأى تان * ومنهأ ان حماماتبها لا نزال نقرا فيها سورة 

سورنا وي القراىة ن فيهها ذكرلاكواب والطا ثفين بهاء فالخمار م منها بخ رج طاهرا 
جا » واعجب من ذلك أن كثيرأ من رجالها لبس لهم قلوب + وقد عوض 
الوأحد منهم عن قلبه بكتفين وظهرين وباريعة ايدى واريعة ارجل » 
وهن ذلك ان كثيرا من البنات اللاى يفسلن اقمصتين فى بعض مجارى 
النيل يتعممن بقمصانهن بعد غسلين ويمشين عريانات * ومنها ان قوما 
منهم بلغهم أن نسا الصين يتخخذن أو بالححرى يشخذ لهن قوالب من حديد لتصغير 
ارجلهن عن المقدار المعبود » فجعلوا يشذبون اصابعهم واعتقدوا أن 
اليد اذا كان بها اربع اصابع فقط كانت اخ للعمل وانفع لصاحبها » 
مع أن الاصابع والكفوفى عندهم ليست مما يَكسّى حتى 'نقضي علبهم بزيادة 
النفقة + كما هو شان الافرنج الذين لا يغادرون عضوا من اعضائهم ب 
واتكسوية احتفالا به وتفخيماً له أ وجذا علوي العدري » ومن ذلك اى 
من الختواص لا من للاعضاء ان البنات اللاى يستخدمن فى الميرى لحمل 
لاجر والجبس والتراب والطين والجر والخشب وغير ذلك + يحملنه على 
روسهن وهن فرحات جانجان رائعات سابعات صادحات مادحات 
مازحات + غير احات ولا ترحات ولا دالحات ولا رازحات ولا كالعات ولا 
نائحات » قرس كان امنيوااعى 07ج ادرف عارر ال لاعن فق 


قد 
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الجبسفنت اساي كانها هن سائرات فى زفاى عروس + 
ومن ذلك ان فبها ديوانين عظيمين يقال لكل منهما الديوان المخدمى » 
فالديوان للاول قيمه رجل يجهز للرجال ما يلزمهم لتبريد فرشهم من هو» 
والديوان الثانى وهو دونه فى القدر والشان قيمته امراة تجهز لهم ما يلزبهم 
لتسخينه, من هى + واصل مدتقبى الديوان لاول عجمى + وقد صار لان 
من الشبرة والنباهة عند العرب بحيث انك لا تزال تسمع بذكر والثنا 
عليه فى كل مقام ولا يكاد يخلو منه مجلس انس اوفنا اوادب» ومن ذلك 
ان البرذيطة فيها 'تدمى وتعظم + وتغاظ وتضهم + وتمسع وتطول وتعرضص 
وتعمق » فاذا رايها على راس لاسسبا حسبتها شونة » قال الفارياق وكثيرا 
ما كدت اتعجب من ذلك واقول» كيف صي فى للامكان وبدا للعبان 
ان مثلهذة الروس الدميمة «الصميلة الذميية +الغسيسة الليمة » المبينة 
المُليمة » المستتكرة المشئومة » المستقذرة المبوعة » المستقبحة المستفظعة « 
الستسيدحة الستفنعة » السترذلة المستفعة * تقل هذه البرانيط المكرمة + 
وكيف إنماها هوا مصر وكبّرها الى هذا اليقدار » وقد طالما كانت فى 
بلادها لا نساوى قارورة الفراش » ولا توازن ناقورة الفواش * وكيف كانت 
هنا ككالتري فاصبعت هنا كالتبر» ياهوا مصر يانارها ياماها ياترايبا صيرى 
ط ربوشى هذا برنيطة وان يكن احسنى منها عند الله والناس وافضل + 
واجل وامثل * وللعين اديبى واكمل » وعلى الراس اطبق » وبالجسم البق » 
وضير ذى قرون اتشملق اتتليّق + وبزرق عليها لشرزق » قال فلم يغن 
عنى النداء شيا وبقى رأسى مطريشا + وطرف دذهرى مطرفشا » ومن ذلك 
ان قوما من الهككاء المهاكيك فبها يمراون ويبرقعون اهم ويزاحمون 


ذوات البراقع على مورد للانائية » فشراهم يتحففون و#جلون .و تشبازون 
2 


لد .سد 
ويوكوكون ويوزوزون ويباغمون وه لاقن خلق الله » ومن ذلك ان 
لضابط البلد شفقة زائدة على اهلها ثقرب من حد الظلم » وذلك انه يامر 
جميع السالكين فى 'طرقها ليلا ان يتخفاوا لهم فوانيس وان كانت الليلة 
مقمرة * خيفة أن يعثروا بشى فى اسواق المدينة فيسقطو/يفى هوة وجب 
فتنكسرةارجلهم دو اعياقهم د ومن يجيد ليلا يطول من غير فيد 
البرادبط وليس لبدهة فائسن فلت رجله الى دل” »و وددة الى عنقة »+ وعنقه 
الى رحبل * وا لعنب الى وثد+والويّد الى حا نط +بوالحاط الى ناكر ونكير» ونظلية 
سيق وين ذالك ان 'لبنى حنا فيها إسلويا فى للكتابة لا يعرفة جد للا 
هم + ولهم حروف وفنا هذه لا انها لا نقرا كلا اذا ادخلها الانسان 
فى عينه كذلك رايتهم يفعلون * وعنها اند اذا مَأوك” عنم أحد زلا بزال 
اهل الفيت بيدادبونه وبنوجون عليه كي بووب اليمم ووطبه ملان من 
ستصقر + والداقة تستبعر * والجعم ن لساتمهر * وألهر بستئمر»* بشرط أن 
تكون ,هذه الحيوانان مجلو بة اليا من بلا دلاد بعيدة * ومن وقون للق لون كنيزا عن 
اهلها يرون ان كثرة الافكار فى الراس» يكثر عنها الهموم والاكدار أو بالعس 
وأن العقل الطويل يتناول البعيد من لامور +«وكقً] او الرجل الطويل 
قتداول البعيك من الفمر وقترة + 7 ثلك الكثرة سبب فى للاقلال » وهذا 
الطول موجب لقصر الاجال ء» ع 000 راهين سك ذل 8" ب« قالوأ 
ن العقل فى الراس كالنور فى الفتيلة + فما دام النور موقدا فلا" بد وأ 
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تتتقّدَ الفبيلة ولا يمكن ابقارها علا باطفا. لخ الجا لايم 


فاذا دام اليا جاريا فلا بد 5 ينصب أو ينصب في البعر فمتى حقن . 
بف » او كالفلوس في الكيس » فها دام المفلس اى صاحب الفلوس يمد 


-0- 
يده الى كيسه وينفق منه فتنى ما عندة + للا أن نربط يده عن الكيس 
أو بربط الكيس عن يدة» او كالتيس النازى «فانه اذا دام نزوة نزفنت 
مادة حياته فهبلك فلا بد من نجفه + فين ث, اصطلعوا على طريقة 
لسوقيق جريان العقل فى هيدآن الدماغ حينا من الاحيان ليتوفر لهم فى 
غيرة * وذلك شرب شى من الحشيش و .بمضغه او بالنظر اليه او بذكر 
اسيدء» فعين يتعاطونه تغيب عنهم الهموم وبعضر السرور» وثولى الاحزان * 
ويرقض المكان * فمن يرهم عليع هذه الحالة ود لويكتب فى زمرتهم ويدخل 
فى دايرتهم وان يكن قاضى القضاة + ومن ذلك ان طرقهًا لا نزال غاصة 
بالابل المسملة » فيتبغى للساثرافيّها اذا .راها مقبلة انيخلى لها الطريق + 
أوبلا .فلا يامن ان يفقد أحدى عينيه * وقد .ينشا عن هذا الزحام فوائد 
كما فى حكانية المراة الت سارت مع امها لتكشترعرس اختها فظالعها من محلهاء 
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قد كدت اظن انى اذا ثركث آالفارياق واخذت فى وى مصر 
هذأ الفصل الوجيزقليلا لانفض عبى غبار التعب ثم اقوم أن شا الله ”تعالى + 


ف ِققِلِتنا تحامدا لله شاكرآ» فاين القلم والدواة حتى اصى هذه المديتة 
السعيدة الجديرة بالمدح م نكثل من راها + لانيبا دلب الخير ومعدن الفضتل 
وألكن + 'اقلبا ذوو لطف وادبٌ واحسان الى الغريب + وفى كلامهم ,يمن 
آلرقة ما يفني الحزين عن التطريبٌ» اذا خوك فقد احيوك + وأن سلموا 
عليك فقد سلموك »وان زاروك زادوك شوقا الىمروتتم* وأن زرتهه فسجحوأ لك 
صدورهم فصلا عن مجالبهم + اما علماوها فان مدحهم قد انتشر فىلافاق + 
وفات فخخر من سواهم وفاق + بهم من لين الجانب ورقة الطبع وخفض 
الجناح وبشاشة الوجه ما لا ييكن المبالغة فى اطرائه » ولكل نوع من 


م يسبب مص جب 2 . 


0 هه لالض له 
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الناس عندهم اكرام يليق به سوا كان من النصارى أو من غيرهم * وريما 
خاطبوهم بقولهم ياسيدى ولا يستنكفون من زيارتهم ومخالطتهم ومعاشرثهم 
خلافا لعادة المسلمين فى الديار الشامية + وبذلك لهم الفضل على غيرهم * 
وكان هذه المزية وهى حسن الخلق ورقة الطبع امر مركوز فى جميع اهل 
مصر + فان لعامتهم ايسا مخالقة ومجاملة » وكلهم فصي اللهجة بين 
الكلام سريع الجواب * حلو المفاكهة والمطارحة * واكثرهم يميل الى 
هذا النوع الذى يسمونه الانقاط + وكانه المجارزة وهى مفاكهة تشبه 
السباب وهو اشبه بالأحاجى+ فان من لم يكن قد تدرب فيه لا ييكنه أن 
يفهم منه شيا وان يكن شاعرا » وكلهم يحب السماع واللهو والخلاعة وغناوهم 
اشجى ما يكون * فلا ييكن لمن الفه ان يطرب بغيرة » وكذلك الانهم 
فانها تكاد تنطق عن العازفى بها » واعظمها عندهم هو العود وقل 
اعتناوهم بالناى * ولهم فى ضرب العود طرق وفئون ثكاد تكون 
من المغيبات * غير انى اذم من غنائهم شيا واحدا » وهو تكرير لفظة واحدة 
من بيت أو موال مرارا متعددة حتى يفقد السامع لذة معنى الكلام * 
ولكن اكثر ما يكون ذلك من المتطفلين على الفن + وبعكس ذلك طريقة 
اهل تونس فان غناهم اغبه بالتؤثيل * وهم يزعمون انها كانت طريقة العرب 
فِى)لاندلس» ومما ينبغى ان يذكرهنا ان النصارى المولود ين فى بلاد الاسلام 
الناهجبين منهس المسلمين فى العادات والاخلاق هم ابدا دونهم فى الفصاحة 


. والادب والجمال والكياسة والظرافة والنظافة » لا انهم انشط منهم على 
السفر والتجارة. والصنائع واكثر اقداما وجلد! على تعاطىللاعمال الشاقة > 


الديار الرحيبة * وقنية الخيل النجيبة ٠‏ وأ لعجواهر النفيسة والمتاع الفاخر 
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لا حدّ لها + فاذا دخلث دار نصرانى من المعمولين بمصررايث عببده 
عدة خوادم وخادمين ونحو عشرين قصبة للتبغ من اغلى ما يكون * وقدر 
نصفها من ملاراكيل الثمينة + وثلت غرفات مفروشات باحسن مايكون من 
القياش » وانية فضة للطعام والشراب والرادحة + واسرة قالية وظيسة وثيابا 
فاخرة وغير ذلك + ومع هذا فلا 'نجد عدده كبايا * ولو ان متقتريا شاء أن 
يشترى .شيا من ثاجر مسلء لوجد سعرة ارخص من “نضاعة النصرانى بربع 
الثمن*:وككن وجود هذه الشراهة انما هو فى الغال ب غند اليصارى الغريا + 
فاها القبط فانهم اغبه تالستليلِنَ #يوقل برخ تعاط التيجرٌ منهم + اما دولة 
مسر إذ ذآك فانبا كانث فى الذروة العليا من للادبق والعر والفخر والكرم 
والجنا» فكان للمسيين بتقدمنها مرب عظيم من المال والكنتى والشعن 
نمال يعيه فى دولة غيرهابة 4 وكان#واليها يوك المرائب العلية وسمات 
اللشرنى السئية لكل من المسلمين والضارتى ما عدا اليهود » خلافا لدولة 
نونس فان شرفها عم 3 الجميع + ومع عظم ما كان يكسبه التجاز واصها 
الحرنق وما ننالة اهل الوظائى »من الرزق العميم فكانت الاسعار بمصر 
رخيصَةأجد! فلبذا”كنت ثرى الناس قصرتهم وعميهم مقبلين على الشغل 
واللهومعا + فالبسائين غاصة باه ل الخلاعة والقصوى + ومحال القهوة مجيع 
للاخنات » والأعراس مسموع فيها الغنا والات الطرب من كل طرف والرجال 
يخطرون بالخز والديباج * اننا ينون بجنا هن من الحلى » والخيل 
والبْقال والتضميرمسرجة ومكسوة بالحسريرالمزركش »+ لا ان صاحبنا الفارياق 
لم يكد يدخل ارضا سعيدة للا ويخرب هنها وقد ثغير حالبا * فارجع معى 
للاى التعلصة من ايدى الغرجيين + فانى ثركبه يحاول ذلك مذ حين ٠»‏ 
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قد غادرنا ا اث بوجماءة المولفين الفا وا اران اصن الفري عن 
ظهرة * الى الا اشووية رصم علغتت ام بيت ليلة وهو يفكر فى أ نكل شى 
أثيتته الصنعة فلا بد من ان تقلقبله الاحوال » فمن ثم عزم على القلقلة ٠.‏ 
فخرج فى الصباح من معزفه واخذ يطوق هفى لاسراق ويحجوك كعفيه 
عند كل خطوة ويقول ٠‏ لابه لاطرحثه » لاركشته لابدحته ٠‏ انه انتس 
حك الاترع اى عقرء هل انا"اليم حمار لحما والتكر » فرأه بعص 

الظرفاء وهو يرك منكبيه فقال لا بد لهذاييين شان فاقبل اليه رطليير 
له المقال حتى استجخرج سر من سرنه * وعلم حاله وسبب سفرته » فقال 
له لا عليك فان مصر حرسها الله معدن الخير والبركة » ولكن لا بْدّ للفوز 
بذلك من حركة * قال واى حركة اعلم ميا ترى + قال بل لامر دون 
ذلك » الك اذن واعية + وفكرة مدركة وقدم ساعية * قال اجل + قال 
فاسمع اذا ما اقول للك » أن بهذا المصر شاعرا مفلقا من النصارى له وجاهة 
ونباهة عند جميع للاعيان + قال ما هذه صفة شاعر وما ارى كلامك كلا 
منناقض الطرفين * فكيف فك هذا المعمى وتاريل هذه للاحجية »* قال لا 
تناقس فانم شاعربالطبع لا بالصبعة « والفرق بين ذلك ان الشاصر 


2 
بالصنعة هو من يتكسب بشعرة فيمدم هذا ويكذب على هذا حتى ينال 
منهما شيا » فاما الشاعر بالطبع فانها هو الذى يقول الشعر لباععث من 
البواعث دون تكلى وانتظار للجايرة ٠»‏ قال ليس هذا الفرق مما ذكرة 
لامدى + قال ابعث للامدى الى آمد واسمع منى + قال قد امّدثه فما 
الرشد + قال صعى لك ان تكتب كتابا الى هذا العلامة وئتلتمس منه 
فيما تطرى به علية مواجهته » فاذا تكرم بذلك فاذكر له ب ما انت تعانيه 
واستنجد به +فلا بد من أن ي#جيبك » فانه رجل متصف ببكان الاخلاق 
ويحب دفدغة الافتخارء ولا سيما انه يرغب فى مجالسة ذوى الادب 
ونيسير أسباب معيشتهم » فتلطف اليه فى المقال * وانا ضامن للك ان 
تفوز منه بالامال » فشكرة الفارياق على صيحته ورجع الى مله راضيا 

مستبشرا » فلما جن الل اخذ القلم والقرطاس وكتب ما 8 
اهدى سلاما لو تمله النسيم لعطر للافاق م ولو جعل للبدر هالة لما اعتراه 
المحاق » ولو مزجت به الصهبا لما اعقب شربها صداعا + ولو استفه 
مريض أو لعقه لما لقى برحا وأوجاعا * ولوعلق على شجرة لزت فى 
العال اوراقها ولو فى الخريف * ولوسقيه الروض لأانبت من كل زمر مج 
طريف * ولو جعل على أ وتارعود لاطربت دون عازى * ولو نغنى الى 
مجلس لاغنى عن الممشموم والمعازى + ولو علق فى للاذان لكان شنوفا * 
ولو صقل به سيف كليل لججاء رهيفا + ولو مُقل لكان حدائق ورياضا + 
وسلسبيلا ونحاضا * ولو نيط بالعمائم + لاغنى عن التماثم » ولو تختم كت 
ولمان لاجزاه مجزا العلران 5 ولو كب على رجام الى الشاكل عن النواح _ 
او على خصر هيفا لقام لها مقأم الوشا ل * او على انف مزكوم لما أحوجه 
الى السعوط » او على ساق اعري لكان له من قفزه سبق وفروط » او على 


جع ونه 
لسان أ يكم لاتحلت عقدنه + او على كف بخيل لهان عليه فى البذل ذهبه 
وفضته » ار على اجاج لعاد فراثا + او على رمل لانبت الريحان نباتا » 
وتحيات فاخرة + ذكية عاطرة + ارق من النسيم + واحلى من التسنيم » 
وأشهى من العافية على بدن السقيم * واجلى للعين من للاثمد » واغلى 
للناقد من العسجد + واصفى من الما الزلال» واعلق بالقلب من امل 
الوصال » وأشغل للبال » من هون ذى دلال + وازهرمن نور الصباح * 
وازهى من نور الاقاح » واعبق من شذا الراح ء وائين من العجوهر النفيس + 
واعز عند البسي من التجنيس + وعند ابى العتاهية من الزهديات » 
وصند اببى نواس من الغمريات ٠‏ وعند الفرزدق من الفخريات » 
وعند جرير من الغزليات » وعند أبى ثمام من الحتكم * وعدد المعبى 
تن حزل الكلم ء تهدى الى الجناي المكرم » المقام الحتى »ملاذ الملهوفين » 
مستغان المضيبين + ثمال المظلومين * ملجا الميضومين + منهل 
القفاصدين + مورد الطالبين » ادام اللد سعدة + وخلد مجدء +.و يعد ياسيدى 
فانى قدمت هذه الديار وانا حامل لخرج قد انقض ظهرى + وعيل 
صرق مول اج دن ركع فى وار وللات» واسث اعد دنسي 
الى التخلص منه جل سا لس الرا” 
والتتيف اللى ادق وذ لك تععقى من هذا الارتبامن ه ذو سامر 
الئاس * فهل نسمي لى بان ازور ناديك الكريم * وابث اليك مشافهة 
ما بى من البث المقيم » والضر لاليم » فانك اهل لان ناخذ بيد من 
لا ناصر له» وا ا ا ا 
وان “تخذة لك ما عاش رهين شكرك + ممنون برك * فهو يرجو ذلك 
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احسانك » وطول امتنانك » والسلام » وكتب عنوانه يشر بانامل 
سيدى الاكم الاحسب الافخم الاوحد الافضل الاسعد الامثل الارشد 

لاكمل تلامجد الاجل الخمواجا فلآن ادام الله بقاة بالعز والتعم + 
فاليا بلغءت هذة الرسالة الى الخواجا المذكور وطالع ما فى شرح 
السلام من التشابيه المتكلفة لم يتمالك ان صحك منها وقهقدء 
وقال لبعض جلسائه مين الم بالادب + سبعان الله قد رايت اكشر 
الكتاب يتهوسون فى اهدا السلام والتحيات للمخاطب كانما هم مهدون له 
عرش بلقيس أو خائم سيدنا سليمن + فتراهم يشبهونه بما ليس 
بيشبهه * ويغرقونه فى الاغراق ويغلونه فى الغلو سحتى ياتى مبلولا 
محروقا * وريما جاوا بفقرتين «تمائلعين فى المعنى كقول صاحب 
هذة الرسالة لان ثمال المظلودين ماسجا المهسومين ٠‏ ثم اذا انعقلوا 
من السلام الى الغرض اد الكلام الى الغاية » وما ادرى ما .الكى 
حسن لارباب فن لانشا ان يضيعوا وقتهم بهذه الاستعارات 
والتشبيهات المبتذلة » ويظم الفقر المتمائلة فى المعنى » مع ان 
العالم يناتى له ان يبدى علمه بعبارة واحدة اذا كانت رشيقة اللفظ 
بليغة المعنى ٠‏ وهذه الى ومانتا سنة قد مضنت وما زلنا نوى 
زيد! يلوك ما لفظه عمرو» وعمرا يمضغ ما قالد زيد » فقد سرى هذا 
الداء فى جميع الكئاب » اما تفخيم المخخاطب فى العنوان بالاجل 
والا مهد والاسعد ولاوحد وما أشبه ذلك فله وجه + وذلك انه م تير 
العادة فى بلادنا بان يكون تبليغ الكتب على يد البريد ٠‏ وانما بعك 
مع اشخاص ليست لمم خبرة بالطرق- ولا بالديار فانها كما لا يخفى 
عاطلة عن التسمية خطا + فاذا حملها رجل لا يمنى القراة طفق سال 


- 
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كل من لقيه فى الطريق عن اسم اللخاطب » فان لم يكن العنوان 
دالا عليه التبس على القارى + فان كثيرا من الناس مشتركون فى الاسماء وان 
كانوا مختلفين فى المكارم والاخلاق + وفضلا عن ذلك فقد يعفق 
ان مبلغ الكتاب بعد ان يكون قد سال غير واحد عن اسم المخاطمب 
ووجدهم. كلهم أميين + وبعد أن يكون قد اصضاع نصىق نهارة فى 
البحث عن الطريق + فلا يكاد يهتدى اليه لا وبجد عونا يترصده » 
حي اذا للحه تلقفه وبعثه ال العدس ابيا الف اراف+ تيت 
الكتاب عنده ثم ينتقل منه الى غيرة * وربما لقى غيره ما لقيه هو فينعقل 
الكتاب الى اخر وهلم جرا » فكان لا بد من الاستقصاء فى العنوان عن 
صفات المخخاطب * فقال له جليسه اذن يجب ياسيدى أن يذكر فى 
العنوان جميع الصفات + فيقال للمخاطب مثلا اذا كان جميلا كسا 
غنيًا رشيق القدد كبير العمادة عريض الحزام » الجميل الكيس الفنى الى 
آاخره + فقال اما وسو انسان بالجمال والغنى فهو من الموبقات لد » 
واما بغير ذلك ككبر العمامة وعرض اليزام فليس من الصفات المخصصة 
اذ الناس فى ذلك سوا* وما خالفى ذلك فما اولاه بالاستعمال وستراة 
عن قريب مستعملا أن شاء الله *وهو وان يكن احيانا من اللمضحكات وذلك 
كان تصنى رجلا مثلا بِالرْببِيَة والكثية والحنطاوية والشرنيفية والكرنيفية 
والرليبية بوالزضربية .والسنظيية: والترررية والعشجيية والطييةة 
والمتخوظية ولازطية والسناطية والفُسحرية والجضيبة والبوطامة والحثرسة 
لا انه احسن من ايقاع اللبس فى صفات المخاطب + فقد بلغنى ان كثيرا 
من الكتب التى تضمنت مقاصد مهمة لما لم يدل عنوانها بالنص والتوقيف 
على ذات المرسل اليه فتعث ليعلم صاحبها * فكانت سببا فى ضرر المرسل 


سس ]||| حت 
والمرسل اليه » انتتهت محاورتهيا 2 واعلم هنا ان الختواجا المذكورلما 
بلغته الوكة الفارياق كان مريضا فلهذا لم يجبه على الفور » فبقى الفارياق 
ينتظر جوايه أياما حتى اعتقد ان سجعه كله ذهب باطلا + اذ لم يكن 
فى هذه المالة منتظر العجواب 5 وادع صاحبه يتداوى حتى يطيب +« 
واعرّج قليلا على منازل للالقاب والقاب المنزلة المتعارفة 
وقسذ بشرط ان تسمحوا الى بان 
انعقل الى فصل 
أاخر 
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حد اللقب عند المشرقيين انه هنة ناشة أو زنمة او علاوة زائدة معدلدلة ‏ 
تناط بكونيّة للانسان + وعليه قول صاحب القاموس العلاقى الالقاب 
لانها تعلق على الناس * وعند المغربيين اى تلافرني انه حلدة درن 
فى ألجهسم * وشرح ذلك ان الهنة ييكن قطعها واستتصالها مع السهولة 
وكذا الزنمة وكذا العلاوة ييكن ركسها وقلبها + فاما الجليدة فلا ييكن 
فصلها عن الجسم لا بايصال الضرر الى صاحبه * وحاشية ذلك اذ الشرح 
لا بد له من حاشية ولولاها لم يفهم له معنى + أن الزنمة عند اهل الشرق 
غير موروثة لا ما ندر + فان لكل قاعدة شذوذا + والجليدة عند الافرنج 
معوارثة كايرا عن صاغر + مثال ذلك لقب الباشا والبيك والافددى 
والاغا بل الملك انها هومحصور فى ذات الملقب به فلا ينطلق منه الى 
ولده + فقد ييكن ان يكون ابن الوزير او اليلك كاثبا او نوثيا + فاما 
عند للافرني فلا يصي أن يقال لابن المركيز مريكيز أو مركيزى » وقد 
يجتمع مطلق الزنمة والجليدة فى جهة بقطع النظر عن كون للاولى متناهية 
والثانبة غير متناهية + وذلك ان اصل كل منهما فى الغالب أكال بحدثك 
فى أ بدان ذوى لامر والنهى لهبجان الدم عليهم » فلا يمكن تسكين هذا 


ا 
الفبجان وحك هذا لأكالللا باحداث الهنة او لجليدة + وبيانه ان الملك 
اذا ضعب مثلا على زيد من الزيدين لذنب أقترفه »ثم بعث اليه ذلك 
الزيد بشفيع عريان ليعرضاه سكن هذا الاستشفاع ثورة ذلك الغسب» 
واختلطت الكيفية الهبجانية بالماهية العربية فانتجنا جليدة لمن كان يخا 
باد هلد » فتحلى بها بين أقرانه حلية مويدة ولم خف من “داول 
القرون عليه + والغالب في الجليدة ان تعتاج الى جسمين + جسم مغشوب 
علية وجسم شافع فيه * والغالب فى الهنة ان تحعاج أللى جسم وأحد فقط + 
ومن البنات هنات كنانسية وهى على نوعين * ثرابية وهوائية + فالترابية 
ما كان لها مستقر أو اصل فى التراب فتنمى فيه وتثمره وذلك كان يكون 
جائليق من المبثالقة ستقرا فى داراو ديره وله امرة على اناس يودون 
اليه عشورا ونعبوة * فهو يامر فيهم وينهى وبحكم ويقصسى بحسب الاقتضاء 
أو حصب ما يعن له » ولابد وان يكون عنده كاثب يعى اسرارة + 
رطباخح يشد فقارة » وخازن يخزن دينارة » وسجن حبس فيه من خالفه 
فى رايه أو انكر عليه أطوارة * وما أشبه ذلك * والهوانية عكس ما تقدم 
وذلككهنة المطران اتناسيوس النتونجى صا حب بكتاب الحكاكه فى الركاكد» 
فان سيّده قلده هذه الهنة ليحك بها فى مدينة طرابلوس الشام + غيرانه 
ليس فىهذء المديئة احد من اهل مذهبه جتبى يودى اليه عشورا أو 
طبن له طعاما او يكتب له رسالة * فهو متقلد بها لمجرد الزيدة فقط 
جريا على عادة بعض المتقدمين الذين كانوا يطلقون هنة لامير» على 
راعى الحمير» وزنمة الملك » على شبز قرية مُفِك + والفرض من ذلك 
كله انفراد شغص عن غير بصفة ما ٠‏ واذ قد عرفت ذلك فاعلم ان 
الخواجا والمعلم والفيق ليست القابا معدودة فى البنات ولا فى الجليدات 


عم ل 

اذ ليس فى تحصيلها ما يحتاج الى شفيع أو اختلاط أكالى بياهية 
عربية * وانما هى خرقة انستر عورة الاسم الذى اطلق على اليسمى وهى 
غير مخيطة فيه ولا مكفوفة ولا مشرجة ولا ملفوفة * بل هى كالبطاقة شدت 
الى لابسها ليع بها سعره + الا انه كثيرا ما يقع الغلط فى الصاقها بمن 
لبس بينه وبينها من علاقة * فاهل مصر مثلا يطلقون لفظة معلم على 
نصارى القبط + وكلهم غير معلم ولا معلّم اذا قلنا انه مشتق من العلم » 
فابا اذا كان اشتقاقها من العلامة فلا مشاحّة * ولفظة خواجا على غيرهم 
واصل معناها كالمعلم فبقى لاعتراض فى محلد » فاما لفظ الشين فانه فى 
الاصل صفة من اسن * ثم اطلق على من 'نقدم فى العلم وغيرة مجازا 
عمن 'نقدم فى السن + فان الطاعن فى الس يستحصوى عقله و يستجيكم 
رايه وأن انكرة النسا » فنقلت مزيته الى من باشر العلم » والذى يظهر 
لى بعد الثامل ان فى الهنات والجليدات لضررا عظيما على من تحلى 
يبا وخلا عنها + الدليل لاول ان المتصنى بها يعتقد بمجامع قلبه انه 
افضل من غيره خُلقا وحُلقا»* فينظر اليه نظر ذى القرن الى لاجم + و يستكفى 
بهذه السمة الظاهرة عن ادراك المناقب المحمودة والمزايا الباطنة ويخلد 
بها الى البلادة واللذات الموبقة + الثانى انه لو نشبت فيه ربقة زحل 
يوما من للايام ودارت بد دوائره فان لم جد ذات جليدة مثله لم ييكنه 
الجلد مع : غيرها » وربها كان يهوى جارية عنده جميلة فى المطبع أوفى 
الاسطبل فيحرمد منها آبوة أو منصبه أو أهله أ و أميرة فيقع تعطيل على اهل 
الجمال * وهو امر مكروة بل قد جزم #تمحمريمد جميع العلما » الثالث انه 
قد ينفق أن بعزوج بذات يا قر ودر #اقاد1 رودويت 
له اولادا لم بمكند ل( ن صر لهم شيا شيا يعلمهم ف في دارو » ويستجيى أن 


00 
يبعفهم الى المكتب ليتعلموا مع ف اولاد الناس » فتغدو اولاده من 
العجياوات ويتسلسل ذلك فى ذريتهم الى ماشا الله + الرابع ان الهدة 
والجليدة تقضيان على المتصف ببهما بنفقات لاقة + وتكاليف شاقة ٠»‏ 
تنضى به الى التفريط ولاسراى + والتهالك ولاشراف * وربما أوصلته 
اخيرا الى انشوطة جيل من مسد + الخامس ان الانسان من اصل الفطرة 
ليس له هنة ولا جليدة فاحدائهما فيه بعد ذلك امرمغاير للطبيعة » او فى 
لاقل من الفضول أو من البطر» وهناك ادلة اخرى اضربنا عن ايرادها 
خون لاطالة » فقد ثبين لك أن الخواجا المشار اليه كان غير 
ذى هنة ولا جليدة + ولعله كان يعصل على 
احداهما لولا ميله بالطبع الى 
الاذا بك | 
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مص الله ما بك من السقم ياخواجا ينصر او مس أو مزج » على حدّ مُن 
قرا الصراط والسراط والزراط » وس قال اجعلى فديتمك بصاقا او بساقا 
اوافواقاع الله ها دروف الندا رنا قن :قوسا وبلبال .» قنيو ستعظر 
الجواب منك فى الغدو والاصال * قال انى لبحزننى كثيرا أن قد بلغنى 
كتاب صاحبك وانا حمر م موجع الرأس فلم يمكن لى أن اعجل اليه بالجواب » 
وكان بودى لو افعل ذلك معما كنت اعانيه غير ان الطبيب رسول عزرائيل 
منعنى من الخبركة + ولكن لا بد من ان تسمع قصتى مع هذا القرنان * وى 
انى انمث يوما من اكلة برغل اخذتها بحذافيرها فاصبححت وبى غثيان » 
وانفق أن زارنى فى صباح ذلك اليوم بعض لامراء الذين ينبغى ان 
يقال لما ائبتوة نعم فى موضع لا ولما نفوه لا فى موضع نعم + فرانى على 
تلك الحالة فقال ما بك + فاخبرته الخبر» فقال عليك يطبيبى الساعة 
فهو امهر الاطباء لانه قدم من باريس منذ ايام + ولولا ذلك لما اتخذته 
طبيبا لى ولادلى * قلت من عادتى أن اصبر على المرس الخفينى اياما 
واستعين على معالحجته بالاحتماء والتوقى فقد يكون فى ذلك ما يغنى عن 
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يتدون الى العلة والتعلول لا بعد ان تبلغ الرو الحلقن » فيجربون 
مرة دوا ٠‏ ومرة أخرى غيرة * قال لولا ان المرض قد بلغ ملك ما قلت هذا 
الكلام فلا بد من احضاره لان + وما زال بى حتى بعثث اليه خادبى 
ها وتجلا» ثم خطرببالى أن لادب عندنا من فرط كرمه قد يجبر المادوب 
على الأكل » وربما القمه بيده ما ثعاقه نفسه + ولكن لم اسيع ان احذا 
تكرم بان جب غيرة على علاج »فلم اثيالك ان ضحكت + قال ما اضبيكلى, 
قلت لا شى» قال ما احد يضحتك من لا شى فلا بد وأن يكون هناك شى » 
قلت فكرت فى ذلك الطبيب الذى عاد مريسا فقال لاهله أجرك اللء 
فى مريضكم» فققالوا انه لم يمت بعد + قال يموت أن شا اللء » فضجيكات ء 
قال لا عليك فان هذا الطبيب ليس مثل ذاك »+ وبعد فانك عزب ليس 
| لك اعل حتى يقول لهم ذلك» ثم ما عتم الخادم | وهاه وهو أشد منى 
' مرضا ونصولا , * فالظاهر انه لم يكن له شغل حتى يخرجه من دارة + فلما 
أن دخل جس نبصى ونظرالى لسانى ثم زوى ما بين حاجبيه واطرق 
آلى الارض وهو ببس اى #حادث نفسه + م رفع رأسه وقال لخادمى هات 
الست + قلت ما تريد ان ي أنفعل وانا صاحمب جتنى افلا نشاورنى * قال 
انه الفصد او الرس » قلت هداك الله ياشيز انها اكلة برغل مع اللحم 
مما نسميه الناس كبيبة » قال انا لوف لان اعرف » انكم يااهل الشام 
كلكم تموتون ببذه الكبة * فقد شيعت بها حين كنث فى بلادكم 9 

من مسة جنازة * نعم عى الكبة + قلت فى عجانك أن نا الله » قال لا 
ندخل الكية فى عجينى مطلقا + فالنفت الى الامير وضحكت فظهر لى انه 
حوايصا لم يفهم + وفى لاختصار فانه ما زال هو ولامير يخطان رابى 
حتى استسليت للهلكة ومددت يدى » فاعمل فيبا مبضعه اعمال السكين 


- 
ف بطبخة م فخبرج الد م متبعقا حتى دخل فى عينيه فاطلق يدى وذهب 
ليغسل وجهه » ثم جا بعد هنبهة وقد غشى على * فشداركنى خادمى بها 
الزهر وغئيرة ولامير ناطر الى دخان تبغه والطبيب يسازة * فليا افقت 
ربط يدى وخرج مع للامير وقالا احترز لنفسك فانا نعودك عن قريب + 
فقلت فى نفسي_لا اعادكيا الله » فلما كان الغد جا الطبيب متاتطا 
اعشاا » فقلت عا هذه الاعغاب + قال حقنة قلت تكفينى واحدةا ٠‏ 
أن الاميق وال لك يتبغى ان تحعقن أن لم يكن لنفعك فلاكرامه » 
فقث فى نفسئ_لا باس باكرامه فى العحقدنة ءلا انه قد خالنى العادة 
مرة : اخرى فان عادة المزور ان يحل الزائر باسم الله واسما ملنكتة ورسله 
وكتبه واليوم الآخر وبالبعث أن ياكل او يشرب شيا على أسمه * وهذا 
زائر يلم على بالاحمقان + ثم استعيلت الحقدة » ثم وإفانى اليوم القابل 
ومعه حقة » فقلت وما بيدك» قال مسهل مما أصنعه للآمير » فاستففته » ش 


ا يتايو يي ار وا 

مََى القوى بقوة السهل ء قال ينبغى ان تتخذ اليو حمّاما فى غاية 
السعونة لكى نعرق وقد جربته فى ذوى الأمير فوجدثه بعد اليسهل 
انفع ما يكون » ثم ثولى هو بدفسه تسخين الما وانزلنى فى مفطس كنت 
اتخذته لنفسى * فليا دخلته لفحنى جره حتى غشى على بعد أن سيط 
جلدى + فأخرجت منه على رمق من الحياة » فنداركنى خادهى بالمشمومات 
حو القبكا الم جانى فى انه رايس تيه بش نروك رهبا قات 
لعله قد نفد ما فى و. ب علاجه وكان العام آخر ها عندة + فسالنى 
عن حالى + فقلت هو كما نرى + قال عليل * قلت واى عليل * قال 
ينبغى أن 'تفصد + فسقط على كلامه كتجلمود صخر حطه السيل من عل » 


ْ آم ل 

وقلت كانك نهم باعادة ما صنعته أولا فمنى ينلتهى هذا الدور» قال لأ 
بد ان احد هذه العلوج (جمع علاج) يزيل ما بلك + قلت اجل اما الاول 
له قل للاميرانى والحمد لله عزب فلاى سبب يحاول تسفيرى سريعا فلم 
يفهم + وقال انى اريد ان افصدك لا أن انقل عنك * قلت فانا لا 
اريد فارحنى اراحك الله» فاولانىكتفة وولى » ثم لم يلبث أن بعث 
الى برقعة الحساب وتقاضانى فيه خمسماثة قرش + فانه زعم أن عنده 
ينبت على حيطان ديار القاهرة » وما كفاه ذلك حتى توعدنى بانى اذا 
قنصله * فنقدنه المبلغ المذكور بنمامه وقلت لآ بارك الله فى الساعة التى 
ارثنا وجوة العجم واد بارهم + وها اذا اليوم والحمد لله احسن حالا» ومرادى أن 
اجتمع بصاحبك + ولكن لا بد من اكرامه قبل الزيارة * ثم انه ام غلامه . 
بان ينتقى نهنا من الثياب الفاخرة وأن يتوجه بها الى الفارياق + فانه 
كان وقتسذ مبرنطا * ثم كنتب له رسالة وجيزة مع ابيات قليلة نتتضين 
استدعاءة آلى مله فى اليوم القابل» ونفصيل ذلك يانى فى الفصل التالى + 


() ازوى الرجل 


ع و معه آخر * 
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كان للفارياق صاحب من الديار الشامية يتردد عليه + » فلما وفد الخحادم 
بالرسالة ونث الثياب كان هوحاضرا» فقال للفارياق انا اذهب معك 
الى الخخواجا ينصر فقد سمعت بذكرة غير مرة واحبٌ ان اراة » فقال له 
الفارياق ولكن لعل فى لازوا اساة ادب فى حق المزور* () فان المدعو 
لا يليق به ان يستصحب أحدا معه » قال لا باس فان هذه عادة للافرني 


لقى واحدا فى الطريق من معارفه إن يستصجبه » ولبذا ايضا أن يستصيب 
آخر وللاخراخرحتى يصيروا سلسلة اصحاب + بحيث لا يكون فى السلسلة 
حلقة انثوية * وكلهم يكلمون المُزور من دون محاشاة وينالون مده 
الاكرام ويتركب بهم » ولا يمكن أن يسال احدا منهم فيقول له وانت 
ما حاجتك واى كاب وصاة عندك الى * وما اسم زوجتك او اختك وما 

* وفى أى خارة يسك نكما نفعل اصحابك الافرنم » فلا تخش من 
الرجل جبُها » وبعد فان لنا عليه دالة “لادب + فهى تغنينا عن دالة 
السب ٠‏ فاجابه الى ذلك وسارا اليه معا + والفا رياف يرفل بثيابه وقد 
اتخذ له عمامة كبيرة + فتذكر يومسذ عمامتة بالشام و. سقطته ذلك المشومة * 


0 

فلما استقرا بمجلس المشاراليه بعد الترحيب والتلقى بالبشر والبنشاشة + و بعد 

معاقبة اوحشتنا لانستنا + ومداركة انستنا لاوحشتنا + وموائرة سلامات 

طيّبين » وموالاة طيبين سلامات »كما جرت العادة عدد الخاصة والعامة » 

قال الخواجا للفارياق قد سرنى قدومك الى هذه الديار والله سبحانه 
وتعالى قد اسبغ على نعمته لاشرككك فيها » فقد قال الشاعر 


قالوا البعال الذ شى يشتهى فاجبتبه هذا ضلال بين 
اسدا معروى الى ذى حاجة أشهى وابقى وهو أمر هين 


على انى لا اقولان بك حاجة الى لكنم لحنت من شكواك انك معتتاج المذى 
مروة بواسيك أو يسليك أو يتوجع + وقد وجب على القيام بما يسليك ما 
انث معانيه » سواء كان ذلك بالمواساة او بالنصيحة * ولا سيما انه قد 
ظهر لى انك منشم فى طلب العلم » وقد عانيت القريض * ولكن ف ىكلامك 
ما انتقدثه عليك *» وليس هذا وقت نقد وتقييد » وانما اسالك اى 
فقال له لقد عجلت في الجواب * فان هذا الكتاب في التحولا فى 
كلادب »للا انكم ياتلاميذ الجبل تعسبون ان من قرا هذا الكتاب فكانما 
قد استوعب العربية كلها دون افتقار معه الى شى من كتب اللغة وكلادب 
والشروح * وأن الطالب منكم اذا اراد لى ينمق كتابا او خطبة فانما 
يستعيل بعض استجاع مبتذلة ساكنة الروئ * خيفة أن يلتبس عليه المرفوع 
بالمنصويب * ويتطالل الى بعض استعارات باردة * وتشبيبات جامدة + 
ثلائيا أو رباعيا » وما يتعدى به من حروى العجرء فعدد قوله هذا 'تذكر 


- 
الفارياق قول المطران لقيعر قيعار واولجت فيها » فذكرها للخواجا 
المذكور فغلب عليه الضحك حتى فحص الارض برجله * ثم قال نعم وأ 
ل كيين الكنيسة كلها اغلاطا فاضحة من هذا النوع » فقد قرات فى 
كناب منها عن بعض الرهبان انه كان من التواضع على جانب عظيم حتى 
انه كان كلما مر عليه رديسه يقوم وينتصب عليه » اى له * وعن آخر انه بلغه 
عن راهبة ما انها كانت ذا تكرامات ومشاهدات » فكان يستمنى داثما أن 
يراها + اى يتمتى + وعن آخر انه كان خرج من ديرة وغاب عنه مدة 
طويلة ثم رجع فوجد رئيسه للاول قد مات وولى رداسته أحد أصحابه ء 
وانه بعد أن تفاوضا وتباشرا قلده الرئيس خدمة تهبيب الرهبان ليلا» 
اى ايقاطهم من هب اذا قام * وعن بعض المطارنة انه كان اذا وعظط فى 
الكنيسة ينتعظ له كل من يسمعه * أى يتعظ * وغير ذلك مما لا يحصى بل 
قد ورد فى الانجبل وكلام الرسل كلام فاسد المعنى ومنشاة فيما اطن 
مل المعزيسء فس ذلك مادو فى فى ا تجيل متى خطابا عن المسبم 
* احذروا لا يصلكم احد فانه سياتى باسبىكثيرون قائلين انا هو . 
0 تصدقوهم » والمراد ان يقال ان كثيرا ينتلون أسمى فيدعى 
كل منهم بانه دو المسبي * وشتان ما بين الكلامين » وفى رسالة مار بولس 
الى طيموتاوس * ولك الشمامسة ازواج زوجة واحدة * ومقتضاه اشتراك 
الشمامسة فى بضع واحد » معاذ الله ان يكو نكلامى هذا ازدراء بالدين 
وانما اوردت ذلك شاهدا على جهل من عرب وال من اهل ملعنا » نعم 
اا تاليف مفيدة جودوا عبارتها وحرروا معانيها + 
إن الحبيورين ادل انين جوال اعا. لا يعجبهم للا الكلام الفاسد 
الركيك » ولقد افضي بنا هذا الاستطراد الى غير الغرض + فلنعد الى ما كنا 


5-8 
يصدده وهو اسعافك ايها الخدين بما يريك من حمل الخرج » هل لك 
فى ان تكون كاثبا عند رجل من السراة الاغنيا يريد أن يننشى ممدها 
يكتب فيه بلغات مختافة مساعيه ونعاليه + فيكون شغلك فيه ف ىكل يوم نظم 
بيتين او اكثر بحسب الاقتضاء »* قال فقلت انى ياسيدى ما بلغت 
من العلم ما يوقلنى الى هذه الرئبة * ونحن هنا فى بلد العلم والادب 
فاخشى أن يتصدى لى قوم يزيفون كلامى ويخطئوننى + فاخجل وال 
بعدها من ان انظر الى وجه مخلوق من البشر» فانى رجل ادب الخمول 
وان يضاعسى فى ذلك لمزجاة + قال لا تغش من ذلك فان اهل مصر 
وان كانوا قد تنقضوا حدّ العلم وبرعوا فى الفضل والادب على غيره » لا 
انهم لا يتعتعون على الناظم او النائر بلفظة يكل فيها عفوا » او ببعنى 
يخطى فيه سهوا + فانهم اهل سماح ومياسرة » على أن من تبغ فى الشعر 
ان لم يلتق من ينتقد قوله مرة ومن يخطمه اخرى فلا ييكنه ان يصل 
الى مرتبة الشعراء المجبدين * ولو بقى ينظم ابيانا ويردعها سمعه فقط لما 
عنى الغطا من الصواب قط * فلا يكاد احد يصيب للا عن خطا + وقد 
جرت العادة بين الشعراء بان ما يستهجده بعضهم من المعانى والالفاط 
يستحسمئه البعض الاخر» فلا يزال الشاعر والمولى بين اثنين عاذل 
وعاذر * وسمخطئ ومصوب + ومفسق ومبرى * ومعترض ومناضل * ورائق 
وفائق * وممزق ورافى* وخارق وراقع» وحاظر وسوع * ومضيق وموسع 
وقائل لم وقائل لان * حتى ترجج حسناته سينّاته » وتعداول الناس ابيانه » 
وقد طالما حاول الشهرة اناس بالقول المردود + والكلام المقصود « فمنهم 
من نظم ابيانا مهملة الى عارية عن النقط فاهملتء ومنهم من العزم فيا 
العبك بان يجعل فى اول كل بيت منها حرفا من حرو أسم الممدوح ‏ 


عم 
فتركث والغيث + ومنهم من جعل دابه التجنيس والنوريات البعيدة فرذت 
وزيفت + واكدفوا من ذلك بمسجرد الشهرة بين قومهم .ولم يبالوا بالتعرش 
لليم والتفبيد » وانى اعيذك من .ان تعد فى جملة هولاء * فانى رايت 
فى انشاثك نزوات افكار لطيفة ‏ ندل على قريحة جيدة * وسليقة النوفدة + 
وبعد فين ذا الذى ماساء قط + قآل فقت والله أن لك على لمنشين 
عظيمتين * الاولى عنايتك بمعاشى + والثانية تنشيطك اياى الى النظم * 
فتقد كنت جزمت بان لا اقول الشعرللا مكتوما عن :الناس وها انا لك 

باسيدي من الشاكرين + وكرمك من الزائرين * ثم 
انضصرى من عنده ذاعيا له وقد اصمر 
مفارقة الخرجى 
فى اليم 
القايل 
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لم يكن لصاحبنا الفارياق عند الخرجى من الاثقال الاجئعه فقط + فلذا 
تاتط طنبورة ووضع دواته فى حزامه وقال له + قد اغائنى الله وارانى طريقا 
غير التى طرقتها للى انت وحزبك الخرجيون * فانا اليوى مفارقك لا 
محالة » قال كيفى تفارقتنى و دأااسات اليك فى شى + قال هذا الطنبور 
يشهد عليك بانك سوتنى + قال ان العازفى به لا ثقبل له شهادة فكيقى 
نصي شهادته هو مع كونه سببا فى جرح شهادة صاحبه » قال بل قصم 
كما صحث شبهادة ججراباتك + وانه لينظق بمساويك كما نطقث ا#قى 
هذا الكلام » قال وحى والهام * قال لا باس فى ان تعزف به فقد علمت 
ان الخادم عن حسد شكاك + قال بل انى عازف به عند من يقولون لى 
زد ويُعاد واحسنث والله» لاعند عجم لا يذكرون اسم الله لا فى الابتهال» 
قال قد خاطت واغططت »قال قد فرطث وقسطت » قال انك كنود » قال 
انك من اليهود * م ولى عنه وهو سامد الراس جاحظ العينين من الغيظ » 
وارواحري يد اوى فيه الطنبور وتوجه الى الممدح + فما استقر به 
المجلس للا وورد بشير أليه وبيدة رقعة فيبا بيتان براد ترجمتهما 4 


0 

با لداعل حرمن الالى الدوبية الاي تريبكينا الرجيية 
الميد انتهث النوبة اخيرا الى الفارياق + فاخذ القلم وكتب 

ركب السر اليم خير جواده ياليقه منا امتطى اكتافا 

اذ ليس فينا رامع اوبرافسن بل كلنا يغدو به رفافا 
فلما قابل الجهبذ هذين البيتين بالاصل وجدهما يشتملان على المعنى 
اشتمال البطن على الجدبين او الامعا على العفي ٠»‏ مع عدم العصشو بالالفاط 
التى يستعملبا الشعرا غالبا لسد ما فى ابياتهم من الخلل » فاعجب بهما 
جدا وقال » هما حريان بان يفضلا على الترجمة العجمية» فانى لا ارى فيها 
لا معاظلة الفاط ولكن لعل هذه عادة القوم فدعهم وعادتهم * غير انه لما 
افعيو ايدان يف اهل النقد احرس. يفدن. أن قواء برا اي رافسن بن 
لالفاظ المترادفة فتكون للاولى او الثانية لغوا * فالاولى ان يقال جام 
اوارائع وقد دالت جع + براحت تان للكلة رام تدانى كقييره فنها 
الغور له قرنان واسم فاعل من رمس اذا طعن بالرمي او صار ذا رمي * 
ورص البرق لمع * ورذ بان الثور ليس له مدخل هنا بقرنيه * فان الناس 
لا تركب الثيران وان اشار اليه المعنيى فى الغبب + واسم الفاعل بمعنى 
طاعن لا يناسب المقام * لان المركوب لا يكون طاعنا » ثم ورد فى اليوم 
القابل بشي ئان معه رقعة فيا بيتان آخران فقال الفارياق 

قام السرى مبكرا لصبوحه فارتجت لارضون من تبكيرة 

اوما ترى ذى الشمس من شباكه مدت اليه شعاعها لسروره 
فاسرس على البيت الثانى انه غير لفق للاول * واجيب بانه متفرّع عليه 
وقرقط يديع لان الارسين لبا لحنت رحن الالتوى مطره ابره 
الشمس بشعاعها» ورد بان ترضى الشمس كان متراخيا عن ارتجاج اللارضين 


لا 
فلا يفيد * واجيب بان الترضى حاصل على اى حال كان + فان اللشيس لا 
يمكنها اراطل وليوت الطلرع و وتات دن بن هد التعليل»ثم ورد 

فى اليم الثالث ار آخر فقال الفارياق 

نام السرى مهنا بالامس لم يخطر بخاطرة الشريف همعم 

ان نام نامت آمة الفقلين او أن قام قامت م جريم 
فاعترض عاك لفظة الفقلين انها ثقيلة + وان آمة حقها ان تكون أمتا » 
ورد بان اللفظة خفيفة ولا عبرة فى كونها مشعقة من الثقل + ثم ورد 
فى اليوى الرابع بشير آخرفقال 

شرب السرى فعدل شرب المسكر »فاستفن عن فتوى الفقيه المكير 

واذا اصر على الغلان محرم ”فاعمد الى حذ الخسام الابمر 
قاعترض عليه انه مبالغة قبيحة نفصي الى الكفر وتعطيل الشرع » واجيب 
عنه بانه طبق الاصل» ثم ورد فى اليل الخامس بغير اخر فقال 

حرق السرى مع السريّة ماشيا غلسا الى الحمام كى يتدعيا 

من كارن .يدعك مر جسييهما خلقت يدا على المدى ان تلئيًا 
فاعترض عليه ان الاولى ان يقال ماشيتين * ورد بانه لا محظور منه فان 
السرى هو لاصل بدليل تغليب ماشييرهة لم و و2 
يشال جسمهما او اجسامهما * واجيب بان الاقصي لا ي: ند فقس > 
قيل انه اكب صرورة. بعذف حرف لل سامير 
الكلام ان بكون خلقت يداه بان + على ان ثفنية اليد هنا لا معنى لها 
فان الداعك لا يدعك بكلتا يديه » واجيب بانه لا مانع من حذى الجر 
مع أن * وآن التشنية للايذان با نكل الجوار مخلوقة لخخدمة الممدوح » 
ثم ورد فى اليوم السادس بشير اخر فقال 
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3 
خلع السرى اليم نعليه على مقن عليه مبالغ فى مدحه 
فاستبشروا ياعصبة الشعرا من هذا السخاء بييئه وسنحه 

فاغرس عله نان ايند والح يماي رايد واحيب:دانة كنول القاغر 

والفى قولبا كذبا ومينا » ثم ورد فى الوم السابع بغير آخر فقال 

حك ك السرى اليم اسفل جسمهء باظافر ظفرت بكل مومل 

فالناس بين مصفر ومرتل وسدفف ومزمر ومطبل 
فاعترض عليه صرنى أظافر»ه واجيب بان ذلك غير محظورلا سيما وقد وليها 
قوله طفرت * ثم ورد فى البوم الثامن بشير اخر فقال 

طون لين فى الناين اطي الها .ادن المرى الاعلين الماحوييا 

لا زال محفوفا بلطن الله ما حلتت له شعرًا شريفا موسى 
فاعترض عليه بان الماحموس غير وارد فى صفة الراس. * واجيب بان لا 
باس به هنا لاتجناس * ثم قيل أن “حفوفا مع ذكرالراس ثقيلة +» واجيب 
بانها خفيفة بالنسبة الى راس السرى + قلت وكان لاولى أن يعاب عليه 
قوله طوبى لس + فانه مطلق لا يفيد ان السزى حلق راسه فى يم 
معين + غير أن الجباس فى المصراع الثانى شفع فى البيت كله * ثم ورد 
فى اليو التاسع بغير آخر فتقال 

6 الزمان عن المنى وثنئورا لما استجم سر يدا وئنورا 

ان المعالى من اسافله زهت والشعر بالشعراً أكسب مفخرا 
فاستحسن هذان البيثان جدا لما فيهما من المطابقة والجناس التام 
وغيره للا قوله مفخرا * ثم ورد فى اليوم العاشر بغير آخر فقال 

قحب السرىٌ واى شهم ماجد بين البرية شثله لآ يقحب 

ذى سنة فرش على كل الورى2 ان الخالى منهم لبُصلّب 


1 

فعيب عليه لفظة قحب واجيب بانها فصيحة بمعتى سعل + ثم ورد فى 
البم الحادى عشر بشير آخر فقال 

عطس السرىٌ فكلنا يبكى دما وارتاعت الارضون والافلاك 

حرس الاله دمافه عن عطسة اخرى ثموت برعبها الاملاك 
ثم ورد فى اليوم الثانى عشر بشير اخر فقال 

فسّى الامير فاىّ عرى عاطر فى الكون فاح واى مسلك ديفا 

ياليث اعسا العباد جميعهم تغدو لنشرة ذا العبير انوفا 
فعيب عليه قوله فشى » اذ التكثير هنا لا معنى له + واجيب بان القليل 
النسوب الى السرى كثير + وعليه بظلام للعبيد » فان ادنى ما يكون من 
الظلم فى حتق البارى تعالىكثيره ثم ورد فى اليم الثالك عشرمبشران فقال 

حبق السرى اليم فى وقت الضعبى والبجو ادكن ليس يسفر عن شرق 
ساود ونا يريب تاي تي اااي 

فاستحسنا لما فيهما من التجنيس + ثم ورد فى اليم الرابع عشر مبشران 
اخران فقال 

قد أسهل اليو السرىّ فكلنا فرح ففىاسهاله السهيل 

فاستبضعوا خزا اليه مطرزا وتسابقوا ان البطى قتيل 
فاستحسن البيث لاول للجناس * وعيب عليه قوله مطرزا * اذ التطريز 
هنا لآ موجب له بل فيه ايلام * واجيب بانه طبق الاصل * وان حق 
الترجمة أن لا نزيد على الاصل المترجم منه فى المعتى ولا ننقص عنه ولا 
سيما فى تلامور اليهية الخطيرة * وقد كان يجب أن يعاب عليه قوله 
فكلنا فرح وان علله بقوله ففى اسهاله التسهيل » اذ المتبادر ان التسهيل 
مسبب عن حدق الممدوح وكان الجناس شفع فيه + 


0-7 
ثم ان الفارياق بعد انقضا هذ المدة الذكية رأى من الواجمب أن يزور صاحبه 
وتخبرة بما جرى له » فلما نشي بمجلسه ساله الخواجا عن حاله + فقال 
له قد كندث اود ياسيدى ان ازورك قبل لان لكن خشيت ان يعلق 
بناديك اثر من الراتحة التتى شملتنى» فقال له لااضير فى ذلك ولا سيما 
اذا تعودت عليها + وآن نادي ىلا يبرح كل يوم يعبق به امثالها من زيارة 
امال السرى وهذا شان آم دفاره ولك نكيف حالك من جهة المعيشة» 
قال قد اكتريث لى دارا صغيرة وأشعريت حمارا * واتخذت خادمة 
لعصل لى الدار» وخادما ليصلى الحمار » وانا لان بجاهك وفضلك فى 

احسن حال ثم انصؤى من عنده داعيا له » 

(سر بيئى وبين القابى) 

قد كان طبيب الجزيرة نصى للفارياق ان يجانب السا أى يبتتعد 
عنهن لا انه يلصق بجنبهن فان فى قربهن حينا له فالفى قوله كذما ومينا * 
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هت مقامة مقعدة 


62 همه 


لا يمكن لى أن ابيت الليلة مستريحا حتى انظم اليم مقامة + فقد عودتث 
قلمى فى هذا الموسضع موالاة السجع + وترصيع الفقر الرائعة للعقل الرائقة 
للسمع » الشائقة للطبع + فاقول + 

حدس الهارس بن هثام قال * بينا اذا اسشى فى اسواق مصرواسرح ناطرى 
فى محاسنها » واثبافث على النظر الى جمال شوافنها » فتتدركنى جمال 
مدائتها » فالطأ بقرارحائط واضبا باخر + واجعل يدى ثارة على عينى 
وتارة على ما هو اصغر منها أو اكبر» اذ اوما الم فتتى من حانوت له » 
عليه لواش هيبة ومنزله »ووب فى الترا ب متخل » غيرمتلله + فقال ان بعت 
ان تصعد الى هنا الى ان ينفض زحام للابل » وننساغ غصّة هذا للازل 
لازل» فانك لدينا لمن المقرّبين * وانى باكرامك لقمين + فوجدت 
دعوته كدعوة الداعى بح على الفلا » وقلت ما يابى السما ء لا من 
فاثه الصلام *وعّيه عن النجاح » كيف لا وقد اوشكت جوارحى أن تعود 
مجروحه + وضاقت باحمال ابلكم للارض وهى فسيحه » فابتسم ابتسامة 
اسفرت عن لحن للقول سريع + وطبع الى ايلاء المعروى ذريع» ثم صعدت 
اليد فوجدت عنده نفرا عليهم عمائم مغشلفة » ولهم وجوة مؤتلفة » فليا 


جسم ل 
سلمت متودّداءوثبوات ما بيهم مقعدا + قال رب الحانوت هل لك فى 
ان تنتظم معنا فى سلك جدال قد شغلنا من الضعى + وجعلنا له الاذان 
كثفال الرحى * فهو دابر على كل منا بالمناوية + ومستدرك خيتامه باوله 
بالمعاقبه * دون ذُرَكِ ومعاقبه » اذ ليس فيه افضا الى البعحعث ث 
الاديان * وانما هو امر مباح لكل انسان » فقلت أن كان مرجعه الى العقل 
فقد كلفتمونى إذّ1 «وشططتم فىانتظامى معكم جدا » اذ لست بصاحب 
اسفار»* بل حليف نطواى واسفار» وان كان الى الطبع فان بى لطبعا 
سليما * وخلقا قويما »+ قال هذا الثان ىهو مركز داثرثه + وفيصل محاورثه + 
قلت فاملا اذنى اذا من جدالك » وال على اعدالعدالك» قال اعلم » فرج 
الله عنك كل غم » انى انا والعيد لله من المسلمين المومنين بالله وبرسوله » 
وبوحيه وتنزيله * وان صاحبى هذا الودود + وأشار الى احد القعود »+ هو 
من النصارى والآخر من اليهود + والآخر اممعة ما له امتقاد ولا هود + وانا 
قد تنازعنا كاس البححث فى الزواج * وافضنا فيه كما تفيض من مَرّفات 
الججام ء اما النصرانى فانه يزعم ان طلاق المراة مفسدة من اعظم المفاسد» 
ومندمة ثمنى المطلق بالنغص والمكايد + ووجه فسادها على مقتضى زعيه» , 
وقدرفهمه * ان الزوجة اذا علمث انها تكون عند زوجها كالمتاع المنتقل» 
وكثوب المبتذل + موقوفة على بادرة تفرط منها + اوهفوة تتقلعنها + لم تخاص له 
سريرتها + ولن تمحض له مودنها » بل نعيش معه ما عاشت فى أنقباض 
والتجاس + ووحشة وابتساس + ونكد وياس » وثدليس والباس * واذا 
انزلته مدزل مبتاعها » واعتقدت أن متاعه غير متاعها ٠‏ وانه لآ يلبث 
ان يلاعنها اويبارها * اويخالعها او يكسرها ثياب التعجمة + ويقوللها 
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م 
خحبلك على غاريك + وعودى الى كناسك + عند اهلك وناسك + فما انت 
لى باهل * وما انا لك ببعل » لم تحرص له على حاجة ول على سر* ولم 
بهتها ما ينزل به من الشرء وربما خانثه فى عرضه وماله * وكادت له 
مكيدة فضححته بها بين اقرانه وامثاله » وهناك محذور آاخر» ادهى وانكر» 
وافكيئ واضتر» وامض وامر* وهو إن المراة اذا فركت زوجها بان رأث مده 
ما تخيافغائلته * لم يهمها ان ترتى َيِل او نستكفى عائلته * فان المراة 
لا تحب ولدها لا اذا احبت بعلها + ولا تحب بعلها للا اذ! ادام وصلها ء 
واتاها سولها + ون كان له زوجة لم بولها فواده * ولم تتخل لها وداده * 
فاتخذته عدوا خصيما » لا اليفا حميما * فهو جدير بان يرئى له شامشه * 
و يرجع عنه سامته + فان صدره والحالة هذه مورد الشيجون + ورأسه منبت 
القرون * ومنزله منزل الاكدار» وحالته فى الجملة حالة اهل النار» لا انى 
اعترض على مذهب من حظر الطلاق * ونقيد يزوجته دون اطلاتق + بان 
الزويجة اذ!ا غلمت ان جسم زوجها قد أدغم فا وأصب سرة فى فيها ٠‏ 
فصارأ'فردا لا زوجا + سوا هبطا وهدة أو صعدا اوجا + وانه لا يفك هذا 
لالتخام كلا ببمقراض الحمام + ولا "تل عقدة هذه الكينة +/لا با نجلال جميع 
اجزاء الطينّ + وانها اذا مرصت مرض هو معها + واذا رات رايا فلا بد له 
من أن يواطنها عليه ويجامعها » نشزت عليه وتتمرت * وطغت وتجبرت» 
فتارة تسومه شرا لباس وخلى* وثارة نتعنت عليه بام رتذيقه فيه الصَلى + 
فويل له اذابحبا + ثم ويلان اذا أببى * وان غاب عنها ليلة قامت قيامة 
كيدها عليه * وان تشاغل عنها بامر له فيه نفع جرت جميع المضار اليدء 
فدايه التودّد البها والتملق + والمداراة والترفق + ومجاملته لبا اذا جفث + 
ومخالقيد اياها اذا انفت » وثانفه معها اذ! تذكرت + وتصعصعه منها اذا 


سم ا 
نشزرت * وهل يطيب عيش لمن علم أنه طوع لهوى غيرة » وأن ل مناص له 
من ضيرة »+ فاما شان للاولاد »* وهو الداعى الى تحمل هذا الكباد + فان 
الزوجين اذا كانا على حالة النفور والعناد » والخلاى والاحاد » لم تكن 
تربيتهما لولدهما للا اغراء بالاقتدا بهما + وتدريبا على الفساد يسبيهيا » 
فيكون أهمالهم من غير نربية عند طلاق انهم أولى » وأن الوفاق هو المصالحة 
لاولى» على انا نعلم من التجربة +« منذ سن الله تعالى الزواج وحببه + ان 
المراة اذا علمت أن لزوجها استطاعة على طلاقها + وتملصا من وثاقها » 
حرصت على ان تتحبب اليه وثلاينه ء ونياسرة ونخاد نه ء وتخالقه وتداريه» 
وثتلافاة وتراضيه » وتجامله وتسانيه + خيفة أن يتنغص عيشها بفراقه + 
او عم من خلاقه » فان لم يحصل بينهما الوفاق + فالطلاق الطلاق » 
وراى صاحبنا هذا اليبودى قريب مما رايت » فلا يخالنى لا فى اسباب 
الطلاق وهىكيت وكيث * فاما صاحبنا لامعة * فانه متردد فى هذ القضية 
المنكعة + فتارة يقول ان الطلاق ادعى الى الراحة * وثارة أنه مرجب 
لنكد العيش وصفق الراحة + وطورا يزعم ان المتعة او الزواج الى اجل 
مستّى اوفق * حتى اذا انقضى يجدد العهد بينهما ويوئق + الى أن 
يتفارقا عن تراض * ويقضيا لهما وعليهما ولا قاض » فهو اخز على اثبسي + 
وال العري ب وأن يكن يفعله بعض الهس وحينا. يقول بل التشرى أسر » 
وأهنا وأقرءأن لم يكن من القرينة مفر* واونة يختار الاقتصار على خويدمة 
رعبو بة * واونة على وحدة العزوبة * والتناول مما ثفيزة به الفرص المرقوبة + 
واخرى على جب الالة » ان كان الجبَ ينجى من الحبالة * قال وذلك 
انى صعدت فى درجات هذه الخطة ونزلت فى دركاتها * وعانيث ضروبا 
من أخطارها وهلكاتها » فوجدت عند كل درجة منها هبواة تغيب فيها 


دومع ل 
لاحلام * وتضيع لافهام * ونين القوى + ويستطاب الى * ويصغركل 
عظيم من البلا » حتىكان هذه الحاجة ليست من العَيْوج فى شى * وبا 
لهااية من صلة لحن » فهى داء لا اسى له + وثوب قشيتب مسموم يسر 
ناظرة وحامله * ككن يقرب اصاله ومفاصله + وكل امر فى الدنيا فانما 
بصي قباسه على عقول الكيسى من الناس * ويعالي بالصبر او الياس +الا هذه 
الحوْبة فان المرجع فبها الى الطباع + ولا يفيد معه رشد ولا رماع + ثم أن 
انين الثكلى + وقال وانى ازيد على ما قاله للامعة قولا + ولا أخشى من 
احندكم عذلا » فاقول ولكم تصدعت قلوب من ذلك الصدع * واشتقت 
من ذلك الما مشاق لا يطيقها طبع * وكم من روس لاجله دعكتث ورضّث» 
وعقول افنتك وخرصت + وأعناق دقت + وعيون لقث + وأسنان «دميث + 
وانوف شُرمت + وشعور ندفث » ولحّى ننفت + وأيدٍ قطعث * وانساب 
ضعت *وكنائب كتبث + وكتب كتبث + (حاشية من جملتها هذا الكتاب) 
وخيل ركست + وسيوف ومضاث * ورماح شرفت واحزاب تترعت * 
وجبال دكت ونسفت * وبيوت ,اقوث وعفث * واملاك خحربت » 
وهلوك استحريبت * وبلدان خربت + بل أمم نهالكت وفنيث * وقرون 
اندرجث ونسيث » ثم ثاوه وقال وسلعة نفدت + ودنانير ُقدت + قال 
الهارس فعليتث انه قد صدعه الصدع بماله#» وعظه بلباثه عدد تفلغلة فيه 
وأيغالة * ولذاك كان يفيض فى حديثه ويخموض فيه » ليعلم هل من مصاب 
مثله وعندة علم ما يشفيه * ثم النفث الى مستعبرا + وقال وانثت فما ثرى + 
قلت وَثلَه انها لاحدى الكبر » ومعضلة نفيض لبا العبّرء قد طالما ارثبك 
فبهبا العالم التحرير» وضل عن علمها اللبيب الخبيرء ل جرم أن معرفة 
#لافلاك. وكزاكبيا # وانماء 'معادن الارين وعجانبيا + واسزارها وقراتهاع 


قد 
]1 00 /إط 260 اوم 
5 © - مب مسا زن١ا‏ ناب ه#ااانب 


م ا 
لأهون على من ان اقول فى هذه المسالة نعم او لا * فما ارى الا سكوتى 
عنها د 5 ثم بينا هم يوجبون ويسلبون * ويوجزون ويسهبون + اذا 
بالفارياق مرعلينا راكبا على حمار فارة + سامد سامه » فلها بسرت به قلت . 
له نزال نزال » وح علىهذا العدال* فما نرى غيرك جديرا بايضاحه + 
نكر سشبي انتم تجيضون » قلنا له فى الزواج * فهلم العلاج » فابتدر وقال» 
على ارتجال » 

مسالة الزواج كانت ثم و ثزال طول الدهر امرا معضلا 

ان يكن الطلاق يرما حُللا للزوج ايان ابتغاه فعلا 

فليس عندى رشدا ان تعظلا زوجعه عنه ولا ان تعضلا 

ان لم يصيبا للوفاق سبلا فدعهما فليفعلا ما اعتدلا 

ايان شا! طلقا وانفصلا 

قال فضجكنا من افتحارة ما لم يذكر فى الكتب + وقلنا له الى حمارك عن 
كثب + فما نرى رايك للا يِدّعا» ولقد اسات جابة. بعد ان اصبت سيعا » 
م 'نشرقنا كما اجتمعنا * وعيجبنا مها سمعنا + 


9 7 
00 ض 2 
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يك نفسيرها غمض هن الفاظ هذه المقامة ومعانيها 


< 6 9ه 


ليس فى لغنا هذه الشريفة ولا فى لغة آمة اخرى من تلام لفظة 'ثدل 
على فاعل ومفعول أو فاعلين اششركا فى فعل واحد للذثهما ونفعهما » 
وبيانه ان لفظة الزواج عددنا معناها ضم واحد الى آخر حتى يصير كل 
وأحد منهما زوجا لصاحبه + ولكن من دون قيد مكان ولا زمان » فلو تزوج 
زيد بهدد ك سهل او على قنة جبل أو فى كهو فى يوم الاحد أو 
لائدي ناو السبث بشرط التراضى بان يكتشسب الرجل للمراة صكا موذنا 
يزواجة بها او بشهد على ذلك رجلين لصم » هكذا كانت سنة السلى 
المتقدمين من لانبيا وغيرهم كما هر مسطور فى تواريختهم » بل لم 
يكونوا يقيدون انفسهم لا بالصك ولا بالشهود » اما لفظ التكا فمعناة احراز 
امراة على اى وبجه كان » وذلك لان عرب الجاهلية لم يكن عندهم اداب 
للتكاح والطعام وغيرهما حتى جا الشرع فعرفه وميز العلال من الحرام منه» 
قال ابو البقا يث الكليات ‏ ولكن لم اجده فى فصل النون فان رأيثه 
فى غيرة ا تحجزت ما وعدث به» وكنث اريد استشهد كلامه على ان أسم 
التكاح لم يزل الى لان مستعملا وانه فى كتب الفقه اكثر من أن يحصى + 


3 
وهو ججة على من أانكرة من النصارى وعلى من استعاذ من ذكرة + وانما 
استعملعه العلماء من دون محاشاة لاسباب ه لاول انه استعيل قديها من 
الجاهلية فائبتته العاقلية » الثانى لورودة يث القران » الثالث لاشتماله 
على اربعة احرف وفاقا للطبائع والعناصر والجهات » الرابع لورودها يع 
اسرار سور القران» فالنون يك ن والقلم وما يسطرون والكاى فى كبيعص 
ولالفى يه الم وألعا فى حم » الخامس انك اذا قلبت هذه اللفظة بدا 
لك منها معنيان شريفان » لاول اسم فاعل من حبى والثانى فعل أمر من 
كان * وبه برزت الموجودات الى العيان » وتجلت العقائق لذوى العرفان* 
السادس لخفة اللفظ وحلاونه * السابعلكون أوله يدل على آخرة وآخرة على 
اوله * وقد سمى هذا النوع بعضهم دلالة /لاول على لاخر وبالتكس * قال 
وفائدثه انه لو استشهد القاضى احدا على فاعله قنطق بالثون والكان 
لم غشى عليه أوعلى القاضى تامزا لذلك» عزف من يقى غير مفشى علية 
بالمجلس القاضوى ما أرادة القائل » وكذلك لو طرا عليه عند ادا الشهادة 
ما قطعه عن الكلام شوقا وهيبة فلم يسمع منه للا الالنى والحاء لدل هذا 
الجن لاخير مع قلة حروفه على جميع ما يراد من المدلول » قلمت وهو 
تعليل بديعغبران هذه التسمية لا توجد فى كتب البيانيين والبديعيين» 
واست احب للالفاظ الطويلة فالاولىان يتحت له لفظ من نلك الجملة 
بحيث يسلم الطرفى» فان قلت بل قد استعملت الفاظا طويلة جدا فى وصف 
البرنيطة بقولك المستقبحة المستفظعة مع اندكان يمكنك أن تصفها بالفاظط قصيرة * 
قلت كان ذلك من باب مراعاة النظير» فان طول البرنيطة يقتضيه » فاما 
مدلول اللفظ الذى نحن بصدده فانه قصير» ثم ان ىكنت ابتدا تكلاما 
يك اول هذا الفصل ولم انهه فان القلم زلق ببى الى معبى آخر على عادثه» 


ظ 7 

واظن أن اللجناب الرفيع او العضرة السنية لم يفهماه فمن ثم اقول لان + 
أنه اذأ كأن المراد من الزواج ان كلا من الزوجين بزارج صاحبه لنفسه 
لا لاهل البلد وللمعارن والاصحاب كما كان عليان ياكل فخذ الدجاجة 
لام على + لم يكن من المعقول ان يدمق عليهما ذو قبعة فيقول للمراة لا تعزوجى 
هذا لكونه لم يسم بطرس * ثم يقول للرجل لا نعزوج هذه لانها لم نسم 
مريم * أو ان يقول هذا يوم للاحد لا يصس فيه الزواج + وهذه ججرة لا يحل 
فيها البعال + ولا لص ان يقول لهما أريانى الميل فى اليكحلة + ومثل. 
هذا الكلام لعمرى لا يليق باحد أن يقوله أو يكتبه * ثم أن المراة هى من 
لاشيا التى لكثرة نكر النظر اليها كالشيس والقمر لم يود العقل حق 
اعتبارهط »+ وبيانه ان الله عز وجل خلق المراة من الرجل لتكون بمنزلة 
معين له على مصالحه المغاشية ومونس له فى وحشته وهمومه »للا أنا درى 
ان هذه العلة للاصلية كثيرا ما تستحيل عن صيغتها للاولوية حتى ان بلا. 
الرجل وهيه ووحشته ودحسه وشقاوثه وحرمانه بل هلاكه يكون من هذه 
المراة ء فعنقلب ثلك لاعانة احانة + وتلخيصه ان الانسان ولد ية 
هذه الدنيا محتاجا الى اشياء كثيرة لازمة لحفظ حياته * وذلك كالاكل والشرب 
والنوم والدف * والى اشياء أخرى غير لازمة للححيوة وانما هى لتقويم طبعه 
حتى لا يخدل» وذ لك كا لضححك والكلام واللهووسماع الغنا واتخاذ المراقءلا ان 
هذا لاخيرم عكونه جعل ف ىللاصل لتقويم الطبيعة + اذ يمكن للرجل أن يعيش 
حينا ما من دونه + فتقد غلمب على ساتراللوازم المعاشية التى لا بد منهاء الاثرى 
ان من يحم بامراة يجد منها فى الحلم ما يجده منهافى اليقظة * وليس 
حتى للسجائع والعطشان * وقد طالها رضيت اصحعابنا الشعرا بطيف الخال 


حت 11 ََِ 
من المححبوب » وما أحد يحم رضى على جوعه بأن يببعثكه اليه ممدوحة 
بكاس مدام فى اللم او ثريدة * واذا تناوللانسان طعاما طيبا لونا 
كان أو لونين بقىعدة ساعات مكتفيا بما ناله غير مفكر فى القدر ولا 
فيما يقتدر فيها * حتى يعاوده الجوع فيطفق جَ يفكر فى تتاول 
انه كان كلما رأى طائرأ فى الجواشتهى أن بقع على سفوده فى البيت 
حدى يسترطه * أو أنه كان لآ يزال ببصص فى دكاكين الطباخين والبدالين 
والزيانين ويلاوص من ثقوب اقفالبم ومن خصاص ابوابهم وشقوق 
حيطانيم على ما عندهم من اصناف الماكول + نعم أن الجائع فى بلادنا 
بحسب كل مستدير رغيفا كما يقال * وفى بعض درج ريبما حسب 
ايضا المستدير والمطاول وذا شق كظلنى الشاة وذلك لتفننهم فى اشكاله» 
غير ان العجائع الى النساء ليس له شكل ينتهى اليه وكذلك قضية الشرب 
فان الظمان بعد ان يروى غليله بالما فاذا جئاليه بكاس من التسنيم عافد + 
وكذلك البردان المحتاج الى الدى فانه متى لبس ما يدفمّه من الثياب 
ويجمله بين الناس لم يتطالل بعد ذلك الى كل ثوب ينظرة فى دكاكين 
التجار معرضا للبيع » ولو راى مثلاً قوس فزح أو روضة مدبجة بالازهار 
البهيجة لم يتمن ان تكون الوانها فى سزاويله او قميصه + وانما يراها 
و يستحسنبا “جرد استحسان من دون أن يشغل بها خاطرة وله + ولا 
حلم ليلته تلك انه راى روضة انيقة أو يتصور وهو متوسد على فراشه انها 
لو كانت جيال مممدنه لزاد ذلك فى تنعيمه أو عمرة + وقس على ذلك 
النائم اذا نام كفايته على فراش غير وطبى فان منظر الفراش الوثير بعده 


لا يهمه » والاصل أن للانسان عقلا فى يافوخه يدله على ما ينفعه ويضرة 
1 30 


ات 

ويسوة ويسرة * وان فى كل من معدته وحلقومه ميزانا قويما يزن به ما هو 
محتاج اليه من الطعام والشرأب + وبه يدرى مضمون قولهم رب أكلة حرمت 
اكلات + فاما فى امر المراة فالقانع العزوف يغدو شرها رشيبا * والرشيد 
غويا » والليم سفيها » والمهتدى ضالا » والعكيم غبها » والعالم جاهلا » 
لسر ديا وبالعكس» 11 ر جزوعا ولا عكس 5 د شييها ولد عكس + 
والغني فقيراأ اي * والفظ لطيفا ولا عكس + والسمين نحيفا وبالعك 

والمعانى .د لا عكس + والمئكشبت 006 أ وبالعكس + والبخغيل كينا 
ولا عكس + والساكن متخجركا و بالفكس + والطرد عكشا و بالعك + وهلم جر + 
وأدأ رأء ل ل افك 520010 ٠‏ أو نعرض 


ن لها ةَ او تديلق ألية والملثه فتن نبا » 5 ترمية تعقيبنبا على ثقلها 


3-2 


2 جر., 5 4 أل ولو حضم ر معجلسما كان قرذ 


ل شبنة لقي + 


وذباة الجارية المهزولة المليحة الخفيفة الروح » 

وخدبة ضئيية » 5 

وكوب الغابة الحسنة الخلق الرخصة او البيضا اللينة العسيمة 
وحَنِبة 2 الجارية الغنجة الرخيية + 

ورطبة معروق * 

وسرهبة المراة الجسيمة الطويلة + 


كك 0 تت 


. الطويلة العسنة الخلق » 2 
الجارية العسنة الغضة الطويلة + 
وشنيا ذات شدب وقد ذكرتحت البرقع + 


وصقبة الطويلة التارة ء 


الدقيقة الخصر الضامرة البطن» ' 
وكبكا بة المراة السمينة + 
ومكدوبة- النقية البياض * 
ولعّيبي 2 العسنة الدّل » 
ووطبا العظيمة الثدى والوطب الشدى العظيم + 
وهَديا الكثيرة شعر البدب * 
وذات صلوئة الصلت العبين الواسم وقد صلثٍ ككرم » 
وصّمُوت الخاخالينى غليظة الساقين لا يسمع لهما حس * 
وخوثا الحدثة الناعية 4 
بج البّجة نقارة ما بين الحاجبين هو ابل وهى بأا . 


وعحجبا المراة التحجب من حسنها * 
6 


وصيهاج حسنة * 

وجائعة الوشاح ضاهرة البطن ومثله قرئى الوشاح + 
وخدلجة المرأة الممتلمة الذراعين والساقينى» 
ودتمجا ادم سواد العين مع سعتها ٠‏ 
ورجراجة #رخرج عليها لحمبا + 


سرعم ل 
وزججا الزجي محركة دقة الحاجبين فى طول والنعت ازج 0 
ولنذلفة. البركقة الناهة العيسة الكان.: 
ومفلجة للاسنان الفلي تباعد ما بين الاسنان » 
وبيادح بادن و تعموة بلّدح » 
وحوح عظيمة * 
وذات سجاحة سجم الجد سهل ولان وطال فى اعتدال + 


ردماضة الضهمة التارة : 
وسلدهة. عرسة ‏ 1اسلت ماطيةي 


وفقاح المراة الحسنة الخلق ء 

وركاهة. البيضا اللرن الصيضد 

وبيدّخة ‏ ثارة» 

وبلاخية عظيمة أو شريفة * 

وصّمجة ١‏ المراة الغضة » 

وطباخية 2 الشابة اليكعدزة + 

وفنا لأخّلانى2 ناقة فتخا لاخلانى ارتفعت اخلافها قبل بطنها 
ذم وفى المراة والضرع اك ا 

وفرضاخة ضخمة عريسة أو طويلة عظيمة النديين +* 

قفا اليراة الحادرة الصدة الغلق». 

رهبي الناعية التارة » < 

ونخندا المراة التامة القصسب /البكددى . 


ونرخحداة الجارية الناعمة التارة» 


سس عوعم ل 
الكثيرة الحم » 

المكعنزة الكثيرة اللحم » 

السمينة التامة الخلق وكذا البودة والفوهدة + 

السيينة العظيية « 00 

الصغيرة النديين ٠‏ 

الطويلة الجيد الدقيقته * 

لاسن لقره 

جارية حُجئْداة ثامة القصب او ثارة ممتليّة أو ثقيلة الوركين 
وساق خصنداة مستديرة ممتلمة + 

الخريد البكرلم نيسس اوالخفرة الطويلة السكوت الخافضة 
الصوت المتسترة كالخريدة والخرود « 


(ثنبيه المرأة الجشوب الدزدحة الصّمزر اللهبرة الفكبرة القعسوس الجبباءة 


حت 


القُدْمة اكثر دلا وغنجا من جميع هولا) 


اليه العظام السمينة » 

رخصه 9 

الشابة الرخصة الناعية * 

الجارية البيصا الناعية ثرت من نعيتها ٠‏ 

المراة الغليظة العصد ء 

الشابة الممتلة شبابا كالعمدانيَة» 

المراة الناعمة اللينة البيّئة الغيد »+ 

المراة التامة العظيية تعجب كل احد والتى الى القصر» 


وحواربة 


وحورا 


وذات تدهكر 


ومذهمرة 
ومزئرة 
رآ 
ومسبورة 


دوع ل 
المراة الناعمة اللينة + 
كاعب + 
السيدة الشريفة والصغيرة الخلق الضعيفة وكذا البهيلة 
موتلسة الجسم 3 
الحسنا الرعنا + 
الضهية الحادرة الجسيية العبلة المفاصل العظيمة الخلق » . 
مونث الاجهبر وهو العسن المنظر والجسم العامه والاحول 
الملبى العولة ٠‏ 
السمينة او العسنة الجميلة + 


الور ان يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير 
حدقتها وثرق جفونها ويبيض ما حواليها او الغ + 

ظ ترجرج * 

المراة اليكتلة المجتيعة « 

طويلة.جسيمة * 


المراة المشرقة الوجه + 


ونه حدر 


ع 
الجارية المعصوبة اله غبر رخوة اللحم » 

المراة الحمسنا + 

العسنة الصورة ء 

ثارة جميلة + 

الرقيقة البشرة الناصعة البيلض والسميئة الممتلة الجسم 
كالعبهر والجامعة للحسن فى الجسم والخلق » 

المكتلة الخفيفة الروح + 

التى بلغت شبابها وادركت او دخملت فى الحيض أو 
رات الشرين * 

بيضا وكذا فرا » 


وذات افعرار افتر ضحيك ضحكا حسنا». 


وفزرأ 


و 


ومرمورة 


الميئلئة لما وشسما او الى قاربت للادراك ٠»‏ 


وقفاخرية النبيلة العظيمة من النسا » 


المرمورة والمرمارة الجارية الناعمة الرجراجة ٠»‏ 


لونلا اك 


ومطرة 


لازمة للسواك او للننظى والاغتسال + 


وذات مكرة المكرة الساق الغليظة الحسنا + 


ور 


ومار ية 


اليطوية الخلق من النسا والمستديرة الساقين او المدمجة 
بيصا براقة (من مار) > 


ووثيرة 


» الوثيرة الكثيرة اللم أو الموافقة للمضاجعة‎ . ٠ 


اعم ل 


قينا المراة اونش :الدعفصة الدنقصة القيضة الصّعلة الطهمل الصلفع 
الضوكعة الرصعا القشوانة الكروا اكثر دلا وغنيجا من جميع هولا) » 
وَشُدْكز المراة التى اذا مشت حركت ليها وعظانها » 


وهبذكور 
وبلز 
وعكموزة 
وغما زة 

2 
وكناز 


وأنسة 


الكثيرة اللحم والشابة الصجية الحسبة الدل كالمُدكورة 
المراة الضهمة او الخفيفة ء 

الحنادرة النارة *« 

الجارية الحتمنة الغمزللاعسا + 

كثيرة. اللحم صلبة + 

الجارية الطيبة النفس : 

الضنة التنفي به 

البكر فى اول حملها » 

نقدم ذكرها تحت البرقع + 

الجارية طلع نهدها فاذا اجتمع وضهم فقد نبد »+ 

المراة الجميلة اوالحسنة الطويلة الثارة كالغطموس + 
الجارية التارة الحسنة القوام + 

التى طال مكثها فى اهلها بعد ادراكها حنى خرجت من 
عداد للا يكار » 

الجارية البيضا المديدة الغامة » 

المراة الحسنا + 

عن فى لونها: اذاتى سوادا» 

القراليقين + 


كه 009) برط 60 1112م 


-_- ل --_- 
وعشة 0 الطويلة القليلة 0-6 الدقيقة وم اليد والرجل + 
ولوف م الممتلة شحما + 
ورخصة نعروق * 
ونضباضة بضة الرخصة الجسد الرقيقة الجلد الميتلة » 
وخريئسة 2 الجارية الحديثة السن الحسنة البيضاء التارة + 
ورضراضة فى معنى رجراجة * 
وغْضَة غضيضة الطرنى الغضّة الناضرة والفصيض من الطرفى الفاثر » 
وفارض ضيهيية ««ه 
وفصّفاصة السجارية اللحبية الجسيمة -الطويلة » 
وُحوطانة جارية خوطانة وخوطانية كالفصن طولا ونعمة ٠‏ 
وشناط المراة الحسنة اللون والقوام + 
وذات عط وعيْط طويلة العق حسندد » 
وذات شناط مكتنزة اللحم كثيرته + 


م مس 


وملعظة 20 الجارية السمينة الطويلة الجسيية ٠‏ 
وبَمّعا 20 الشديدة المفاصل والمواصلمن الجسد ء 


وبرئعة 2 فائقة الجمال والعقل» 


ومُتْلِع 20 الحسنا لانها تملع راسها تتشعرض للناطرين اليها » 
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- 
ا و 


و ات مو 
٠.6‏ 


6 


ل الفبي ةلاذن رالاذي البفيرة الطيةالبصت الى الزاين» 
لكب عظء عنلوية ألض 5« 

35 ينا 

وفرعا نامة الشعر + 

وألعد عفيفة ماجحة » : 
3- التى تنغازلك ولا تمكتك (قلت لانها تلوع مغازلها بذلك) + 
وأفقق ظشيهة رأ تحمة لاف . 

ا سان + ا 1 

وخامرقى المرأة لضويويج االجييد ه الكبيرة النديين 95 

ودلا تقدم ذكر الذَأَ لمات 


ذه 4 السيية ل الانة | 
ودذأرك #قور ا و دود حمر وحماضة لبطن + 


وسُرْكُفى0 المراة الطويلة الناعية» 


وسمفا ١‏ نه الطويلة || لممشوقة الصامة + 
١‏ :. |. 9 : اج 8 |1 ١ ١‏ أ عم م صر 
5 بقه الطروى | د نه 2 7 9 أو 1 | لوجة 2 لمبسبة أو بخون.ى 
في الوجه 1 البزاعة وذكا الات ١‏ الحذق 00 


بوصفى به لا الفتيانلازوال والفتبات الزولات لا الشيوج ولا 
السادة 4 


وقرصافة القرصافة من النسا الى نمد حرج 0 7 * 


وقصافى ‏ الميراة الضجية + 


ولفاء 20 واحدة اللى للحجوارى السمان الطوال» 


7 | 
الوجه والقدم أو العينان واليدان وما لا بد لبا من اظهارة + 
< ومهفبفة ضامرة البطن دقيقة الحصر ء 
ودراقة الحسنا لبا #جة وبريق كالابريق * 
وملق اليراة الحمرا جدا ء 
وحاروق لععت مود للمراة عند الجماع 5 
متاق ١‏ ٠اللريلة‏ اليد أو المريدة الحفى + 
ورقراقة التى كان الماء بجر فى وجبها + 
ا الطويلة الساقين او العسنتهما : 
وغبقة ٠١‏ المرأةالتى اذا تطيبت بادنى طيب لم يذهب عنها اناما + 
وعائق الجارية اول ما ادركت» 
وغبرقة العينين واسعتهما شديدة سراد سوادهها * ' 
فاق ١‏ أمرأة غرائق وفائقة هابة مسلئةء 
. وذات فرنقة غزل بالعينين * 


وفنئق جاريه فنق ومفناق منعمه + 
ولبقة الحسنة الدل واللبسة + 
ومأصقة الضيقة المتلاحمة + 


إة|) دس 


(تنبيه المراة الطرطبة المتخيخبة الرفادية العَكْبا ذات الحردية والستطية 
البلعثة الخرثا الخنظوب العكبرة المُّدنة الخطلا اكثر دلا وغنججا من جميع هولا) 


ثم .« 
ورودكة 


حصنا فى عنقوان شبابها + 
المراة العظيمة الفجدين + 
قصيرة مكنددزة, » 

الصّلبهَ المغصوية اللحم + 
متدأخلة + 


القضيرة الملررة ار السميقة »+ 


اللفا التى ضاق ملتقى فخذيها مع ترارتها + 
المراة المحمرة من الطيب» 

التى اسعدار نديها + 

المكماكة والكمكامة القصيرة المجتيعة الخلق ٠‏ 
الجارية الناعمة ٠‏ 


واسيلة الخدين الاسيل من الخمدود الطويل المسترسل » 


ومبتلة 


3 


الجميلة كانها يتل حسنها على اعسائها اى. قطع والتى لم . 


يركب بعش لحهها بعسضا وفى اعضائها استرسال » 
المراة الغضة الناعية + 


وجمُول هلا العجمول السميئة والجملا الجميلة والحسدة الخلق من كل 


و 0 


وخذلة 


حيوأن 4 ١‏ 
المراة الغليظة الساق المستديرتها او الممتلئة لاعشا لحما 


وتوت 

وخلة المراة الخفيفة » 

ودجلة الضهرة التارة 0 

ودمحلة 2 السمينة او الحسنة الخلق » ظ 

وتكسال2 نعث للسجارية المنعمة لإ تكاد تبر من مجلسها مدح » 

ورخيمة | رجت الجارتة صارت سهلة المنطق فهى رخيمة ورخيم * 

ورقبمة المراة العاقلة البرزة وفى ب رز امراة برزة بارزة المحاسن 
او متجاهرة كهلة جايلة الن ٠‏ 

وميسانة الشعجى 2 وتحموة نووم الضيى > ظ 

وحسنة الغفيين اى صوتنها واثر وطلها يقال اذا حسن من المراة خفياها 

51500 

وغا نية المراة التى نطلب ولا نطلب أو التى غنيت بعصمنها عن الزينة» 

(ندبيه المراة الشرزح القيلع الجتجل العرّمل الحمكة الخنقل الجَبْلة 

اهيل العدكلة القتعلة اكثر غنجا وتدعبا من جميع هولا) ٠‏ 

وسيائى ثدمة وصف العسان في الفصل السادس عشر من الكتاب الرابع 

اذلم يبقى لى من حراك وقوة لذلك واحسب القارى نظيرى » وانما 

اقول » نعم لوكان فى ذلك المجلس السعيد جميع هولا العسان على 

اختلااى الوانهن لود ان ينظممن كبن فى سلك واحد ويجعله فى عنقه 

كسبحة اويا الله المفردين * ومن مارانى فى ذلك رجعنه الى قصة سيدنا 

سليمن عم » فانه معما اوتى من العتكمة » وما ادراك ما العكية » فقد 

كان سلكه يشتمل على الى امراة * منين ثلثماثة ستريات والباقى سَرِيّات * 

فكان له فى كل يوم أمراتان ونصف وكسور > ,ا ولوانه اى الرجل راى 

الشيس طالعة والبدر بازغا والكواكب مضيئّة لكان اول ما يخطر بباله 


5-8 
ان يقول » لقد نزيدت هذه السما بهذه النيّرات البهية * فمتى نزيّن 
جمرتى بواحدة من اخواتهن او بائنتين او بثلاث او بعشر أو بالسبعة 
كلهاء ولو راى غوطة أو ربوة أو جبلين متناوحين او نوفا أو حشة أو هدفا 
او شقبا او قوزا أو ذعصا أو كوثلا او خوطا يناود او بحرا بتموج أو عوطبا 
او طاووسا او نفاحا او رمانا اوعقد در منظوي اوفيا آخريروق العيين 
لسبق وهمه الى امراة * بل ربما نصور واحدة لم يكن قد راها قط ولا وجود 
لها فى لاعيان »* ولو راى سفينة ماخرة فى اليم وعليها شراعها لشبهها 
بامراة ترفل شيابها فى الطرق كما كان داب احد الخرجيين المتورعين + 
ولو رأى حماهتين نعزاقان وتعلاسنان قال ليث لىللان من ازقها وتزقنى 
ولاسنبا وتلاسدنى وانقرها وتنقرنى * ولو رأى ابا برائل بين ضغادره 
يلقيهن مما لديده ويصفق لهن بجناحيه وبجثل اليهن ويتحدّلثم يحل بينهن 
لود ان يكون نظيرة * وحسبك بذلك من دناة واهانة لهذه الصورة 
البشرية التى يقال فيها انها خلقث على مثال الخالق تعالى عن الشبيه 
والنظير» لا ولو انك القيته فى جب سيدنا يوسف * وفى فلك سيدنا 
اوع اراي تكن حو 1105 لوب ريواود جد وا ولي 4 وبع 
اصحاب الكبف » اصرح قاثلا المراة المراة » ومن لى بالمراة » 

ولو انزلته فى ينانة الروضة المعشبة > 

ورقمة الروضة وجانب الوادى او مجتمع مائه » 

وذ قبرة الروضة الحسنا العميمة النبات » 

ووديفة الروضية الخضرا » 


من صم 


وغلبا الحديقة اليتكائفة + 


آ- . 


ودلجوم 2 البستان اككثير النجلءم 


9 


وفى مخرة و 


06] لم 
البسستان » 


0 ذاتك الشجرء 

علية وغرفة ومقصورة وخدر وجلة ومنصة » 
200 العدرء 

القبة العظيمة * 

كالقبة + 

الخيمة والبيت الذى يستظل به كالعريش » 
بيت الراهب ومثله الركى » 

بيت للنصارى + 

الصومعة + 

بسب دا هن بو رس نا المت 


البيت الذى لا اعظم مله +* 
البيت الذى لا باب فيه ولا ستره 


2 الدف + 
البيت الدفيا 


57 
وطراف" ' البيث من ادم * 

ووسوط بيت .هن بيوت الشعر أو هو أصغرها ٠»‏ 
وطئنى السقيفة نشرع فوق باب الدار+ 
ونزل ما هبى للضيف أن ينزل عليه » 

ونغنى 20 المنزلالذى غنى به اهله ثم طعيوا او عام » 
ومُعْهُد 2 المنزل المعهود به الشى » 

ومعان المباة والمنزل 7 

وني مجلس القوم هارا أو سب » 

ومرتبع 22 الموضع يرتبعون فيه فى الربيع * 
ونُصيف ومشتى ان 

ودسكرة' بناء كالقصر حوله بيوت أو سب * 
ومُشرقة موضع القعوذ فى الشيس دالبفها + 
ومضْيؤاة ١‏ ارس مضحاة لا تكاد تغيب عنها الشميس »+ 
وظلة شى كالصقة يستتر به من الجر والبرد » 
فين والللو شه 

+ الزفن أو مطللق البظلة‎ ٠ 

الكبير من الاخبية » 

ينه سرح داريو مهنا طريق* 

بيت صغير يتخذ للملك اذا قائل الى » 
البينثك + 

الدع ء» 
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د ةا ب 
العفير تمت للارض + 
الكن والسرب والعسيام * 
اخروقي:* 

البرج فى اعلى الرابية + 
القصر وكل بنا عال * . 
البنا المرتفع. + 

كل بنا عال» 


ضرب من الا بنية * 


بيت كالفسطاط او سقف فى مقدم البيت * 


الغرفة وكل بيت مربع »* 


القصر وكل حصن مبنى بجارة وكل بيت برع بل ” 


عريش يبنى للربيس فى المعسكر + 


. القصر» 
البيت ليس كبير ولا صغيراو البيت الضهم » 


بنا من ججارة طويل + 
الجر الذى يذب عليه القربان للصنم ٠»‏ 


مين الها + 


لوف 3 فد الاصنام و تنص وح تن * 
وت د نود و 2ق 


له 


وف كوكبان 
وأ لجوسق 


حت 81 عد 
مسعروق * 
معروق * 
ل اليه عيد هيات حي 
اح ابره صن اللوافن عيدعيار 
الموضع 8 قبه الثران ومدئة مدراس د +* 


دار بنيت للمقددر فى دار الخلافة فى وسطها بركة من 


الرصاص ثلثون ذراعا فى عشرين » 


وقصرالنعمان الذى بناة الستفار هو رجل اسكاف بنى قصرا للنعمان 


ابن امرء القيس فلما فرغ القاه من اعلاه لسلا يبنى لغيرة مثله 
اوهو فلام لأحيحة بنى أطْمة فلما فرغ قال له لقد احكيته 
قال ان لاعفى فيه جا لو نزع. لعقوض من عند آخره . 
فساله عن الجر فاراه فوضعه فدفعه احيحة من الاطم فجر ميتاه 


والجعفرق ‏ قصر للمتوكل قريب سرّمن راى » 
والمار< حصن بدومة ا لجددل + 
والأدلق عثانة! خم يعيما قسدتهما الزرا تجوت فقاليت, تمد مارد 
وعز الابلق 
وصرواح حصن بناه لجن لبلقيس * 
ودار الخيزران ببكة بنتها خيزران جارية الخليفة ٠‏ 
وقصر تُمرامجور من حجر واحد قرب همذان + 
وقصرغشرا" عو 
والبديع 5 عظيم للمتوكل بسر من, را + 
وزغبرة حصن قرب أ لكرك 1 
وقضر عسل, دالبصرة * 
ع1 2009) لاط لماز وتم 


| ةحاب 


وثربان 


حصن 4 

حصن ا 

حصن بها + 

حصن بها * 

سند 

حصن باليمن + 

حمسن دربي حسترنوك * 

قصر باليمن بناه يشرم باربعة وجوة اجر وأبيض واصفر 
واخضر وبنى دآخله قصرأ سبعة سقوف بين كل سقف 
اربعون ذراعا + لما انفك أن يصرح ويقول المراة المراة» 


ومن لى بالمراة + ولا عيش للا مع المراة + ولو انزلته فى 


احدى الجنان للاربع *« 
د باليمن كثيرة للاشجار والمياة تشبه دمشق * 
بسانين نزهة وأماكن مثمرة يسمرقدد »* 
جبل قرب الموصل من اعمر البال بالفواكه والطيور + 
بستان ومال كان لعمرو بن العاص على ثلثة أميال من وج 
كان يعرش على الى الى خشبة شرا كل خشبة درهم 0 
د شرقى للاندلس مححفوق بالجنان لا نر ىللا نياها 'ندفع 
ولا تسمع للا اطيارا 'تسيجع » 


5 7 

ومرسية 20 د اسلامى بالمغروب كثير المنازة والبسانين » 

وثمانين بلد بناك نوم عم لما خرج من السفينة ومعه ثمانون نفسا » 

وجابلص 2 < بالمغرب ليس ورا انسى + 

والراٌون جبل بالهدد هبط عليه ادم عم + 

والجُُود جيل بالجزيرة استوت عليه سفيئة نوس عم * 

وقاف جبل محيط بالارض أو من زمرذ وما من بلد للا وفيه عرق 
منه وعليه ملك اذا اراد الله ان يهلك قيوما امره فعيرّك 

والقيق ١‏ جبل محيط بالدنيا ومثله الفيق » 

والساهرة ارض يجردها الله يي القيامة + لما انفلك يصرع ويقول المراة 
المراة » ومن لى بالمراة + ولاعيش لامع المراة » بل لو صعد الى 

المشريق داب للتوية فى السما : 

وطوبى شي فى العنة » 

وعليين 2 لضا السابعة تصحد اليه ارواح المومنين جمع على » 

والصُراح البيت المعمور فى السما الرابعة » 

و برقع اسم للسما السابعة أو الرابعة او الاولى * 

والحاقورة أسم للسما الرابعة » 

والصاقورة اسم للسما الثالفة + 

والغؤفة 2 السما السابعة وكذا عَوُوبا وفيها سدرة المنتهى » 

وعقيون 20 بحر من الربي تحت العرش فيه مللكة من الربي معهم 
زناج ف الرتر تأظرين الى العرئن هيع سهان ربا لاعلى* 


احا الجن النا . لاخذ دي 50006 


ومرأمرأ 


م ل 
أول من وضع الخط العرببى+ 

رجل كان يصبى بالاسد فيموت فيشق بطنه فيوجد قلبه 
35 الاين موصيعه . 

رجل ملك للارض وكانت أمه جنية فلحتق بالجن + 

ملنكة هبطوا مع ادم ويقية جلة الجة لا تخلولارض منهم + 
اصل اللفاس شبيه بصورة أنسان ا 

اسم البقة الداخلة انى نمروذ » 

اسم النملة المذكورة فى القران » 

دابة بحرية تتجى الغريق تيكده من ظهرها ليستعين على 
ذابة تكون فى الجزائر تس لاخبار فنانى بها الدجال 
طائر كبير يحمل الكركدن + 

داية تعمل الفيل على قرنها + 

دابة تحمل الفيل بقرنها + 

سمك وحيّة 'نسكن البحر ويانى/لاسود من البر فيصفر على 
الشط فتخرج اليه العقام فيتلاويان ثم يفشرقان فيذهمب 
كل منهيا الى منزله » 
ئيضة ثنقنق ن. حية 0 


طَ بر يصيد القردة *« 


32 


طابر معتترق الريش أن وقعت ريشة منه في الطير احرقته » 


طابر بالبند لا :ترق بالنار » 

طائر اغبر يتعلق برجليه ويصوت بصوت كانه يقولانا اموت 
انا أموت + 

طابر كالعتمام صودهة انين 3 أوة # 

فرح على عبد نوم عم مات عطيشا أو صادة جارح من الطير 
فها من حمامة للا وهى تبكى عليه »+ 

طابر عظيم بمنقارة أربعون ثقبا بصوتكت بكل للانغام 
ولالحان العجيبة المطربة ياتى الى راس جبل فبجمع من 
الحطب ما شا ويقعد ينوم على نفسه أربعين يوما ويعبتمع 
اليه العالم يستمعون اليه ويتلذذون ثم يصعد الى الطب 
ويصفق بجناحيه فينقدم نه نار ويعترق الطب 
والطائر ويبقى رماد! فيتكون هنه طاثر مثله ذكرة ابن سينا 
فى الشفا * لمدّ عنقه وجعل اصابعه فى اذنيه واذن صارخاء 
هاى هاى المراة المراة + ارونى المراة + ما بجزسبى شى عن 
لعبة للصبيان * 

خشبة عريضة يلعب بها بالكرة * 

ضرب من اللعمب ونوع من الصراع » 


اح 

والكبكسب لعبة ٠‏ 
وألكوبة النرد أو التطرنوء 
والببهاب لعبة للصبيان » 
البْعيْيّى لعبة بالبحائة لى التراب » 
والكشكثى لعبة بالتراب 0 
الث لعبة للصبيان يرمون بخمشبة مستديرة تشمى البطثة ٠‏ 
والأتيئئة 0 لعبة يدفنون شيا فى حفير فمري استخرجه لب »+ 
والبشطرني تخروئن * 
التي لعبة يقال لها خراج خراج ٠‏ 
والفدرج رقص للعيجم 5 ٠‏ 
والفجُفَحجةَ لعبة يقال لبا عظم وضاح » 
والكحجة ١‏ كعبة ياخذ الصبى خرقة فيدورها كانها كرة » 
المجكبجة لعبة تسمى است الكلبة ٠‏ 
والجياح نمرة تجعل على راس خشبة يلعب بها الصبيان + 
الجسم 2١‏ رمى الصبى الكعب دالكعصب حتى يزيله عن مكانه » 
ودحتّدح2 لعبة للصبية يجتمعون لها فيقولونها فين اخطاها قام على 

رجل وجل سبع مرات » 
والداح 2 نقش يلو للصبيان يعللون به ومنه الدنيا داحة ٠‏ 
وأ رجاحة حبل يعلق و يركبة الصبيان 5 
والدياء ‏ العبة»* ' 


خشبة يلعب بها الصبيان * 
لعبة 'نسميها العامة المْسَة والصْمّطة فاذا وقعت بد اللاعي 


من آخر عى دد ده وأسة أو كتفة فى اليسة واذا وقعرت 


. على الرجل فهى لاسن + 


معروق . * : 
لعبة » : 
لعية + 

. 55 ١ 
* لعبة للصبيان وهوآن «حمل الصبى بين أمديى على أيد يهما‎ 
لعبة خط الصبيان خطا مدررا ويقوى فيه ضبى ويحبيطون‎ 
«+ دة لياخذوة‎ 
». لعبة للزني والحبش‎ 
* شى يلعب به الصبيان‎ 


لعنة الصنينا:: 3 
8 66 أ 
لعمة للصسيانى + 


لعبة 3 3 
لعبة للصبيان أو الصواب المبجار » 


خشبة يلعب بها بالكجية . 


عروالنلان تنص حل ا قل كته 3 علي عاد درو 
منه شيا لينظر أليه ولا يريه كلد » 
لعبة للصبيانى بحبو خشبة وينقافزون عليها «. 


م 6 -م 
3 


اس 
لعبة لهم يعنافزون فيها اى بتوائبون * 
الكحة + 
لعبة للصبيان »* 


لعية لهم » 


لعبة لهم » 


اعبة لهم ياخذون عودا فى راسه نار فيد يرونه على زوسهم ٠‏ 


لعبة لهم » 

وهوان تركب احدا وتخرج رجليك من نحت ابطيه 
وتنجهلهما على عنقه »* 

لعبة لهم « ظ 

مقط الكرة ضرب بها للارض ثم اخذها « 

دُوامة الصبيان وكل خشبة يُدحى بها + 

٠ الغذروف‎ 

لعبة لهم + 


اللعب دالكرة » 


والغعذروف ثى يدورة الصبى دخصبط فى يديه فيسمع له دوى ويسمى 


أيضا الخذرة والقرصافة والغذروفى اضا طين يعجن 


والزُُلوفة 
والعيازن 


لها 


ل | | حك 
يعمل شبيها بالسكر يلعب به الصبيان * 
ترلج الصبيان من فوق التل الى اسفله + 
العيافى والطريدة لعبتان لهم » 


وقاصة قرصافة لعبة لهم » 


والحزقة 
والدبوق 
والرُحُلوقة 
والشفلقة 
والعفقة 


و 


ضرب من اللععب + 

لعبة + 

الارجوحة * ْ 

لعبة وهو ان يكسع انسانا من خلفه فيصرعه » 

7" ظ 

التى يلعب بها الصبيان * 

لعب السدر»ء | 

لعبة لهم + 

لعبة * 

لعبة لبم » 

لعبة للصبيان * 

لعبة للعجم اوضرب من الرقص أو هى حسسكبية * 

لعبة للصبيان يخسون الشى فى التراب ثم يقسمونه ويقولون 
فى انها هو» : ظ 
لعبة لفتيان العرب * 

7 ظ 
الين بلي بها الفسيان فندار وتسمىايضا المرصاع ء 


لعبة لهم » 


حت | يك 


لد ا لعة 5 . 

وعظم وضاح لعبة لمم 3 ظ 
الوط صرووهى اللو الرطياج 
والنون. خرقة يلعب عليها بالكججة ٠‏ 


والدمه لعبة للصبيان » 
والمجذا ١‏ خشبة مدورة تلعب بها الاعراب » 
والمخاساة خاساه لاعبه بالعجوز فردا او زوجا + 
والقزة 0 لعبة» 
والقلة 2 عودان يلعب بهما الصبيان »* 
لشعر فاه وشعاة وعجاة.وزاد صراخا وضجيحهجا وهو يقول المرأة المراة » الا 
فلاعبوقى بالمرأة + ولو انك طريته ْ 
دالربااب معروق ‏ *' 
والغرطبة © العود ا والطنبور اوالطبل او طب لالعبشة » 
والكوبة 2 البربط والطبل الصغير المخصبر» 
ارك شى كالطنبور يضرب به * 
الذنى ‏ جض وى نش مسو العدهنا عن الح الا ار 
ثْ ١ ١‏ 
يينضرب بها معرب والصيار صوت الصني » 
ذأ 


وألوت ضرب من واوا 3 او المعزىي 5 


ل 


لد 


الجوذاب 


| 


00 اج يي ا ييا 
مو 5210 1 


ا 
كن 
ما يزمر به ويقال له ايضا الرمخر والزنبق وااصلوي 
والتقيب والقصابة والبنوقة » 
العود يضرب بد ء 
البوق ويقال له ايضا القبع والققع والقشع والصور» 
تروك 
العيدانى لك قؤوني ار الطبول أو الطنبور» 
الطبل + 


وارالرية» 
البراعة يزمر بها الراعى » 
معروف * 
5 

الدى والطبل + 
من الملاهى معربة + 
الطتبورو ان العوة +« 
الطثيوراء 
العرد أىو الصر » 

أ 
الصن ء» 

0 


لظل فاغرا فاه وهو يزعق ويقول المراة المراة » لا فطريونى بالمراة » ولواطعمته 


طعام ا من سكر ورز ولي + 


١ كه‎ 


الاقط خلط رطبة دنا ديه * 


شم ا 
دعروق * 

الزيد وأالجينى والعسل وضرب من التمر» 
العصيدة المغلظة أو مرقة 'تشبه العبيس » 
طعا 


م 


اغلظ من السخيبة » 


سور واقط بخلط 4 
لت للاقط بالسمن كالعبيفة » 


معروقل 5 


اللحم المشرح . 
طعام جاهان ٠‏ 


طعام يعالي بالتمر ولاهالة + 


ادام + 


معروقل 9 


طعام معروف فأرسيتة رشته * 
البر يدق ويصب عليه لبن + 
المرق الممشوى » 
اللعم المشرر المقدد + 


حنذ الشاة شواها وجعل فوقها ججارة مبصماة لينضبجها فهى حديذ» 
طعام من البيض واللحم. ويسمى ايضا الميشر» 

طعام يتخذ من فريك السبل والعليب» 0 

طعام يسب الى بورآن بدث العمسن بن سهل دج المامون + 


٠» طعام‎ 


إلا 
ما يتخين من العجين كالتمائيل فبجعلونها فى الربَ اذا طبخوة + 
دقيق يط ابن أو دسم .* 

السمن بالعسل يلعقهيا الصبى » 

الطعام المدسم والخسرة والثريدة الضحمة ‏ والطعام واللحم 
وما قُدم من شى وطعام يحمله المسافر فى سفرته وقصعة 
فيها خبز وأحمم من أرك وهم , 

عبد صيدة بلحم ٠‏ 

اللبن الحليب يغى ثم يصب علية السمن » 

دقيق يحلب عليه لبن ثم يحمى بالرصى ٠‏ 

سويق من _ثمر اليثبوت * 

ادام العام » ظ 

بريقة طبر باللن المسير» 

لبن بخاط بطحين أو سمن * 

مرق السكباج * 

الفريد من الخبز الفطير * 

الطعام المعالي بالرز» 

لث للاقط المطخون بالسمن »* 

٠+ القلبة‎ 

ثمر يخلط سمن واقط فتعجن شديدا ٠‏ 

اعم يحجانى على الحججارة فاذا يبس دق فيضير كالسويق * 


معروقل 5 


ييخ 52 


طعام ديصر من حنطة وعدسشسن تمع و يفسل فى زنبيل و هجهل 
فى جرة ويطين ويجعل فى ندور» 
السويق وحنطة تطحن جليلا ا تلاق 


اوحرقطية 
السمين من الشرا ٠‏ 
طعام من اللبن وحب الحنظا 


ل والحموة * 


طعا وات والشعي فى قطعة مكورة من كرش البعير» 


طعام من الرز والسمك 


الستيا» ج المبرد المصفى من الدهن + 


ضرب من اللا 
طبن الحماص باللبن فبجفة 


فى فيوكل فى القيظ » 


لاف كه يبعز من م عيبل بحجلدء ١‏ و مرق 


لعاء اي در بلبر يباك فد تدان ا فى اق 


للشو ا 
و يتمذ من المخيش 
طعام يفرق فيه الزيت كثير! * 
ريم باللبن معرب * 


* الجدى اذا سل فشوى‎ ٠ 


الجدى اذا نزع شعرة فشوى 
ا كا ل ريرة 4 
مرقة كي مأوها .' 


٠» الغنقى‎ 


4 


ُجرها اع" ى نصلها وخصها وس 


لعب 


عإن/ا]) د 
لحم يشوى للقوم. ٠‏ 


طعام ام 


طعام بالشام من الام مشعق من خذع ى حو وقطع 


والمخذع الهوا. > 

لحم يطبن بالتوابل فى وعا من جلد او القديد المشوى فى 
وما بأهالتة :» 

لبر يدق بالفهر ويبل ويطبئ بالسمن » 


دوق تدرط الى لم بول + 
0 العصيدة » 
0 8 


طعام أفلظ من الحسا » 
من الطعام مولدة » 

الحمل السمبط وما طبن من لحم وخاط باخلاطة + 

الئريدة بلبى وزيت » 

الذرة ندق وتصل او الاقط خلط به طرائيث وما سلق :من 
البقول وتحبوها * 

مكرووب.:* 


اتخطع من الل عبار روطم + 


ل عاإلا| تت 
لحم يقدد حتى يبس او يغلى اغلاة نم يقدد ويحمل 
و الاساره ظ 
طعام من الزيد واللبن او زبد وتمر ونبات وثمر الورد لاجر 
طعام * 


طعام بفرك ويلثت بسمن وغيرة * 


اقطا ودقيق أو ثمر وسمن بخلط + 
دقيق بشاط بشم : 

دقيق بالوب او بالسمن والتمر > 
نوع من المرق » 


طعام لاهل اليمن من اللبن لذيذ » 

السويق والسكباج * 

طعام من لحم عجل بجلدة او مرق السكباج المبرد المصفى 
من الددن:”* 

طعام رقيق لتخدذ من دثيق * 6 
طعام من الذرة لليمنيين * 

حسا تخد من نخالة ولبن وعسل + 

تمر يعالي باللبن » 


ولارة 
30 
وألاصية 
والاطرية 
وأ كدى 


الكياة الذبم والفوحانة والقرحان والفرد ومنا 


ا 
القديد ولحم يغلى بالخل اغلاة فيحمل فى السفر» 
3 لضت بالتترء 
طعا لجرا سس الدقيق + # ظ 
مت ايا ع كاد المي من الداع 
ت أوبر والبجماميس والفقع 


والبرنيق والذعلوق والقعبل والعرجون لضي وضن.انواع السك القلاب 


والهازيق والكنعت.والكنضد والحُبَاطهوهى اولادة والبَيّنيث والمُدّج والأبد 


6 


قد والغوبر والزمير والزنجور ولأشبور والطئز ولانقليس الوق 
والاخم وابا مرينا > 


والصلتباج 
والخافيرة 


: جرف 


سمملك طويل ديق + 

بق سود + 

سملك املس + ْ 5 
1 

سيك دقيق الذنب عريض الوسط لين المش صغير الواس 

كانه برريط »+ : ظ : 


سمكة بين البياضش والصفرة * 

سيكة صغيرة خضرا قصيرة العظم » 
ريسا 06 

سمكة جردا بيضا طعم' مطبوخها كالارز » 


بيك اماكوافف القطء 


حم 0 ع 


5 السمك الصغار الهارية 3 


صغار السيك » ظ , 


الصعناة اوشبيها والسبيكات المملوحة يعمل منها الصبجناة » 


السمك المقدد » 

اسيك المملوح ما دام فى طراته » 
سملك صغار تعالي بالملي + 

سمك صغار تجففق « 

سملك كالدود » 

بيش السد. 

سمكة سودآ ضحجية »« 


سملك عظام * 


العهوت العظيم : 0 


سيكة كالزئجى للاسود السهم ٠‏ - 


سمكة تجن منها السرسة العجيد وهو أيضا شك كالحمص 


/ا/ا] سم 
شديد البياض توصنى به المراة * 
اصدا بحرية فيها شى يوكل »* 
صرب من مخار البجر » 
دويبة لححرية لما صدفة + 
لعم يكون فى جوف الصدى *2 ومن اتواع الخبز 
خبز الملة ومئله المفتاد والمضباة والطرموس والاصطكمة 
ولاصطكية » ومن الغرائب هنا أن صاحمب القاموس أورد 
التى بالكسر بعد ا ش م والتى بالضم بعد ص طم * 
الرقيقة من الخبز وكذا الصريقة؛ 0 
خبزشبه القطانى + . 
الفريدة الضهمة , 
الخبز المطإى بالكامن + 
الكعك + 
الياس الرخو من الخبز كالرشراش + 


1 الخبز الرخو اللين : 


الخيزة المشسية ونحوها المرولة + 
عر رز ارتق + ظ ١‏ 
الخبزة المنضجة »2 ومن اجناس اللبن 


العام 
والعالم 


الج 


الوَطيئة 


اا بذ 
اللببن الدسم الحلر ومثله السملي وا وليب ليسي . 
لبن المعز والضان يخفطان أو لبن الناقة والشاة ء 

ما لا يُدرَى احامض هوام حقين من طيبه * ش 
اللبن الرائب الشخين ومغله لبن عُجّلط وعفلط وعذلط وعكلط 
وعلبط » 'تقدم تحتوى بغيض كان يتكلم بالاعراب الى لبان 
فقال يالبان اما بي د جد بال لون 
تنصرقى أو تصفع » 

الزيدة المجتيعة البيضا * 

الزيد الذائب مع اللبن + 

الزيدة الرقيقة ء 

القنشدة والتمر والسويق ب الس » 

الزيد الرقيق » 

اللبن الحليب تصب عليه الاهالة » 

اللبى الذى ظبر زبده + ظ :5 
لبن العنز والنعجة يخلط بينهما ٠»‏ 

الحليب ما دام فى الشخصة »' 

ضرب من الاقط أو لبن يغاظ فيصير شبيها بالجبن الطرى * 


بن ولاقط بالسكر والكعك » 


طعام وشراب من الغرفط حلرء 
السكر» 
العسل والمقل» . 


ل 
عسل فى جلنار المظ » 

طعام يتقد بالعمل ٠‏ | 

أبيض السكر وأجودة »+ 

عسل قطب السكر» 

صرب من الجلوا ٠»‏ 

عسل الرطب والدس 5 ٍ 

شى كانه خبيص يابس ليس بشديد العلاوة يجى به التحل + 
م ويسمى أيضا الرعد يع والمزْعزع والزيل والكمص والمزعفر» 
العسل لابيض او الجديد او خالصه وجيده + 

٠ حلوا‎ 

معروق معرب * 

ثريد العسل + 

الفالوذ والعسل » 

الفالوذ او الخبيص + 
ثمر عجن بلبن » 
تخروك. 

نوع من العسل » 
اللغبد والزيد والعسل » 
كل طل ينزل من السما على شججر او جمر يحلو وينعقد عسلا 
وى جفاف 0 
ومن الثمر 


00 
شى كرأس الستور فيه شى كالديس يمص ويوكل » 


ب 


م 


حلوا معروف * 


35 


--.ء8] د 
شجر كالرمان يوكل » 
شجر نباته كالزعرور + 
عسب له حب طوال + 
البطبر الشامى » 
ثمرة اشدّ جرة من العناب » 
سب أبيض طويل ونوع سن التبن »+ 
الزبيب أو ضرب منه * 
التوت أو جله أو اج +* 1 
نبث يشبه القثا او الخيار » 
حب يوكل * 
التمر ينقع فى اللبن » 
ثمر يشبه الخيار » 


المشمش + 


تمر يمانى #جفف نسرا فيقع موقع السكر فى السويق + 


الععس الذابل + 
اين اللوانى , 
صرب من الخوخ » 


لي 


صرب منه أيضا * 


شى ينضيجه الثمام والعشر والردْث #العسل وكذا المقثرء 


البليع الشريلى أو نوع مم * , 


عب ابيض طويك » 


ا 

والمزمار الرمان الكثير الماء لا شحم له » 

والمبر 2 العنب الابيض والكلافىَ عنب ابيض فيه خضرة » 

والجوزة صرب من العنسب» 

والمشلوز المشيش الحلوء 

الل مر كالتين * 

والشفانيهن. تفار الننا آى نياف #اللوق. + 

والميس 20 نوع من الزبيب » 

والكنشيش 2 عنب صغار لاعجم له الين من العدنب» 

والضروع علب أبيض كبار الحب » 

والاقماعى عنب أابيض يصفر أخيرا حبه كالورس * 

والميْعة ‏ شحبرة كالتفاح لها ثمرة بيضا اكبر من الجوز توكل ولب 
نواها دسم يعصر منه الميعة السائلة (فى قول) 

والغان شجر له ثمر حلو جدا » 

والباسق 2 ثمرة طيبة صفرا » 

والرازق العنب البلاحى » 

لزاد شحر فم وزعيقا ولغطا وزياطا وضجيجا وهويقول المراة المراة ٠‏ لا 

فلحسونى المراة * ولوانك سقيعه من الشراب 

الرحيق ممزوجا بالبدد الرحيق الخمر او اطيبها او الخخالص او الصانى 
والببد الذى يسكر من الما » 

والسلسل ممزوجة بالسلسل السلسل الما العذب ومن الخير اللينة » 

والمسطار مزاجها العُسُرس اليسطار الخمر الصارعة لشاربها والعشرس 
الما البارد العذب اللي 


ا 0 


والاسفنط مزاجها النقز الاسفنط المطيب من عصير العدب أو ضروب 


من الاشرية أو اعلى أل * والنقزالما الصافى العذب 8 


والخرطوى ممزوجة بالما الزلال الخرطي الغمر السريعة وما زلا ل كغراب 


سريع المرّ فى الحلق بارد عذب صانى سهل سلس 


والبيفت هه براهها النرايك ٠‏ «البسية العير التوديية رالعراات الها 


الي اد 


شراب طبن حت ذهس ثلثاه » 
اي 
شراب من عسل » 
شراب مسكر أو نبيذ العرب اذت عليه ثلث سنين » 


الشكركة وهى شراب من الذرة » 


نبيذ الذرة والشعير» 

نبيذ التمر» 

نبيذ العسل المشتد او سلالة العس «* 

شراب يتخذ من الذرة او من الشعير والعبوب + 
هذا الذى بشرب لما يرنفع فى راسه من الزيد + 
ما طب من عصير العب ادنى طبة فصار شديدا » 


5 

والخُليطين ما ينبذ من البُسر والتمر معا أو من العنب والزبيب أو منه 
ومن التمر ونمو ذلك * 

والصْرِىَ الما من البسر لاجر ولاصفر يصبونه على النيق فيتخذون 

| منه نبيذا * 

والعكى سويق المقل »+ 

ولأطواق 2 لبن النارجيل وهو سكرجدا سكرا معتدلا ما لم يبرز شاريه 
الراتان رد ادر كر ال + 

اصع شراب من العسل او يشدّخ العنب فيطرح ثم يغلى 

والنبقق 2 دقيق يخخرج من لب جذع التخلة حلو يقوى بالدبس ثم 

والسليل الشراب الخالص » 

والممول المعيول من الشراب ما فيه اللبنى والعسل + 

والطلا الغخمر وخائرالميصوق وهو الشراب طبن حتى ذهب تصفد» 

لعريد وزاد صراخا وصياحا وهو يقول المراة المراة * الا فاسقونى المراة * 

بل لو سقيته من الفحفاح والكوثر» ومن رحيق *حمتوم * مزأجه من تسليم + 

وجعلته فى جملة من يطوى عليهم ولدان مخلدون * باكواب واباريق 

وكاس من معين * وفاكبة مما يتخيرون » ولعم طير مما يشتهون * فى 

سدر مخضود * وطلي منضود + وظل فود نينا سار وفاكهة كثيرة * 

لا مقطوعة ولا ممنوعة * وفرش مرفوعة + وعندة جنتان + ذوانا افنان + 

فيهما عينان جريان + فبهما من كل فاكهة زوجان + من دونهما جنتان ٠‏ 

مدهامتان » فيهما عينان نضاحتان + فيهما فاكبة وتخل ورمان» فيهن 

خيرات حسان » فيها فاكهة والتغل ذات الاكمام * واللجب ذو العصف 


ع ل 
والريحان + بين متكسين على رفرف خضر وعبقرى حسان » بين 
متكسين على فرش بطاثنها من استبرق » وعلى فرش موضونة » يسقون 
فيها كاسا كان مزاجها زتجبيلا » عينا فيها تسمى سلسبيلا + ويطوى 
عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا + عاليهم 'ياب 
سندس خصر واستبرق وخلوا اساور من فضة » لما رايعه والعالة هذه 
راضيا من دون المراة * فاعوذ بالله من هذا للانسان * ومع ذلك اى 
مع كون وجود الطعام والشراب للرجل الزم من وجود المراة اذ للاول 
مخلوق لحفظ العياة انال لصوي انهو ناس سبق ذكرة + فان وجود 
المراة اصعب منهما واكثر تعذرا واغلى سعرا » اذ الطعام والشراب يوجدان 
فىكل مكان وزمان ء حتى أن اهل سقر لهم طعام من الزقوم والمُهلْ 
والضريع » وشراب من غسلين * وظل من بحموم + ولكن ليس لهم نسا 
عي من النار أو من الشياطين * ولا وجود للمراة ايضا فى السفيئة 
فى دير الرهبان لا نادرا » ولا لراكب فرس أو جار او جمل أو بغل + 
ل لس على القدم * ولا لمباة ا ا ا 
لا اذا كان جميل الدينار والجلا. * ولا لشاعر مملق وان تملقوس وسهر 
اليا لى فى وصنى محاسنهن والتشبب بها » و لمن به نشويلية وترويلية 
وزلقية ومالقية وزهلقية وتيتايّة واذليلائية ونعنعية وهلوكية وشكازية وثيتلية 
وعنينية وخر يكية وطبب لية ومنججوفية وحصورية وسرسية و#حجيرية وذوذخية 
وضفيطية وما نية وعثولية * فان قيل ان للادرم لا خبز له ايضا » قلت 
يمكن أن يد ول وروي اوه سود 
الى تعره ا مع التيتاثية واخوانها * ثم انه كما وقعت البلبلة عن ذات 


0 
المرأة وحارت العقول فى السر الذى اودعه الله فيها » من جهة انها اول 
الاسباب فى عمران الكون وخرابه » اذ لا يكاد بحدث فى العالم 
خطب جلي للا وتراها من خلله واقفة وراة او بالعمرى مضطبجعة » كذلك 
حصل التشو يش باسباواسيام * فالمراة فى لغتنا الشريفة مشتقة 
من مرو الطعام اذا صار مريًا هديا جيد المغبّة» لا انها كثيرا ما تكون 
طعاما ذا غصة وشجا وتخمة وتختير وتخثيره م ان همزها للوصل ووصلها للهيزء 
وجمعها من غير لفظ المفرد وهومتعدد + وفى بعض اللغات هى ويل الرجل »* 
وفى بعضها سوأَة * فاما الزوجة وهى المفهوم منها انها امراة وزيادة او 
نصنى أمراة ونصف رجل فقد خصت ترضيا لها باسما كثيرة * من ذلك 
القرينة واشتقاقها معلى + والعازبة واشتقاقها من عزب اى بعد لأنها 
عن ابويها الى زوجها او بالعكس أو عنه الى غيرة » والعرمة + 

واللعاى للانها تدفى الرجل بحر جسدها كما سيائى » والحدادة والنشر 
والعرس والتليلة واللباس والجثل والعسال والعُصّلة والشاعة والعنة والرئض 
والنعل ولست أرضى ببذة فالأ ولى محوها * ومن الغريب انها بعيعت 
لباسا ولسافا ولم تسم سروالا * قال بعض العلماء اذا اراد الله ان يقسى 
خيرا على /لارض قيض له آمراة فكانت الوسيلة الى اجرائه » واذا اراد 
الشيطان ان يقصى شرا توسل اليه ايضا بامراة » وقد اختلفوا فى ناويل 
دذا القول » فالخرجيون على ان دخول المراة فى قضية ملك لانكليز كان 
للخير المحض + والسوقيون على انه كان للشر الجهنمى * وكذلك قضية 
ملكتى الانكليز وقضية ايرين زوجة ليو الراسع وثيودورة زوجة اوفيليوس * 
وغير ذلك مما لا يحصى * و 
النسا' بايا أو مطران أو ريس جيش أو رئيس سفينة او قاض » وذلك لاثقاء 


07 الل ق 
المرانب العلية فكيف بهن اذا ولينها + فان قيل أن الافرني يتخحذون 
3 
الدولة انشى كانت ادارة الاحكام والعمل كلد لذكر» ولعل ذلك من مشاكل 
من النسا + ولعلى قد اطلت الكلام هنا على النسا مع انه ريما يوجد فيين 
قصار غير جديرات بالطويل منه + فينبغى لى تلان تطليقهن والعود الى ما 
كنت يصددة » وساعود اليين فى موضع آخر ان شا الله » 
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آياالي؟ اياالي؟ ”آي آيااني» ايلي؟ اياالي؟ يا 


يثك ذلك الموضع بعينه 


+ ج30 7ه 


لم يطاوعى القلم على لانتقال من هذا الموضع الشبى الى الكلام 5 
الفارياق وامثاله » بل لعله هو نفسه يروم ذلك ايثارا له على ذاته ء فلا 
بد اذا من الرجوع الى وصنى النسا من دون اعتذار اليه فاقول + قال 

سن الفجول نفن. الغليا. ان المراة اشرى من الرجل وافخم وانبل واحلم 
وافضل واكم * اما وجه كونها اشر فلان شاهدى ايها وأقفان فى مدل 
مرفوع » بحيث يمكن لها أن ثراهما او تريهما ايان شات من دون 
تطاطى راس وانعنا »* وفى ذلك من العز والشزى ما لا يخفى + لا نرى 
ان بعس للاديا قال ان من عر لا ان يقولها لا نسان وهو رافع رأسه * ومن 
ذل نعم ان يقولبا وهوخافضه ‏ اما شاهدا الرجل فهما متكوسان في محل 
منخفض بحيث لا يقدر ان يراهما للا اذا تطاطا وانحنى » وآما وجه كونها 
افخم فلان ساقيها اللتين هما عمودان لبيكل الجسم * وبطنها الذى هو 
مسبت لتكون النسية » وعجزها الذى هو مورد للاعجاز ٠»‏ تكون افخم 
من ساقى الرجل وبطنه وعجزة + واما وجه كونها انبل فلانها تنبل بما يلقى 
اليها مدة نسعة اشهر» واما وجه كونها احلم فلان سم العلم ثرى فى 
شاهدى ثانيثها » واما وجد كونها افصل فلانها خلقت من الرجل وتقبد ء 


0 5 
وهو خلق من تراب * لكنها اذا مانت (معاذ الله من ذلك) نستحيل الى 
تراب كالرجل لا الى اصلها الذى اخذت منه اى لا تصير رجلا ولا ضلعا + 
واما وجد كونها اكرم فلانها ارق فوادا وارحم قلبا والين طبعا + فاذا رات 
احدا محتاجا الى شى من عندها لم تصن به عليه * وناهيك ما جا عن مادح 

السيدة زبيدة اذ قال 


ازبيدة اآبنئة جعفر طوبى ترام لك السفاب 
تعطين من رجليك ما تعطى للاكن من الرغاب 


فلما انكر الوصفا عليه ذلك وهموا بسربه انتهرتهم واحسنت اليه لعلمها 
انه لم يخطئ الوسى» وقال فعمل اخر ان المراة تعمر فى الغالب اكثر 
من الرجل * وسبب ذلك انها لما كانت مفطورة على اللين والطفولة 
والنعومة كان لها ان 'نتلقى ما يستقبلها من الحوادث بالصبر والتانى + 
فتكون به ملعا اى ثارة ثميل الى هذا الشق وثارة الى ذلك » فمثلها كمثل 
الفضن الرطيب يميل مع الربس فلا ينقصى ٠‏ فاما الرجل فانه لما كان 
ياوا على افوخ واليرية فين ههه ابر تصني لم واكيس 3لا لبرت 
أن يعطب به » فيثله كيثل الشجرة الياسة اذا قويت عليها الربس » قال 
ومن خواصها ايضا ان الخمرة لا تبلغ منها قدرما تبلغ من الرجل + 
واختلفوا فى تعليل ذلك » فذهب قوم الى ان فى ذم المراة قوة جاذبية 
فى المراة نوعا من الخمر يسمى رضابا وهو فيها قوى جدا » بحيث اذا 
خالطه الشراب اى شراب كأن ذهب بقوته » والقطرة سس هذا النوع تباع 
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يكون اطول من شعر الرجل + وشعرها أبلغ من شعرة * وشعورها ادق *ومشاعرتها 
انفع » اما الاول فلم يختلفى فيه اثنان * واما الثانى فلانها اذا قالت 
شعرا فانما ثقوله فى رجل فبو يعجب الرجال ويبلغ منهم بالطبع + ويعجيب 
النسا بالطبع والصنعة ايضا * ولعل ذلك مشكل آخخر من المشاكل الانثوية » 
فانى ارى هذا التعليل يصدى على الرجل فانه انما يقول الشعرفيى امراة » 
وييكن ان يجاب بان الشاعرالمجيد اكثر شعرة يكون فى غير الغزل + وذلك 
كاختلاق 2 يفتريه على امير» أو وصفى مجلس انس أو حرب ونحوة * 
واها الثالث فلانها اذا مرت مثلا بحانوت بزاز ورات يرا شفافا اترنجى 
اللون + فاول ما تلمحه تقول لك هذا صلم لليل» وربها كان فكرك 
وقتسذ فى كتاب تطالعه أو فى شرا حمار تركبه » واذا رات ديباجا اخضر 
قالت بديها هذا يصلى للشتا » اوكتانا ابيض فاخرا خصّصته بالصيف» ثم 
اذا مرت بدكان جوهرى او اذا نهوست انت واخذتها اليه قالت لك 
على الفور هذا الجر الماس يصلى لأن يجعل فصا فى خاتم للبصر» وهذه 
الياقؤتة فى خاتم للخنصر» وهذه الزمرذة فى خاتم للمعوسطة * وهذا 
الفيروزج فى خاتم للسبابة * وهذه الفريدة فى جاتم للابهام » وهذه 
اللالى الكبيرة لقلادة فى العنقى + وهذه الصغيرة لسوار» وهذة السلاسل 
الذهب المرصعة توضع فى العدق مع القلادة وتدلى الى الغصر ويعلق بها 
ساعة من ذهب + وهذه الشدونى الفقيلة للشنا + وتلك الخفيفة 
للسيف * وهذة المتوسطة للر بيع والغريفى * وفكرك لم بزل مشغولا 
بالعمار» فان قيل ان الكاى فى فكرك خطاب مطلق لكل قارى 
وربما نشرف كتابك هذا دمطالعة امير او غيرة من السادة العظما فلا يصم 
توجيه الخطاب اليه + لان للامير لا يفكر فى الحمير» قلت قد ورد فى 


00 


سفر التكوين فى الفصل السادس والثلثين ان عانة من ولد سعير الورى 
كن ترعى خيير اديه رتيون وان ابيرا + يل قد ططق عليه فى يعن 
اسن جلا دوك وهو اعظم من للامير»* ثم انها اى المراة لم 'تلبث حالة 
كونها ناظرة الى ثلك الجواهر ان أنقسم اهل المصر جميعا الى خسة اقسام 


القسم لاول فى نهيلة الجواهر» 


من التجاب ما اذيب مرة من جر الفضة » 


من ” ” 
لض 


خرز بيش تنشاكل اللولو او اللي يتخذ من الليى والخرز 
وقد تسمّى الجارية مشخلبة بما عليها من الخرز وليس على 
بناها شى#قلت وفى محفوظى أن ابن للاثير حكاها بتقديم 
الغا على الشين دون ها .م 

حب اللولو » 


ما كان مستطيلا من الجوهر ...... والدر الرطب والزيرجد 
الرطب المرصع بالياقوت + 

بر معروف * 

جر معروقف » 


الباقوت لاجر والذهب اوجوهر معدنه خلنى الت بوادى 
التمل وفى ت بات تبت كسكر بلاد بالمشرق ينسب 


بعروق * 

جوهر كالزمرذ * 

جوهر أو الزينة من وشى* 
الزيرجد » 


حن ]9د 
سببكة الفضة المصفاة + 
الخريدة اللولوة لم تشقب * 
الشذر يفصّل بين اللولو والذهمب ج فرائد والجوهرة 
النفيسة والدر» 
جارة الذهب +٠‏ 
جوهر معروق * 
الذهب والفصة او فعاتهما قبل ان يصاغا فاذا صيغا فهما 
ذهب وفضة أوما استخخرج من المعدن قبل ان يصاغ ومكسر 
النجاج وكل جوهر يستعيل من التحاس والصفر » 


قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا اذابة او خرز يفصل 
ها الم اوهو الور السفاز. 
الماس + 


الفدره ف عرزن اسل ها ال .* 

اللجوهر الخالص من التبر» 

الجوهر وما ينظم 5 

ناس ابيض سح او جواه رلارض كلها أو ما ينفيه الكبر 
من كل ما يذاب منها * 

الذهب الخخالص » 

الجمان + 

اللولوة وتعموها الخوضة 5 


-00- 

ما أخلصته من الذهب والفضة + 
ما الذهب + 
خرز بيض صغار يلبسها الصغار * 
اللولو والسدى * 
الغرر العا السب + 
ضرب من الودع * 
ضرب من العقيق * 
الذهب وكمال حسن الى + 
الفسة الخالصة + 
السفيقة الضريبة الدقيقة الطويلة من الذه ب والفضة وتحوهما» 
تحروف» * 
اللولو والدر الصافى وخرز معروف * 
البلور » ْ 
اللولو اوهنوات اشكال اللولومن فضة اوخرز بيض دما الفضة » 
جوهر الزجاج 5 
اللواو وحصى ابيض والمّهاة البلورة » 
الزجاج ويقصراو التوارير وخر البمض ارخى من الرخام -- 
وضرب من الخخرز * 

١‏ الم اثاثى في عيل العاق 
راس المكحلة » 
القلادة » 
حلى ٠‏ 


1 د 


القرط ومثله الرقعة ج رعاث » 


خرزة او لولوة تعلق فى الاذن + 
مخرووك.:” 

القلب او السوار”» 

سوار ذو قوى * 

الدر او خيطه قبل أن ينظم فيه والحلى » 

كرسان من لولو وجوهر منظومان يختالق بيتهما تعطق 
ْ :6 فى ا 
أاحدهما على لاخر واديم عرئضس ركم بالجوهر معدل 5 المراة 
بين عائقيها ونث كتشييبا 

حلى من الفضة + 

تزى ؤسة4الها” + 

خاتم كبير فى اليد ا والرجل اوحلقة من فضة كالخاتم 
السوار والقرط » 

المغنقة + 

الع الو : 

معروق * 

حلى مكلل بالفصوص وهو من لولو وذهب أو قرنفل .... ياخذ 

1 د العاند 

من العنق الى اسفل الثديين يقع على موضع لنبجاد 
من اللولو المنظوم المسترسل * 

قلادة يعرى من ذهب وفضة + 
37 نصاغ من فصة أو حديد على شكل الشعيرة الى » 


عام 

قلادة تعجن بالمسك والافاريه » 
الشف ٠‏ 

القلادة جَ تقاصير * 

اليْسك من العاج كالسوار» 

او صرب من الحلى لليدين والرجلين + 
سوار من فضة #جعل فى وسط القرام * 
او القوط من الحللى» 

صرب من القلائد » 

شى يعمل كالجمان من الفضة »* 

حلى مجوف محشو طيبا * 


والقلادة المكرّسة وهى ان ينظم اللولو والخرز فى خيط ثم يضما بفصول 


ب« 


وألنقرس 


وأ لم ريصيص 


والخرص 


والخوط 


بخرز كبار» 

شى تضذ على صنعة الورد تغرزة المراة فى راسها »* . 
القرط والعبة من الحلى + 

حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط او العلقة الصغيرة 
من الحلى + 

خيط مفدشول من لونين اسود واجر فيه خرزات وهلال من 
فضة 'نشدة المراة فى وسطها للا تصيبها العين » 

٠» القلادئ‎ 

الشف او المعلق فى شعمة للاذن * 

القلادة منى حب العمنظل المصبغ * 


5 
المعاليق + 

حلية السيى المستديرة اوكل حلقة مستديرة فى سيف أو 
سرج اوغيرهما * 

القرط لاعلى ا ومعلاق فى قون الاذن اوما علق فى اعلاها + 
القرط او اللولوة » 

سوار من عاج * 

السوار الغليظ » 

خاتم من فضة بلا فص وهو ايضا خاتم اليلك * 

القلادة وكذا المزنقة والمعدقة» 

حلقة القرط والشنوى + 


كل رياط تحت العمدك » 

قلادة » 

معروقف + 

الوشاح # 

ضرب من الحلى + 

العلغال , 

قلادة طويلة نقع على الصدر أو القلادة فيها الخرزم 
السمط من الدر يطول الى الصدر» 


7 


حلى من لولواو فضة بشبه بعضه بعضًا يُقرط به النسا الراحدشكل» 


القلادة كالطبيل لانها نطمل اى تاطس بالطيب » 
شى من عاج مستدير يتلالو يعلق فى صدر المراة * 
ما نشدة المراة فى رأسها »* 
شبه عصابة تزين بالجوهر * 
ضرب من الحلى * 
عيبس البلى: 
الالوان المجتلفة وزينة التصاوير والنقوش الي » 
م 
حبل للمراة فيه لونان مزين جوهر»ء 
توائم اللولو ما نشابك منها + 
اللولوة والقرط فيه حبة كبيرة» 
معروق * 
القلادة 4# 
القلادة ونوع من الصياغة فى المخانق او بنات كرم حلى 
كل خيط نظم خرزا * 
القلادة »* 
سفيفة من ادم ينسسج وفيبا خرز من كل لون نتوشهه المرأة» 
الملجال ٠»‏ 
القلادخة أو الى توضع فى عق الغلام « 
العقد من الدر او اللولوة + 
روس الاسورة والخلاخيل + 


017 شت 


القسم الثالث فى عمل الطيب واتخاذ المشموم 


المملة اد عار اه 

ما الورد + 

طيب أو شجر طيب الرائحة » 

عطراو الزعفران + 

عود البخور» ٠‏ 

جنس من الكافور»* 

أجود عود البخور» 

نبت طيب الرائحة اوكل نبت كذلك » 

نبت طيب الرائحة » 

عطر أو عسل » 

طيب *» 

ركام كت سبار ودفن لبر الوان كل إن يربب » 
نافجة المسك » 

ا 

شجر طيب الرائحة والعود ولاس * 

م ويسمى الهم » 

العنبر والكافور والمسك وطيب يعمل بالزعفران » 


5 
والند طيب م 4 

والعنيذ دهن والفسل المطيب» 

والكاذى شجهر له ورد يطيب به الدهن » 

والبهار نبت طيب الربيج 5 

والطار دهن يتخذ من الزيث بافاريه الطيب+ 
والخمّرة الورْس واشيا من الطيب + 

والذريرة عطر» 

والزبعر 2 نبت طيب الرائحة » 

ولأدخر ‏ عنان في الرية 

والساهرية عطر» 

والضيمران الريحان الفارسى » 

والمطير العود او المطرى منه + 

والظفار ١‏ شى من العطر كانه ظفر مقتلفى من اصله * 
والغعبير الزعفران او اخلاط من الطيب » 

اكير البرعسن والاشسويوتيت اخرة 

والعطظر 2 الطيب» 

والعمار 2 الريحان يزين به مجلس الشراب » 
والعنبر روث <أبة بحرية أو نبع عين فيه ٠‏ 

والغرا نبت طيب أو هو الغريرا + 

والفاغرة << طيمباو الكبابة » 

والقطر 2 العود الذى يتخر به» 

والكافور نبت طيب نورة كنور الاتحوان والطلع أو وعأوة , 


0ت 
يكون من شجر بجبال مر الهند والصسين اعم 
والسرين ورد م *« 
والغجوز ضرب من الطيب * 
والبلمان شجرصغاركشجر العا لا ينبيث الا بعين شمس ظافر 
القاهرة يسافس 2 ددنبا *« 

والفناي كانت لب لراك 
والقنس نبات طيب الرائحة 1 أيضا الراسن * ا 
والبّبس الجيقَ ويقال له المنشور والنمام + 
والمردقون طيب تبعل الفراة فى مفطها + 
و الورس والزعفران » 
والسعيط البان ودهن الخردل * 
والقسط عود هندى وغردى * ١‏ 
والضياع << صرب من الطيب » 
والمبعة عطر كالما ئعة »+ 
والنقوع صبغ فيه من افواة الطيب » 
والغلاق صرب من الطيب » 
والرجيق صرب من الطيب » 
زالتك. طيء 
و[السلف طيب تلاتخذ من الرامك » 
والسك المشموع اى المخلوط بالعنبر» 


3 ا 
والنما ري م الطيب 8 ظ 


00 
اليل من ريحان واس + 

نبات طيب الرانحة * 

شجر بالشام لزهرة دهن شريف * 

العود او اجودة كالمبدلى + 

شجر عطر الرائحة » 

السو السناه ‏ 

شجرة اطيب رائحة من لاس + 

الزمفران وكذا الرييقان » 

خيرى البرء 

شجر طيب الريس * 1 

دهن يجعل فيه الزعفران او الكتم + 

المسك + 

عطر شاق الدب أو قرون السنبل » 

طيب يخلط بالمسك والبان * 

عطر ابيض مما يلت على شتجر البلوط والصنوبر»* 
شر لحمب مره دهن طيب + 

شسرطيب: الراتسة بد 

الفافية أو نور كل شجر» 

العيدا والزعفران + 

الرياحين اصله كنا او هى نوردجة من القصب ولاغصان 


1 
الرطبة الوريقة حزم ويحجعل جوفها النورقلت ونتعوها الكنثة » 

امون شى اتجعله النساً فى الفسلة لروسين » 

والغالية طيب م » 

وا لفاعية النمامة وزهر العنا وألافعا الروامج الطيبة »* 

والفاغية 2 فور الحنااو يغرس غصن الحنا مقلوبا فيثمر زهرا اطيب من 


والكبا عود البخور او ضرب منه * 


والكاذى دهن ونبت طيب الرائعة ٠»‏ 
واللوة العود يتبخر به » 
والقدا شى يتطيب به كالبخور* 
القسم الرابع فى عمل للانية ولادوات والمتاع والفرش 
ةن الغرب جام من الفضة ٠‏ 
والشفارجح الطبق فيه الفيخات والسكرجات » 
والصراحيات انية للخمر» 
والمطادي الدكارنب» 
والبُهار 2 اناء كالاباريق + 
والطرجهارة شبه كأس يشرب فيه و نحوة الطرجبالة وأ لغنجانة ويقال 
للفنجانة الصغيرة سوملة ٠»‏ 
اللاو بن الخري مدي 
ولاكواب والاباريق والقوارير والكوس ولاقداح والطاس والصحون والعتد 
وأا لغروس والصيعان والدنان والصعان والقصاع والزلم والقوارق 
والجفان والعلاب والبواطى والماكل والقعاب والنواجيذ والعساس والعسس 


والقدام والُسرف » 


والجبئية 
البيطلة 
واليرجل 


سس ]| سد 


القدرأ -- لضهمة +« 

القدرمن صنر + 

القدر من الحجارة والنعياس * 

القدر الصغيرة + 

لابريق والعقة والثميمة المشدودة الراس » 

( ولعموة الصاع « 

طاس يشرب به » 

الاقداح الكبار وامتعة البيث وكل شى جاد وبلغ من مملوك 


او علق او دار فهو سعف وبالتسكين السلعة * 


ال اه 

اللسث او الخوان من رخام او فضة والناجود والباطية * 
خوآن من فضة * 

اناء » 

كيس تصع فيد المراة مرآتها واداتها ٠‏ 

نط نجعل فيه المراة ذخيرتها » 


جد 
سفط مفقى بجلد طزى للطيبه 

الطبلة او العقة يكون فيها طيب الرجل والعروس وكذا 
الشريط » 

حفش النساء الواحدة ا + 

ما يصان فيه الثوب * 

وع نصان فيه الثياب ونحوة العيبة والمبناة + 

آنية الصفر» 

حوض يغنسل فيه وقد لتخمذ من نحاس * 

خشبات منصوبة توضع علبها الثياب ٠»‏ 

الغدان القسيب تعلق عليه الثياب »+ 

غلاى اليكحلة وخريطة من ادم للعطر وغيرة» 

المتحجود قارورة طويلة للذريرة ووعا كالسفط الصغير ونعبوة 
العتجور »+ 

الثباب او متاع البيت من الثياب ونحوها ٠‏ ' 

متاع البيت ونصده الذى لا يبعذل لا فى الاعياد » 
الجهباز ومتاع البيت ونحوة المعحاش والاثلة والشذب 
والزلّزل والأهرة والرهاط والسّفاطة ويقال لقماش البيت 
خاش ماش وقاش ماش وقربشوش * 

ما ينجد به البيت من بسط وفرش + 

السرير ينضد عليه + 


الوسادة وما حثى من المتاع ٠‏ 


والبداطر 
ولازفان 


| د 
الع ال 
متكا من ادم *« 
ضرب من البسط » 


والوسادة والبسط  »‏ 

البساط + 

صرب من البسط * 

نوع من البسط » 

يساط ضخم من صوق أو وبر» 

السيادات + 

التمارق والبسط او كل ما اتكى عليه الواحد زربئ ٠‏ 
الطنافس الحيرية » 

الوسادة والميثرة والطنفسة » 

صرب ين الببطم 

وب يزين به المورك وهو الموضع الذى «جعل عليه 
الزأكنيم بركلة + 

البوطلة المظلة الصيقة » 


الظلة الغاشة وى يستثر به من الحر والبرد + 


:لاونو سرون يرق بدني النلر#البيطر وج 


الزفن ظطلة يتخذونها فوق سطوحهم تقيهم من حر 
البجر ونداهة » 


والترافاقات: 'السرادى الذى :يند افو ضتصن الييت والبيت من الكربيق 
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حك 6ح 


ولا بد كذلك من تاذ النسيفة للجحمام وهى ججارة سود ذات تخاريب 
بحك بها الرجل + ثم تزين تلك الدار السعيدة 

بالفسيفسا والسرني» .الفسيفساء الوان من الخمرز تركب فى حيطان الببيوت 
من داخل » وَالسَرنيِ شى من الصنعة كالفسيفسا. * وي ومرئلة اق رسن 
بالجواهر وتحموها و بمجلات ومنصا تو بارا نك وعروش .وكراسى وطوارق من 
العاج عظم الفيل » 


كفب اد للقصاع اوهو لا بنوس او الساسّم اوخشب الجوزء 
شجير معروف * 

خشدب للاوانى* 

شجر» 

شجر البلوط » 

شجر أسود أو الابنوس *» 


ودر ابره 

شجر الباذروج » 

الدلبا» 

شججر» قبل لاعرابى السلام عليك قال لجنجان عليك قيل ما 
هذا جواب قال هما شتجران مران وانت جعلت على واحدا 
فجعلت عليك لاخر » 


مت 6001| حت 
والبقس شج ركالاس ورقا وحبا أو هو الشمشاذ + 


والضّال 2 السدرالبرى وشجر آخر»ء 

والبقش 2 شبهر تقال له بالفارسية خوش ساى * 

والنبش 22 شمر كالصنوير ارزن من الابنوس » 

القع اعسات 

والميس شيجر عظام 5 

والومس220 شتجر يعمل منه البرابط والاعوادء 

والقطفى ١‏ شجر جبلى خشبه متين * 

م نزي بقوارير من البلور» 

والقطر صرب من التاس ٠‏ . 

والقلز النحاس الذى لا يعيل فيه الحديد ٠»‏ 

والفلرٌ ناس ابيض تجعل منه القدور المفرفة أو + 
والبلنط ١‏ شى كالرخام لا انه دونه فيئ اللين + 

والبلق جارة بالبس ع ما ورأها كالزجاج . 

والعكك ججرابيض كالرخام » 

والهبا. جر ابيض ارخى من الرخام » 

والصبل . اسم يجمع معدنيات العجواهر كالفضة الس 2 
والهيصم ضرب من الحجارة املس * 

ثم نمام زينة هذا المكان الشريف وئاب محش بالعشر والح رئملة + الوئابي 
السرير والفراش * والفشر شجر يحشى فى الختاد وتخرج من زهرة وشعبه 


سكرم والحريملة شجرة تنشق جراوها عن الين قطن وتحفي به مخاد 


ا 


الملوك * غير انى ارتكبت هنا غلطا فاحشا فى تاخيرى ذكر الفراش وهو 
اول ما يغطر ببال المراة عند دخولها بلدا ».وهنا ثم اثاث الدار» 


القسم الخمامس فى عمل الثياني 
وهى ثياب بيض من كتان مصر » 
القييص وثئوب واسع للمراة » 
ضرب من الثياب » 
الثياي السبود * 
ثوب “البقيرة + 
ثوب #الازار» 
ما كان احد طرفيه مخملا او وسطه مخحمل وطرفاة منيران * 
المخططة فى التواء 
ثياب رخوة الغزل والنسج * 
الموشى سس الثيان » 
ضرب من الثياب أخضر » 
ثوب من كتان + 
ضرب من الثياب » 
ضرب من الثياب * 
المعضد ثوب له علم 8 توفع العضد » 
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والفرند وب م * 

والمقرمدة ثوب مقرمد مطلى بشبه الزعفران * 

والمجسّدة المصبوغة بالزعفران + ' 

والمقدية ثياب م 0 ْ [ 

اهدي المصبوفة بعروق الهرد » 

واللاذة 7 الاو خربرصييى * 

والبقطرية الثياي البيض الواسعة * - 

.والصير ثوب مزضفي موشئ اذا نشر اخذت القلوب ماخذه لحسنده 

وأ لختسروانية نوع من الثياب » 

والدثار. ها فوق الشعار من الثياب » . 

بوالشاونة "ليان ارقف العوقيه . 

الجر «العبر اوري كردا ” 

والصدرة الوم * 0000 ظ 
ودار “توي رام محم واطلد رسي عدر 

والقرية ١‏ عبقربلدة ثيابها فى غاية البصسن + 

ظ والمعجر لوب تعتجر به المراة. وئوب يمانى + 

. والعشارية ثوب عشارى طوله عشرة اذرع » . 

والعُقار. ٠‏ صرب من الثباب اجر»ء 

والقبطرية ‏ ظ 5200 

والمُرمر ١‏ ضرب من تقطيع ثياب النسا * ' 

والمنيرة 2 المنسوجة على نيرين * 

والبافزية ‏ ثياب من الخخز او كالرير» 


5-0 
منسوبة * ظ 

المرعى الزغب الذى تحت شعر العنز» 

المعلية » 

ثوب مفروز له انطاريى * 

المصبوفة بالقرمز» 

ثياب من صوف أجمر كالمرعزى وربما #خالطها 36 
تنيس د تنسب اليه الثياب الفاخرة * 

الدمقس الابريسم او القرّاو الديباج او الكثان . 

منسوبة ألى قس من أرض مصر * 

اوامن اللطن ايض 


المومماة المخططة ء* 


نرس 8 بالعراق » 

المصبوغة بالورس * 

الغوب الذى اعيد غزله. مثل الخبز والصوف +٠‏ 
الثياب المصبغة » 

المخغططة كبيئة القفص «٠‏ 

المصبوفة بالإمخريض للعصفر» 

عس ببق الذاب» 

ثوب اتجلى فيه الجارية * 

كل ملاة غير ذات لفقفين كلها نسي واحد وقطعة واحدة أو 
كل ثوب لبن رقيق » 

ياب كتان موشية وكان وشية خانم . 


]| د 


. - نطانة طلسنا. * 
ثوب هن صوق وبالكسر الثوب ليست لها ئة طيلسان 


القصار من الثياب - او برود عليها وشى * 


التى فيها اثر طيب + 


المسيرة المخططة وما جعل وشيها على هِينّة الاضلاع » 


ثوب أبيض « 
المعلمة + 


ثياب بيض * 


و بكسر الثوب الرقيق » 

ياب كتان رفيعة + 

المحكية النسي * 

الثياب البيض + 

دبيق د بمصر *» 

توبان يرتقان بحواشيهما 
ثياب كنان بيض * 

المصبوفة بحمرة أو صفرة + 
ثوب بلا كمين - أو الثوب النفيس » 
ثوبان يلفق احدهما بالآخر * 
الموئقة المخططة » 


الثى المخمل كالكساء ونسوة كالخبيل ء 
اللثوي الناعم وبرد يمنى * 


ل ]خم سب 
نياب “الارمنية + 


ثياب فيها صور المراجل * 
ضرب من ثياب الوشى (أورد صاحب القاموس التى يكسر 
الجيم فى رج ل والتى بفتحها فى مادة على حدتها) + 
المرققة + 

وب أبيض من قطن ونعوة السجل » 

ثوب مسلسل فيه وشى مخطط * 

الثوب الاجر ٠‏ 

الموشاة كالفلفل » 


. ثياب منسوية الى عامل * 


القوي اللخطط + 

الرقيقة + 

منسودة * ظ 

جنس من الثياب والثوب المفتول الغزل طاقين » 
ثياب منسوبة من نحو البسط او هى من الكتان + 
المجططة + 

المخططة والرقم ضررب من الوشى او الخز او البرود » 
البرنا الأهرا ركل ثوب الجر 

ثوب أجر» ش 7 
ثوب هلون من صوق فيه رقم ونفوش اوستر رقيق كالمقرم 8 
ثوب رومى يتلون الوانا * 
جنس من الثياب » 


0 
كل ليى من عيش أو ثوب * 
الثوي اللخطط » 
ثوب مخطط » 
ثياب جر * 
ثياب من حرير فيها أمثال لاترج * 
اللبية من الثياب + 
ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن * 
المصور فيها اشكال العرجون» 
ما كان فى وشيها ثرأبيع صغار كعيون الوحش * 
ثوب مفنن فيه طرائق ليست من جنسه * 
البسبوفة بالفوة (عبارة القادويس فى ف و: والفوه كسكر 
عزوق :رثاي :ظوال حمر يصيع بها الم وق بوك القرة 
كالقوة عروق يصبغ بها) + 
ثياب مورة و 
القوون الرقيق الس +« 
الملبله من الثباب كالمهليل . 
ما كان لها وجهان » 
كسا غايظ او ابيض صغير يتزر به أو ازار يشتمل به ء 
كسا الموة:* 
رن 
كسا اصفر والخز لاجر » 
الكسا القوى الشديد ونحوه المشتم ٠‏ 


لمم امس السام سسا مه 


0225-0-0 ا 


والبقير 
والعبر 
والسميرا 


2 
الكسا المخطط كالمسي + 
كسا مخطط ء ١‏ 
كسا غليظ + 
الكسا » 
ما كثر صوفه من الاكسية * 
كسا أسود مربع له علمان + 
كسا من صوى أو خز ج مروط + 
ا دون القطيفه * ْ 
الكسا الاسود والثوب المشبع صبغا » 
كسا صغير له خطوط. مرسلة » 
ضرب من البرود 1 
ضرب من البرود * ظ 
الموشى من البرود ولاثواب والثوب المطوى الشديد الادراج» 
ضرب من البرود المخططة * 
برد يمنى + 00 


ضوب :من البرود اه 
ة صرب من برود اليمن »* 
.اضرب من أليرود * 


برد فق فيلس بلا كبين #البقيرة » 

صرب من برود اليمن مفردة حبرة كعنبة ٠‏ 

ارو فى الو التتدوواة ظ 

نوع من البزود فيه خطوط صفر او بخالطه حرير» 


عسقه سه شي ب 7 سي سه مسو بيده ا فيد ". يصيلة 


لسعم اس 

ضرب من البرود + 

ضرب منها »* 

المخطط بحيرة + 

البرد الموشى + 

ضرب من برود اليمن وبرد مفوف رقيق أو فيه خطوط بيض* 
الخمار ومن البرد ما له لونان. * 

وك عم فا 

برد يمنى + 

ما فيه تصاوير رحل * 

البرود المخططة بالصفرة * 

برد معروقى * 

البرد المخطط » 

ردا مخمل » 

رداء من خز مربع له اعلام ٠»‏ 4 
ردا #روحكرة* 

الديباج » 

صرب من البزيون او صرب من رقيق الديباج » 
الديباج الغلبط اود يباج يعمل بالذهباوثياب حريرصفاق + 


٠‏ المشجر من الديبام ما كان فيه نقش كبيئة الشجر» 


شقة ستطيلة من العرير» 


هاس 
الطيلسان من خز وجوه » 

الطيلسان الاخضر» 

الطيلسان الاسود * 

الطيلسان او الاخضره 

الطيلسان الاخضر ولاسود » 

الملحفة او ثوب يمنى + 

اللحفة والإنب * 

اللماى الذى يلبس *» 

الملحفة او الكسا او النطع او الردا وكل ما نتلفع به المراة » 
أزار خز فيه عم , 

لازار الموشى » 

الازار ومثله الخيصار * 

دا اعطلةتع ننه الفراة .وهر البشر» 

ياب تجلب من السدد ومازر مخططة » 

ما فوق الشعار من الثياب + 

واحدنها حُلة وه ازار ورداء وبرد أو غيرة ولا نكون حلة كلا 
من ثوبين أو ثوب له بطانه * 


القبيص او الدرع أو كل ما لبس » 


- 


ظ م 
لكان لساده ظ 
المفضل والمفضلة والفصل الثوب الذى نتفضل فيه المراة 
اى انعوشس » 
شى 'نعلق به المراة الحلى وتشدة فى وسطها كالحقب» 
شقة نلبسها المراة رنشه وسطها فترسل للاءلى على للاسفل 
الى لأرض و ااهل جر على رول ا 
الوشاح وقد ثقدم فى باب الحلى ٠‏ 
برد يشق فتابسه المرلة من غير جيب ولا كمين والبقيرة 
ودرع المراق 2٠‏ 


ذرغ المراة اى قنيصها + 


القميص بلا كم + 


قبيص قد لمع بالزعفران او بالطيب ٠‏ 

اى السابغة الطول او منسوبة الى بلد بالروم * 

ما تعمت الدثار من اللباس وهو يلى شعر الجسد ويفشر» 
المجول وهى الدّراعة الصغيرة * 

المدرعة الصغيرة « 

شعار تحت الثوب كالغلة + 

الهفانى من القميص الرقيق الشفاى كالهفهاى ٠‏ 

الفلالة تلبس 'نحث الدرع » 

فبيض للسا اولوف لا كل الوا 

ما نغطت به المراة من حشو الثياب كغلالة ونعبوها » 
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معروقى * 

فروة من التعالب ٠‏ 

الفروة » 

فروة طويلة الكم 1 

الفرو أو ثوب غير مخبط الفرجين أو درع بخاط الوء 
الخمار أ » 

ما تنتقب به المراة * 

النصيف وهو العمامة وكل ما غلى الراس » 

البراقع الصغار * 

ما تقنع به المراة راسها والقناع اوسع منها ٠‏ 

ماعصصسب ده والعمامة + 

الوقاية تحت المقنعة والعصابة ٠‏ 

كل شى على الراس » 

منديل نغطى به الححرة راسها + 

مقنعة صغيرة للمرأة 0 

خرقة تتقنع بها الجارية فتشد طرفيها تحت حكيها 
لنقم الخمار من الدهن والدهن من الغبار والبرقع والبرنس 
اران * 

البرقع ‏ وخرقة ثقى الخمار من الدهن /الصوقعة 
ونحوها الففارة ٠‏ 

خرقة تخاط شبيهة بالبرنس والخنبعة او شبهها + 

النى أتتضمذها المراة على راسها كالقدذعة + 


عم ل 

شبه مقئعة للجوارى وقد خيط مقدمها » 

الغى ثتخذة المراة فوق راسها كالقدرعة + 

خرقة تلبسها المراة نغطى راسها ما قبّل ودبرغير وسطه 
وتغطى الوجه وجنبى الصدر وفيه عينان مجوبتان 
كالبرقع » 

الخفاى رشى كالطيالس » 

الجرموق الذى يلبس فوق الغنى + 

القفش الذى يلبس فى الرجل الى الغنى القصير» 
كالخغو للا انه لا قدم له وهو اطول من الغغى ٠‏ 

لغافة الرجل وجوربة البسته اياه + 

شى يعمل لليدين يحفى بقطس تلبسهما المراة للبرد أو 
ضرب من الى الع » 


وثمام هذا كله ثلثمائة وخمسة وستون حبسا ومثلها مقارم لعي اران 
فضة يجعل فى وسط القرام + والمقرمة محُبس الفراش ومثلها سراويل من 


لأزنبانق 


الغز لادكن ٠‏ 

صرب من العرير > 

ضرب من الخز » 

عرب ده والطرن الخرء 

الخز المطبوح الابيض * 

القطن او شبيه به او قطن البردى + 

الكنان الجيد + 

لابريسم وهو الدمقس ويقال ايسا الدقيس والمدقد 
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[إ د 

وقد زل ببى القلم هنا ايضا زلة ثانية فان السراويل #جب تقديمها على 
جميع ما سواها ليطابق الذكرٌ الفكر» ثم انك اذا اخذثها الى ساحات 
المدينة واسواقها حيث نزدحم ا فاول ما تلمي فرهدا فسانيا 
غيسانيا نقول هذا بصلم لان تكون زترالساءولانى مركب العياة.ود 

السيف ويحتقل الرمى ويطعن به * او غلاما مترعرعا قالث هذا مركن 
يرببى فى المدرسة الزيرية حتتى يدبغ + او كهلاً قالت وهذا رن 
يقعد فى بيته ويتعاطى الغزل والنسيب ليجبز ما يلزم لتلاميذ المدرسة 
منه » أو شيخا هما هرما قالت وهذا قمين بان يكون مشيرا فى الامور 
التى تعسر على للاغرار من الختريجين فيكفيهم النصب فى ايشائها ٠»‏ فان 
لم يللى عددة الراى السديد فليدرج فى كفن و برهس, +» هذأ وفكرك لم ٠‏ 
يزل مشغولا بالعمار او بالاكاف » فاما وجه كون مشاعرتها انفع فلانه 
قد جرت عادة من شاخ من ذوى لامر والنهي انه اذأ جوف دمهم وضوى ‏ 
لحمهم حتى لم يعد التدثر بالثياب يدفنهم * شاعروأ وأحدة من هولا 
النواعم فاستغنوا برها عن حرارة الدثار والنار ولابازير » ولاحسن فى 
ذلك ان تكون جارية عذرا * وقد اختلفوا فى علة الحرارة وماثاها + 
فبعضهم على ان نفسها من فيها هو الذى يدفى المقرور* واعترض بان 
هذا النفس لا بد وان يختلط بالشنب فيبرد » وغيرهم على أن منفذ 
الحرارة انما هو من المسام التى ينبت فيها الشعر» فان المراة ليا كانت 
' مفتوحة المسام كان صعود الحرارة منها ابلغ +«بخلافى الرجل فان مسامه 
مسدودة بما له من الشعر»* ورد بان للامرد مثل المراة فى كونه مفتوحها 
ولم يقل احد بان مشاعرته تدفى + وذهب بعض الى ان الحرارة انها مى 
من النفس من انفها » وقال قوم من المتبافتين على الجناس انها من 


ا 
موصع آخر ء قال فى القاموس تكوى الرجل بامراته تدفا واصطلى بحر 
جسدها * قلت ومع حرص المولى على جمع الالفاط الغريبة النادرة لم 
يذكر فعلا يدل على اصطلا المراة بحرارة جسد الرجل + ولهذا اى لاجل 
ان فى جسم المراة من الحرارة ما لا يوجد فى جسم الرجل كان اخف 
ما يكون من الدثار يدفنّها ولوفى الصر» والرجل اذ ذاك يُكهى 
ويقفقى ويقرعب ويتقرقق + ومثله غرابة أن اكلها يكون اقل من 
اكل الرجل ولعسيها اكثر من لححمه + قال المتكلمون ووافقهم على ذلك لاطبا 
النطاسيّون » ان مما فضل الله سبحانه المراة به ان جعل فيها قوة على 
7 الخصم وهداية الصال الى الدين القويم + واوردوا على ذلك شاهدا 
ما جرى لذلك المعتزلى مع امراتة + وذلك أن بعش المشاهير من علما 
المعتزلة الذين يزعمون ان افعال العبد ليست مخلوقة لله كان يجادل 
اهل السنة ويورد لهم من الادلة والبراهين على ناييد مذهبه ما يربكهم 
به * فانبرت له امراة لبيبة سني وقالت لقومها زوجونى به فاخصيه فى 
ليلة واحدة ان شا الله فبات معها تلك الليلة على الحاده » حتى اذا 
قضى لها الفرض لثم تنفل بعدة وتطوع وظن انه قد استحق الثواب وخُلّق 
بالاغتماض + قالت له واين الرابع والخامس والعاشر ياشرواض + فتجلد 
لاخرثم قال قد نفد ما فى الوطاب » فلا ملام ولا عناب + قالت امثلك 
من يبدى هذا لاعنذاره وانت تقول أن للافعال غير مخلوقة للواحد 


القهار» قال قد نبهت من كان غافلا» وهد يت من كان ضالا * انىعدذيت 
ويعلم من كت العارج ان المراه لها اعم مدخل فى دخول النصرانية 


ف بلاد ارج + فال بعضص الظرفا م الاديا أن المرأة اذا رادت 
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ا ل 

ان تشعرى حاجة او نستقضى احدا شيا لم يلزمها ان تنقد البائع او 
القاضى مالا + وانما تنقدة العين من العين * قال ولذلك جا هذا العف 
بالمعنيين + بخلاى الرجل فانه اذا اراد قضا شى ايا كان ولا سيما 
التشنشة فلا بد وان يحل عقدته بنفائات الدرهم او الدينار»* وانها ايضا 
اذا توحيت على شى أنحبه وهى حبلى ظهر ذلك الشى المتوكم عليه فى 
الولد * فينبغى للاب أن يتفقد ولده ليعلم اى شكل من للاشكال بدا فى 
٠‏ اجسامهم + وما انكرة متها فللكتمه + قال وان القدرة الخالقية قد أمجدت 
لها من النبات وغيرة اشكالا كثيرة ثقر بها عينها وينشرح صدرها اذا نظرتها 
أو لمسنها * وليس للرجل شى من هذه الخصائص + وان امراة واحدة اذا 
كانت فى مجلس قد اجتمع فيه عشرون رجلا امكن لها.ان تهندهم 
كلهم اجمعين » فتتصبّى هذا بلفظة * وذلك بلعظة + وذا بغمزة + وذاك 
#جلة + وآخر بخزرة * وغيره بتحشيفة * وآخر باسجادة + وغيرة بزفرة » وخر 
بالعفاتة » وغيره بلية جيد * وآخر بشمّة * وغيرة بنزنزة * وآخر 
بعشّة على لسانها » وغيره باخراجه ونصنصته + وآخر بصم شفتيها 
وانفاصهما * وغيرة بِعرْض عارضها » وآخر بتفيّيئ شعرها » وغيرة بابتسامة » 
وخر بضحكة * وغيرة بقهقهة » فيقوم الجميع عنها راضين * وابرع ما تكون 
المراة ماراذا جلسث بين زمرة من الفتيان يغازلونها ويداعبونها 
ويتملقونها » قال ومن خصائصها ايضا انها تعرفف ما فى قلوب الرجال» 
فلذلك تفتتهم بوكوكتها وحركتها وتعمدهم واتصبيهم * وتتبليم وتشجييم + 
وتحسرهم وتبلبلهم » وتطربهم وتشغلهم * وتعبدهم وتهندهم » ونشيمهم 
وتهيمهم * ونشوقهم وتروعهم * وتعوقهم وتلوعهم * وتورقهم وتسبيهم + 


ولشرقهم والشببهم 2 لبهم وخر د وبر ولبسعيم 


ا 

وتشتريهم + ونجيعهم ونصديهم + ونقلبهم ونفادهم * وثراهم وتصدرهم » 
وتكبدهم ونطعلهم » وتمعدهم ولفخيزهم * وتبطنهم ونستبهم فاما ما 
قيل فى خصائص فرنستها من انها تعسن اعمال البيث كالخياطة والتطريز 
وغيره فمذكور يك كثير من الكتب فعليك بمراجعتها » انتهى الكلام 
لان على المراة بغير مرا على ان عندى منه ما عند الفرا من حتى + 
“قال بعض معاتيه العلما المراة كلها شرّء وشرما فيها انه لا بد منها » 

قلت وهوكحام جمى نصفه صدق ونصفه كذب » 
فالصادق منه قوله انه 


3 فيد 
منها 
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اهلا.بك يافارياق اين انث وفيم كنت هذه المدة الطويلة ب فى 
نظم /لابنيات السرية ب ولكن هذا معلوم عندى ولم اسالك ثلا عن امر 
ل ا 0 
احد منهم انه سرقد * فاكتريت ت مناديا بدره فمجعل ينادى فى الاسواق 
لاد اليم جار اراق وغل قبده فى الزد خبل متكم من َ 
فلم يجبه احد للا بقوله ما اكثر الحمير للابقة اليون من بيوت مواليها » 
فلما .عاد الم بهذه البشرى بلغ منى الغيظ كل مبلغ » واليت ان لا انظر 
بعدها فى وجه حمار سوا كان حقيقيا او مجازيا + فقد قال بعض 
ام اللغة ان من خصائص لغتدا هذه الشريفة دون غيرها ان يقال 
للرجل الجاهل جار» ثم اخذت ارثيه بهذه لابياكت وهى 


راح العمار وخلى القيد فى الود وما راى اثيره فى الناس من احد 
فهل انا راكب من بعده وندًأ آم مججزى قيدة لو كان من ميق 
ام كيف ادخل دارا كان لى سكنا فيها وانزل عندى مُنْزْل الولد 


تهنا عيب ا ياتا 4 أعايين؛ وله "قشمد حوقا “جر الندرد 


- 


0006 لاط 260 لاوم 


وكان يوقظنى منه النهاق اذا استفقلت نوما بصوت مطرب كرد 


كم حاد بى عن مضيق حين أبصر من 
وسار بى فى طريق بلجانبها 
وكم جرى فارها اذ لاح عن بعد 
واذ ثبيّن نعشا للجنازة لم 
ما ضل يوما عن استقرا معلفه 
وما شكا قط من وخز ولا ضعفت 
حلت بيدا من به ف وغادرنى 
اعالم اننى من بعدة جزع 
وان صوت المنادى اليوم يزعق أن 
لايغررتك رغدانك واجده 
فانما ذا لحيّن انث تعلمه 


يفديك كل جار ند من بطر 


ياليت لى خصلة من ذيله ائرا 


حول الجمال تثبل الارض بالزبد 
اهل الجمال بما الورد وهو ندى 
زفاى خود اليها بالغ لامد 
يمرر به مع اليم النخس فى الكتد 
نشغبية مثل بعش الخلق عن أحد 
رجلاة عن جوب وعث طال أو جدد 
امشى واننشب فى اوحال ذا البلد 
وان فرقتعه نار على كبدى 
عند العمرامى خصمى فيك من حسد 
مادام شهرا على طرف و عد 
كراف بول قديم جنى /الققدد 
مولا ان لم يَعْقه القيد ذو العقد 
ارنو اليها كما يرنى الى الخرد 


قال فقلت له لقد ضاع شعرك فى العمار العادى + كما ضاع الدره فى 
المنادى » قال اما الدرهم فقد ضاع حقا واما الحمار فلا » قلت كيف 


ذلك والدار منه بلقع » قال من عادتى انى اذا فقدت غيا وذكرته فى 


- 
الشعر ختّل لى انى مُوّست عنه + فان لم اذكرة بقيت متحشرا على 
فقد بلغتى أن كثيرا من المولفين كانوا يحاولون ادراك اوطار حرمهم 
منها قلة ذات اليد فالفوا فيها كتبا واستغنوا بها عنها » قلت من قال 
ذلك ء قالهم قائلوة » قلت هذا محص كنب فانى الفت فى النسا 
كذا وكذأ رسالة وما خطر ببالى قط انى عوضت عن واحدة ممن وصفت * 
قال ولمّ الفتها اذا »+ قلت لم يكن لى من شغل ولا حركة * ووجدت 
يخطر ببالى » قال وهلا ثفرح لان بتاليفك اذا قراته او اذا سبعت ان 
يجدنى نفعا + وقد بلغنى أن كثيرأ من المتزوجين ساهم ما قلته فى النسا 
وذكر مكا يدهن فاستظهروا على جماعة من العلما عابوا على تبويب كتبى 
وخطاونى فى عبارثها * وكنت ايضا حكيت كلاما عن بعض النسا بلفظه 
فقالوا لا ينبغى ان يحكى الكلام بلفظه فى الكتب وغير ذلك مما تفلن 
كثيرا * قال قد سمعث ان الناس لا يزالون يعادون المولى حال حياته ٠‏ 
فاذا مات حرصوا على كلمة يائرونها عنه كما قال الشاعر 


نرى الفنى يكر فسل الفنى ما دام حيّا فاذا ما ذهب 


:قلت وما نفع هذا الخرص لمن مات + قال لا نفع منه غير أنى أرى أن 
فى الم للذة عطيمة + ولا بد وان يكون النشر ايسا مثلد فاييا كينا 


0 
يخخرجان من «مخخرج واحد » افلا تقول صحة ذلك ٠‏ قلث انى اقول 
باللذة فى التاليف من جهة ان المولى يعرف شيا جهله غيرة * ولا شك 
ان فى معرفة العقائق لذة » غير انه يقابلها من لالم ما يرجها + 
وذلك ان المولنيى اذا عزى مملا حقيقة واراد ان يعفى غيرة اياها 
وجد اكثر الناس قد صموا عن سماعها» ومْثل ذلك مثل طبيب نصوح 
راى اهل بلده يستحمون باليا البارد فى حال كونهم *حمومين * 
فنصي لهم أن م ذلك فابا وقالوا ان هذه البرودة تزيل الحرارة »+ 
فهومن جهة انه عازف بالعقيقة مسرور * ومن جهة أنه يرى غيرة 
فى ضلال عنها «حزون * وسرورة لنفسه لا يوازن حزنه على 
غيره »لا نرى ان اهل العلم كلهم ضعاف ضاوون قليلوا الكلام وألنوم 
والاكل والضعيك + وان الجهال سمان ثارون اصححا كثيروا الكل والنوم 
وغيرة هما جعل لتقويم الطبيعة » قال فما بال لاطبا سمان ايضا وهم 
بمنزلة العلما فى كونهم يعلمون من المنافع ما يجهله غيرهم * قلت ان. 
الطبيب لآ يرى الناس حين ياكلون ولصتردرن ويباعلون + وانما 
براهم حين يمرضون فلا تحزنه افعالهم » فاما العالم فانه ف ىكل وقث 
ومكان يرى هن العامة ما يدل على ضلالهم وجبلهم * فلا ييكنه والحالة 
هذه للا ان يناس على ما هم فيه من الغباوة والغفلة + قال افتقول 
اذا بالجبل » قلت هنيئًا لمن رضى به * قال وما قولك فى الشعر » 
قلت ان كان هو لمصلحة اى لشى يعود الى القيام بأودك قتعم هوء وان 
يكن عن مجرد هوس وميل الى التجنبس والترصيع ايان رايت امراة جميلة 
او وردة أو روضة كما هو داب اكثر الشعرا يتكلفون للنظم فى كل ما لا ٠‏ 


لهم » او كرثئاتك العمار لان فتركه اولى » قال ولكن احسن الشعر ما 


1 ا 
7 0.0 
_! 
لس سو 4# لم 


5 
حاء. قن قوت اى عن السليقة لا بالتكلفى + فانى حين امد السرى 
اجد فى ضم لفظة الى اخرى ما يجده المُعانى لصم نقيضين مختلفين » 
وليس كذلك ما نظمته في الحمار» فانى نظمت فيه هذه المرئية فى 
ساعة من الزن » قلت ولكن الناس لا ينظرون لا الى الظاهر » 
فقصيدتك فى العمار يسمونها جارية » وابياتك فى السرى سريةء 
قال ان كان لامر كما ذكرت فلم رغبت عن التاليف وككن لا فى النسا فان 
ذلك امر مسشفيض +« قلت أما اولا فلان المولى يوقع نفسه ف ىكلاليب 
السنة الناس فيمزقون عرضه وجلده كما ذكرت لك انفا » والثانى فان 
حقيقة اسم المولى غير محمود * فهو عند من يعلم حقيقة معناة بمعنى 
الملفق واكشر الناس يضعكون من هذا الحزى + فيحسبون انه من 
التاليى .بين شخصين * وانما يقولون لمن تعاطى ذلك عبر وهر 
ايضا مكروة عند بعض الناس وخصوصا عند النساء + واحسن للالقاب 
هنا فيما أرى عند النصارى قسيس وعند المسلمين بيك ء اما الفسيس 
فلان كل الناس تلثم يده وتتبرك بذلك» وان المراة من القبط لتغسل 
رجلى القسيس بيديها بما الزهر ثم توعى مامما فى زجاجة + وانه 
متى جاع حمل امعاة الى دار احد من معارفه فاستقبلته زوجعه بالبشاشة 
والاكرام فزمبها اى زعب + واذا شا ان يبقى فى بيته لعارض 
شن الفوارض .يعنت غلامة بعلامة الى اد البيوك فعاة منها نقدا. 
ينظم فيه شعرا عصرنا قصائد + فاما البيك فانه وان يكن مقامه بين 
الناس كريما للاانه لا ييكنه ان يبلغ من البيوت ما يبلغه القسيس » 
اذلا يعاتى له ان يمسشى وحده + فلا بِدَ وان يسشى معة اثنان عن 
اليمين والشمال رهما وان اظبرا له الخغضوع والاحترام ففى قلويبما 


8 جد 1 
مند حزازات تبعثهما على مراقبته والتعنث عليد + اللهم كلا اذا نزيا 
بزى خادم له وج فظاهر اللباس يجبى عنه العين + قال هيهات أن 
سر في اجات ان امير ديك اما بحردة الوين قاني2 تصلى . 
لى لانى لا احب الركاكة » ونا صف البولع :قات 0 اصلر ليا وان 
القدرة لازلية لم شرتض لى منذ للازل بالبوكية للبيكية * وما بقى 
امامي كلا الشيخية * قد توكلت على الله »+ قلت انى مفارقك 
قال سافعل ذلك 
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ية الواى مختلفة من المرض 


-2906<- 


ثم لازم الفارياق نظم الابيات وهو حريص على الانسام بيه بحن افون 
له ان يقرا التحو على بعض المشاين لما انه راى ان القدر الذى كان 
كلست في 9001 على لمدج ابرق دوف ذلك الفهر الذق: نوق 
فيه القراة أصيب برمد اليم *فلما افاق شرع فى العلم فقرا على الشبر مصطفى 
كتبا صغيرة في النحو والصرف* ثم اسمن ددا الديدان الذى سببه 
فيما قيل اكل اللحم نيما + وتلك عادة مشهورة عند اهل الشام * فكان 
يسمقص منه وقت القراة والشي يظن ان ذلك من اختلانى المسائل وكثرة 
التعليل + حتى قال له مرة سبحان الله ما احد قرا على هذا الفن للا 
ويتمقص » فقال له ليس التمغص كله ياسيدى الشين من زيد وعمرو » 
فان ا الديدان ايضا مدخلا + فاني لا اكل شيا للا وسبقوا معدنى 
اليه * قال لا باس عليك عسى ان يخف عدك ببركة العلم » وائفق 
للفا .0 وقتشذ ان ساله احد معارفه ان يقرا على الشير المذكور ذلك 
الكتاب ف القراة التعباري في الول »يوالب مسب ابلائبه 
ا 0 كنب له اجازة اقراثه فى بلاده » فكتب 


اجازة وعرضها على الفارياة 1 طني ان نو الفظا ف للم 


وعم هر 
ج10 


ا ا ل 


النظر اذا بها كالاولى * فنبه شيخه على ما فيها » فقال له اكتب له انث 
عنى ما شست + فكتب له ما اعجب به ء على ان الشيش كان مضطلعا 
كلا انه لم يكن يزاول للانشا والتاليف فكان علمه كله فى صدرة وعلى 
لسانه ولا يكاد يخخرج منه الى القلم شى » ثم بعد قراة التحو على السق 
المذكور راجع الفارياق وجع العينين + فلما افاق راى أن يقرا شرح 
التالخيص فى المعانى * فشرع فيه مع الشين اجد » فلم يسِر فيه قليلا 
حتى أصابته الحكة ولم يكن قد عرفها فى مبادنها فلهذا استمر على القراة» 
حتى اذا كان الشبر أخذًا مرة فى شن مسالة معضلة ثارت الحكة فى 
له 5 
بدن الفارياق فجعل يحلك بكلتا يديه * فالعفت اليه الشير فرأة منهمكا 
في الك + فقال له ما بالك تحك وانت على ما يظهر لى غير منتبه 
لقيل واجيب* هل نحن تلان فى محاكة للالفاط او فى محاكة للاعضا + 
قال لا تواخذنى ياسيدى فانى ارى لذة الك مانعة لى من التنبه 


لغيرة * قال او بك الحكة » قال لعلها حى وقبطر القر الى ند فقال 


هى والله فينبغى ان تقتصر فى بيتك وتطلى جسمك بخرء الكلاب 
فليس لها من علاج سوأه * فلزم الفارياق بيته وجعل يطلى بدنه كل يوم 
بالخر. المشار اليه ويقعد فى الشمس ساعات حتى لقى من ذلك غذاب 


الهون » ثم لما افاق رجع الى القراة » وبعد ان ختم الكتاب عاودقه ‏ 


عرق ارو عق عرق اسان كرا عر السل الاخسرون تن 


المنطق » فشرع فى قراتة على الشبنى محمود فاصابته الهيضة وي الداء 


للسسنلطك 
5-5 --- 2-2-2-2 


إح ب ش 
الدنيا شما ود يقدر على النطق + سوى أذة عه خكادمد مرة يهذئ 
ويقول كلية موجبة كبرى + فظن انه يستعظم مصيبته فيقول انبا كبرى » 
فى البلد وعم بلاوه والعياذ بالله فكان يموت به كل يوم الى * ووقدذ 
المناطقنة «وان الديدان التىكان يقاس متها هى الن_عجلت له بهذا الداء 
نجل هوبها + نجعل اى الفارياق يركب حمارة ويطوّى فى الاسواق و .4 
أن من المقدور » (حاشية لم يك نأهذا الحمارذلك الذى استحق الرفاً 
والتابين بل كان من يحق له التقريظ) فسار الى قرية فى اليف ومعه 
خادمه وخاد مته + فعلم ده بعض ولدة البلاد فاشعوافن به وبالخادم والخادمة + 
وقال له 8 لبيب هل هذا وقت الموت او وقت الايلاد حثى جمت 
بهذه الجار ية هنا » قال انا مذاح السرى. وقد انيت لاسَرّح ناطرى فى 
نضرة الريق فاجيد ذه بعد موت من يموت + فقد صقت بالمديئة 
ذرعا وخشيت على قريحت العقم + قال ما هذك واشار الى الخادمة » 
قال هى اخت هذا يعتى الخادم * قال وما هذا * قال خول هذا يعنى 
الجمار» فالنفت لاميزالى. الخادم فراى عَللئه:طلاوة + فقال له من 
حيث أنك شاعر السرى أو شعرورة فلا تريب عليك + وانما ينتغى ان 
تعيزك الخادم هنا فانه صل لخدمنى + قال لك علن الائرة فكذه + 
فإتتبد به لامتراثلك اللبلة وساله:عن:الفاؤاتانى ماغيا » فقنال. له الخعاذم 


والله باسيدى انه رجل#ظبب غبر انى. اطى؟ لضن فاقى لا اكاوتر 


أفبمه حين يتكلم بلغتنا # فلها اصبي الضباج زاهب الفارياق للرجويع :كلم 


091 20) /ط 1260 لأ وم 
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اننا 032 


م 


1 نت 
بهد العمار » فظن انه لعتى بالاول » فجعل يبحث عنه فوجده قد خرج 
مع جار اخر من جر لامير الى سبل وهو نحته يزقع ويتخر» فلما أن رأه 
على حالة المفعولية غلبه الضحك فقال» قد ورد في الحديث ان الناس 
على دين ملوكهم + لا انه لم يقل احد قط ان العمير على مذهب 
اصحابهاء ولكن بالعير ولا بالمعير* ثم رجع الى الدار فوجد خادمه وخادمته 
بتطران سه 00 
جو مار بسيو وا 
ل انين عن السانا «اذرية اليه واتم معه ما كان ابعدا به » فلما بلغ 
عدر درجة بن اليد عاودثه ضرببة الرمد فلزم بيته + فلما افاق راأى 
ان يتعلم شيامن الفقه وعلم الكلام * فبدا بالكنز وبالرسالة السئوسية 
فمرضسص ‏ فرأة بعض معارفه من الفرنساو ية فساله عن سبب ضعفه فاخبرة 
الخبر» فقال له انا اشفيك منه باذن الله ولكن على شرط ان تعلم 
لاحر صر ا ور لاوا ار المي 
وفى تعاطى الدوا من عند ابيه » ولكن لا بد لتفصيل ذلك من فصل 
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كان هذا الرجل طبيبا مشهورا بمصر» ولكن شهرته فى دائه اكثر منها فى 
دواثه * وذلك انه كان قد نزوج جارية ثارة على كبر ستّه فاولدها بنتا 
وصبيا * ثم عجزعن اذا حقها فجعل دابه الملاطفة لها والتملق * وتلك 
عادة الرجل مع المراة من انه كلما قر فى اعتابها وارضانها فى العقوق 

الزوجية زاد حرصه عليها وكلفه بها وتردّيه لبا » نوهم أن هذا يسك عند 
المراة مسد ذلك * وكذا حالته معها اذا كان يخونها ويرام اخرى» كما 
ان داب المراة ان نزيد هشهشتها وعروبيتها لزوجها بزيادة اشباعه 
اياها واطفايى اككيل لها » أو ثيلقه لها اذا كانت تخونه » وبنا علهى ذلك 
قال الطبيب لزوجته يوما من للايام * ياهذى انى ارى ان قد صدئ 
مفتاحى عن قفلك + وان سنك وترارتك عون ان هذى لك 
آلة رصاعية لنملهى بها حتى يحين حُيْى فتشزوجى باخرء والا فانى 

اخاف ان تفركينى وتطيرى من عندى كما يطير الحمام » وقد يبون 
على ان اخسر منك شيا واحدا ولا اخسرك بجملتك + فانك ام ولدى ة 
ومحل سرى من كبدى * فلا اطيق فراقك + فاختارى لنفسك من شدت 
اتلك به بقرنيه م فضعيكت المراة عدد ذلك » ثم قال ومن حيث الى 


0 
معروف فى هذا البلد بانى طبيب فاذا راى السجيران رجلا قادما الى 
بل رجالا فلا يكون عليك شببةء فضعكت المراة ايضا لقوله رجالا + قال 
فان الناس يقرعون باب الطبيب ولوفى نصى الليل » وهنا ضحكثت 
ايضا ٠‏ ثم تمادى فى الكلام معها الى ان قال ولا نظنى انى انا وحدى 
تفردت بهذه العادة » فان امثالى من اهل بلادى يفعلون كذلك وهنا 
فبقهت + فلما فرغ من بقية خطبته على هذا النسق ظنيت زوجته ولا انه 
قصد بذلك أن يستطلع سرّها ويتصيّدها بزلة * فبكث هن شدة الغيظ 
وقالت له ازعمتنى بغيًا حتى نقابلنى بيثل هذا الكلام ونسيئ بى الظن » 
قال حاشا لله من ذلك + وانما تكلمت معك بمقتضى الطبع فتدتّرى 
كت بعد حين ورّى على الجواب » فانصرفت المراة بن حضرته وهى 
واجمة مرتابة + ثم مصت عليهما ايام غير قليلة والرجل لا يهاش ولا 
يعاطلٌ * ولا يلاعب ولا يباعل * فقلقت جد لهذه الال + وضاق 
صدرها عن صب لاعنزال »* واخذت ثفكر فيما قاله لها زوجها * فشبعلت 
له يوما من اللايام وتبسرجت وتعطرت وقصدت غرفشه وهى 'نقول فى 
نفسها » اليم يكون برزع الحالعين * وفيصل الحدين + فان لم تكن 
منه مباعلة ذكرته بما قال » فتلقاها بالبشر والبشاشة واجلسها بجانيه وعريى 
انها كرعت * اذ راى قد علت عينيها جرة وهما ترارئان وفى صوتها 
تهدّج اى رعشة واضطراب » فلما استقرت بادرها بالكلام بان قال هل 
نبصّرت فيما قلعه لك منذ ايام + قالت نعم ولكن اما عددك فضلة 
تغنينى عنهذا للامر» قال ما عددى والله من وشل ولا فضلة » ولا 
تمد ولا ثملة » ولم يبق لى امل لاصلاح شانى فى ناعوظ ما لا فى لحم 
السثقور ولا فى شعم الورل ذلا بولا فى الرتجبيل ولا الفلفل ولا التاميل 


جه 
ولا القاقلة ولا الراسن ولا الفوفل ولا القرنفل ولا السنبل ولا المسطكى 
ولا الجوزين ولا الهال ولا الرازياني ولافى عاقر قرحا ولا فى حب الصنوبر 
ولا الخيص ولا الكا بلى وا 00 00 ولا السيسم ولا الخرلتجان 
ولا البسباسة ولا دهن لكي خصى الثتعلب اك 
ل ولا : وسو بزرة ينبم والسمن م 
الثوب المورس ولا فى > اكل اغبل اللوفي بولا فى الضبجع معصورأ 

فى اللبن الراب ولا فى البورق مدرفا بالعسل يي 
فى البندق الهددى ولا فى الهَمّقاتى مقلوا ولا فى علك البطم والينبوت ولا 
فى المسسك مدوفا بدهن الخيرى ولا فى البهمن ولا و فى العجزر ولا فى 
الفلتوى لا فى لاملي ولا فى البُسفارذا ني ولا فى اخضر الباقلى 00 
ولا فى القلقل مدقوقا بالسيسم معججونا بالعسل ولا فى صمغ الكندلى ولا 
فى المقل ولا فى ثمر البطم ولا فى التبخير بخفيق لحم الرخم مخلوطا 
بخردل سبع مرات ولا فى حب الزلم ولا فى لب القرطم ولا فى معك 
7 ا : ا | 300 ١‏ : : 
العم و فى الموز ولا فى مس دماغ لخفاش بالأخصين د فى لحم 
الععمام ولا فى قرفة القرنفل ولا لما ضندت عليك بشى لما تعلمين من 
فرط معبتى لك + فقالت له اذا كان لامر ياسيدى كما ذكوت فانى 
اختار قسيسا * قال اى وسواس وسوس اليك هذا لاختيار الذى ليس من 
الخير فى شى + قالت ما اولا فلانَ الناسةلا يسيئون به الظن اذا راره 
داخلا الى كل يوم » والثانى انه يقال ان هادة القسيس مترفرة فيه»* قال قد 
غوبت ومع ذلك فانى أخنشى منه على ولدى فانه 5 يغريهما بخلافى 
حالة كون_مخالفا له فى معتقده فالإولى ان تخشارى آخر» قالك 


1و0 0ى) برط 260 وتم 


ا 
انت طبيب تعرف الصحيي من العليل والقوى من الصشعيف فاختر لى 
من شا فانى أرضى بكل ما ترضى به انث » قال:بارك الله فيك + ثم 
قبلا من فرحه ووعدها بانجاز عدثه فى اليم القابل »* وما كاد سفر الفجر 
الاإوهز فوق جاره يقصد بعس اصحابه + فلما اجتمع به قال له ان بلي 
عيدك حاجة “جدت التيسها منك + قال قل ما بدا لك:+* قال على شرط 
ان لا تخيتبتتى » فال سايذل مجهردى كله ان شا الله فى قضائها #:فاخذ 
يثآه ‏ توثيةااللعهد ثم قال له انىاريد ان تكون خليفنى فى زوجتى * 
فقال له الرجل هل بدا لك سفر عن مصر وان ترك زوجتك هنا ٠‏ 
قال لا راتما تكنون خلافيك عن فى حصورى + ففاستا ,الرجل وقال او 
خامرك ريب فى صيدافيى لك حتى اضمرت استطلاع سرى * وخفى 
امرى » فد ذلك صوَع له بالقسية وال عليه فى القدو, معد * ولذا ان 
قدما انعقد البيئع بحضرة كل من الزوج. والزوجة ونم التراضى * وصا 
الرجل مذ ذلك الوقت يتردد على دار الحلافة ويقى كذلك مدة » ثم 
ان الزوجة ليا ملنه كا هئ عادة السبا وظهر له ذلك من قللة احتفالها 
بدبمرة ومن اعتذارها اليه اخرى + جرى هر ايضا. على عادة الرجال فن 
انه افشى سرها لصاجب لد بي فجرى هذا ايسا على ُدْد امعاله وجغل 
بتؤدد اليها وقام عندها يغقام كلاول » ثم ملعم فافقى سرها ه ثم جاها آخر 
فقبلنه * ثم آخر وآخر ختى صارا يهاغة عظيمة ء ثم تراجع اليها احتباوها 
لاؤلون: وانبيكت فى الت#ؤوزل والتغيير حتى صارت#دار الطبيييب 
كالمشرعة » ولم تكن هذة القضية قد شهرت ت فى مبادنيها عدد /لججبزان 
اذكانوا يظنون ان القوم يانون ليتداووا من علل بهم » ولكنها: عليك 
بود ذلك » وكان سببه إن الطبييب إنغمذ .له دارا اخرى خارج البلد 
2 00 
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يبحتةةا 


ست الإبعانتم. سيد 

ليصينيى فيها »+ وثرك امراثه فى الدار كلا ولى والزامرون على ا 
كانوا علية من الورود وا والصدور *فعنبه ‏ الناس لذلك * وفى هذا الوفت 
أى ورود الغلق الى هذا المغنم البارد كا ن الفغارياق اليسكين يتردد 
عف منزل الطبوب ليعلم أبنه وينداوى »فظن الناس لوبي جيلع الزاترين» 
ونقلدوا .اثمه فئ اعناقهم 5 يوم الدين + فانه كان معطلا وفعله ملغى 
ين امك + وبق على . تلك الحالة غدل م دون .ان يرىة أفائدة من 
العلا ان الطبيب اراد ان نطول المدة عليه الى غاية تعليم, ابنه + 
فمن ثم أقعصر الفا رياق عن التردد اليه ند عند غيرة وشفى * وفى 


خلال ذلك سافر الى الاسكددرية لمصلى: ما 


"خرجيين: الصالحين » فساله هذا ان باريد سه 
بعض ثلاميذ فاجابه الى ذلك » وانما رغب فيه لكون الخرجيّين ل 
#يخرون اجرة. من يعمل لهم + وفى اثناء ٠‏ هذا عن لدان .يقرا علم العرومنة: 
فاخذ في قراة شرح الكاقى على الشين مسد . فما كاد ايختية حبى 


عالطاو بييسر . +« فاششد بالمولى لى الخرجى البحرض على حيانة ابقناء 


لا حرحية كما زم . مو ددم ووافو زان .ساعد عن وهذؤة الف 

لكيلا ينطبق .عليه تبجع لخرجيون. ١‏ بعاد ببفقده فيكون فقده سببا 
سمي ميته لخر بيت + فيل 
الغارياق مع الخترمسين انيسن و رجل سب فى خبرة بالعلاج 
ان من عدؤؤق الطاعون + ثم استصجرب ما لزم أء ٠‏ ور الى الضعيد 
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كان عند الخخرجى المذكور خادمة رعبوبة من اهل بلاده * فلما عزم على 
الفرار راى ان يغادرها فى منزله لتصون حاجته فيه + وانما أبى أن 
يستصجبها معه لانه كان متزوجا بامراة هى دونها فى العسن + كما جرت 
العادة فى بلاد للافرنج من ان الخادمة غالبا تكون فوق مخدوتتها فى 
القسامة والجمال ودونها فى الدراية والمعارف * فوقع فى خاطر زوجته 
انه اذا ننشبت فيها عوالق الف ارلا ربما اتخذ زوجها نلك الخويدمة 
فى فراشها وطاب عنها نفسا * وأن اول شى نتعليه الببت من أمها 
قبل زواجها هو منع لاسباب التى ثبعث زوجها على الاستغناء عن شخصها 
او عن ذكرها * ولذلك كان من عادة نسا الافرنج ان يبدين الى بعولتهن 
صورهن وان كانت شنيعة لتجعلوها فى قمصهمء أو خصلا من شعوردن 
وان تكن جرا لتتختيوا بها + ثم بدا مشكل آخر » وهو ان الخادمة اذا 
بقيت وحدها فى الدار لم ثامن من ان يتسور عليها احد فى الليل فيقع 
المحذور* و يحمى التدور » وك نسر المجبور تعض د المجزور» ويطم 
الجفور + ويذال المذخور» وتحتريث البور» تفلك الطلاسم عن المسجور» 
ويفتق السشصور» ويسمد الضعبور» ويوسع الصنبور* ويبعثر اليطمور » 


سم لس 
وتذلل العبسور» ويصدع الفاثور » ويخخرب القهقور» وينقر فى الناقور» 
فتتثلم شوكة الزنبور » فارتاى بعد ان رفع يديه بالابتهال الى الله تعالى 
أن يضم اليها رجلا من اهل بلاده تصيفا قشعوما» اعتقاد انه لا يقدر على 
ارتكاب شى من للافعال النتى جرت هذه القوافى المتعددة » وذلك من 
جملة للاغلاط الفاضحة التى اشتهرت بين الناس » اعنى اتهم يظدون 
فى الغالب من دون مراجعة السا ولاستشهاد بقولهن ان التحيى لا 
يقدر على ما يقدر عليه السمين + وكان للاولى أن لا يستبدوا برام فى 
ذلك + فيكث القشعوم مع الخادمة فى اهنا عيش * أما ما كان من 
العرئْجيين فان مخترجهم اى مربيهم وكل بهم ذلك الرجل اللبيب + 
واوعز اليه فى أن بعظرهم عن الختروج + وان لا يدع احدا من اقاربهم 
يدخل البهم » وان يستخدم رجلا ليشترى لمم ما يلزبهم من الخارج » 
ولا يستلم منه شيا لا بعد ان بغيسه فى الخل أو بسخره لحن وبر 
ذلك مما عف فى اصطلاح الافرني لمنع اسباب الوباء *. وكان هذا 
الوكيل من مشاهير علما ملته » وكان فى مبدا آمره كافرا لا يعتقد بدين 
من الاديان » لكنه كان حميد الغصال حسن ‏ لاخلاق + غير ان, كفره 
حال بينه وبين رزقه فاضطر الى ان يتعاز الى الخرجيين من اهل بلاده + 
ففرحوا بهدايته كثيرا * واحسنوا اليه احسانا وفيرا » فانقلب هزله جدًا 
وتمكنت هنه الوساوس والاوهام حتى إعتقد اخيرا انه اهل للكرامات 
والمعجزات * فكان يتمتى ان تسنس له فرصة لذلك» واتفق فى هذا الاوان 
ان مات بالطاعون ذلك الخادم الذى كان يشترى لوازم الدار » فلما 
جاء الدفانون لبعملوه اعترضهم الوكيل من داخل الدار» فغافوا ان 


بخالفوة ككونه من الافرني فان لهم عدد اهل مصر حرمة زائدة * ثم انه 


ماحد 
مضى الى موضع منفرد وجثا على ركبتيه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى لان 
يعحقق له صسدق سووم و كر الاب وخرج والقى نفسه على جثة 
المبت وجعل فمه فى اذنه وهو يناديه قائلا » ياعبد الجليل (اسم المبت) 
انى ادعوك بأسم لسع ادن الله لذن نعود منى ظلمة الموت الى دور 
العاناء ثم: اصغى ليستمع العجواب فلم يجبه احد » فاشار الى الدفانين 
أن اصبروأ + ثم سار الى ذلك الموضع الذى صلى فيه أولا * وغير ركعته 
بان جعل فمه بين فخدذ ده وهو لعجمحيم فى الدعا وذلك على مدوال 
الياس النبى حين صلى لانزال المطر بعد أن قتل انبيا بعل * وكآن عددهم 
اربعمابة وخمسين نبيا على ما ذكر فى الفصل الثامن عشر من سفر الملوك 
اول الا اى, اهدري الداعسين فرقا + وهوان النبى صلى هكذا بعد 
القتل وصاحبنا هذا قبل للاحيا » وكان الاولى أن برفع ويد الجليل الى 
غرفة كما فعل النبى المذكور بابن لارملة التى كانت تعوله + وكان 
دعاوة الى الله لأحياته ان قال ايها الرب البى اجلبت الشرايضا على 
هذه المراة بقتل ابنها الع * ثم أنه وده حتى صارت جثته على 
شكل صليب » ثم قام ناشطا مسرورا واسرع فى ان القى جثثه على 
الميت واعاد فى اذنيه كلأمه الاول »:فلما لم يجبه احد وراى الميتث 
يزل مفو الم طيق الحجفنين ولم يمشن مرة هنا ومرة هناك ولم يلس 
سبع عطسات كما عطس ابن المراة الذى أحياة النبى اليشع على ما 
الطباح بان يصنع له مرقة على الفور» فلما صبت المرقة اقبل بها الى 
عبد الجليل وجعل يفرغ منها فى حلقه وذاك مشغول عنه بناكر ونكير* 
فلما اعياة امره امر الدفانين ان يحملوه وقال ما على ذذب فى كونى 


1 لانت 
لم أرد ان أبعثه وانما الذنب عليه + ثم أقبل الى ججرة الفارياق وقال له 
لا تواخذنى ياخليلى بعجزى عن احياء الخادم فان زمنلانشار لما يبلغ » 
ولكنى لا اتراخى فى عقيدنى بان افعل ذلك المرة للانية أن شا الله * 
فلما سمع الفارياق ذلك اضطرب باله وثار دمه غيظا وحزنا » فاصابه فى 
ذلك اليوم الداء الفاشى + فغبرج نحت ابطه سلعة كالاترجة وحم واخذه 
عن ادراكها العكما » ثم ان الفارياق كان حال مرضه يفكر فيما جرى 
عليه وهو وحيد غريب لا مونس عنده يسليه » ولا طبيب يداويه * وكان 
يقول فى نفسه اذا مت على هذه الحالة فمن عساه يتمتع تكتبى هذه التى 
غير ان مورت الفتى مثلى غريبا اصعب » وانى قد ابتليث والعيد لله 
فى هذة المدينة بجميع انواع للادوا المصبوفة بلون الجمام * فاذا فسم 
الله لان فى اجلى فلا افارق هذه الدنيا للا قرير العين بنجل يرثنى * 
وان لم يكن عنددى من حطام الدنيا غير الكتب + كيف لا وقد جاء عن 
أبيشلوم ولد تسدنا دأود أنه بنى له جدار ليذكر به بعد موثه أذ م 
يكن له خلنى» فلاتزوجن فان لم ياتنى خللى فالطوب بمصر كثير» اللهم 
بسر» غوثنك ياكريم * يارجان يارحيم + ثم لما كان يمعن النظر فى حال 
الزواج ويتصور مفاقه وشدائده النى كان يرى اودّاءة ومعارفه يقاسونها 
فهمه لضعف جسمه + ثم يعدذر لنفسه بان كل انسان اذا عاش هدة حيائه 
على رأى م يوافقق رأى الجماءة ٠‏ وكآان يعتقد وهو حى صحيس الجسم 
معافى انيم كلهم على ضلال وأنه مو وحدة على ددى + فاذأ أدركة ضعن 


]عم ل 
جسم لم يلبسث أن يتغير عقله فيميل عن مذهبه للاول* كما جرى لبيون 
الفيلسوى وكثير غير: من العكما والفلاسفة + ثم ان الله تعاللى تدارك 
الفارياق برجته + ومن عليه بالشفا من علته * فقام من فراشه كانما قام 
من. جدثه واقبل على الطنبور يعزف به ويغنى + فدعه لان على هذه 
العالة ولا تننغص عليه عيشه * وشمر اذيالك معى 
انطفر فوق هذا اح م 
امامنا فيما 


دنأ 
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او ما كفى بنى ادم ما هم فيه من الشقا والعنا + والعجهد والبلاء والمشقة 
والنصب »ء واللاوا والشعنب + والعترمان والتحس » والقنوط والتعس + 
يحبل مم فى الفررك وألوحم * ويولدون فىالاوجاع ولالم * و سجرن 
فى الضرر» ويفطمون فى الخطر» و بعمبون فيعثرون * ويد رجون فبتدهورون* 
و لصغور فيكلون 5 ويكدون فيملون * ويبطلون فيتضورون + اذا جاعوا 
خاروا ووهوا » واذا اكلوا اتخموا و جروا * واذا ظصسوا ضووا * راذا شربوا 
غلثوا وغنثوا وخثروا + راذا ارقوا ذابوا قلقا وكمدا » واذا ناموا ذهمب 


العير منيم سدى » واذا حرموا ملهم اهلهم واخوانهم » واذا اختضروا 


0001 لام 60 اوم 


000 00000 


نت 


حسروهم سير ربا احانهم ٠‏ مرجي سر ذال في تعصيل اسبان 
المعاش ساعون * وفى التظاهر باللباس والزيئة معنون + والعزب منهم 
متافقفٌ على امراة نكون, له :اهلا * وذو الاهل هبه يزوجه وثربية ولده 
طفلايوكهلا #“فاذا مرضوا مرض » واذا حزنوا حزن وجرض + وويل له ان 
تكن لروجته بزراك أوكانت عاقرا وذماء + ورائ.لغيرة من التعزوجين 
سين ذوى #إظلقة ناضرة » وشمادل سارة + فيقول ف نفسه انما لذة الدنيا 
. البنون + وانى فيت بلا خلف واى منون + وكم من سقوط ظفبر وهن 
الجسم كله * وكم لقلع ضرس ذهب الصبر او جله » ما عدا كلادوا المتعضلة + 
والعلل المتاضّلة * وتخال ف للازمان وحو ل لاحوال* وتعاقب لاحزان وذول 
الحالء على هذا الجسم الوانى البال* ففى الشتا يكون عرضة للربي 
وألزكام” والتلغم والرطوبات * والبؤآل “والتعفونات + وفى الضيق للصنرا 
والعحبى والصداع + والترهل انها ددني الرنيع #بجان الدم وتبيغه 


020000 الغعرين لتجيرك السودا 6 اليهزاء لضي * ثم نه 


خم من 35 و بعرض له من العبوب ولا هراض 

الجيرا ف الكاه( 3 الصدر» 

أو الفسا خروج الصدر الجياة # 

. 0 00 

الدب يعرواون + 

وأ لتعمسية أن يبيض جلد الرجل م دأ فتفسد شعرته فيصير أبيض اجر 


527 
طول فى الرجلين فى استرخا وطول فى الظهر» 
غلظ فى الشفة والاحى ٠‏ 
داء او الجدرى ء» 
فلظ العق . 
انقلاي الشفة ء 
دا. القالى + 
الذى يظبر فى الجسد ويخرم عليه » 
فلظ يعلو الرجل واليد ٠‏ 
دقة العق وعظم الراس ٠»‏ 
ذا لضان عن تارق السية.. 
عظم البطن فى اعلاة او استرخا اسفله + 
ادها البطن + 
آفة تصيب الانسان وهو ايضا عيجان المابون » 
وجع الصلب ٠‏ 
تدانى صدور القدمين فى المشى وتباعد العقبين والفجر 
وأالفخجر أقبي منه» 
ا سيا 
بنرا التيم 
استرخا الشدقين » 
انسار الشعر عن جانيى الراس » 
عرض فاحش فى الجبهة » 
علة بكوّى منها الانسان » 


بح فخا بست 


تباعد ما بين الاليتين + 


عرض الراس والارنبة » 

شق فى الشفة السفكى + 

اكال فى للاسنان »* 

صفرة الاسنان + 

الزمانة فى اليدين والرجلين + 

اللخص فى العين * 

شدة سيلان ألعين وفسادها + 

احتراق باطن الركبة لخشونة الثوب او اصطكاك الربلتين 
ومثله المنشس » 

احتراق فى باطن الفذين » 
خروج الصدر ودخول الظهر * 
وجع ياخذ فى الظهر* 

استرخا المفاصل او عرض الكفى والقدم وطولهما» 
لذجيخ الوم من دأ.ء يحدث » 
عدم الشعر» 

ذهاب الاسنان » 

تقاعس فى الذقن > 

داء مى شرب الما» 

طول العنق والظبر» 

وجع الكبد + 

داء فى ارجل الئاس وأفخاذهم * 


وألباسور 


تقر 


وأ لعمدرة 
لحر والعَضْر 


لتر 
وأالعمرة 


وا محنجر 


والاخيضر 


والذهر 


والزجير 


ام عت 
لاد والمادور من ينفتق صفاقه فيقع قصبّْه فى صف 
ال وفعله كفرح ٠‏ 
خروي الشرة اوقل البطن> 
النعن فى الفم , 
مج بوأسير » 
البثور وحثرت العين خرج فى اجفانها حب اجره 
العصر احتباس ذى البطن وبالتجريك ضيق الصدر 
والبخخل والعيّ فى المنطق » 
سلاق فى اصول الاسنان * 
دن من جنس الطواعين »* 
داء فى البطن » 
داء فى العين » 


اسوداد الاسنان ونثله التذيير » 


استطلاق البطن + 

تفريق الشعر وقلته » 

عوج الزور والازور من به ذلك والناظر بموخر عيديد » 
انقلاب الجفى من اعلى واسفل وانشقاقه ا واسترخا اسفله» 
صغر الرأس * * ش 

دأ. فى البطن عدر اله 


عدم استمساك البول » 

يبس فى العنق * 

قلة الشعر + 

علة فى الماقى وعلة حاكن اليقعدة وعلة في_اللنة» 
داء من شدة البرد + 

ذهاب العقل » 

داء فى المفاصل » 

ادرائ "الت فى الوه 

خروج الصدر ودخول الظهر سد الحدب» 

عظم الروثة 4# 

شدة العدق فى قصرها كالاحدب + 

قصر الاسنان أو صغرها أو لصوقها بمسنوخها * 

ورم ووجع فى مفاصل الكعبين وأصايع الرجلين ٠‏ 
طرف من العجنون » 

دقة الساقين » 

صفر العبنين وضعق البصر خلقة او فساد فى الجفون بلا 
وجع أو أن يبصر بالليل دون اللهار» 

ظلمة البصر وضيق العينى * 

جرة فى الجفون مع ماء يسيل » 

اهعون الصمم + 

داء كالزكام *« 


اضيق فى موخر العينين او فى احداهما ٠‏ 


7 ل وعم ل 
داء لا يروى صأحبه * 

ضعو البصر مع سيلان الدمع فى اكث رلاوقات » 

رخاوة عصب اليد وقلة لحمها ودقتها »* 

نقط بيض وسود او بقع نقع فى المجلد تخالى لونه * 
لحم نانِيُ فوق العينين او تحتهما كهية النفهة والتبخص 
انقلاب الاجفان ء 

اروك 

وجع العصب من كثرة المشى » 
داء يتنائر منه الشعر * 

غوور العينين »* 1 

صغر أحدى العينين ٠‏ 

وسح أسيض جتمع فى الموق ٠‏ 

وجع فى البط نأو رب عدب فى الاضلاع او ورم فى جا بها* 
مسال من الرمصن: + 

وجع يصيب الكبد من العمر على الريق وضهم الهامة » 
قمر الحدين ٠‏ ْ 

جوضة فى المعدة من شرب الما على التمر وحرارة فى الحلق» 
تغسن كثير فى اعلى الجفن ١ ٠‏ 

كون الجفن الاعلى لحيما » 

القارب اليكمين : الأسان.. 


3 ياخذ الصبى 25 شعرات عن سناسن التقاراع + 


ان سم 

النوا فى عصب الرجل * 
مقرويية 
قسرالعنق * ( 
فساد المعدة والبدن والمذهب والعقل + 
العصى يخرج على البدن من الرء 
داء كالجنون * | 
الاذوط الناقص الذقن * 
الاسط الطويل الرجلين + 
دن سوداوى يبشدى مثل اللوزة واصغر فاذا كبر ظبر عليه 
عروق جر وخضر شبيه بارجل السرطان لا مطمع فى برده 
وانما بعال لملا يزداد» 

3 
خفة اللحية ورقة العحاجب + 
عوج فى الفم * | 
جفة شعر العينين والعاجبين والاهداب * 
قصر الشعر وجعود نه د 
خفة الشعر»* 
ظهور الدم فى الشفتين وانقلاب الشفة عند الضكء 
التوا العرقوب + 


6 أ - : 9 ا 
صحمم ات الب 
ص لجنا 


5 
اصفرار فى وجه المراة من د يصيب بظرها *# 
الزيادة فى لاصابع + 
وجع الرأس + 
3 نشقق الشعر* ‏ 
معروق. * 
ارتداد اصابع الرجل الى القدم ٠‏ 
دا فى الفم * 
فساد فى موق العين واجرار أو بثرة تخرج فى أصول الاشفار+ 
رهوع لاما 1ل الك > + 
اجرار الشفة وكثرة دمها حتى تكاد تنقلب » 
استرخا الجسم 5 
حال ايها على السبابة من الرجل * 
انقلاب الشفة» ٠‏ 
النوآ فى القدم' + 00 
ضحم فى الفم » ظ < 1 


الى 


والغناق. 


الروق 


44 


ا 
هبرية الرأس » 
الصو فى الزورد خزل احديسيو وانيصابة ع اتخدا لاخر 
ترج تخرع تاق لانسان. 
الاعوجاج فى الرجل * 
انهسام احد جانبى الصدر او الظير » 
نشقق وتشعث ما حول الاطفار + 
قروح تخخرج على راس الصبى ووجهه * 
ويح ا سر الح حو حارجو اوه 
مات صاحبها * 
انقلاب الشفة العليا من اعلى + 
نقطة حورا من الدم تعحدث فى العين من ضرية 
١‏ 8 فى الادن * 
كم القاحت * 
وجع الكت * 
شى يعلو الوجه كالسمسم ل وجرة كدرة تعلو الوجه + 
افة تصيب الزرع والانسان كاليرقان » 
اي الخور» 50 
نعاض رقبق ظاهر البشرة ال 
اس 0 
الجدرى او شينه ٠.‏ 
١ 1‏ دع نفوذ النفس الى الرثة 0 
ن "تقول الثنايا الثلى الشفل + 


وفيرهاء - 


فى ) 


ل لك 
شر يخترج على اصول اللسان او تقشر فى اصول الاسئان 
وغلظ فى الاجفان + 

سعة الشدق * 

بو اعون 

داء ياخذ فى الصلب* 


ميل الفم والفرج ١‏ 

لسو الرئة بالجدب عطشا ٠‏ 

ان تصيب احدى الربلتين الاخرى + 

نقط حمر تخترج فى العين تشرق به أو أحمة ا 
أو مرض فيها ثرم منه الاذن » 

عيب فى الاذن +» 

ككة العين + 

در فى الحلق + 

ده م وحمرة تعلو البدن ٠‏ 

استرخا اصل للاذن » 

انفراج المركب استرخا » 

قصر للاسنان واقبالها على غار الفم كاليلل » 

وجع فى البادلة (اللحمة بين لابط والفندوة) وفخع 
المفاصل واليدين + 

داء يكثر منه البول » 


* تراكب الاسنانى‎ ٠ 


ع 8 - 
حمرة فى العين وانشلاق وسيلان دمع » 
دا فى البطن » 
معروق. * 
فساد لاعشا والفالي ٠‏ 
الكسرة فى الظبر » 
داء فى المفاصل + 
م داخلك من فساد فى عقل أو جسم + 
مشاوة العين من انشفاع عروقها الظاهرة » 


. السّغل الصغير الجثة الدقيق القوائم او المسطرب للاعما ار 


السبّى الخلق والغذا او المتخدد المهزول وقد سغل كفرح 
فى الكل » ظ 
م كالسل » 

استرخا البطن وغيرة * 

البح » 

دقة البدن من ثقارب النسب »+ 

د الطبيال ء, 

سقوط اللباة حتى لا يسوغ له طعام ولا شراب + 

ثة ترج سس قبل النسا كالادرة » 

اصطكاك الركبتين » 


51 
ما يخرج على الشفة غب العمى » 

اه الجرح من العصاب * 

اقبال احدى الحدقتين على الاخرى ٠‏ 

بثرة تخمرج فى الجسد بالتباب واحتراق ويرم مكانها يسيرا 
ويدب الى مكان آخر+ 

حصرة البول والبعر من داء 

دا فى إلعين 1 

معروقى * 

تغير رأ لحة لاف من دا فيه * 

يعم الرع * 

وجع الدبرء 

عوج فى الفم والشدق والشفة والذقن والعق * 

بيس فى بصل اريخ افر مه الدبوالم» 

جزل اسرد فين الجوا را قا . 

نقدم الثنايا العليا فلا تقع على السفانى + 

ميل وارتفاع فى الاليتين » ظ 

قصر فى الانف + ظ 

نقصان فى الخلق وفى العسبء 

اشد الجدرى » 00 

دا البطن 0 

دأء فى التّفِدة وهى من لانسان الركبة ومجتمع الساق والفجز» 
اننا فى الظبر ودنو وتطامن فى الصدر والعق » ظ 


سوس ا 
العاهة ونعوه الضمن » 
استرخا البطن » 
كرتافان فى التي" 
لاهة الحصبة والماهة الجدرى » 
| تحسار الشعر عن مقدم الرأس ٠‏ 
طول العنق وقصرها ضد *» 
سعة الفم + 
القره فى الجسد كالقلى فى لاسنان » 
قلة شهرة الطعام كالقهم » 
فساد العين لترك الكحل ٠‏ 
قلة الفطئة ء» 
العيرة والوله وهو ذهاب العقل حزنا ٠»‏ 
ذهاب الفواد من هم والحموة »* 
انعنا فى الظهرءدد العجزاو ا شراى وسط الظهر على )لاست * 
سعة الجلد واسترخاوة + 
دون الصلع » ْ 
دا ف الصدر» 
اشتداد البول فى المثانة حتى يصير كالحصاة ٠»‏ 
وجع فى البطن من اكل اللحم » 
استرخا الاذن وانكسارها + 
وجع المفاصل واليدين والرجلين أو ررم فى القوام أو 
منعك للالتفات من كبر أو وجع * ١‏ 


لاوس ا 
والشرى بثور صغار جر حكاكة * 

والشغا ‏ اختلاى نبتة لاسنان بالطول والقصر والدخول والخروج » 
والضوى2 دقة الجسم وقلة الجسم خلقة او الهزال ٠‏ 

والطئى طنى لزق طعاله ورئته بالاضلاع من الجانب الايسرء 
والفغا ميل فى الفم ٠»‏ 

والقعا هو ان نشفف للارنبة ثم 'نقعى نحو القصبة + 

والقطى د في العجزء 

واللفوة 5 لهذ + 

واللوى وجع فى المعدة وأعوجاج فى الظهر * 

وقر للكدمن العبوي كان هون انان الشعينا اوعترقيا :او يلاد 
سقعطرى أو نغاشيا او إزْبا او دميما * ومن للادوا التى لم يُعرى لها بعد 
اس » ومحال ان تحيط بها كلها حالة كونها غير مستقصاة هذه الثمانية 
والعشرون حرفا + واصععب ما فيها واضر المكاع والتشويل + وقد زاد 
معاصرونا على ذلك الداء الرْونى مها خلت عنه لغتنا الشريفة » واعود 
فاقول الم يكف بنى أدم أن مدى عمرهم قصير» وهمهم فيه طويل كثير * 
وأمرهم عسير * ككل منهم من العنا والججهد واللوعه + ما يكفيه وآخر ين معه» 
فطالب العلم سهر الليالى فى ثبيين مشاكل * وايضاح مسائل» وذو 
الصنعة يقضى نهاره كله مكبا على عمله ذ! سغط » حتى ينال كفافه فقط + 
وذو للامارة مشغول البال باحكامه وسياستة » والربيس ذوهم برئاسته » 
والملك موجس من وزرائه ان يتخالفوا عليه فيسقوه ما به هلاكه » والوزرا. 
خائفون منه ان ينقم لبهم فتدور بهم افلاكه + والتاجر يبكر الى محترفه 
وهو مشفق من كساد يضاعته + والطببدب يحثى أن ترشد الناس فيستغنرا 


رن اه 
عن برأعته 0 فتعفن قاقيرة +* وتاجن مياة زجاجاتنه و بلفسد ذروره 4 
وسفوفه ولعوقه ووجورة * والقاضى يستعيذ من قدوم من 'نفتنه من الغيد 
بجمالها * وتريكه فى مسادل غير مذكورة فى كتابه فيعلق بحبالها » ويتعير 
من أحوالها * والربان يحذر من عصى لارواح + والزاجل من شب نار 
قال اللهم اكفنى غير الدهر + واجعل هذا الكدر عارضا يزول قبل العصر* 
فانى ارى فى وجه ملكى وآأميرى سيميا القتال * والرسم بمنازلة الا بطال * 
وانا ذو صاحبة وعيال + واملاك واموال * اللهم اكففى السنة الاجانب عن 
القدح فيه * والق فى قلوبهم رعبه وأمى من صدرة م بوغرة وبزرفية * 
والارث يوجل من كثرة لامطار + وهبوب للاعصار » والمعلم من رغبة 
الناس عن العلم الى الججبل * والمتعلم من عقبة: الكتاب » وعاقبة الكتاب + 
الشافه لما عندة من ثمد الجلد » والحاظر له عن اللبو والدد» والمغتى 
والعاف بالآت الطرب من وقوع الغلا » او استيلاً الزن على قلوب 
لاغنيا » واللاعمب من أهتدا الناس الى الجد» والشاعر من الفانّة ميدوحه 
كالججر الصلد ء او محبوبه ذا جفا وصد + والمولى مثلى من مجانين 
(أى يشفق من مجانين لا أنه هو منهم) يتصدون له فيحرقون كتابه » 
وخترقون أهابه * والزرج من فرأر روجدته عاد أيدتة *« وهمأ من له 
وحرمانهما من ثروثه » والقسيس من كترمب الفلاسفة * والفلاسفة من 
وعيد القسيس وبوادرة العاصفة * ورعودة القاصفة + وف الجملة فكل ذى 
50 0 
حرقة يخاو من راف نفعها عن جانبه * وكل يدعو الله لصلاح حاله 
ولو بفساد حال صأحبه + اذ لا نكاد ثم مصلحة من هذه البصاار اليد تور » 
الاو :نجرٌ معها منسدة بالضرورة »* كما قال ابو الطيب المتعنبى مصائئب 


عت سد 

2008 ان كاد الوه الس سان 28 » أصدق نقالاء 
نعم أعود فاقول* وان طال المقول + از ما كفى الناس الخبوفى من الموت 
يفاجهم وهم فىدعة واطممّنان + او يفجعهم بفقد ما لديهم عزيز من 
اهل وولد وأخوان * وخلان وحيوان + اذ بعض الداس يطلفون بالخيل 
والطير والسنافير والكلاب + كلفهم بالاهل ولاصحاب + أو الرسب من أن 
ولط احدى حي اكير و ابض مدق عق داو مرق الار فى بيته 
تبعترق تالده وطريفه فيعدم رزقه + او يقع فى ثبار تهنا ننه ال نا 
اوور رو اا 

ل لد انل 
معان ساتاضي اررق ار ميتي دعر ليا عزاو دي 
به عضلة فيعد بعدها من سقط المتاع » أو ياكل شيا ضارا فيودى به * أو 
شرابا مسيوما فيسقط امعأة وارابه *او يرى جميلة فيؤْرقه جمالها فيصبى وهر 
هام متيم يشكو للطبيب من سقامه » وللشاعر من غرامه + فلا هذا يطيعه 
ويمنيه » ولا ذالك ينفعه ويشفيه » أوقبيعة فتدهمه مرعبة * ويلازمه القمه عن 
المادبة » او تتبحه الكلاب وتخرق ثيابه فيبدو وذمه * أو يسيل دمه » 
او يكون جالسا يوما على التخهت * فيسمع له صريى التحث* فيسود 
وجهه بين اخوانه وعترته »+ وأهل قر بته وكورته »* وربما دبزوة بالغضفى 
ا والفصَفى اوالنْصُفى او الكسّقىاو الحبّقىاو الخفقى اوالعفقىا والففقى 
او الْعَصّمى او العُضّمى او الرْدْمى ءاو يقغ عليه الكابوس ليلا فيقف 
جريان دمه على قلبه فيهلك ليلته + نعم الم يكفبم هذا كله حتى طفق 


+0 يت 


بعسهم جز على بعض كتائب الحدس والتخمين » ورد عليه مقانب 
الخعرص والتركين »* فاقبل قوم منهم على قوم برها الطعن مشرعة » و تسسيوق اللعن 
مضّعة + وبنصال الجدال فائدة فارقة + وينبال الجلاد صاردة خاسقة + 
فقال بعض للا أن درجات السما منّة وخس » فقال غيره للا انها ممة 
واربع » فقال آخر لقد كذيتما واستوجبتما قطع اللسان وسمل العينين * 

ودل الأدين + لدان نثة رسك نا اخر وقال للا ان دركات 

كر ستماثة وست وستون * فقام غيرة وقال للا انها ستمائة وجسون + 
فقال اخر لقد كذيتما والحدثها وضللتما واستوجبتما غلاليدين والرجلين* 
ونتنى الشعرين * انما هى ستمائة وسبع وستون * ثم قام آخر وقال للا 
ان قرن الشيطان ثلثمائة وخجسة وخجسون ذراعا » فقال آخر هذا افك 
ودر + وبينان 8 م * * بل هو تلثمائة وسنة وجسون + فقال آخر 
وكسور * ثم قال اخرلا انه من حديد لكونه ثقيلا على الناس يعنيهم » 
الا ا ا بي اي سي 
اليفطين لانه ينمى ثم يذوى + وتكبر ثم يصغر + ويطول ثم يقصر 00 قام 
ارم ا عال وقال بصوت جهي رلا ان بكم ايها الناس لجليدة 
يبغى قطعها بجر محدّد لا كبيرولا صغيرء فقال آخر بل سكين ماش 
لا طويل ولا قصير» فقال اخر لقد سفهتما انما هى عزيزة علينا » كريمة 
لدينا » لايس قطعها بججرولا سكين + ولا خدشها بشى ولو من رقين » 
فانما هى متصلة بالوريد ومنعقدة بالوثين + ومن قطعها فقد كفر» 
رالشوهث تازسقوة فقال اخريل تظلهها :ولحت فا نها من وقوه 
فاعترضه القاثل ' بعد م القطع انا لا نرق شيا غيرها يقطع فما وجه تخصيصها 
بالقطع » 0 بل الشوارب تعفى ولاطفار نقح + قال ولكنبا بعد ذلك 


3 
تنبت وئلك لآ * قال انما دليلى القطعى على وجوب القطع عدم: نفعها 
لصاحبها » قال لم يخلق الله شيا عبئا من غير نفع »قال بل خلقك اياك 
واو وا ورا ا ا 
بخيله ورجله » وثلاقىكل من الجيشين سلاحه ومحله » فمن بين 
قارع بح الحسام + ورأ باع موا جد يتاع بلضات 
وهاج بقلمه + فالروس متنائرة » والدما جارية ولاعسا متطايرة + 
والعرض مهتور والحرمات مهتكة ء والمال مسلوب والديار مخربة » 
والعسزازات في الصدور كامنة * والمشاحنة ظاهرة وباطنة » والخبيل مسرجة» 
والكماة مدكة * والطرق معطلة » ولارض ممحلة * والفرص للانتقام 
مرقوبة * والدعوات” فى الليالى مشبوبة * ياايها الناس اعتبروا بمن 
فات »كيف صار الى الرفات » وان منهم من كان يذكر اسمه فى حياتة 
بالراع فاص يدكر باللحاك ورروتهم فلن كاي عسي قن قريه سرابها 
وهاجا » فصار تحسب دخانا وعجاجا » ومنهم م نكان ياكل حتى ينشفج 
بطنه وتحخظ عيناه » و يتلجلي لسانه وترتخى شفتاه * فصار لان الدود 
ياكله + وبعض الشرات يستويله * ياايها الناس * وجمهوركم فى سبات 
والباقى فى نعاس + فرار من غرور النفس * وحذار من قرور الرمس » 
وبدار الى تقديم عمل صالم يقربكم الى الله » ويلام بعسكم ببعض وانتم 
فى الحياة * اتموتون وفى قلويكئ الحقد على خصيكم » وفى افواهكم اللعن 
على مخالفكم فى زعمكم » الم يقل لكم العق كونوا ياعباد على الارض 
أخوانا فانكم.من أب واحد وام واحدة وانكم جميعا لميتون * سوا كنشم 
ذوى وجوة سمرأو جراو صفراو سود أو بيضص انكم كلكم دشر انكم كلكم 
فانون » انكم تاظرون ولامسون وسامعون وشامون وطاعيون + ما بال 


ماديا سمس ديا ديا م 


ات 
الجليدى منكم يشنأ اللاجليدى » والحديدى منكم يمقث اليقطينى افلا 
نعوادعون + الم اظهر لكم فى طلوع الشمس وغروبها* وفى بزوغ الكواكب 
ومغيبها + وفى سكون ارخ وهبوبها * وفى جود النار وشبوبها * وفى زخر 
المياة ونضوبها + وفى صروف الدهر وخطوبه * وهمومه وكروبه + وفى 
سواد الشعر ومشيبه » وفى هرم الجسم وشعتوبه * وفىللازمان اذا نوالت* 
ولاحوال اذا حالت + والدول اذا دالت + وفى الغياض اذا ا#جت + 
والرياض اذا دنجت + ولاشجار اذا اورقت وجردت + ولاطيار اذا 
زقزقت وغردث * وفى اللسان اذا نطق » والقلم اذا مشق + ليس لعمرى 
بين الوحوش الصارية والطيور الكاسرة ما بينكم من العداوة والبغسا + 
والضفن والشجُنا + اذكروا يم ان صعد خطيبكم المثبر» وعبس وبسرء 
وتوعد وثنكر + وخطا وكفر» وحض على القتال وذمّر» ثم دعا فاستغفر» 
واستخار الله واستبشر» فاغرتم على جيرانكم + وانتبكتم حرمات 
اخوانكم + وفرقتم بين الأم ورضيعها + والمراة وضججيعها * وبين لاب 
وولدة ‏ وسَبَّدَه ولبدة * اذكروا بم ان حشد رئيسكم اليه اعرانه » 
وهاج اهله واخدانه + على ان يون سلطانه * واى خيانه * وما 
ذلك للا لمخالفته له ف الحزر والتقدير» والتاويل والتعبير »* والتخربي 
والنفسير » اذكروا يع ان اعلمتم انفسكم بعلائم الجهاد » وقلتم هذه 
حرب الله هذا قتال لرضى رب العباد + هذا يوم كسب الثواب + والنجاة 
من العذاب * فافيضوا الى العدر من البر والبر» واغتنموا عند الله 
اجر هذا البره اذكروا يم ان تنازسم على لون طعام تاكلونه + وشكل 
شراي تشريونه * ورحضة جسم 'نغسلونه *ونوع فراش نتوسدونه * 
ورقعة ثوب اتلبسونه » ووجه كلام تعفكونه »+ ومتاع تستعملونه + اللغلان 


سم ا 
فىهذه الدنيا فطرتم * ام بالخصام والمعاداة أمرثم * ما بال علما الرياضة 
والهددسة والتتجيم لا يختلفون فى ادلتهم * وان اخمتلفوا لم يشيّوا النار 
لتحقيق نحلتهم + وانتم تشبونها عدد كل فرصة انس لكم * ووهم يسبق 
اليه فكركم * وكا نلاولى ان نشواطاوا على راى واحد كما ثواطاً اوللك» 
وان نسنوا لعباد الله مصالحهم لا ان تدخلوهم فى هذه الملاحك , 
وثربكوهم فى هذه المرابك * وان نهدوهم الى اقوم المسالك » لا ان 
تلبسوا عليهم فى هذه الحوالك + دعوهم يشتغلوا واسباب معيشتهم* ولا تكلفوهم 
ادراك ما فوق طاقنتكم وطاقتهم» واعملوا انتم ايضا بايديكم ساعنين اذا عملنم 
بالسنتكم النضناضة ساعة * واجمعوا امركم عند تفرق اهواثكم ‏ على 
لالفة والطاعة » انسيتم ما جا فى الزبور الذى به تلهجون * وتهذون 
وئذبرون » وهو قوله ما احسن لاخوة أن تسكن جميعا فى بيث وأحد 
كالدهن النازل على اللحية لحية هرون » للا ولا تحرموا ما حلل الله لكم 
من الطيبات + ولا تتلاوصوا الى ا ال ا 

تبيعوا املاك السماوات + وانتم على للارض من ذوى البطالة والتزهات » 
ليس على السوقى أن يتزوج خرجبة من حرج + ولا على الخرجى ان 
بعزوج سوقية من مرج * فان اختلانى الحزر فيما لا يعلم * لا يكون 
مانعا للفوز بهذا المغنم + الذى يدريه من تعلم ومن لم يتعلم * أو لم 
تعلموا انللارحام من الرحمة اشتقت * وإلى المصاهرة شقت » وعلى 
الانساب انطبقت * والى التاخى والثالى خلقت * وبالتواد اخنصث + 
ولانتهاز فرص الحظ فرصت + فما ككم عنها تشباعدون + وتتتقاعسون 

ونتقاعدون + ول اال هر فى بعر الشك والظن تسبجون » 
وتسئبضعون تجارة الخخرص وتربحون * لا يسمع الله دعا احد مسكم 


ظ عم ل 
فى الشرق اللا اذا كان يستصوبه اهل الغررب » ولا يفيزكم بالآخرة للا 
اذا تالفتم فى الدنيا على هذا الصرب + فليصافي اذا اخضر الراس 
منكم أسودة + ومدورة ذو الشبعة مخخروطه ذا اللبدة» وليْصَ كل متكم 
لاخيه نيته ووده * ويحفظ له عبده + واذ قد اتفقتم على الخلوق فلا 
تغتلفوا على الخالق ٠‏ فهو رب المغارب والمشارق » وانه ليريد ان 
السشرقى منكم اذا سافر الى المغرب يزى اهله فيه له اهلا » وشمله شملا» 
فاقبلوا النصيحة + واسيعوا ما يمر نكم بعدها من العبارات 
الفصيىة , والمعانى المليحة + فى هذا 
الفصل الذى 
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قد ذكرت فى آخر الكناب الثانى ان الفارياق اتتلاه الله بامراض كثيرة 
وكتب وفيرة ثم انجاه منها جميعا + وانه بعد ان راى نفسه معافى منها 
اطمان خاطرة واخلد الى الغنا » ولان ينبغى ان اذكر ختام هذه النوبة» 
وعاقبة هذه الحوبة + وتفصيل ذلك ان الدار التىكان فيها الخريجيون 
كانت محاذية لدار بعض التجار» وكان له بيت تحب السماع واللبو 
والطرب وترتاح الى الغنا جدا + فكا نت اذا سمعت الفارياق يغنى او يعزف 
فى غرفته تصعد الى سطي دارها وثنصت الى ان يفرغ فعنزل الى مججرتها . 
فثما علم الفارياق ان صعودها كان لاجله اذ لم يكن احد غيرة يظن ده 
التعرض لها صبت اليها نفسه ونزه فيها نازع من الهوى * غير انه كان 
من طبعه النفور من الزواج حتى أنه كان بحسب المتزوجين اشقى الناس* 
لان الحالة الزوجية لا يبدو منها فى الغالب سوى صعوباتها وصفاقها + 
وكان اذا قيل له فلان تزوج ناخذه به رافة ويرئى له كما يرئى لمن دار 
2 تيار 5-0 او رزى برزيمة كبرى» فتنازع فيه ج عاملا الموى والحذره 
فرت كنفة للاول الثانى فراى أن جرد النظر اولى من التعرض باشارة 


ندل كن أنه دو عصبوة وهيام * ومكها على ذلك مدة وهو احذر من القرلى + 


() العهن الموف 
ار المصبوع الوانا 
اليرت الفقطنى أو 
هبيه به اوقطن 
البردى والتمرقع 
القطن المندوف 
سس 1 

لوو انه 
المنفوش والبيلم 
تلن البرذى وقطى 
القتصب_واأ لقشبرا ردا 
العدوف ونفايته 


السيدل الندى * 


مك ند يمسو 
د 1 1 عمد 


حتى اذا كان يوم وراها تسسس محاجرها بمنديل اننا من حر الشمس اومن 
غيرة اعتقد بمجامع قلبه انها تمس دموعها شوقا اليه + فانفتقت بنائق 
الصبر من صدرة * وهاج به الوجد لازالة حذره * وقال فى نفسه ايقابل 
احد غيرى دموع باكية بالاعراض * وهل ورا الدموع غير البوى + كيف 
لا تذيببى وما قلبى بجلمد + ولا انا ب#مخلد * وقد علمت أن اعظم لذات 
العيوة ها اذا وجد الانسان له خدينا نويا » وقرينا صفيا » وانا غريب 
محتاج الى مؤنس فى وحشتى + ورفيق فى وحداتى + وين مونسٌ مثل 
الزوجة + واىّ خير فى العزوبة لمن رزقه الله قونه وخوجه * وبمثل هذه 
الخواطر السريعة وطن نفسه على تحمل اعبا الهوى من اى جهة كانت » 
فمن ثم فتى با بللاشارة بينهما» فمن بين يد توص ع على القلب مرة وعلى 
الند اخرى + واصبع تقرن باخرنى » وذراعين تشحان مع ثنفس وزفير» 
وشفتين نضمّان * وراس بهز وغير ذلك مما يتعلل به المبتدثون فى الحمب» 
قاما اليتناهون فلا يرضيهم للا البصر بالفودين كما نص عليه للاستاذ امرن 
القيس + ودامت دولة للاشارة بينهما اياما مديدة من دون كلام »+ فلما 
عجزت الايدى وسائر الجوارح عن ترجمة ما فى القلب وخصوصا لبعد 
ما بينهما احتالا على ان يجتيعا فى مكان بعيث يرى اللحب حبيبه » 
فلما بصر يبا عن قريب وجدها والفضل لمخترع الزى المصرى عُتدلة 
جَزْلةَ » اذ لو كانت متردية بالزى للافرنجى لما عرى هل كان ما فى 
صدرها عهنا او برسا او قطنا » او خرفعا او علما » او يلما * او قشبرا 
اومعودا ان دنه نه ار كان شاو رادا مطافنة ار العا وميا از 
وهاثان الصفتان اعنى العندلية والجزلية احسن ما يراد من المراة » فان 
لاولى شفع فى الكون للامامى والثانية فى الكون الخافى + قلت وقد 
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2 عن سيدنا سليمن عم مدم العندلية يقوله : ف القل الخاس وسار 
لامثال فليروينك ثدياها فى كل حين * ولقائل ان يقول ان العهن 
واخواته مع وجود اليدوالجت () اذا جمع الجسمين مكان لا يمنع من تحقق 
الصفتين المذكورثين + والجواب ان ذلك معظور فالبا فى البلاد المشرقية 
ولا سيها من اول هرة» فاما عند غيرهم فلا محظور منه ولذلك شاع استعمال 
العظامات عندهم بلا نكير» ثم حيث تقدم لنا فى الكتاب للاول وصف 
العمار على اسلوب افرنجى فلا باس هنا ايضا فى وص الرجل قبيل 
الزواج على النسق المذكور فنقول + انه مدة تعلله يغبطة الزواج وتلجره 
من لذاته » لا يخطر بباله شى من مستاتق افاثه * وانما يغطرفى 
حدسه + ويقول فى نفسه + أن حالتى لا تكون كحالة معارفى وجيرانى» 
الذين تزوجوا واخطانهم لامانى » اذ هم لم بودوا الزواج حقد+ ولم ياخذوا 
فى أسبابه بالفقه*لان منهم من باعل + وهو غير كفو لهذا العيل + اما لصفر 
راحته * أو لعدم سماحته + أو لمبايئة سنه عن سن زوجهده + او لضع 
فى الته» او لانه كان من الزمالقية على شفا» اوكان مُصّلفا او مُشّفْشِفا (])» 
اولان اميرة كان يغيّبه عن وطنه + او لان جارة كان يخالفه الى عطنه» 


مائدته + فلذلك ثار بينهما م وطال النفار » فق القميصان 
من قبل ومن بره ونتنى الشعران والصغب كثر» وخدش الجلدان خدرا 
خدما بالظفر» وانتن الريحان من فوق السرر» اما انا فانى تحمد 
الله خال عن هذه الخلال» فلا تعول لى مع زوجتى حال ٠‏ ولا نزاجنى 
فيها الرجال* ولا يعتريبا منى ملال * فرضاى رضاها * ومناى هناها + وما 
الاأيادرو ولا | تكره رلا" لحدي رولا اعسب ران ل ودين اغول. يها 


ا 
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ورجلين اسعى عليهما * وان يكن بى من عيب فى خلقى + يسيره عى 
حسن خلقى» فانى لا اعارضها فى طعامها » ولا فى لباسها ومنامها » بحيث 
تدام الى جدبى ء وتتخذ من الملبوس ما يليق بها وبى * فما يبنعنى . 
من انخاذ قرينة + تكون على هذه الصفة الميمونةة* حتى اذا سمع الناس 
بان زوجى عروب * وعرضها عندى مصون ووجهها عن المرأود دوب « 
حسدونى على هذه النعمة السابغة + فكان لى كل غصة من العيش سائغه + 
ولا بخفى كم فى كيد العسود من لذة » لا نعقاعس عنها الالذه + ما 
عدا ارتباح النفس الى الجس للانيس + الذى قربه للقلب ترو بج 
وللكرب تنفيس * وأن أمرءا يقاسى النهار جهده + ثم يبيت فى الليل 
وحدة + من ذون ضجيع له تدفن فى انفه + وتسخين دمه من أمامه 
ومن خلفه + لجدير بان يحصى مع الاموات * ويلقى بين الرفات * 
هذا وانى استغنى برضبها عن الشراب * و بشم شعرها عن المسك والملاب * 
فانهم قالوا أن الرائحة للانشوية تستنشق من منابت الشعر وبها نشوة 
الحواس ء سوا كان فى البقاين او فى الراس * واجتزىٌ بحر جسدها عن 
الوقود للاصطلا + وبالرنوَ اليها عن للاثمد والجلا » فيتوفر على كل بم 
فى لاقل درهم » انفق نصفه على الحمام كل فداة فيبقى لى اللمف 
الاخروذلك خيرعمم * وغنىاتم * فاما ما يقال فى كيد النسا * واعناتين 
. الرجال بما يعز على الإسا» فليس ذلك على عمومه + ولا تقرر حكم ألا 
واستتى امور من تعنيية + فلعلى اول من آخرجة هذا الاسعقنا + وَسَنّ 
للاعزاب على الزواج الثنا + كيف لا وانا ذو فصاحة وتبيان + ودها 
وجنان * فما يعيينى شى من نكرها + ولا تحفى عنى خافية من امرها * 
فأقارضها وها مراويا الى للها فلك فليا ]ل كاف ,ا حوميا: 
)4 


ل 
فان قلت لها اليم يصون فيه المباعلون » ويسبقّل المفاعلون » قالت 
انا اول من صام » وآخر من نام * وان قلت لا يجمل بالمحصنة أن 

تعبرج * قالت ولا ان تتفتي » وان قلت ان حق الزوجة على زوجها 
فى كل اسبوع راد «الككر ى اهنا عقيل جز وان قليت لين 
الحلىّ بلازم للعرس * قالت ولا الديباج هْرّ لبس ء وفى الجملة فان 
عيشى معبها يكون رفيدا + وحالى سعيدا » وحظى مديدا + وطعامى 
بوروا ف نوكرانن هقينا #ولويس ويا ووقرهى ولتثا رمي «اتزياء 
ومتاعى محمروسا + وطرفى قريرا * وشانى هذكورا * وسعبى ميمونا » وقصدى 
مامونا * فح هل الزواج + بلعو مفناج » طلعتها علاج » من لالفاج + 
وضججعتها انهاج + الى تلافلاج + انتهى + وأنا اقول أن مما عُرس فى هذه 
الطينة البشرية الأبية ان الرجلتى وطن نفسه على الزواج حب الله اليه 
زوجه على اية حالة كانت حتى يراها احسن الناس خُلقا وحُلقا * لا بل 
بِرى نفسه انه قد ترفع عن أقرانه » وتمزى على أخوانه » حتى ستخحس 
ما كان من قبل يستعظمه * وانه قد صار انسانا جديدا يجدر بان بجدد له 
وجه الارض + وبنا على ذلك لم يعد النارياق يرضى بالاغانى والاشعار 
المتعارفة بل استبدل الاولى باخرى جديدة من نظمه » ونظم خلال ذلك 
قصيدتين حاول فبهها اختراع اسلوب غريب فجاتا طبخيّقين كما سترى 
ذلك * ولو استطاع أن #خترع كلاما جديدا يعبر به عن غرامه وحديث 
شانه لفعل + وكان اذا راى رجلا متزوجا يهيب به وينشدة 


انا فى حلبة الزواج المجلى انما انت فسكل قاشور 


م 


أو عزيا قال له 
باايها لامزاب انى رأفض دين العزوبة فاقسدوا بثاليا 
ليس الى البعال فبادروا ياقى وأسعغدوا بمشل بعاليا 


ووس يوما لآن ينظم ديوانا بشتمل على ابيات مفردة تبافتا على احداث 
شى غريب فنظم اربعة ابيات ثم اسك + وهى 
اتتجم الليل الطويل صبابة وتتجمى لنجى ذى ثفليك 


وخفق منى القلمبانهبت الصبا ويذكرنى البدر المئير متاك 
لالي تشعرى كم يقاسى من النوى وانحابه قلب يذوب تجلدا 


ومن الفضول هنا أن نقول انه كان يقول لخطيبتة انك ملأت عينى قرة » 
وانى اراك احسن الخلق * واذا ليغبطنا الناس + وانك تغنينىعن الفنى 

وال مقتروله عند 4 وسعيدك ميد << وان تون آنيدا كبا تن 
لان *وانك ذات ملاحة تشغل الخليّ » وانى اغار عليك من النسيم 
يفيىُ شعرك هذا الدجئ » وانا لجسمان فى روح واحد او روحان فى 
جسم واحد + وانك لترين متى كل يوم معبًا جديدا » وانى لازى فيك 
كل وقت حسنا حديثا + وانا نكون قدوة للمعزوجين والعاشقين + 
الى غير ذلك من الكلام المتعانى عند اشثاله » قال خير ايام لانسان فى 
حياته هى المدة البى نعقدم الزواج والتى ثليه + قلت ومبلغها عند 
الافرني شهر يسمونه قمر العسل وهو بعد الزواج * ومبلغها عندنا معاشر 
العرب شهران يقال لهما قمرا الغسل» حتى اذا امتلات الخلية عاد" 
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كل نحلة زنبورا ورجع كلشى الى اصله + واقولان ا لمعبة هئ مما غرس فى 
الطبيعة البشرية من يوم الوضع فىالمهد الى يوم الوضع على النعش + 
فلا بن لهذا المخلوق الادمى من أن يمب ذانا. من الذوات أو شيا من 
لاشيا او معنى من المعانى » وكلما زاد حبه فى قسيم منها 'نقص فنى 
قسيمه لاخر » وقد يكون احدها سببا فى زيادة حّه للاخر»ء مثال ذلك 
مْن كلف بالشعر او الغنا أو التصوير فكلفه هذا يكون باعثا له على حب 
الذات الجميلة + ون كلف بالعلم والقنعال والفخر والسيادة فلا بد وان 
تقل رغبته فى النسا بل ربما لبىعنهن بالكلية » وم نكلى بالخيل المطهمة 
والسلاح النفيس فقد يكون كلفه هذا شائقا له الى حب الذات أو لا » 
وعد بعضهم من هذا النوع السرابائية وهم المنظفون للمراحيض * واسقطه 
غيرهم بدليل انها حرفة يعماج الها الانسان لتحصيل معاشه ل كلقن من 
هوى النفس » فهذه ثلث حالات متسببة عن ثلثة اسباب + وهناك 
ايضا ثلث احوال اخرى باعتبار القلة والكثرة وما بينهما » لاولى متعادلة 
وهى ان يحب الحمب محبوبه كنفسه + فلا نطيب نفسه بشى ولا 
تهدئّه لذة لا اذا كان محبوبه مشاركا له فى نلك اللذة » وذلك صفة 
الرجل قبل زواجه وبعُيده + ولا تخلو هذه الصفة عن الرشد والبصيرة » 
الثانية المتعدية اى المجاوزة للمتعادلة * وذلك كان يحب المحب حبيبه 
اكثر من نفسه + وذلك صفة لاب ولام فى حب ولدهما وصفة بعش 
العشاق + اما لاب فانه يفدى ولده بروحه ويعمرم نفسه من اللذات 
ب والمسرات حتى يمتمه بها + فاذا راى نفسه:-عاجزا عن لاكل والبعال 
وراى ابنه ياكل ويباءل لذ له ذلك » وهو مع هذا غير كال ايضا عن 
الرشد والتمييز + فاما العاشق فانه قد يوثر معشوقه على نفسه غير ان 
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افعاله تكون مختلة فى غير محلها ووقتها * والثالة معلومة وهىان حب 
لانسان بو مع ايثار نفسه عليه وه ولاغلب * وهناك أيضا ثلث احوال 
اخرى مكانية وهى القرب والبعد والتوسط * ولبا ثائيرات مختلفة بحسب 
اختلاى طباع الناس * فالصسادق الود يحب فى حالتى القرب والبعد 
على حد سوى + بل ريما كان البعاد مهيجا له الى زيادة الشوق والغرام + 

ونا الحسى اقول عن قال الى هذا يعن 


كان البوى شمسابى ان يردها مهاة نوى لا بل تزيد بها حرا 


فاما الطرنى الشنق فانه لا يرسل الساق للا ميسكا ساقا » وثلثك اخرى 
زمانية وهى الصبى والشباب والكهولة » فمحبة الصبى اسرع واعلق + 
ومحعبة الشباب آحر واقوى * ومحبة الكبولة اقر وادوم * والكهل يقدر محاسن 
والحلارة لزيادة معرفاته بقدر معسوبه كما نقدم + ولكون هوأة والعالة هذة 
راهنا متيكنا فهو يعتقد بمجامع قلبه انه ساع فى اسباب سعادثه وحظه » 
ولها ايضا ثلث حالات اخرى باعنبا رلاستطاعة وعدمها اعنى اليسروالعسر وحالة 
ما بينهما + اما الموسر فان محبته ابرد واحول + لان غناة يحمله على 
استبدال محبوبه والدنقل من حال الى حالء فلتجذرالنسا المحصناتهذا الصنن 
فن الداس وأن ماس بهن ماس ءالا اذا كن لا يخفن على سرهن وعرضين *. 
لان الغب يستحل افشا الاسرار + كما يستمل خزن الدينار* وعندة أن 


كل شى عبد درهيه » وطوع نهمه + فاما الفقير فان معجبثه اشط واشذ 


م 


ْ لاس ل 

ولع » لان فقسرة من حيث كان مانعًا له من ازالة الموانع التى تحول 
بينه وبين محبوبه لا يلبث أن يفضى به الى الباءن او الخبال او الى 
الانتحار » فاما المتوسط فان حبّه اعدل واصي م ولها ايضا ثلث حالات 
اخرى وهى الذل والعز والمساواة + فالذل غالبا صفة العاشق والعرّ صفة 
اللستعوى ,هونن التصيي ترا اللبمخ اليرت التقدلنا بالنضن ,دب رةللة 
كي ميقب رك درا وق توف ليزه ولحو ليده يي لاروك 
الى وصالبا تنشفيا منها * فان فاز به غلبث محبته على كراهيته ولا فلا + 
ولا يزال هذا دابه حتبى يسلو عنها « والغالب ان اللعب لا يسلو محبوبه 
اذا عامله بالصد والحرمان تلا اذا ظفر باخر شبيه له فى خلقه وخلقه 
وهيهات ذلك + فاما بواععث المححبة فقد تكون عن نظرة واحدة تقع من 
تلن الناطر يرقها كينا تل فيوين “خريات الوجدوالفوق ها 
تخاسجه عشرة مدة مديدة» وعندى أنه لا بد وان يكون اللمعمب قد نصور 
فى عقله سابقا صفات وكيفيات من العسن فصبا اليها » حتى اذا شاهدها 
كاف ذاضن فى الذراك كا الى قدورنا قلق ييا فلو وقاطره: 
فكان كمن وجد ضالة ينشدها » وقد تكون المحبة عن طول سماع عن 
شخص فيسترسل السامع اليه شيا فشيا حتى يكلف به +* وأكثر أسباب 
المحية النظر والعشرة + وأعلم ان كثيرا من الناس قد عشقوا الصور الجميلة 
فىالذكور والاناث لغير دعارة وفسق * وانما هو أرتياح نفس ووجد بال * 
ويويدة ما ورد فى للاثر» من عشق فكتم فعف فمات مات شهيدا »* 
والعاشق فى هذه الحالة يرضى من معشوقه بادنى شى + فالقبلة عنده 
دصر وفتتصج وغديمة * قال الشريف الرضى ْ 

سلوا مضبجعى عنى وعنها فاننا رضينا:بما يبرن عنا المضاجع 
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قلت لوكان لى تصرفى  فى هذا البسف لفلتت عدهيا وعنى > وقال ادن‎ 
الفارض رحه‎ 


كم با تطوع يدى والوصل يجمعنا فى بردنيه التقى لا نعنى الد نسا 


وهذا العشق يسمى عند للافرني العشق لافلاطونى نسبة الى افلاطون 

الحكيم » ولا حقيقة له عندهم وانما هو مجرد تسمية » ويعزى عندنا 
بالبوى العذرى » نسبة الى عُذرة قبيلة فى اليمن لا الى عذرة الجارية 

اى بكارتها وافتضاضها وشى آخر منها » ويروى عن مجنون ليلى انها 

انعه يودا وجعلت نحدئه فقال لها اليك عنى فانى مشغول ببواك » 
للحي فى يدا العدي 

فشغلتُ عن رد السلا م فكان شغلى عنك بك 


واحق النسا بان تعشق وتعرّز التى جمعت الى حسن خلقها “لادب وحسن 
البفللق والنونك ع .زانعة الاين _حالا ين كان سيب قهه كنا بها 
فى بعض المواليات المصرية » فانه والحالة هذه يقدم على اصع بلاعمال 
وأعظم المساعى + ويباشرها من دون أن يشعر بها * لآن فكره أددا مشغول 
بمحاسن حبيبه » فلو رفع صخرة فى هذه ألحالة على عاثقه بل فئذا لتوهم 
انه رافع تعال محبويه أو بالرى رجليه + ثم انه معما باحق المحبة من 
طوارى التنغيص والخيبة والعرمان وخصوصا مضض الغيرة فان عيش 
الغلى لا خير فيه » لان الحب يبعث على المروة والنخوة والشهامة 
والكرم * ويلهم المحب المعانى اللطيفة والخواطر الدقيقة + ويكسبه 
الاخلاقى المرضية » و يستوحيه المعمل شى عظيم يذكر به اسمه ويحمد انه 


د قلاخ لد 


ولأ سيما عند معسودته » وقلما رابت عاشقا به جفا وفظاظة أو رثُ. وبلادة 


او دناءة وخساسة + قال بعض العَزْهين واظنه من التينا نين »* لو لم يمنع 
من عشق المراة شى بعد التعفىوالتوزع سوىلاضطرارالى حبيها لكفى ٠‏ لان 

اباي ا ا ااا 
قال فبكون حب المراة على هذا مغايرا للطبع *هذا اذا كان الرجل شهما 
عزيز النفس عالى الهمة * فاما /لاوباش من الناس فلا معرفة لهم بقدر 
انفسهم فهم يتساقطون على حب المرأة حيثها عنت لهم وكيفما انفق + 
قلت هو كلام من لم يذق الب او من كان مفركا » ولوسيعانشى 
ا 0 اسلف ناز 


ل 5 فى نه 


لمن مادق ل الا فمنهم من يبوى ذات بي على أسته» 
وأن يكون فى محبو بته بعض الغفلة والبلاهة + والى هذأ أشار المسنبى بقوله 


حسن العصارة مجلوب بتطرئة وفى البداوة حسن فير مجلوب 


٠‏ ومثل الاول مثل من يقدم له لون من الطعام ويه قمه فبحتاج الى التغسية 
والتقتيت + ومثل الثانى مثل مْن به سيّقنية وسرّطميّة (]) كلا يمنعه عدم (م) سيفئية طائر 
التفحية والتوابل من ان يلسو ويلوس ويلتى ثم يلحس قعر الجفنة برصرلا يقع على 
بعد فراضه منها + فاما رغبة بعس الناس فى الففول والبلاهة فانها مبنية بير لااكلجميع 
سيمريه اعيأكيرة تبك اليه العاجةء ورقها والسرْطم 
فمتىكانت ذات دها وذكاء خشى أن ار رسو ضابره الواسع الها 
فى فلمراة غراما اذا كانت ذات عرّة وشرّة ومعاسرة + فيكون السريع البلع» 
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ظ ب لاخ 
1 ليهو ويتصدى له من كل“جهة * ومنهم من يعشق المراة لانسامها بسية 
1 شرف وسيادة او وجاهة *.وذلك داب ذوى الطموح والاستطاعة + ومن 


هذا الصف من اذا راى امراة وضيعة الشان تشبه. امراة شريفة عشقها 

لال خصول المشانبة فقط» و يقاللاهلهذا المذه ب اليشبهية +وهوفي السا 

اكثر فان المزاة لا تكاد ثرى رجلا لا تقول لعله يشَبه بع للامرا. الغابرين 

او الععاضرين او لاثين * ومنهم من بعشق. من .يها ذلة #وانكسار وملاينة» 

1 وذلك شان ذوى الرفق والرقة + ومنهم من يعشق من على طلعتها 

١‏ اثار الحزن والكابة والفكرة + وهؤيفذهب ذوئ الحنيق/لوالطرب » وتهم 

من يعشق ذات البشر والطلاقة والانس* وهو خلق المحزوثين المبسئسين» 

فان النظر الى مثل هذه ينفى الهم »+ ويجلو الكرب والغم »* ومنهم من 

ش , يعشق من ددا مرح ونزق وطيش وثرثرة وقبقهة * وهو ذاب السفها 

والجهلا * ومنهم من يعشق الدراة لادبها وفهيها وحسن كلامبا ومحتاضرتها 

وسرعة جوايها + وهواذهتب العلما والادبا » ومنمع' من يعشق من تكون 

8 كييرة»الحن والثانق : فى الملبوس كثيرة الغني وا والتمونه.* وهو طريقة ذوى 
السزى والشظط.+ ومنهم من يعشق الماجنة المتهتكة المستيشرة ٠»‏ وهو 

١‏ شان الفساى#الفجار » ومنهم من يعشق الخيتعور الشهوانية التلعجة 

الللفيية + * وهو خلق ين .بلغ مند اله ر كل مبلغ * ومنهم من يعتفقق اللاعة 

الخريدة العفيفة انعا ان يفسدها ثم يتباهين بذلك بين" اقرانه * فاذا 

سيت "له هلها إؤااارادها بان تكون على غير للد الال + وهو عددى 


00 الى عدن د ده 


اك تح سا ا الا 


شر من 
كلها فى مد رن فوشك فلاف الانكزال نابهذ فى الخلى إفاماةقى 1 
19 ظ 


عاشق اليتوهجت » ومنهم من يحب اجتماع هذه الصفات المختلفة 


9 
ش 
ش 
ش 


/ 


. ظ “وود . 1112م 


ح- يفخن حت 


الخلى فالتحيف يهوى السمينة وبالعكس + ولاسمر يحب البيضا 
وبالعكس + والطويل يحب القصيرة وبالعكس + والاملط يحب الكثيرة 
الشعر وبالتكس » اما النسا فاحب الرجال اليين الفارس للارنم + الشيجاع 
الاروع * فاما الغنى والفقر فلا ضابط لهما فان الغنى يتهافت على حب 
الفقيرة كما ينهافت على حب الغنية » بل البخيل من الافنيا يوثر حب 
الفقيرة طمعا فى ان يرضيها بالقليل من المال * والغالب ايضا ايثار 
حب اليل الغريب للاستطلاع على ما عنده من الغرائب التى تعصور ‏ 
المخيلة وجودها فيه دون غيرة + الا اذا منع لمكيل لم في #حصل 
للمخيلة انقباض فى تماديها * وكما ان اطفى النسا وقلفطتهن تعجيب 
الرجال ولا سيما فى الفراش كذلك كان يعجب النسا من الرجال ترارتهم 
وشيظميتهم ٠‏ فلا نكاد امراة ترى رجلا على هذه الصفة لا ونقول فى 
قلبها عند هذا كفايتى وغناى * وقد لحظت العرب هذا المعنى باشتقاقهم 
الطول من الطول + غير ان النسا على للاعم يجنين اللذات م نكل مجنى 
ويكرعن من مواردها ما ساغ وما افص » فمْثُلين كفل النحلة تجنى من 
الزهر وان يكن على الدمن * فاًا الغيرة فبى خلق طبيعى ف ىكل بشر 
اذا كان سليم الذوق * فان الانسان يغار على متاعه من ان ينتهكه 
غيرة فكيف على حرمته »+ وما يقال من ان الافرني ليس لهم غيرة على 
نسائهم فليس على اطلاقه ٠‏ فان منهم من يقتل زوجته ونفسه معا اذا 
علم منها خيانة * نعم انهم عدا ماوق مون تن أقور أكيرة ,روما قد عدة 
المشرقيين قيادة + للا انها فى نفس لامر وقاية من الخيانة * اذ قد 
تقرر عندهم أن الوجل اذا حظر امرائه عن الخحروج وعن معاشرة الغير اغراها : 
بالضمد « بخلاى ما اذا ارضاها بهذه اللذات الخارجية + ثم انه ليا 


(() الجزر شور 
الفسل من خلته 


©00ى) بر 0ه داوم 


الاسم د 


علم اجتماع المستعسلين اى الفارياق والبدت خلافا للعادة المالوفة ذاقت 
امهااس_ذلك مزارة'الصاب « فاستتمارت بِعَكْقَ اضدفائها فى امرها 
فقالوا لبا لسنا نرضى بمصاهرة هذا الرجل لانه من الخرجيبين * وانتث 
من اعز بيت من السوقييق رهما لا تجتيقان » فقالث لهم ليش .هو 
من جرثومة الخرجيين بل هو دخيل فهم » قالوا لا فرق فى ذلك فان 
رائحة الحرج ساطعة منه وقد ملأت خياشيمنا وحذروها منه غابة التذير» 
مع انى قد درت وامثالهم فيئ الفصل الذنى مرّامن هذا الفسول ء فليا 
عليث البدث بذلك نبصع فيها نبص الغلا وقالت ليست هذه الفروق 
من مضالي الشنا » وانما هى مصاحة من اتخحذها وسيلة للمعاش والجاه > 
والمقصود من الزواج انما هو التراضى والوفاق بين الرجل والمراة * وان 
ابيع إذلك فها:انا انذركم اتى لست من السوقتين فى شى » فزات 
انها ان تغيب بها اياما عن ذلك الل رجا ان يبعفها البغد على 
السلوان * فباجت ‏ جميع عواضفق الهرى في كل من العاسل واليعسول * 
واليه اغا ابو نواس:يقوله * دعبعنك لوفبى فان اللوم اغراء» فلما را تلام 
ان لا اثارة » تمنع البدنق من الاشتيارة + ولا جُرْر » يكفها من البزر .<(| 
رجت الى مدرلا واستاتاقات بالفارياق وقالّتله »ققد علمثٍ أن 
السوقيين لا, ييغؤن, مصاهرتلفيية فان كان. عزمك على أن نعزوج اليتى 


أيتبغى لك ان نمسوق ولوق يوما واحدا * قال لا باس + فعلى هذا نسوق 


يوم عقد [الزواج»وقرت عين كل متنا ومن البدت * ثم أحضركة الات 
الوك »لبلاجواد يت الكؤْس وزها مجلس لانس والسروز » والفارياق 
كفي علي بعَدية ادارة الكاسس وميد فاق الذا نين الاطيا 1932] اه 
وابه واوه + حتينْ اذا كات يده ولسانه وراى أن عزم الشُرب ان سهرةه 


5 
الليلة كلها الى الصباح انسل من بينهم وصعد الى السعلى أكبى يستريس » 
وكانت الليلة مقمرة من ليالى الصيف » فلما ابطا عليهم ظنوا انه تفلت 
من الاربة فاخذوا فى التفتيش عليه كما يفعش على امراة فالك او فارك + 
فلما وجدوة وعلموا ان نيته مخالفة لنيتهم اخلوا له ولعروسه مجرة وهموا 
بالانصراى + فقالت لام لآ او ننظروا باعينكم البصيرة ء () 
رسع ذلك ان عاذة اقل تضرفى الفالك :فى ان عوج الرخل 
النمراة من دون أن يعاشرنا ويعرى اخلاقها + وانما ينظر 
اليها نظي واحدة بان تناوله مثلا فنجان قهبوة او كاس شراب 
بحضرة ادها ٠‏ فان اعجبته خطبها من اهلها والا كف رجله عن زيارتهم + 
ومنهم من يتزوج ولم يكن راى امراثه قطء وذلك بان يبعث البها امد 
أو عجوزا من أقاربه ومعارفه أو قسيسا فيصفونها له بمقتضى ذوقهم 
وخبرتهم + والغالب أن آم البدث ترشى القسيس أيجيد صفة بنتها 
فيرب الرجل فى العزوج بها + ومنهم من يتزوج آمراة قاطنة 
فى بلاد بعيدة فيبعث الى احد معارفه فى ثلك الحجبة ليصفها له فى 
كناب فى يستخير الله ويرتبق + ومع ذلك فان عيش هرلا المتزوجين 
على هذا النمط يكون هنيما » فاما فى بلآد الشام فعادة اهل المدن كعادة 
اهل مصر وعادة اهل الجبل مغايرة * فان الرجل هناك يتيكن من روية المراة 
ومعرفة اخلاقها + هذا ولما كان الفارياق قد تعدتى حدود العادة بمصر 
فى كونه اجتمع بالبنت مرارا عديدة فى حضور امها وفى غيابها + ارادت 
امبا ان تنفىعنها العار باظهار علامة البكارة » حتبى يشيع خبر براة البدت 
فى جميع البلاد » فان اكثر الناس لا شغل لهم ل الكلام * فاجتمعت تلك 
الزمرة ورا البانب بعد ان جمعوا بين العروسين + وطفق الواحد منهم 


) شى من الدم 


الرمية ودم البكر » 


د 0١‏ | لكت 
ينادى ويقول لسرن الباب ياايا مزلاج »+ فظن الفارياق أنه يريد 
الباب عنيث وانما اردت باب الفرج + فرجع الى عروسه واذا باخر 
يقول لي القبة باولاج + واخر نتجر الطعدة يابجاج * وغيرة أرو الصدى 
بانتجاج » وآخر أزل الزشب ياحلاج * وغيره افرخ السَجّل ياخلام ‏ 
أسرع الوطء بازلاج عم اهل الوطيت يازماج ملل الملمول يامعاج يد 
اغطس فى اللجة يافاطس ‏ افقس البيضة يافاقس ‏ اجل المسواك 
. يأوامس ‏ تسور السور بامعافس ‏ روض المهرة يافارس + وما زالوا يو 
شام ابا عمير وناول امها البصيرة + فتهللت منهم الوجوة فرحا وحبورا * 
وصفقت الايدى استبغارا وسرورا * ونطقت الالسن بالتبرئة * وختموها 
بالسسة + ثم انصرفوا وكانهم قد قفلوا من غزوة غانمين * وكادت لام 
تطول عن للارض غبرا لهذا الف المبين ٠‏ 


القصيدتان الطيعيمان 


ما كنث أو لعاشق بين الورى 
وراى البكا له معينا شافيا 
ويكون مصروع الغرام مزيبا 
ومحنيشا ومجميما ومدهقيما 
ييا ومغنيا ومصفرا 
وأذا.راى رايا رشيدا كان فى 


ذالىئ ف عقل العقل عن عميورة 


نبع العشيقة من امام ومن ورا 
يوما ويوما اضححك المستعبرا 
ومكنصا ومزنجهرا وسعتجرا 
ومشببا ومطبلاً ومزمراأ 
ابرامه مترهنا متاخرا 


0 يضل عي الصواب ويبطرا 


]امم د 


قد كنث أعجب أن يقولوا شاعر 
لاغرو ان يغدو لحمرة وجه من 
يالبت يغب المن يوما واحدا 
ليت ألعجمال لبن مثل الملى فى 


ذو جنة واخال ذلك مفشرى 
فاذا 5 من طيئة قد صورأ 
ولقلبه نارا تزيد نسعرا 
بهوى وقد جل الغرام محمرا 
عدس من شى يباع ويشترى 
قدر الطعام مهوعا أن كثرأ 


بل ليتهن خلقن اقب ما برق كيلا نهيم تحبّرا وتخجرا 
ليت الكواعب كن مضلا حبذا الطرطب مع لا ياكبادى منظرا 


دالبيك دى. البيفا دردحة وذفقل الدهسا فلحسة ما الكرى 


ليت العيون النجل ضيقة وما 
ياليث كانث كل ساق فعمة 
ياليت لم يُصلت جبينٌ فرق 
يالببث ما فى اليد من عَنْط بدا 
والحسن أن القبي احسن مامحا 
فلاى داع كان شغل عقولنا 
وم اخخصصن يكل على مستة 
ويم ارثفعن على الرجال تطاولاً 
والىم تصطبرالفحول وقد طت 
منا خرجن وعقلنا خرجن اذ 
ولاى شى لم يكن قود على 
ولاى شى حل رشى الريق من 


فى ار نظيم صفرا 
غود لتك قل اق واطتورا 
شعر كلس لكل غير غررا 
وقصا لاعينها وشيا منكراأ 
اذ ليس يبكى العين ما منه بُى 
وقلوبنا بهوى الوئائر اكثرا 
وبكل حلى فاخر دون الورى 
ولهن تعثُ نقدما وثاخرا 
الدائية اك السسييرا 
يدخلن أو تخترجن سفه من مرى 
من لحظها قلب المنيم قد فرى 
غر الرشوى وكان ذلك مسكرا 
ابح وم العرم محسرأ 


الدردحة المراة 
الى طولها وعرضها 
سوا والدهسا العجزا 
والفلحسة المراة 
الصغية العجز» 


لد إمخ دم 


سلها هل التندور فاركما انبغى 
بكاددام حر أن ذكرت له 
واذا نحشا ساعة ف وحجئهة 


ولربما عشق الكبير فين من 


فى كل شهرام تاخر اشهرا 
فخمر الانام بعزه وتجبرا 
طوعا وكرها وهو يهزم عسكرأ 
بن اقوس كالااشى عخيرا 
ربس من الحسنا نفعم منجرأ 


ولوان ذا القرنين جار ى كيدها لراى الى قرنيه قرنا آخرا 


لولا النسا لما رايت مخطا 
ومفلسا ومعجبهبا وفعاتا 
ومتيماً ومهيما ومسهما 


وفتسفها ومفسقا ومفجرأ 


ومكشخينا ومجرسا ومعزرا 
ومدمما ومذمما ومشهرأ 


ولما ثنائرت الجماجم فى الوفى "تحت السنابك وهىُورى اليقثرا 
ولما عفت دول بين لنثك فبيتها الدمار فاصبحت تحث الثرى 


أملت عل حوادث لام التى 


غبرت فقلث مقالمن قد حررا 


يارب قد فسن النسا عقولنا باسبر جاده قبعا يزدرى 
او فاجعلن غشاوة تغشى على ابصارنا أو لا فاعم المُبّصرا 


او فانضنا أو فايصّنا او فالصنا 


أو فاخصنا طبعا يصاء بالحرى 


الغانية 
لمن اشكو وقلبى اليوم من اكبر اعداى 
لمن اشكو وعقلى اليوم معقول باهواى 
وطرفى مبسل لبى ولبى جالب داى 
ولوامبى من كانوا اذا غببثت اودذاى 


ولأواى من لالم عن لالى سن اللاى 


سد مم لد 


وقد افسد راف حدينا نينا اللاى 
راى نار الهوى تذكو لاحراق 3 
فما بالى باصلاى تلظيها واسلاى 
يقول أ لعتهى من لمي وكونى ميت احيا. 
احب الى من عيسششلى وما عيش نيناء 

ه] "تع تم ١‏ كان نا جد 
و د د لو ن د 0 
عواديه ودعيوأة كوم ا 
وثورته ورتسااقة - 5-8 
طغا كيم الم م 0 4# 
فراسى اليوم امرة لداعى ل 9 
فلا مطمع فى رشد خليع رق اغوأ 
اذا وقصت به عنقى فلا نشكوا لاذماى 
وان شجّت به راسى فلا تبكوا لادماى 
وأن قت ده عيرى فلا تكروأ لاعمياى 
جو المقدور منقدم بتضليلى واشقاى 

فلوشالابقانى معافى اى ابقا. 
إلى د يات عن لدجاسياد 


48 


دعوأ ذا الوجد بشقيى 
وهذا العشق يضنينى 
فذا عظمى وذا جلدى 
سوى فظ فضولى 
اذا اسمعتكم شتبا 


ولا نبّقوا على طوقى 


لف 2 


ويمنينى باشفا.ء 


ولا نعنرا باشنفاة 


وذا شانى وانشاى 


وبين هوى باحشاى 
زنيم سرمسقا 
فعدونى من الشاء 
وجلبابى واعضاى 


أن ار مين بسمع عتبا تلوارضاء 


3 


ع 


د 


الاغانى 


فارحم فتى ولمان 
عذب بما نرضاه 
قد طال ما اصلاه 
هددت بالحزن 
من ذا الذى افرالك 
الطنى منة باك 
حتام ذا الهجران 
حسن .بلا احسليج 


١ 


فى حسنك الفتان 
تل الال 
الا الجفا اخشاة 
واف ل ا" 
حكن عن 
اركان "!امالس 
بصد من يهواك 
وجسمه باللى 
والصد والحرمان _ 
الرقّ بلال 
منلك الرضيى فاقد 


ل 86 | حت 


ما القصدماالقصد سواك ياغفالمى 
يافائن العشاق باللحعظ والاحداق 
تتسارك العلاق لحسنك الكالى 
افديك بالمال والروح والال 
رضاك اشهى لى من طول اجالى 


ما ترى عينى مثيلك 
لم يرم الا سلامك 
كل ها فيك سلجي 
انت لى يابدر سالم 
. من يذق يوما غرامك 
يارشا صد دلالا 
اسبع العبد كلامك 
فيك فسيد يوذل 
٠‏ ليت من غيزى رابك 
صقت بالهتجران ذرعا 
لم ازل ارعى ذمامك 
ان يكن وصل فعدنى. 


يارشا فارحم قعيلك 
ثم أن شست جميلك 
كيد مه جرت 
والهوى فيها صعيج 
وانا للهجر صالى 
لم يذق طعم الليالى 
وجوابى منه لا لا 
وارقب المولى تعالى 
وهيابى اصل صلى 
يبعلى بالهجر شلى 
ولشوقى كان أدعى 
ودناني لبت دري 


0-7 ا 


اسال الله دوامك فهو لى اشهى ثمنى 

يامليك العسن طرا يعرش المملوك امرا 

أدعه يونا غلامك ان له اجريث ذكرا 

طال بالباب مثولى والشفات منك سولى 

من راى يوما قوامك راح صبا ذا تحول 

انما بدرى غزال فائنى منه الدلال 

باعذولى دع ملامك انما العشقى حلال 
اللقا طبيبى يامن للى سبيث والهوى نصيبى من يوم أ نتشيت 
ان فى شحوبى شكوى لو رئيت ياصنو القصيب ماهذاالجفا 
يوسو الجيال ذاالهوى صعب نهت بالدلال شانك العجيب 
من جل الصدود صرت فى ذى الحبال من مطل الوعود صار جسمى بال 
ادمعى شهودى واشتغال البال ليس من محيد عن حكم الهوى 
قد رئى ىاللاحى لما عادنى وملا نواحى مما إدنى 
وجهاك الصباحى مانلا راذي يازين. الملاح انعم باللقا 
فريما نشاهة نلقنى مطيع تلقنلى فدأه جهد المستطي 
ولعى اذكاهة شكلك البديع جسدى أضناهء منك قول لا 


2 ذف 0 


يافائر الجفون ما بدا لك 
وياقضصيب البان ما امالك 
عذب بما ترضاه يافزالى 
انعم بوصل منك يوما بالى 
علام تجفونى ودالى ذنب 
تحجق من اولاك م تحب 
لم يبق لى على الصدود طوق 
وليس لى الى سواك نوق 
احرمث طرفى فى الليالى غمضا 
باهل ترى صدك عنى فرضا 
ناشدثنك الله انلى تسوك 
يكفى الذى ثراه من تحولل 


حتنى جفوث عاشقا جمالك 
عدن خيرم مومل وصالك . 
لا الجفا شماثة العذال 
انعم طول العمر ربى بالك 
وهأ لقلبى عن هواك قلب 
دعنى اقبل مرة اذيالك 
وعال صبرى عنلك هذا الشوق 
وهل لعينى ان ترى امثالك 
وقلث ارضى ل أن يرضى 
فمن بقسلى يارشا افتى لك 
وكن رفيقا بى يامامولى 


يعبذ رب العرش منه حالك 


يمره 
يابدر قل لى هذا الهجران تغوى اليه آم انيه 
جَدلى بوصل يافصن البانى توجرعليه 9و فى النيه 
ماالقصد الا يوما هراك فالصبصار فى بليه 
لاضف هذل نين اقراك: “قيس آبار #«الاذئسيية 
نعمث بلا أنعم بالى ياذا الجفوى الهنديه 
وطبثت حالا طيب حالى فلى شجون ‏ فى الطويه 
فقت الاناما يما حوبت من الخصال الملكيه 


- 01 


زمطلة زان عبد سييت هذا التولان. “تر الطية 
كةاالظال. وله ,رسال لدت تاء. لتى السييع 
هذى الفعال يارب الخال وذا الغرام ‏ لىمنيله 
انف االقراة. عون الاتنبان. 'الاااقنة للق .فتن اليرت 
ناا مبعاة. .تبن السام انك ملك. أن هورته 
غيرة 

الى هنا يابدرلى ان ثالمنى كل جبى منك الرض ىالا انا 
يافاتبى بالدل لما تخطر وشاجنى اذجزت شزرا تنظر 
قد شاقنى منك الحيا الازهر واستاقبى وجدىالى حد المنا 
بى كلما القاك عبى معرضا وجد نما تكن جسمى أمرضا 
ياذا الى جتاءلاتبدىالرصى صل مغرما البسعه هذا الضنا 
سبحان من اتاكذا العسن الفريد كم قدفتن ‏ صبًا به امسى عميد 
ان تالعسن والغوق فى قلبى يزيد أنالشجن للعظم منى اوهنا 
لت فى ذاالمنق تيم الجرى حتىتفى أكن ميهات اذ 
هل منصفى مما به يقسى الهرى او سعفى خدن على نيل البنى 
يابدر لا تسمعمقال العاذل وارع الولا ناهيك وجدى قاتلى 
فقت اليلا حسناففق بالنائل بجد بالطلا من فيك ياحلوالجنى 

اذا امر الهوى رابك فلا تق له بابك 

ولا تشغل به دابك2 يسم لك الحمزن والهما 

ابت العشق من بابه ‏ وعللت باكوابه 


45 يح 


فها قد ذقت من صابه دعانى لم اذق طعما 

هو العشق له مبدا ولا تلقى له حدا 

يذيق العاشق السهدا ويبلىالجلد والعظما 

ايان قد كوى قلبى2 بهذا الدل والعمجب 

اذا لم تستمع عتببى فين اشكو له السقيا 

تناهى بى الذى اجد من الشوق الذى يُقد 

فدانك الرو والجسد فكن يوما معى سلما 

نفد افرطتٌ فى همجرى وملكت البوى امرى 

قلا والله ما ادرى اسصبرا كانام حلما 

صبى اوعل ان تشفى عليلا منلك يستشفى 

ونيران البوى تطفى فقل تطفا وخمذ مهما 

فدا مضناك ياحبٌ له صبرولا قلب 

ودع فيك منصضيب الأن يسقى يفيك الما 
طيرى لاغير لا اسلوعنه ساعه يااهلالخير هلا رمثم من راع: 
دمعى سكب ونار شوقى لا تخبو ولى قليب للهوى يبدى الطاءه 
انا البائم عن حالسو صائم ليلى قائم ‏ لاأضفبى فيساعه 
اشكوالوجدا ولم تزد لا صدًا فار صبدا قد نومت اوجاءه 
مالى صبر وكيق صبرى يابدر وذا الهجر اشقى نفسى الطماءه 
طغا الهجران ومايشفى الصبالوليان مثل السلوان لكن نفسى نزاعه 


الى لير 
دوام الصد 


ولين الفد يشى فيه أطماعة 


انواع الضنا والعين 
لم يئرك للمضنى جد 


2 لم 


ول درى مبكايا من فى الهوى يلحانى 
اكشرثت من صدودى بامغلفا وعودى 
لم نرع لى عمسودى ولم نسل عن شانى 
افوطينك: يع كيرا وكان وضدك اجعرق 
لقد عدمت الصبمأ من فرط ما دهانى 
قل لى نعم اولا لا فالمطل قد اضنانى 
شمت بى عذالى اماكفى اشجانى 
والعمسن طرا اودع فى طرفك الفتان 
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العدوى 
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من جيرأنه وهذأ برى أيضا فى للا مراض العقلية والقلبية « وشاهدة على ما فالوة 
ان معلمى الصبيان لكثرة معاشرتهم ومخالطتهم اياهم ثرك عقولهم ويافن 
طباعهم منهم لا الرذائل دون الفضائل » + فصأ ر أحدهم لا بغوم عر عن المائدة 
لا وقد مس الصححفة .النبى اكل منها مسجا لا تحتاج معه الى غسل + واذا 
حضر مجلسا انعى على احد شقيه وزقع زقعة يدوى منها المجلس + 
وربما غسلها بعد ذلك يقوله سكوزى اى أعذرونى» ومنهم من يلبس هذه 
النعال لافرنجية + ويطا بها وسادنك هذه العربية » أو يرخى شعرة كشعر 
المراة واول ما يستقر به مجلس يدزع قبعته ويطفق يزرع فى مجرتك 
ما يعنائر من هبريعه » ومنهم من اذا سمه مجلس د بين أخوانه ومعارفه 

1 وخبركم وراك قبه اديبين يتساجلان أو أو يرويان ) النوادر الغريبة أل 


١ 


() الرجل الذى 
يان الرجل و يعد 
مع و ياكل طعامه * 


“0 


حسم + اذ لم يكن قد عاشر القوم مدة طويلة تيكنه من تحصيل هذا الفن 
الجليل » ومنهم من يمد رجله اذا قعد فى وجه جليسه » ومنهم من يانيك 
زارأ ولا يبرح ينظر فى كل هديهة الى ساعتهة اشارة الى انه كثير الاشغال 
جم المصالي + مع انه يلبث عندك حتى يراك تهوم من النعاس » أو 
يراك قد جلت وسادنك وقلت شفى الله مريضكم * كما قال “لاخفش 
لم عادر واف رةه ونم ان الافرن فسائل قير لااتتكر امنا اتيم 
برون فى استعارة المتاع والماعون والكتب وغيرها عيبا + ومنها انه اذا 
زار أحدهم خليلا له ورأه مشغولاً رجع على عقبيه من حيث جا فلا يقعد 
ينتظرة حتى يفرغ من شغله » بل لو وجده متفرغا خفى قعوده عندة 
ما امكن + واذا راى على مائدته كراريس او صحفا لم يتلقفها ليقراها 
ويفهم مضمونها * ومنها أنه اذا كان للمزور منهم ولد مريض أو كانكث 
والكلام فيما لا طائل تحته »* ومنها ان احدهم لا يتزوج امراة لا بعد ان 
براها و يعاشرها * وانهم يبوسون ايدى النساء ووجوة بناتهن وما يرون 
فى ذلك معرة واتحطاط قدر» وانه ليس عندهم اؤشن () ولا ضيّفن, ولا 
مز ب ولا يقول احدهم لصاحبه اعرنى منديلك كى امخط فيه او الك كى 
احتقن بهاء ومنها تساهلهم مع المولفين وجلهم ما يصدر منهم من الجبل 
وأالخطا حمل السهو او الاغراب * فلا يتعتتون مثلا على من قال فلان 
شم النرجس وحبق * أو حبق وشم النرجس * أو شم تحبق أو ثم حبق * 
والمولفون عندنا لا يجوزون ذلك + وفى كتاب الفه احد معارفى من 


الديار الشامية باللفة الانكليزية فى احوال تلك البلاد واخلاق اهلها + 
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ل 
نخد أن وفيفى غرسا عحضره فى دشق ذكر انهم ختموا الغرس بافنية لم 
يزلى ذاكرا لها خروفها » وقد راى نفصلا منه أن يترجهها الى اللتغة 
المذكورة * وهى فى العقيقة موثية فى اهراة اذكز منها بيتين وهما. 


- بالله ياقبر هل زالت محاسنها وهى تنغير ذاك النظر الصر . 
ما انم ياقبر ستان ولا فلك فكيى يجمع فيك الزهر والقبر 


وفغ ذلك فان لاتكيز جلوا روائعه خلى لاقزاب ولم #عقظمه احه نيم 
بقوله كيف ييكن لاهلى الشاى الموصوفين بسلامة الذوق واستقاءة الطبع 
ان يختهوا اعرامهم بالموائنى ألمبكية * ولكن لو كانث زوانته هذه في اللفة 
العربية وبلغت مسامع اهلها لعقدوا وليه مسلسين اعمدها عامى والاخر خاضى - 
ففبى العاتى يقبول اخفضم ا ها الله ياعبى مرثية فى خفام العرس اسمعوا 
ياناس وتعطيبوا من هذق هذا الراوى * فقول لاخر اف والله مرثعينه 
بدلى الغنا عيركم ياناس سمعنوا كلام زى دا » فقول خبرة لا حول ولا قوة 
كلا بالله ا لقيش المغضل دى للا الرئا تضيغل فى تتام العرس * فقول 
اغفر حسبنا الله ونعم الوكيل يسكش فقلة اعظم من دى اهل الغرص يختيوا 
فرخهم بمزئيه وما يتطيروش * فيقول غيرة الله على دى الراوق هو تفل 
ولا جدون حتى يكذبي على الناس الكذي دى ويلا كتابه بالدجيس 
والكلام الفارغ + فيقول آخر ياسلام دى والله اغزرب ما سمعث أن الناس 
يسفعملوا النوار عو الخنا والبكا عرس الضكدك والصفع على القفا يدل 
المصافحة اليد + فيقعول غيرة ولكن الناص دول اللى غروا كتابه تبر ولا 
مجانين ما كانش فيهم وأنعد يقول لد (اذا كان نصوانيا) ياخواجا او اذا كآن 
مسلما او مستسلما) ياافنذى اهل بلاذك بتطبروا ومتشاموا كر فما بصعشس 


) الرجل الذى 
يان الرجل ويفعد 


معة و ياكل طعامه * 


3 
فى التصفير + ولكن تصفيرا مختلا خلاسيا اى غير افرنجى حت ولا عربى 

حم » اذ لم يكن قد عاشر القىم مدة طويلة تيكنه من تحصيل هذا الفن 
الجليل » ومنهم من يمد رجله اذا قعد فى وجه جليسه » ومنهم من يانيك 
زائرا ولا يبرح ينظر ف ىكل هنيهة الى ساعته اغارة الى انه كثير للاشغال 
جم المصاليء مع انه يلبث عندك حتى يراك توم من النعاس » أو 
يراك قد جلت وسادتك وقلت شفى الله مريسكم + كما قال “لاخفش 
لمن عادوه فى مرصه + مع ان للافرني فصائل كثيرة لا تنكرء منها انهم 
برون فى استعارة المتاع والماعون والكتب وغيرها عيبا + ومنها انه اذا 
زار احدهم خليلا له وراه مشغولا رجع على عقبيه من حيث جا فلا يقععد 
ينعظرة حتى يفرع من شغله » بل لووجده متفرفا حقو قعوده عنده 
ما انكن + واذا راى على مائدته كراريس او صعفا لم يتلقفها ليقراها 
ويفهم مسمونها » ومنها انه اذا كان للمزور منهم ولد مريض او كانت 
زوجته قد وسعت أو مرضصت فلا يمرك مريضه ويقعد مع الزائر للسلام 


والكلام فيما لا طائل نحته * ومنها ان احدهم لا يتزوج امراة للا بعد ان 


براها ويعاشرها + وانهم يبوسون ايدى النساء ووجوه بنائهن وما يرون 
فى ؤلئه عا والسطالة ابرسرانء لين عدم ارك 0 ) ولا ضيفن ولا 
موب ولا يقول احدهم لصاحبه اعرنى منديلك كى امخط فيه او الك كى 
احتقن يهاه وها تسادلهم مع المرلقين وجلهم ما يصدر متهم من اليل 
وألغطا مل السهو او لاغراب + فلا يتعتتون مثلا على من قال فلان 
شم النرجس وحبق * أو حبق وشم النرجس *او شم فحبق او ثم عق 
والمولفون عندنا لا يجوزون ذلك + وفى كتاب الفه احد معارفى من 
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ح ممم اح 

نغد أن وفيفى غرسا عضره فى دفشق ذكر انهم ختموا الغرس ناغنية لم 
يزل ذاكرا لها تررفها * وقد راى نفصلا منه ان يترجهها الى اللنغة 
المذكورة * وهى فى الحقيقة هوئية فى امراة اذكز منها بيتين رهما 


«واللة زاقبر ل الت متاننها” .وهل تغير ذاك النظر الضير 
اك ريطا انلك كن يبعي دان الور راغير 


ومع ذللك فان لانكيز عملوا رواقعه غلى للاقزاب ولم ##قطمة احه هنهم 
بقوله كيق. يتكن لاهل الشاى الموسوفين بسلامة الذوق واسفقاءة الطبع 
ان يختوا اعراعهم بالموائى المبكية » ولكن لو كانث زوايده هذه فى اللفة 
العوبية وبلغنت مسامع اهنا لعقدوا عليه مجلسين اعمدها دامى والآخرهافى. 
فق العاتى يقبول اخذهم ما ها الله ياغبى غرثيه فى خقام العرس أسمعوا 
ياناس وتعجيبوا من نخذ هذا الراوى + فبيقول الاخر اف والله مرثيه 
بدل الغنا عبركم ياناس سيعنوا كلام زى دا » فيقول غبرة لا حول ولا قوة 
لا بالله نما لقيش المغشل دى كلا الرئا يعيغله فى تام العرس + فهتقبول 
ار حسينا الله ونعم الوكيل بيكش ففله اعظم من دى اهل الغرس يختموا 
فركهم بمرئيه وما يعطيروش * فيقول غيرة الله على دى اللراوق هو تضفل 
ولا مجون حتى يكذبي على الناس الكذني دى وييلا كتاب بالفجس 
والكلام الفارغ + اقول آخر بم دى والله اغزرب ما سمت أن الناس 
يستعملوا التواعر عوض الخننا والبكا عوض الصتوك والصفع على القفا يدل 
المصافحة باليد + فيقتول غيرة ولكنى الناس دول اللى قروا كتايه مير ولا 
مجانين ما كانش فيهم وانعد يقول لد (اذا كان نصوانيا) ياخواجا (او اذا كآن 
مسلما أو مستتسلما) ياافنذى اهل بلاذك فتطيروا ومتشاموا كضر فما بصعشس 


ساعوم ل 

ضيمك على جير ياخى خلونا منه » فيقول غيرة لا الدللا الله نحصب نعرفن 
السيرة ايه ان كان كلامه دا جد ولا مزح + فيقول آخر مزح ازاى اللى هو 
لأسي :فى كاب يمزاع فى لدكاكتن ومددر عات سورتم يسنو ونال 
وازرار» فبقول غيرة بقا نقول ازاى يبقى لانكليز يبلعوا كل شى يستفرفه' 
فئ حلقهم الغريب اللى عدده سيق با زرار وحمايل +« فيقول آاخر اطظنى 
0 صدقواأ ات 4 فيقول أخر ياخى دأ باب وأسع اول 
الانتتقاد والتعنت + فاما وا ويه تبلغ فيه مبلغا 
اعظم من ذلك واخطر» فانهم يصورونها فى صور فتاوى علمية وأجوبة 
فقهية فيستفتى اعظم ادياء المجلس قائلا » ما قول امام للادبا » وتاج 


ش ابا فى برل زم أن كل اندم يستعملون المرائى فى ختا م أعراسهم * 


مو لا دياااو بسانت نت 
ما قول عمدة المصدفين + وقدوة المولفين » فى مدع ادعى انه سمع بكلتا 
وتجموز مطالعة كتابه أو لا » الجواب + لا يصدق ولا يوثق دما رأة تعينية 
لا فى الليل, ولا فى النهار » ولا ناضيف باذنيه وأن كانتا كاذني العمارء 


الهذا هذ الذين استفتاً استفتا آخر» م قول سس كلامه مزيل للذيهام 5 وتوضيع للاتهدام 5 فض 


يقولون 


رأوة هذأ منهم أو 


من خدمهم * 


ككل من كاتب أودع فى كتاب الفه كثيرا من الروايات الهذاهذية () والعكايات 


الاقداسية » وزعم فى جملة ما قاله ان اهل الشام ينشدون المرائى فى 
ختام اعراسهم + فهل يحمل كتابه كله على هذا الكذب او لا ء الجوان + 


هلم ل 

من كذب فى قضية معلومة مثل هذه فاحرى به ان تكون كاذيا فى سادر 
القضايا فالاو لى حمل كتا به كله على الكذب«استفتا آخر ما قول اجل النقاد» وجة 
ذوى الرغاد + فى رجل الى كتابا ذكر فيه انه يعرف كثيرا من للامرا 
والوزرا * والقضاة والعلما * وانهم له اصحاب وخلان* وانساب واخوان + 
مزينا بالزهور والرياجين » والمغنيات والمغنين + وكان ختام ها غنوا بد 
مرئية قيلت فى أمراة » فهل على فرضكونه كاذيا فى هذه تشفع له معرفته 
بالوزرأ فى تصديقه بغيرها 4 الجواب + ما هو يصادق فى هذة ولا فى 
غيرها ولا تشفع له معرفته بالأمرا فى شى كما ورد 


لن تنفع الرارى لافاك تحلته بانه يعرف لاعيان والامرا 


استبفتا آخرء ما قول من لا يعلو قول على قوله * ولا يقطع امرللا بفصلد» 
فى رجل ذى روا » وسراويلات مفرسخة من امام ومن ورا + الى كتابا 
ضينه ما سيعه وما رأة فى بلادة + وكان من جملة ذلك قوله انه راى 
عروسا تزف وتنششد بين يديها مرئية فى امراة ليسي 
رُوانه بالاخذ فى روايته » الجواب» ليسث الرواية من الروا + ولا يعتمد 
على زيه » فى الاخبار عن ميته وحيه * كما ورد 


لن تنفع الراوىلافاك حليته ولا سراويله ان فاة او سطرا 
استفتا آخر» ما قول عمدة للانام » عفا عنه الملك العلام + فى رجل 
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اي ووم ا 

خلبا» وياسرهن غراما وحبا » الى كايا اودع من اخبار اهل يلاده اى 
بلاديا عا شاقهن واعجبهن » وشهاهن زعرييس + فمن جيلة ذلك أنه 
شهد معفلا حفيلا * وعرسا جليلا + قد زين بالإنوار الزارة + والوجوه 
الناضرة » والماكل القديه * والمشارب الهنيه » واليشمومات الذكيه » فليا 
شرع “في زفانى العروس الى بعلها » واستبشرت الوجوة يفم قيلها 
اذا بمنشد ين ومنشدايت + ومطربين ومطربات »وقفوا بين يدى العروس» 
وعلى وجوههم سيها العبزن والعبوس + وشرغوا ينشجون مرئية طويلة » فى 
امراة ثوفيت هذ مينين خير قليلة * فبل يصدق وصفه » ويشفع له فيه 


خليه الاعاجم وصرفه * وجزيه مزيم وحلقه 3 وقدأمه وخلفب + البجواب 5 
لا يوخذ كلامه فيما افترأة * و للف ل د ا 
شعرات قفاه * كما ورد 


لن تنفع الرواى لافاك شيعته من للاعاجم لا يدرون ما هذرا 


مع إن كلام :البيواف للم يضر باهل ببلاده شيا ييجب التجيرب عليه » ففاية 
ما تيال غيه انه فسبهم .ابل وضع الى فى خير محله » ولكن هذة غادتهم 
فى ,التعهديبت فلا يكدريسمالم جنهم مولنى + ولونان صاحجب .هذ! الكياي 
المذكور قال للانكليز ان اليجال فى بلاده بلمسون الليني «التخوص* 
والنساء يتزيّن بالغزنى والشقو» ويتكلين وافواههن مطبقة + وينظرن 
وعيونين مغيضة » ويسمعن واذانبن مسدودة + ويرقدن ساعة فى الضحى + 
ونصفى .سماعة فى الليهر ».وساءة .وريعا فى العميرء بوساعتين للا ريعاغى . 
المبنا وذل ساعات لا تنا فى الليل + لِعيّوا بذلك ميد افرايا» - 
دن هذا القبيل لى من يقبيبل يترا كلانسإن ذل مثيرة دون تجامدة ‏ 


0 
كان اظهار البصيرة أى علامة البكارة السغار البها » فانها عدووى سرت إلى 
نعبارى اليشرق من البهود على ما ذكر فى كدبهم * مع ان لهذا الجيل 
ايعيا فصايل كيشيرة عرفرا بها من قدييم الزمان الى لان » منها درايهم 
بجيع الاموال والجواهر ومعاطانيم الجينى الخفيفة اللطيفة كالصيرفية 
والنقدٍ والقرض + وصيغ ,ما هو قديم من الثياب حتى يانى جديدا * ومن 
دالديصيب نموم بيصا حت ان الترمو امع زان بحصي لا ماج 
الي إن يتيكففى ما فى ايدى الناس مين سواهم + ولا يخاي أن يعوزة 
الهال وهو بين ظهرانبيم فيقوت بالجذور» أو يكون خلطا فيسيسي عرضه 
للإجانب» يل يلقىفى كل بلد نزله وكان فيه اناس من جيله اهلا وسكناء 
ونه الهم قد اصيطاحبرا على لغة يعيرون .بها عما يخطر ببالهممن البصالي 
اليعاشية + ولا فيق بين يسودى .من أقصى المغرب وآخر من إقصى 
البشبرق فى للاخلاق والايلوار والعادات وإلراى » ابجلاضي التصارى فان 
البصرانى المشرقى اذا قدم .الى ,بلاد التصارى الغربيّين فاول .ما يحيونه 
عند رولتهم له قوليم هذا يهودى أو تركى + .ثم هو اذا احتاج الى مبيت 
إوطجام .من عندهم ابلغرة إلى رئيس ديران البوليس فصانه هناك فى 
موضيع .لا نور.فيه ولا هوا آلى,ان يقضى عليه القاضى * كما جرى هذه 
الببينة على المي ر:القفة الذى قدم من دير.القمر الى .باريس + وآن .يكن 
مويسرأ وجا بلادهم .للتفرج علبها غينه منهم من غبن وخدعه من بشدع وشرقه 
من سيرق وقاهرد من ,قمر حتى يرجع الى وظنه منتوفا مسبلوخا ».فكيف نركت 
نصارى الشرق جميع هذه الصفات التىاتصفيت بها اليهود وتعلموا منهم نلك 
الغصلة الى لا يعاتى عنها للا.الفصّة والحسد.» .فهبل يسوغ للغنى فى 
مذهب من الوذلقب أن ياخذ'دنانيرة فى يديه ويعبث بها فى عين 


2 
الفقير الصعلوك حالة كونه لا يملك منها قراضة + او للشبعان أن يلوح 
دكتريد نه لاعجابع اللاهس » فان قلت أن ذلك امر طبيعى وأن العلامة 
انما يراها فى الغالب المتزوجون فلا وجه للعحسد * قلت لو كانت 
هذة العادة طبيعية لكنا نراها مستعملة عند جميع الام » وهولا الافرني 
الذين هم اكثر دراية وعلما فى الطبيعيات لآ يسعملونها + لا بل يفندون 
مستعملها و يقولون أن العُقْر يكون غالبا سببا فى العقر () * وان العروس 
منهم أول ما بحس بالانشوطة قد عقدت فى عنقه ياخذ عروسه ويعتزل 
بها فى ناحية لا يبصرة فيها احد من خلق الله مجانبة لاسباب العسد» 
الموجب للنغص والكمد + فلا يرون أن سرور شخص وأاحد يكون سببا 
فى حزن جماعة » وانما قلت لانشوطة لان عقدة الزواج عندهم تتحل 
باسبا كثيرة » فاما قولك ان العلامة انما يراها المنزوجون فلا وجه 
للعصسد فهو كلام من حاول المغالطة والتبوريب والمواربة +* او هوولا 
مواخذة بما اقول كلام من لا بصيرة له ولا خبير» فقد اجمع العلما كلهم 
المتبلغ منهم والمققر والمتكفف والمعتر والعريان وذو الرعابيل والمسجون 
والمكبل والمشكو والمرغم انفه على أن المتزوج اضيق عينا بالعسد من 
العرب + وذلك أن كل انسان يظن أن غيرة فى حرفته اسعد منه حالا 
فلا يفك رلا فى وجه أسعديته دون اشقويته * ولما كانت ليلة الدخول 
بالعزوس من الليالى الغرا وان تكن حالكة كانت مظتة لان تنشى 
العسد فى صدر الخبير بها من دون تذكير لما يعقبها + وفى المثل وما 
ينبنك مثل خبير» هذاوانق استميس العفو من العجناب للاكرم » المقر 
الافخم » حضرة الصيّر المكرم »* عما اريد ان اساله عنه على وجه الاستفادة 
لا لانتقاد فاقول ٠‏ من اين تعلم ياذا البصيرة ان تلك البصيرة النى 


د01 حمة 
بغصب بها المنديل ويعقد على عل ايذانا ببكارة البدث هى علامة 
البكارة» افليس من المركن أن يكون ليلة الدخول بها قد فار النتور» وفاض 
المسجور + او بقيت نه عقابيل * دبي بها ذلك المدديل + أو يكون 
الرجل قد ذبي عصفورا او جرح احدى اصابعه اذا كان هو الذى سبق الى 
اقتتطانى تلك الوردة* او ان تكون البدت قد ادخرت فى ذلك الصوان 
5 من الدم » فان قلت ان الرجل يعرى ذلك م#مجرد العذوق + 
قلت لعمرى ولعمر ابيك ان ثلك الساعة ليبسث وقت وعى ومعقول » 
بل وقت دهشة وذهول » ولا سيما اذا وقف ورا الباب جماءة يضجون 
ويعتجون * ويا ن وياسججون + فافد الجواب عن ذلك » وها انا منعظره 


مون جنا ووناللة 
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نك 


من عادة اثالى من المولفين ان يتهقروا احيانا ويطفررا فوق قدة من 
الزفان ويلفقوا واقغة جرت قبلها باخرى بعدها + وذلك يننى عتدقم 
التورية اى جعل البششى ورا * وانهم ايضا يبتدئون بذكر صفات الشخحص 
الذى ينوا عليه مولفهم منذ ابعدائه منافاة محبويعه الى وقت خفرثه 
فى الزواج + ويذكرون فى خلال ذلك امورا طويلة مملة وذلك كصفرة 
وجهه عند لقانهما وتغير حركات نبضه وبهرة وعبه عن الجواب وبعثه اليها 
عجوزا أو كتابا واجتماعه بها فى مكان كذا وزمان كذا + وكتخيفها 
الوانا عند قوله لها الفراش * الضم م العناق + الساق على الساق + 
الرضبء الملاسنه » البعال وما اشبه ذلك » وريما اساوا “لادب ايضافى 
حق لاب ولام * فانهم كثيرا ما يصرحون بان الام ترضى بان تكون 
ابنتها فعنة لناظريها * ونتساهل معها فى نهنيد زمرة من الرجال لتقاسمها 
منهم شطرا * وأن لاب من حيث أن ججرة فى ججرامراثه لا فى رأسه 
لا ييكنه منع نلك الاسباب* وان الخدمة لا يكونون للا ذوى حذّل مع 
المراة على الرجل » فالخوادم للاقتدا بسيرة سيدنهن والغخادمون للطمع 
فبهاءوفى الجملة فانهم بجعلون بيت البنث المعشوقة دسكرة وماخورا وحابورا 
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ومنبشا الجميع انواع التفساد. والحيل والمكايد » وكل من اخوانى هولا 
المولفيئن بخترع حيلة من راسه ويعزوها الى غيره » اما الطفرة الى 
ورا فغتندى انه لا باس نينا اذا كان المولنى راى مذهب الشاليق 
قد سد أمامه ثم يعود الى ما كان عليه + واما تبليغ الرجل الى سرير 
عوتة ام اطباق الكتاب عليهما من دون ملاوصة لمعرفة احوالهيا بعد 
ذلك فلست ارضى به » اذ لا بِدَ لى من ان اعرف ما جرى عليِيْها بعد 
الزواج + فان كفينرا من انساء اللاى يُحسّبن انانا قبل تويل هذه الرتبة 
الشريغة٠يصرن‏ نعدها رجالا كما ان الوجال نصير نسا *« من اجل ذلك 
رايت ان اتتبع الفارياق بعد.زواجه اكثرمن تتبعى اياه قبله » اذ 
الكلام على اثنين ادعى:الى العجريةقنة على واحد + فاما الاسغاى للامور 
العغسييسَة والدعلقة والدنوق فليس من شان » فائذ نال اذا ياأسيدى 
وق #الاشيلاق ف ان“اسسيك .الطفرة.واقول كيدان الفلويائ حيين 
كان مرتيقا بربقة الغتب قبل الزواج كان قد استدمى به احد الخترجيين 
فى جزيرة البُخْراى فى الجزيرة التى يتكلم اهلها بلغة منعدة » ليكون . ِ 
عنده بمبزلة معبّر للاحلام باجرة اكثر مما كان له عند الخرجى بيضر » 
فمن ثم عزم على السفر وطالع به خطيبته قبل الدخول تهنا بمدة » فقالتب 
لاناسن فان للرجل حقا على آمراته ان سيتضحبها حيث شاء ٠‏ وان كل 
بقعة من الارض تكون لها فى صحبته مغنى ووطنا + لم اخبر امها بذلك 
فرصيال» فلما وقع المقدور بالزواج وأحكبكة عقدته قال الفارياق 
لزوجيه يسبغى لنا الان ان نعاهب للسفر» لان احلاء الخرجّى قد 
نكافنيت فى اراسه ويخفى أن يفوته تعبيزقه» فقالت أو ذلك من جدء 
هل جرت غاذة النسا :بان يسافرن عقب الزواج ويعرضن انفسهان للعقم 
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ا ا ٍ 
والخطرء اليس فى مصر مندوحة عن الغربة والسفرءكيف افارق اخوانى 
واهلى واذهب الى بلاد مالى بها من صديق ولا خدين » قال ما فررت 
الزواج ما اعلمه لان » فقد شبهه الناس بالسعوط الذى يعطيه الطبيب 
للسفر وانما خلق السفر لها » قال انى وعدت الرجل بان أسافر اليه فلا بد 
من انجاز الوعد » فقد يقال فى المثل ان الرجل يربط بلسانه لا بقرنه + 
ومع ذلك فان خرجينا هذا مسافر معنا بامراته فانت مثلها » قالبت ما انا 
كزوجة الخرجى فانى لان حديثة الصبّغ وفى برزخ البكر والمتزوجة * ولم 
اسام بعد من الارض حتى ادخل البمر» فلما عليت انها بذلك المت 
عليها فى السفر» فقالت دعونى اذا استشيرطبيبا لاعلم هلسفرا لبر يضر 
بالمتزوجة حديثا أو لا + فعجى بالطبيب فلما سمع كلامها حك وقال» 
انكم يانصارى الشرق تنذرون النذور للكناس رجاء أن يمن عليكم 
صاحب الكنيسة بالععبل او الشفاء من بعض للامراض » واما نعس فننذر 
ويلتمسن بركته * فمئهن من ترجع حبلى يفذ ومنهن من تضع توامين * 
ولا سيما اذا كان ربان السفينة ذا رفق بالنسا يطعمهن ما يشتهين + 
فقال الفارياق فى نفسه اللهم اجعل ربان سفيدتنا عديفا شرسا نكدا 
تكسا فظا عسرا * فليا سمعت ذلك سكن روتها ومالت الى السفر» 
فمن ثم أخذوا له الآهبة وسافروا الى الاسكندريه » اما السفر من بولاق فى 
القني فانه من اعظم اللذات الثى ينشرح لها الصدر* فان النيل لا يكون 
لا ساجبا * ورئيس القدبية يفى قبالة كل قرية ليعزودوا منها الدجاج 


5-8 
والفاكهة الطريئة واللبن والبيض وغير ذلك» وناهيك بما البيل عذوبة رمصية , 
والراقي فى اعدف 03 الذي ل يزال طول نهاره اكلا مسرورا قرير العين 
بما يراة من نضرة الريف وخصب القرى + حتى يود لو نطول مدة سفرة 
فيه وأن كان فى قضا امر مهم * فاغتنم الفارياق بم هذه الفرصة وامعن 
فى قضا الاعذبين ونسى مصر ولذائها + ونعييها وجاماتها » ورئدها 
وافاتها » والكتب ومشايخها . والاخراج وتخاتخهاء والمكائب وبرابخها » 
والطنبور واوثارة * والعمار وفرارة * والطبيب وقدذعيده * وصاحب 
المعجزة و«جرعيته + والسرى ورائحته + والوبا وجائحمه + وما زال على 
هذة الحالة حتى وصل الى الاسكندرية شبعان ريان »+ وقد 
تزود ما يقوى بحاجة البطالة فى البحر 
الملى*وفاز ونعجس لى 
فوز واى 
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كان الخخرجى رفيق الفارياق فى السفر قد كتب كتابا من مصر الى بعش 
معارفه بالاسكندرية لبي له نزلا » فلما وصلوا اليها اقاموا فيه مدة 
يسظرون وررة بتقيفة الا الى تسافر الى الجزير دكاتا حميةا 
باكلون على مائدة واحدة ويتفارضون فى المصالى الخرجية 0 
وغيرة + وكانث زوجة الفارياق لا ندرى شيا سوى بيث أهلها ٠‏ 
نعكلم فى امر لا فيما جرى لها مع امها او لامها مع الخادمة 59 
معهما » وكانت اذا اخبرت مثلا با نالخادمة ذهبث الى السوق لتشترى 
شيا تخللت كل جملة بضحكة طويلة + فاقتضى لأخبارها من الوقت 
نحو ما كان اقتضى للخادمة من الذهاب ولاياب + وسبب ذلك ان 
الببات فى مسر والشام لا يعاشرن احدا سوى الخوادم واهل البيت + 
اما امهاتهن فلا يطالعهين بشى من امور الدنيا مخافة ان 'تتجلى الغشارة 
عن ابصارهن فيعرفن ما يراد منها ٠‏ فسن ثم كان تحصيل معارفين كلها 
من الخوادم لا غير » ولما كن هولاء يرين وق اغار الدات بما ييوين 
ويملن اليه بالطبع خيرًا لهن عظيما * فادًا رات احداهن مثلا فتى جميلا 
بادرت من ساعتها الى البدث وقالت لها + قد رايت اليم ياسيدتى 


ا 0 
شابا ملييا ظريفا . واه لك » وأنه حين نظرنى وقف وشخص الى 
رايعه المرة للاتبة كلمته ٠‏ واشباه ذلك من الكلام مما بجعل البت ذات 
ضلّع معها اذا غسبت منها لام » ولا يخفى ان البنات اذا كن جاهلات 
بالقراة والكتابة وحسن المحاضرة وباداب المجلس والمائدة وغيرها » فلا 
بد وان يتعوضن عن هذا الجهل بيعرفة الحيل واليكايد التى يتخذنها 
بمطالعة الكسب المفيدة صرفها ذلك عن استنباط الحيل» فاما اذا لم 
يكن لهن شغل غير ملازمة البيثت وليس فيه غير الخادمة فان افكارهن 
وأهواهن كلها تتجمع الى مركز واحد وهو انخاذ الخادمة وسيلة لهن وستداء 
فكلامبا عندهن اصدق من كلام امبانهن * فالاولى عندى انا العبد 
العقير ان تشغل الببت باحد الفدون والعلوم النافعة سوا كان ذلك 
عقليا اويدويا» الاثرى ان لانبى مفطورة على حب الذكر والذكرعلى لانن » 
فجهل البنات بالدنيا غير مانع لهن من معرفة الرجال واستطلاع احوالهم ٠‏ 
بل ربما افشى بهن هذا الجهل الى التهافت عليهم ولانقياد اليهم من 
اللاثتى بهن فانهن ح يعرفن ما يعرفن من الرجال عن صر وتدبره 
وهناك قضية اخرى وهى ان السا اذا علمن من انفسين انبن اكفا. 
الرجال فى الدراية والمعارفى تترسن دونهم بمعارفهن وتحصن بها عند 
تطاول الرجال عليهن * بل الرجال أنفسهم يشعرون بفضلمن فيرتدعرن عن 
ان بهتكوا ججاب التادب معبن : مثال ذلك اذا اجتمع غلام وبدت فى 
خلوة وكان الغلام قد قرا ودري والببت لم تلعري شيا غير ذكر اللباس 


ب الع ع 
والزينة والخروج الى البستان + لم يلبث الغلام ان يتعدى طور لادب 
' همعبا لاعتقادة انها لم تخلق فى الدنيا للا لقسا وطرة منها » بخلاى ما 
اذا رأها ذات رأى رشيد + وقول سديد * وفكرة مصيبة + وشهم للأمور 
البعيدة والقريبة * وحسن محاضرة وجواب عنيد * ومعارضات ومماثئنات 
فانه والجالة هذه يهابها وبحترمها +« وليس كلاب هذا مخالفا لما قلته 
فى اغضاب: الشوافن * وانشاب البرائن + وانما العبرة باختلاقى وساتل 
يكن قد فاتها كثير من معلومان الرجال والنسا فبقد ابدت من المعارضة 
لامها عبد نصاد,م مصلحة الزواج بمفسبدة خرجية الفارياق ما افهم 
المجادل »* واتكم المناضل + لكنها يقبت فى فير ذلك جاهلة + فان الفارياق 
لما كان ذات يوم على المائدة اخبرة الخرجى بقدوم سفيئة النار وحثه 
على التاهب للسفر» فسيعث بذكر سفينة النار فقالثت ما معنى هذا ٠»‏ 
فال لها الخجرجى هى سفيئة ذاث الواح ودسر وانما تسير يقوة بخار النار»+ 
قالت وأين النار + قال فى قمين بها + قالت ياللداهية كيف أسافر 
الكبير» قالت أما انا فلا اسافر ويسافر من يريد ان يحترق * فترضاها 
الغرجى وزوجته فابت + فلما حان الرقاد اضطيعت فى الفراش وادارت 
على أن هذه العادة هى من جملة العادات الى اخطاوا استعمالها » اذ 
ليس فى الادبار شى يدل على الغيظ + فل لاقبال هو المظنة له » ان 
المراة اذا واجبت زوجها عرد الاضطبجاع وقطبث وجهها فى وجهه وزوت 


الاأىتم لس 
ما بين حاجبيهاء ار شمخحت بانفها اوسدّت منخريها » اوغيضت عينيها كيلا 
لشم رانعهه وتبصر سعحنته أو غطتهما بيديها او بكمها أو بمنديل كان 
ذلك اشارة الى الغيظ + فاما فى 'نولية الدير فلا علامة ندل عليه 4 فان 
قلث انها اذا واجهته ربيا غنت نفسها من نفسه + اذ الرائحة الكريهة 
الاولى أن تستلقى فيندفم الحذور» وبعد فان الدير هى من الاشماء 
التى طالما مُنى الناس تتفخيدها وتكبيرها وتعظيبها حسًا ومعنى» آنا حسا 
فلانهم اتخذوا لها الزناجب والمنافي والمرافد والرفاتع والاعاجيز والغلائل 
والمرافق والعظامات والحشايا والاضاخيم والمصادغ اجتذابا لقلوب 
وسيلة للرضى والغفضشب معا فهو خلنى بين » واما معنى فلان العلما والاديا 
وسادثنا الشعرأ ما زالوا يتغزلون بها ويتنافسون فى عرضها وسعتها + 
من راى مقل حبتى نشبة البدر اذ بدأ 
يدخل اليوم خصرها ثم اردافها غدا 
وقالعمرو بن كلثوم 
وماكمة يضيق البا بعنها رخصرقد جُننث به جنونا 
ولقائل هنا ان يقول ان الشاعر لم يصو الخصرللا بكونه موجبا لجنونه » 
وان للاشارة الى كونه نحيلا بناء على جنون الناس به اذا كان كذلك 
غير ناصة + واحرى أن يكون هذا المفهوم الضمنى جاريا على وص 
كل عضو + اذ لو قال وماكمة جننت بها جنونا لعلم بالبديهة انها تملا 
الباب ويفضل منها شى + وياليبت شعو هل الالى وأللام فى الباب 


[) الكوبة الطبل 
الصغير الغصر 
ولعله الذى تسميه 
العامة الدريكة 1 
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للعهد الجنسى او الذهنى » وهل للامام الزوزنى تفرص لشرح ذلك » ثم 
انه من اهم ما يشغل بال المراة ويسهرها الليالى * هو ان تفتن ناظرها 
بتفخيم ذللئخالموضع الرفيع العالى » وربما لهيت عن وجهها وسائر 

جسدها وغادرتيسهلا زينة من فرط اشتغالها به * ولو تصمّر وجهها وذوت 
غضاضة يدنها لمر او كبر فقل اعتمادها على محاسنها لم 0 

يه ونشعهدة له * فهو عندها راس مال الخلب والتشويق * وما 

امراة لا ونعمنى أن يكون لها عين فى قفاها لتكون ناظرة اليه 0 
له دإهها ».ولقد يهون عليها ان نقف ساعة أو نسشى ساعتين أو ترقص 
ثلنا ولا ان نقبعد هنييية خشية من أن يخشان أو يضمر» وانها حين 
تنظر الى عطفها وهى ماشية او راقصة فما هو لا رمزالى ما ورائه * وان 
تهدكرها وتبهكنها هما انشب عصلاة يعلق بها قلب الرجل + وذلك لانها 
تعلم ان العكمة الخالقية رسيت من لازل بان تكون كشرة الاجم 
والشجم فى ذلك الموضع + بالنسبة الى سائر البدن لا بالنسبة الى دكاكين 

اللحامين » شائقة للملوك والسلاطين » والامرا والقضاة والاثمة والقسيسن + 
والاحبا روالموا بذة والهرا بذة والعلما والبلغا والخغطبا والاد با والشعرا والعطارين 
والصيادلة والعازفين بالات الطرب ولسائر الناس » لا لانهم يتخذون 
من لحممه كبابا أو من شعميه إهالة » او يستصيحون عليه أو يتخخذون من 
جاده 00045ب رلكن جلا التبزيع ,رشرها لسلاورفم + ذان مين أبن الم 
مع كونها ضيقة لا يملاوها ما هو اوسع منها ا وأشعارا لهم 
بان حكمتتهم فى هذه الدنيا وتنطسهم وعزهم وسجدهم وأ ن علت على 
لاطواد الشامخة والجبال الشاهقة فما هى الاوسافلة عن حضيض هذا 
الموضع ٠‏ ألا وانبا تعلم انك اذا اجلست مثلا احد هولا للاعزة الكرام امام 
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6.5 لد 
نعضص المناصع () على سرير مذهب + وضربت عليه قبة مموهة مزخرفة 
منمنمة منقشة مزوقة مكسوة بالحرير والديباج ومكللة بالزهور والرياحين » 
استنكو ان يقعد هناك نصق ساءعة + على انه لا يشنكق أن يقعد 
عامة نهارة وليله محاذيا لذاك المقام المنيى * وهر حاسر الراس » مشعك 
الشعرء حافى الرجل + فاغر الفم * مندلع اللسان »* سابل اللعان +« 
حتى لو سمع نامة من هناك لظن أن السلطان قد بعث اليه بالاث اليلاهى 
ينه على هذا الفوز العظيم * والمغنم العميم + وتصورفى باله ان صووت العود 
لم يكن باشعبى من غيرة للا لكون هذ الالة قد صنعت على مثال شطر 
ذلك الموضع + ولو كان كالشطرين لسمع له منطق باعراب * وأن شكل 
القبة ماخوذ منه + ورائحة الند تروى عنه » وأن العرب من زيادة شغفهم 
به الحقوا حروفه بالافعال السداسية الدالة على طلب الفعل او التى يعتبر 
فيها الشى كونه على حال ما من الاحوال + وان فردسة صدور الرجال 
وعرض .ظهورهم لا تجدى نفعا مع عرضة * وأن المعالى في السراة مزى 
الى لوم داكت نانم ددن وان حون هده الجنيية بع لكلو من 
الواقع فليس ثقلها الا كثق لكيس ذهب على حامله » وانها اسن للاعضا جميعا 
اللديدين +«فلهذا كانت لذة ثقبيلها للمقبل العذرى اعظم من لذة ثقبيل 
الذقن ولانف والعين والجبين * وان الداس يبتذلون لها اسما الملوك 


بم مواضع يتخخلى 
فيها لبول! ولحاجة 


سر ا 


| 


سس ع سس 
والسلاطين * وذوى السيادة والمعالى وائمة الدين * وعند قوم (اقول 
واستغفر الله) تذال لها الاسماء العصنى * على ان تسبيحهم كل يوم أن 
يقولوا ربنا تقس اسملك » الا وانها تعلم ايضا ان كثيرا من البهائم اعقل 
من الناس او اسعد حالا من اصل الفطرة » فان الذكر من العيوان غير 
الناطق لا يهب على هبرئين من اللحم فى انثاه مع احتواتهيا على 
القبل والدبر للا فى وقت معلوم * وهذا الذكر من العيوان الناطق لا 
زاغدا ملعبا جالبا لاجبا وربها جن ايضا + وما ذلك ا لمجرد وهم انهما 
باهدافهما ثعينائه على خسق البدى عن قبل ولا فها سبب هذا 
الجدون + الم وغل ايضا ان هذا الفرع ع ا عد الحم الاصول 
فهو مواز لخط الراس ارثفاعا » اشارة الى ان تسفله لا بحط من قدره 
ورفعته » حنى لو فرض أنه جعل عدن الرجلين لبقيت له هذة المدزلة 
والاعتبار بعينه » حتى أن بعش النسا يرين ان كشفه اولى من كثشف 
الفم لأنه اقل اذى منه» اذ لم يعلم الى لان ان اهذا قعل فلع عن 
فاما فلتات اللسان الققّالة فلا تعد ولا تحصى » وبناء على ذلك كن 
يتعمدن -- فى اليوم يت وهو عندهن من الاعياد ار . 


ياسائلى عن اىجر ,فى العدج اجمل 
ثقد روى استاذنا نصؤ_الجمال الكفل 


قال وذلك لاشعماله على اشكالكثيرة » لانك اذا اعتبرث ذروة 


إإع ب 
الرانفة (|) وحدها ظه رلك الشكل المخخروط » واذا اعتبرتها مزدوجة بالاخرى 
تبيّى لك نصى دائرة ا وشكلهلالى * واذا نظرت من نقطة العسيب الى غاية 
ما يوازيها من سطي الشق الواجد بدا لك المستوى او المسطي + أو 
منه الى ها دون ذلك قابلك المقبب والخط المتحنى + واذا اعتبرته مع 
لاكباب واجهك المجؤى وهلم جا * وليس من سائ راعشا البدن من 
الاشكالما لبذا «قلتما اشوق قول الغبر ناصيف اليازجى كلاد يمب المشهور 

وتموجث اردافها فاخو الهوى بين اضطراب الموجتين غريق« 
ثم ان الظاهر من وجود اسم المرفد فى لغتنا هذه الجليلة + ومن قول 
صاحب القاموس المخدم رباط السراويل عند اسفل رجل المراة * أن 
لباس نسا إلعرب قديما كان كلباس نسا الشام لان » او لعله كان خاضًا 
بالعواريات * غير ان قول المتدبى» واغف عما فىسراويلانها» يفيد 
التعميم + بناء على تغرّله بالبادياتكما اشار اليه بقوله » وفى البداوة حسن 
غير مجلوب * وقد تقدم » قال فى القاموس الدير بالضم وبضمتين نقيضش 
القبل وه نكل شى عقبه وموخّره والاست والظهبر»* قلت اسماء حروف 
هذة اللفظة لها معان + وهذه الحروى كيفما قلبتها ظبر لك منها ايضا 
معبى + وكذا اذا جمعت بي نكل حرفين منها » وعددها بحساب الجيل 
مزدوج اشارة الى ازدواج الجببتين + كما ان الضمتين اشارة الى الفقل 
والرزانة + ومادثها من اغزر المواد + وهل وضعها موخر عن الموخر او 
منقدم عليه أو اشتقاقها من قولهم جستك دبر الشهر اى آخرة أو اشتفاق 
هذا منها خلانى + والظاهران الامور المعنوية لاعتبارية مشتقة من 
العسية ٠‏ ويقى الغلاى فى اشتقاقها من عقب الشى » وقد ورد فى 
القران ولوا لادبار » وانكرها المطران اتناسيوس النتونجى فى 


() شلبيه رايت 
فى كتاب ليس لابن 
خالويوا لنعموى بعد 


تالبى هذا الكتاب 


ان الرانفتين يقال 
لهما الصومعتان 
والصوفقتان * 

وذلك مما فات 


' 1 
كتاب الجكاكه فى الركاكه » واعلم ان العرب قد وضعت للدير ما ينين 
على نسعين لفظة ما بين أسم ولقب وكنية » فين اسمائها ما نقدم فى 
اثارة الرياح ومن بعض كناها ام سويد وام العزم وأم خنور» فلولا انيم 
انزلوها منز ل لاسد والسيف والخمرفى الباس والفتك والاسكار لها خصوها 
بذلك ٠‏ لا يرد هنا ما قاله ذلك للاعرابى فى الستّور لعنه الله ما اكثر 
اسيا: واقل ثمنه » فانا نقول ان قلة ثمن الحيوان لكثرة وجودة لا يقدح 
فى قيمته ومنافعه » وان كثرة اسمائه هى من حل النظير على النظير لعصول 
المشابهة بينه وبين آم ام سويد * من جهة أن الستور هو من العتيوانات 
الكثيرة النتاج » ومن طبعه اللعب والهراش وأن يكن يعقبه فير مرة خدش 
رادها #روككن: واضماء + وحن واعيا + ولد تحتل كك النكا رهد ,و ذفن 
حتى قبل أن له سبعة ارواح » ولا يعجزه صعود شرى ولا هبوط هوة » وانه 
اذا شم رأ لعبة شى أعجهبه من الطعام تسلق اعلى جدار ودخل اضيق مكان 
حتى يظفر به + وانه اذا مرت عليه يد نفش ذفبه واخذ فى خرخرة وهينمة 
تفصي عن رضاه باللمس * ومن طبعه ايضا النظافة. والاكل خفوة حياء او 
خوفا» فانا بيت ل المشاحة كما هو دابك من اول هذا الكتاب بان قلت 
ما بال اسماء الداهية والعجوز اذا كثيرة واسماء الشمس والقمر قليلة اذا 
كانت التسمية مبنيّة على جلالة المسمّى او نفعه * قلت أما كثرة اسماء 
العجوز فباتتبار انها كانت دمية أو انها تكون ذريعة لبا * واما الداهية 
فباععبار خشيتها * والاجلال قد يكون عن خشية كما يكون عن مِقّة » 
فاما الشمس والقمر فاسماوهها كثيرة جدا غير انها لم تشتهر عندناء 
وليس ذلك باول ظلء فعله الناس فى حق اللغة كما بِيبته فى كتاب 
اخر»ه ثم هذه جملة لاسما والصفات التى وضعت لام ام سويد وقد 


ل 

بذلت الجهد فى استقرائها وهى + لانيفة الخبنداة الراجى الرّجاح الرّداح 
الدلخة البَمَيّر الشوترة العُجزة العَجْرا المعجزة الدهاس الدكسا البوصا 
اللقا الركراكة الركزاكة الوكراكة الضبرك الضناك العَضْتك الوركا الوركا نة 
الققال الْجَرْلَ السلا اليكفال الهركولة الموكمة للاليا للاليانة»ومن الغريب 
ان صاحب القاموس ذكر لاسته والستاهئ ولم يتكرم علينا بمؤنثهما فانا 
ائبتهما هنا عن اذنه + ومن ذلك ذفي الحقيبة » ذانث اهداق 1ك 
التاكيم * ذات الرضراض + من نسوة بلا * ولك ان تقول بأنخا وان 
لم يذكرها الفيروزابادى للا بيعنى العمقا. » هذا ما عدا ما يشير الى هذه 
الغبطة والسعادة من للالفاظ اشارة صريحة نحو 

الجَوْبا. 2 الضهية الكبيرة » 

الجلنباء السمينة وكذا الخنضبة والحصعبة والكبكابة والصوئا والوعثةء 
الجر الضهيةء ظ 
الدخدبة الكتدرة 

السرهبة ١‏ الجسيمة + 


الطباخية الشابة اليكتدزة » 


اللباخية 2 اللحيمة وكذا الدعكاية » 
المبرئّدة الكثيرة اللحم ومثلها المُدكورة + 
العأدة المكندزة الكثيرة اللحم ٠‏ 

اليهمّد السمينة العظيمة » 

الجُراجة التى يترجرج عليها لحمها ٠‏ 
الصْمِعي المراة الضهية التامة + 


البِدَ البادى وكذا البادي 5 


ب مراع ب 
العظيمة ٠‏ 
الضهية الثارة ء 
العريضة ٠‏ 
التارة » 
الناعمة الرجراجة + 
الممتلة شما » 
الرجراجة » 
الضهية + 
الضهرة التارة + 
السمينة ومثلها الجِموا 5 
العظيمة الرئلات » 
العظيمة * 
اللورة المعيية.+ 
السمينة الطويلة الجسيمة » 
العظبية » 
الصْلبة المغصوبة اللحم » 
الكثيرة اللحم الصلبة » 


المتصلة المتشددة » 


المجتمغة الغلى الشديدة الاسر + 
الضهرة اللحيية الكبيرة الفديين ٠‏ 


الجسيية + 


الغبيلة الغليظةء 
المألة السيينة الضهية + 
الورهة ورهث المراة كثر شعيها + 
وير ذلك مما لا ييكن استقصاوة * فهل لجناب مولانا القاضى المكرم 
ولاميرنا. المعظم نصى هذه الاسما والنعوت + انتهى البرهان على الخطا 
فى أستعمال هذة العادة + واقول لان انه لما كان ما كان من للاديار 
السشار اليه ثرضاها الفارياق فى الصباح للسفر واعانه على ذلك الخرجى 
وامراته ووعدوها برؤية اشيا بديعة فى الجزيرة ننسيها مكاره الفراق » 
فرضيت بعون الله وحسن توفيقه وسافروا فى سفيئة النار» وقد لطق 
الله تعالى بان القى القسوة فى قلب الرئان عليها + فكان اذا سمعهها 
ننّن من لالم يغصب ويزمجر ويتسيخط على النسا وسفرهن » فيان 
بعس الخدمة وكان جميلا حاول أن ينوب:عنه فلم يتم له ذلك لقصر 
المسافة اذ كانت عبارة عن خسة ايام + وهى فى البركافية لتصبى جسن 
بناث وعشر نسا متزؤزجات وخجس عشرة أرملة + ثم وصلوا الى معتزل 
الجزيرة واقاموا فيه ثلثين يوما وبعد ذلك دخلوا البلد ونتزل كل منهم 
سزلا لائقا به+ 
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يك وليمة وابازير متنوعة 
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واخذ القارياق وزوجته يطوفان فى شوارع المدينة وهها فى زى اهل 
صر وقد اتمذ هو سراويل واسعة يلثى عليه اسفلها س امام ودن 1 
عند المشى » والتحفث هى ببرنس ليغطى كتبها اذ كانا يكنسان الارض + 
تتجعل المارون واصحاب الدكاكين يتعجبون منهما ولم يكونوا يعرفون زوجثه 
انها امراة + فكان بعضهم يقول ارجل هذا ام امراة وبعضهم يشعقبهها » 
ونعضهم بلمس اثوابهما ويحدق فى وجرههما ويقول ما راينا كاليوم قط ء 
شى لا هو رجل ولا امراة » فصادفهما رجل من حذاق فقهاء لانكليز 
.يقال له استيفن * فتفرّس فيهما فعرف ان“ الفارياق رجل وأن الفارياقية 
امراة » فعقدم اليهما وقال لهما هل لكما يارجل ويامراة ان تصغديا 
عندى يم للاحد القابل + قالا افشسلت » قال ان دارى فى عبر البحر 
فى محل كذا فبلما الينا فى الصباح قبل الغداء + فلما كان لحب 
ركبا فى زورق وقصدا منزله فوجداه قد استعد للخخروج + فكاته اراد 
ان يانى ببعض معارفه للفرجة على ضيفيه والظاهر انه سكر فى الطريق أو 
عند أصحابه فلم تعد + فلما راهما قال لهما قد وجب على أن اذهب فى 
قضا مصلحة » ولكن هذة زوجتى وهولا بناتى فاستانسا بين ريثما اعود 
52 


ازع ل 
ونتغدى جميعا » قالا لا باس ثم قعدا مع زوجته * وكان فى المجلس 
شاب من للانكليز يناغى احدى بنات الفْرضى وهو اخذ بيدها * ثم جعل 
يبوسها بحضرة امها والزائرين * فاصفر وجه الفارياق واجر وجه زوجته 
وبرقت اسرة لام + فقالت الفارياقية لزوجها كيف يبوس البدث هذا 
الفتى وما يستحيى هنا » فقال لها ليس البوس عدد للافرني مها يعاب » 
فان الزائر منهم اذا دخل بيث احد من اصجابه تعين عليه ان يبوس 
زوجته وبناثه جميعا ولد سيما اذا كان فى يم عيد » على أن باس دم قد 
ترد بمعنى ما يراد بعدها ولكن هذه عادثهم »* قالت ولكن دلا معيو 
منا حال كوننا غريبين عنه» قال اذا كان الشى مباحا كانث اباحته امام 
القريمب والغربب على حد سوى «او لعل الرجل قد ظنى انا لذ نعرقف 
هذه الصنعة فى بلادنا + قالثت ما اجهل من طن هذا فان القيلة عندنا 
لا تكون لا مع زفير وننهد ومص وشم وتغميض العيئين + فاما هذا فانى 
اراة يق خلوًا من احساس فعل المستخوق بيا تحث يده » قال قد 
ظهر لى من القاموس ان المكافحة والملاغفة والمثاغمة واللثم والفغم والكعم 
والتقبيل انما هو بوس الرجل المراة فى فمها او التقامه له بمرة + 
فقالت حبّى الله العرب اتْمَةَ القبلة والقبلة + فان تقبيل الجبين كما 
يفعل هولا لا معنى له »* ولكن لم كان التقبيل فى غير الفم والخد خاليا 
عن اللذة التى بحس بها المقبّل فى هذين الموسعين + قال لان الظمان 
لا يرنوى من وضع فمه على اعلى القلة أو على جنبها * قالث فعلى ذكر 
الظما لم تسى الشعرا الريق مرة بانه حلو ومرة بانه يروى الظما وهو 
خُلفى * قال لعل ذلك من مشكلات الشعر او من معضلات انسا + قالت 
فعلى ذكر السفكلات والمعشلات هل يستطيب العاشق شرب الرضاب 


ب 6ع ل 
من غير الفم * قال اما عند بعض العرب فلا يبعد واما بدالاكرن الكارره 
حتى من الفم + بل لا يعرفون له اسما فير البصاق * قالت فعلى ذكر 
اختلاى لاسماء ما يقال لبذة لام اللتى 'نرتاح المروية ابدتها على مثل 
هذه الحالة هل يقال لبا قوادة * قال انما القيادة فى الاصل صفة الرجل 
اذا كان يقود على حرمه + البح أن وقوع هذا الامرفى شان الام اكثر 
مئة فى شان الرجل » اذ الامهات تنشرح صدوره عند مشاهدة عاشق 
لاحدى بناتهن + لان الام عند رويتها عاشق بنتها نعتقد ان العاشق 
لا يرى فى البت جمالا للا ويراة فى اها حالة كونها هى الاصل * وانه 
لا يكاد بحب الفرع دون محبته لاصله* ثم نماديا فى الحمديث حتى 
حان الظهر فاقبلت احدى بنات الفرضى وبيدها كسرة خبز وقطعة جبن 
وجعلت ناكل وهى واقفة » ثم نولت وجات اخرى وفعلت مثلها * وكان 
ابطا» قالا ننتظرة الى ان يجى» فلما صارت الخامسة اطن جرس الاكل 
الانكليز» ثم مست ساعة واعيد اطنان الجرس + وما زالث الساعات 
نمضى حتى ننجت الساعة الحادية عشرة » وفى خلال ذلك كانت لام 
'نتفقد المطيع ونسار البدات كانما نزل بهن نكبة البرامكة + فقا لالفارياق 
لزوجته أن لم نذهب الأن لى بيد بعدها زورقا ول مبيت فى هذأ 
اللترفار باون عام ومسيا على صاحبة البيث وركبا فى زورق ودخلا 
البلد عند نصى اللبل فتعشيا فى بعض المطاعم عشا فى ضينه غدا + لم 
لما كان بعد ايام قليلة قالت زوجة الفارياق له قد رايث فيهذا البلد 


حاةا 


(إع ل 

احوالا غريبة + قال ما هى قالت انى ارى الرجال هنا لا ينبت فى 
وجوهبم الشعر ولا يستحيون + قال كيف ذلك + قالت لم ار فى وجد أحد 
منهم ححية ولا شاربا فهل هم كلهم مرد + قال أجهلت أنهم #حلقون وجوههم 
بالموسى فى كل يوم » قالت لاى سبب» قال حتى يعجبوا النسا فانهن 
يحببن الخد النقى الناعم » قالت لا بل المراة يلذ لبا من الرجل كل 
مادل على الرجولية » وكشرة الشعر فى وجه الرجل هى كعدمه فى وجه 
المراة + قال وما معبى قولك انهم لا يستحيون هل طلب أحد منهم منك 
فاحشة » قالت ها وقع ذلك بعد + وانما اراهم يحرزقون سراويلاتهم 
حتى لبدو عورثهم من ورائها * قال وذلك مما يلذ للنسا على مقتضى تقزيرك 1 
قالت نعم ان هذا الزى اقر لعين النساء من زى العرب * فانه يظهر 
الفخذين والساقين والبطن والعجز غير ان المغالاة فى العزنيق مخاة 
بالادب عند من لم نتعود عليه وان يكن فى نفس للامراحسن وافتن * 
ولكن ما شان هولاء القسيسين فانى اراهم اكثر مغالاة من العامة بعبابينهم 
هذة القصيرة فهذا لا يليق برتبتهم * واقبير من ذلك حلقهم شوارهم 
مع ان الشوارب هى زينة لوجه النشاب كما أن اللحية زينة لوجه الشين » 
فما الذى اغراهم بهذه العادة وهم ليسوا متزوجين حتى يعجبوا نساهم » 
لعمرى لوان احدا منهم ذهب الى مصر لظنه الناس بع هولاء امخنثين 
المدعوين خَولا الذين ينتفون شعر وجوههم ويتحففون نشبها بالنسا 
فاخزى الله كل رجل يتخدث + قال فقلت وكل امراة تنتذكر + قاللت 
نعم وكل من يتبع العادات الفاسدة + انظر العادة هنا كيف جعلت حلق 
الشعر علامة على الفضل والكمال وعندنا هو سمة النقص بالفساد » قال 
عددقت ولكن اريد ان اسالك عن شى من حيث ان الكلام افضى بنا 


(|) العسودة دوببة 
بيضا يشبّه يها بنان 
العذارى والاساريع 
دود بيض جر الروس 
يكون فى الرمل وفى 
والكتغيرن وبي 
اراي اتروع 
والعذفوط دويبة 
بيضا ناعمة يشبه بها 
اصابع الجوارى 
والعنم شجرة جازية 
لها ثمرة جراً يشبه بها 
البنان المخعضوب 


ا ام 


السلامى وعظام 


والدخيس لحم باطن 


الكف والرواجب . 


مفاصل اصؤ للا صا بع 
اوقصبها والرواهعش 
عروق ظاهر الكف 
والعسبب ظاهرالقدم 
وهو أيضا عظم 
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00 5 
الى ذكر ما يشوق الرجل من المراة وما يشوق المراة من الرجل * ومن 
حيث انى اراك قد نشمث فى علم هذه الفروق فقولى لى بق 
السطي (وكان من عادته اذا سالها عن امر مهم ان يحلفها بسر السطي 
الذى كانت تصعد عليه قبل الزواج) واصدقينى فيما نقولين » هل لذة 
المراة حين تنظر الى جسم الرجل كلذة الرجل حين ينظر الى جسم ' 
المراة قالت هما سبّان ولعل الاولى اعظم * قال فقلت كيف ذلك 
والرجل لا نعومة لبدنه ولا ملوسة * وقد خصّت المراة بمحاسن كثيرة خلا 
عنها الرجل * وذلك كرقة البشرة ودقة للاصابع وتسوية البنان ولانامل 
وقد شبّهث بالعِسُوْدة والاساريع والعُذفوط والعنم + وكالدّسُع ولين الكعس 
والذخيس والرواجب وتغطية الرواهش باللحم بحيث يبدو ف ىكل 
اشجع نونة * وكلطفى اليدين وصغر الرجلين ورخاصتها + وامتلا الرسغين 
والكعبين وسهولة السشطين * ونعومة العُرْش والعسيب + وجدل الذراعين 
ومكر الساقين وعظم الحمائين ودماجة الدافصتين + وضخهم الوركين 
والماكمتيين والفخذين والبتيلة والبطن * وكتحول الغصر ولطى الكتفين 
وأ نحطاط المتكب وصقل الشرقوة والترائئب والمفاهر » وكالمئْط والععلى 
وصلاثة العجبين وطول الشعره وكونها رخيمة الصوت ذات نشرخالية عن الحار 
والرَيْش والغفر والسّربة ولاب () وكون اذنها صَُمْعا حشرة 
مشرة تدمريّة او مقذذة او موللة مضّعنّةء وما احلاها ياعينى مشتفة» 
وأعظم من ذل ككله وابدع بروز النهدين ونهودهما * وتجمهمارنفجهماء وتكعبهما 
وتكفبهماءواصرثبا بهما وثارّ بهماء وتقعبهما وتكبّبهما » واكتيتابهما وتقببهماء 
وتائبهما وثزيبهما + وتدملكهما وثد ملقهما » وتزلقهما وتزهلقهما » وسملكتهما 
وصعلكتبما* وزهلهما ونضا فطهماء وتفلكهما وتد ماحجهما «وثمذ جهما وتصعنجهما . 


تار ات 
وربوهما ونبوتهما* وخظوهما ورثوهما» ونتوبهما وكعوبهما + وموكهما ودموكهما + 
وبزوغهما وصبوغهما * وشخوصهما ودخوصهما » ونتورهيا ونعوجهما » 
وتكوفهما ونقبيهما » وأنخذيهما وتكظيهما » وتوقجهما وتعاحجهما + وتصدرهما 
وتضبيرهما * وأنتبارهما وتكوزهما * وتعرزهما وتلززهما * ونملسهما ونشرزهما » 
وتعلدهما وتمغدهما + وتاصصهما وتدلصهما » واجعانهما وتتشزهما » وتجبنهما 
وتنشزنهما » وتكتلهما وتلملمهما * وتزدمهما وتركركهما + وارتكاكهما وتشويكهما » 
وترهرهما وتلوههما »وا ندماجهما وانفراجهبما » واقبالهما واعبالبما + وارتبازهما 
واكتعننا هما 4 ولضينها وفضيها ا وداسييا وطنطهدا م رقق ييل ينها عن 
جملة اسما كثيرة المُرازان لاحتمال رَوْزْها باليد او الفكر» وشتها بالرمان 
والقرموط + وشبهت حلمتاهما بالسعدان + وقد قالت قف هنا فقد 
اسهبث فى وصفهما وفاتك احسن ما يراد منهما + قلت افيدى + قالت 
وجنت بكلمة تدل على التقابهما او قغطهما لكانت خيرا من كثيير 
من هذه الصفات + قلت ليس الذنب على فى ذلك فانى لم اجد 
هذه الدرة فى القاموس + ثم قلت هذا وان المراة اذا كان فى وجهها 
شعر ناعم أو زغب ولا سيما على شفتها تستحب عند جميع الناس * 
فاما /لاجرد منا أو السناط وللازط فمكروة عند الله والناس + قالت أما 
اولا فلانَ المراة من حيث كانت تعلم انه. لا شى فى الدنيا يسك عندها 
مسد الرجل كان يشوقها منه ادنى شى » حتى لو نطقت مثلا امام آمراة 
بالر بعد قولك اعوذ بالله من الشيطان لسبق وهمها الى الرجل + فعلاها 
على الفور الاصفرار او الاجرار بحسب توجيهبات خواطرها اليه * وكذا لو 
ابتدات بنطق الرّ بعد قولك بسم الله » فقلت اللهم لطفك وعصيتك * 
هذا قرحان الطبع وقريحته فكيف بيانعه »* ثم قالت اما الصفات 


() سيانى مرادف 
هذه الالفاظ 8 


آخر ذأ الفصل 4 


]ع ل 
الحسنة الموجودة فى المراة دون الرجل على ماذكرث ادنت وشبب به 
الشعرا وثباهى به المصورون فعدم وجودها فيه ليس بما نع له من أن تحب * 
لان المراة تعلم انه لا شى يقرعينها غير الرجل فوجود على اية صفة كانت 
مشوق لها كما ذكرت انفا» لا ترى ان نسا السودان يحببن 
رجالهن ابلغ من حب السا لبعولتهن فى بلادنا فى رداء ول ذلك 
مثل من عنده كتنب كثيرة فيها حكايات ونوادر مختلفة + ومثل آخرٌ ما 
عندة للا كتاب واحد يطالعه » فصاحب الكتب الكثيرة ثراه منتقلا من 
كتاب الى آخر حتى يانى على آخرها وما علق بذهنه منها شى + ثم يدل 
من اعادة قراثها » وصاحب الكتابي الواحد من حيث كان يعلم انه اذا 
فرغ من كنابه ل يجد آخرفاذا طالع صفحة منه لن ينتقل منهاللا بعد 
أن يمعن النظرفيها+ ويحدس فى معانيها + ولبحفظها ويعيها 
ويترسمها وبتذكرها + ويتمثلها ويتدبرها * ويمتحنها ويتوقمهاء» 
ويتصورها وبقلهيا ويطفلها »* وأنما ضربت لك المثل بالكنب 
لانى اراك ميتلى بالمطالعة » وعندى امثال كثيرة غير ما ذكرث + و بعد 
فان فى الرجل محاسن كثيرة ذاثية ليست فى المرأة + منها فردسة صدرة 
اليب عليده و تفاع كنفيه وسعة صدرة وشطط قوامه و دشبج ذل ذراعيه وكثرة العضل 
فيهما وعلم بده وكولة قويا شددذ! جلدنا زَحْرْيًا سَصّلبا شنزبا عرزيا عصّلبا 
شلا كُذدا تا ها قرب قعنبا هقبقبا اصّلبينا صفتيا مصتيتا تيتا قنعاننا 
تلتكدا قسَودًا أزبر خاشرا ذيمريًا سبطرا قبعثرا تُبْهرا ُشّنْزرا قوصا 
و ع ل ور د 
عشرما فسعما شرنبثا قاهيا قمْعاسا مُجَلجِلا ذا جهارة وجشة () » 
فهذه كامبا نعدها نحن النسا محاسن فى الرجلء وفيه معاسن 


5 
اخرى اعتبارية وهى صعوده المنبر مثلا خاطباء وركويه الجواد وتقلد: 
السلا » وما احسن الرجل اذا مشى وسيفه يمس الارض » ثم 
قالت لوكنث اعنى القراة واككتابة لالفث على الرجال والنسا 
اكثر ميا الف فى جميع العلوم ذلك الشين الذى ذكرت لى اسمه 
سابقا وقد نسيته لكونه هيتا » قلث هولامام السيوطى رحيه الله + 
قالت نعم أكشر من السيوطى ومن جميع السوطيين * قلت ومن 
'اليسوطيين ايضا + قالت ولكن الذنب على من فادرنى بغير 
تعليم » لان العرب يزعمون ان علم القراة مفسدة للنسا + وان المراة 
اول ما تستطيع ضم حرف الى آخر تجعل منهما كتابا الى عاشقها » 
مع انها لو خليت وطبعها كان لها من حيائها رحشمتها عاضل اشدّ. من 
لاب والزوج » بخلاى ما اذا حُظرت وجرت فانها لا تنفك تحاول 
التملص .والتفضّى مما صرت فيه » فمثلها كمثل الما كلما زاد انبعاثا 
وجريانا زاد صفا وانسياغا » ا وكمفل الساثر المسرع فانه كلما زاد اسراعا 
زاد حسّه ببرودة البوا اكشرء قال فقلت فى نفسى والله لقد احسنوا 
لوانها نعلمث القراة والكتابة لما بقى فى شعرى بيث للا وشطرثه 
وخمسته على غير ما قسدت + اللهم انقل معارفها الى ما يفيد» 

واكفنى شر المزيد » 


حاشية من مرادى القوى الشديد أو الصلب الشديد وما فى معناهما 
العُتْعْت الكثبث الكددن المكاث اليليث المّفث العضافي 
: : : َ 

0 و م سي م امد © 017 العمء» م امه 
العفضي لعن الهمرج المطررج الساسع ْ جع الصَميِدحٍ 
الكردح الكلدح الدحوح المجلندى الجلعد الجليمد الصلهد الصمقد 


الضُّهَيد العريْدٌ العصّلد د الذمر الذيمرى الزبر الزبر 
الصمعرق الضبير الضبطر الشبغطرى العُيّزار العْمُئْرْر الفُبَعَتْوَى 
القناصر الكماثر العيّر الجلبز الجلافز التراخز المُرامز الدخر 
الشبارز العَصّمْر العلكز العلنكز الفيْر القلرٌ الكلز الملزر 0 
الذكس. الذراهنس, الدليمتن الينشفيسن. التترن العكدد 

لمَمَريس القلمس القدامس اس المملس الترايس اليش 
اللتغيّط الصبْنْطَى الضفط العبلّط المعلّط الصّليع المئق 
الدمكيك الصّمُكيك الصيلّك العْبْتك الغرك الْجَبْمْدَل الحول 
العرندل الشتفل الكمثل الكنبل الكنبدل النبعل البُهصم 
الدلظم المرجم الضرغامة العردم الفيم القرشم الهيرم البيصم » 
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قد كان الكلام فى الفارياق حالة كونه فردا مبرما فكيق به وقد 

نارالان ويجاء غازن لان تزكنا اق السالة الريهية ازلى + قن 

حديثهما هذا كان فى الليل فلا ينبغى التكدير عليهما فيه الى 

ان يصبعا ويذهب هوالى معبرة اى موضع التعبير الذى عين له » 

ولعل الجنان الكريم أيضا متاهب بعد حرنة هذه للابازير الى الفراش»٠‏ 

فارقد هنيا + وان حلمث ليلتك شيا فابلغه مسامع الفارياق + فانه 
اصبس اليوم من كبار المعبرين 
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ها هو الفارياق جالسا على كرسى واهامه مائدة علبيها كت بكثيرة ليس بينها 
صحفة من صحق الطعام * وبين اصابعة قلم طويل حيعة مد 
دواة فيها حبر كالزفت * وقد شرع فى نفسير احلام راها رئيس المعبر 
في منامه » الحلم الاول راى الهالي السشار اليه انه سافر الى بلاد الهند 
فوجد فرسا فى الطريق طاعنة فى السن ولا سرج عليها + فلما راته الفيس 
دنت منه ووقفت وهى أتححهم فجاوزها بعض خطى واذا بها جرت 
ورا + فلما ادركته وقفت ايضا فقال ان لبذه الفرس شانا » انى اريد 
ان اتلك جالسيته ا لانظر مانا كرون رهن انرا #«اقلياكيقها لاقت 
له كالمشيرة اليه أن اركب ولا تغخنى لعدم السرج » فركبها حيث كان 
قد أعيا من المشى وسار غير بعيد + وآذا هو بدكان سروجى فنزل عنها 
واشترى لها سرجا ثم ركب وسار فى مضيق خْرِج فيه اشجار كثيرة » 
فدشب فى راسه بعض اغصان الشجر ومنعه من السير + فحاول أن 
يتقدم فلم ييكن له واشفق أن يهمز الفرس للأقدام فوقفى يتفكر فيما 
عرض له وهو متعجب جذا + وانفق انه مد يده وقتلذ ليحك رأسه 
فاذا به قد نبت له سمة قرون * اثنان من امام على كل صدغ واحد 


لالع د 
وائنان من خلق وائدان في الوسط + وكان ذلك الغصن مشتبكا بها 
كلبا » فعوضّل الى ان قطع الغصن من الشجرة ككنه بتقى ناشبا فى 
القرون * ثم سار وهو على هذه الحالة فكان كل من رأه يتعجب منه 
وإتزل انظروا هده الاروق الشة فى ران هذا الول + وهر قير مكترت 
يم + حتى اذا دخل فى مازق مظلم شرف اق اا 
بعس الصهور | ربعة من القرون * فانكسرت وسقطت وبقى له قرنان 

فى ناد فقط + ولكن كان احدهما يميل الى الثانى ويماسه ثم صارا 
يتحاكان ويصطكان * وكلما اصككا سُمع لهما صوث عظيم » فاقبلت الناس 
من بعيد تثنظر اليه وتتفرج عليه * فلما ضاق بهم ذرعا ورأى كثرة 
الزحام مانعة له من السير عزم على الرجوع + فابت عليه الفرس ذلك 
وصارت نشسب وتطفر قدما * وكلما ركلها برجله ازدادت وثبا وثقدما » 
فنظر اليها كالمتعجب منبها فاذا بلونبا قد ثغير عن اصله »* فقال فى 

نفسه لعل هذه الفرس غير الدابة الى ركبتها اولا » فنزل عنها ليكشف 
عن سنها »* فلما اراد أن يضع يده فى حنكها رفسته وكدمته كدمة شديدة 
غشي . عليه منها + قال فكان الفرس حين ايصرته مجندلا مصروعا رقت له 
فجعلت تنفر فى منخريه وتلحس مواضع القرون المكسورة منه حتى 
افاق قليلاء فطفق يمن ويجار بالدعا الى الله لان ينحيه مما الم به » 
فاشارت اليه الفرس براسها أن اركب لنرجع من الطريق التى اثينا منها + 
فقام “تجلدا وركب + فلما وصل الى ذلك الموضع الحرج نبتث فيه 
نلك القرون المكسورة وعادت كما كانت * فكان بلمس عليها وهو سادر + 
فلما اسى عليه المسا نزل فى خان ليبيت فيه ليلته ثلك » وامرصاحب 
الغا بان يُعنى بداتّعه ويحضر له ولها عشا * فلما انتبه صباحا وجد 


مزع د 
وما يتائى لى ان اركبها بدونه »+ قال بل انت مبطل فيما تدعيه فانك 
حين قدمت كنت معروريا لباء فلي بينهما الخصام وتماسكا بالجيوب + 
فلما علم انه لا ينتفع بشى رضى عن الفنيمة بالاياب « وقام الى الفرس 
وركبها وبقى سائرا الى المسا فوجد خانا آخر فى الطريق فبات فيه + 
الخان هذا ماجرى له مع ذلك + ثم بات الليلة الثالفة فى محل آخر» 
وعند ا فرسه بلا ذنئب * وبقى كلما بات ليلة يفقد عضوا 
من اعضا الفيس حتى بلغ مدينته ساعيا على القدم وغابت عنه الفريس 
بالكلية » فاما القرون فزال منها اربعة بزوال الفرس وبقى منها 


لما التى هذا الحلم القرنى على الفارياق اخذ يعبث بشاريبية على عادث 
ويفرك جبينه بيدة ويزوى ما بين عينيه + الى أن اهدى الى تعبيرة 
فكتب بجانبه ما صورته » هذا ما عبر به العبد الذليل المسمّى بالفارياق 
لجناب المولى اليكنن السيد ذاهول بن غافول عن حلمه الذى راه فى 
منامه * أن الفرس كناية عن اهراة + والمشى ولاعيا كناية عن العزوبة + 
والسرج كناية عن ادب المراة » واللجام عن عرضها * والمكان الحرج 
كناية عن الولانم والمادب والزيارات التى يتجشمها المتزوج ويدخل 
فيها راسه وراس آامراثه » والغصن كناية عن بعض المدعوين الذين 
يسشبون فى الزوجة * والقرون كناية عن الحالة الزوجية التى يكون عليها 


وع ل 

الرجل والمراة * ونبتها واضمحلالها كناية عن تغيير ثلك العتال ورجوعها 
الى هما كانت عليه + ومبيته في الخانات كناية عن سفرة بزوجته »* 
وغياب الفرس كناية عن فقدها * وباقى الحلم مفهوم بالفجتوى والله اعلم + 
فلما اخذ التعبير وامعن النظر فيه مليا رجع الى الفارياق عبجلا وعلى طاعته 
اثار الغيظ وقال ه ان فى تعبيرك خطا من وجوة » للاول أن عبارتك 
موجزة بخلاى عادة المعبرين + والثانى ان الفرس ليسث كناية عن 
المراة فان المراة عندنا لا تكون دون الرجل اى أنعته بل هى اعلى 
منه ٠»‏ فتجب أن يكون تعبيرك بحسب اصطلاحنا لا بسب اصطلاحكم » 
والثالث ان اللجام لا يكون كناية عن عرض المراة فان اللجام انما 
يوضع فى الفم وعرض المراة لا يكون فى فمها *» ولكن ينبغىللان أن 
. ندع هذا وتاخذ فى ثعبير اللم الثانى + فاجتهد فى التحرير ولاسهاب » 


فعسى ان تصيب وتحرز الثواب * 
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راى صاحب المعبر اطال الله بقاه»* وعظم مقامه بين البالجين واعلاة » 
انه اراد يوما ان يكتب خطبة يتلوها على القىم فى يوم عيد * فاخذ القلم 
والقرطاس وكتب حرفا واحدا » واذا بامراته تدعوة من جرنها ليجوربها 3 
فترك الكتابة وحفد البها + فلما جوربها ورجع راى ان قد صُمْ الى ذلك 
العف حرف اخر بحبر غير حبره» فقال فى نفسه ثرى من دخل ججرتى وخط 
هذا الحرف الذى ناسب ما اردت من المعنى » ثم اخذ القلم وكتب حرفا 

واذا بامراته تدعوه ليربط لبا شراك نعلها » فقام اليها وفعل ما امرثه 
به ورجع فوجد حرفا اخر قد اضيف الى الثلثة للاولى حتى نمت به 
الكلمة فزاد تعجبه من ذلك:.» ثم اخذ القلم وكتب كلمة ثامة واذا بامراته 
تدعوة ايضا ليسشطها الكعكبة ار والله اعلم المقدّمة » فقام وسشطها برفق 
ولين ثم رجع فوجد كلمة 'ثامة اضيفت الى كلمته هتلائمة بها » فاخذ القلم 
وكتب كلمتين فدعته امرائه ليجمرها » فترك الكتاب وقام ولما رجع وجد 
كلمتين ثامتين + فلما تكامل له سطر دعته امراته ليعقد لها عظامتها » ثم 
رجع فوجد سطرما بجملمه » حتى اذا تكامل له صفحة دعته امراته ايضا 
ألم رجع فوجد صفمة كاملة » وعند انها الكراس وجد كراسا وقس على 


7 


- 
ذلك الى ا نكمل الكتاب + وكانت اهراثه قد فرغت من تفكلها وزينتهاء 
فعمل الكتاب اليها وأخبرها بما جرى له ففرحث بذلك فرحا لا يوسن *» 
وقالت له انما حصل هذا ببركة خدمتك لى ومساعدتنك اياى على 
الباسى * فينبغى ياعزيزى أن تواظب عليها * فلما كان فى الغد فعل ما 
سرور كل منهما به + فلما حان العيد صعد الى المنبر وثلا الكتاب للاول 
فادهش السامعين ببلاغته وأ سيجام عبارته ودقة معانيه +« حتى اذا فرغ 
اخذ م عب واو ل ايز م ابل من كلام 
مبتهسجا متهالا يي ا له ان لويم 
ان تجتهد فى الخدمة والكتابة فاذا تكامل لك جسون كتابا نقصد بها 
بعض البلدان البعيدة فتتليها هناك + لانه لا ييكن لك فى هذا البلد 
ان نتلو خطبة لا فى يوم عيد والاعياد هنا غيركثيرة * ويكون من الخسران 
ان تبقى هذه الكتب الجليلة غير متلوة » فقال لها الراى ما رايت » ثم 
انهما تجهزا للسفر الى بعض البلاد المشرقية ومعهما تلك الكدب قد ضمدت 
صناديق من خشب الساج نفيسة وانفقا عليها مبلغا جزيلا + فلما بلغا 
طبتهما اكنريا لهما دارا رحيبة مطلة على الحدائق الناضرة * وارسل مناديا 
سنادى فى الاسواق ان أحضروأ ياقوم خطبة الميلى ذاهول بن غافول فى 
يومكذا وساعة كذا + ليسيعكم من يكير البديعة ما لم يطرق مسامعكم 
قط» فحشدت اليه الناس افواجا افواجا * ولما استقروا فم المجلس صعد سلما 
كان قد نصب له فيه » وفتي ذلك الكناب تلاول الذى كان أعجب ده 
قومه واذا به مجو لم يشتمل لا على الحروى الى كتبها بيده + فساول 


]ماسب 
عرس ل سام اليا رس 
المنبر خلا وهكذا أنثبة من ثومه + 


الععبير 


هذا ما بعبرة العبد الفقير الفارياق للمول ذاهول سن غافول « أن م 
توهيته من سم الحتروف والكلمات والسطور والصفحات والكراريس ولاسفار 
الىكلامك الذى اعجب به قومك لم يصلى فى غير بلادك لارتباطه برط 
العظامة والشراك » والله اعلم + فلما بلغت هذه العبارة للسشار اليه اقبل 
الى الفارياق وهو يخبط للارض برجله ويشمن بانفه قائلا » هذا التعبير 
لاستخدام معبرين وتكليف الناس قراة ما لا يفهم » فقال له الفارياق 
فان روسكم لم تكعسب هذه الخاصّية للا من روسنا + ولولا نحن ليا 
عرفتم أن تحلموا مدة حياتكم كلها ولا حلما واحدا + قال فكان الرجل 
انتبه من غفلته وسكن من ثورته * ثم قال قد بقى عليك لان حلم 
: وأحد فباكه * 


لسن سنت 
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راى صاحب المعبر اطال الله مدة نيايته عن البالجين » وحقق احلا 
معي و 0 
درجة ليصعد اليه ويخطب القوم من اعلاه » فلما حلق لعيته وشاربيه 
ولبس ثيابه السلمية أرسل من جمع القوم الى موضع معين » وكانوا كليم 
قد علموا بذلك من قبل وسبقوة أليه * لما انه لبثك ساعة ينتظر امراثه 
حنى نقىم من الفراش فيرسّها ويعانقها قبل توجهه » ثم تابط كتابه 
واقبل يجرى الى ذلك اللححفد العظيم ولم يلعفت يمنة ولا يسرة »* 
فلما بلغ الموشع وراى السلم منصوبا والناس مجتمعين حوله كاد يطي رمن - 
الفرح * فقال فى نفسه هذه فرصة ما سمس الزمان لغيرى ديثلها » فسارد 
البوم هولا القوم الى بيوتهم بقلويب مثل فلبى راخلاق كاخلاقى + ولو لم 
أعيل من الصالحات غير هذا لكفى » فقد كتسب اجرى عند الله » ثم 
تمادى فى للافكار» وثمل من لاستبشار * واستقبل السلم وهو مدهوش * 
وما كاد يصل اليه للا وقد مدّ رجله متفشحا الى اول درجة منه من دون 
ان يسلم على احد من الحاضرين + ثم افعير الخطبة بقولة » الحمد 
لله الذى امر بنصب السلم وارتضاه له عرشا » فسمع احد القيام هذا 


سد عإتاع سس 
لاستهلال فانكرة » وقال لمن كان يليه ما اطن خطيبنا اليوم لا معتوها » 
فلست اشا ان اسمع منه اكثر من هذا ثم ولى » فصعد الخطيب الدرجة 
الثانية وقال » وجمع الناس الى هذا المحفل المبارك وكلهم فارش اذنيه 
للاستماع فرشا * فسمع كلأمه آخر من الوقوفى فقال هذه الفقرة شر 
من للاولى * فانى لا ابالى بكون السلم عرشا او نعشا وانما اغضب لاذنى 
ان افرشها لم 1 » وما زال الخغطيب يقول عند صعود كل درجة فقرة 
ركيكة مثل هذه وينفض عنه شخص وهو غير منتبه لما شمله من الفرج 
الذى اذهله عن رويتهم حتى بلغ درجة الممّة وقد انفش الناس كلهم عند» 
فلما استقر عليها التفت يمينا وشمالا فلم يرّاحدا » فقال فى نفسه قد 
الفت خطبتى وجمعت لها القوم * وها هم قد نولوا ويقيت الخطبة معى * 
فمالى لا اتلوها جهرا فى هذا الموصع الشريق المترفع عن نجاسات لارض 
وقذرها » فان لم يسيعوها هم يسبعها الله وملئكمه » فانه يقال كلما بعد 
الأفناو حى الارص راد شوية إلى اليما + ولسث ارى موضعا يصلم 
للخطب اكثرمن هذا * ولعل احدا من المارين يلتقط كلمة مما اقول 
فتكون سببا فى خلاص نفسه ونفوس ذويه وجيرانه ومعارفه + فان لفظة 
واحدة من فم واحد قد يكون فيها الموت والحياة » ومن العيب أن 
اعود الى زوجتى واقول لها ان الخطبة بقيت غير متلوة »* ثم أنه مسج 
راسم صوته وثيابه بعد ان جعل الخطبة على الكتاب وجثا يصلى 
قليلا ويدعو الله لان يلهم احدا من الئاس أن يمر به ويسمعه » ثم قام 
ناشطا مسرورا وقال » اسمعوا يااخوتى للاحبا وانصتوا اليوم لما انا قائله 
كم » واتفق وقتمُذ ان مر به رجل من الشعرا الغاوين » فلما سمعه 
تقول ذلك ولم. يرعدده احدا وقف وقال من اطلع هذا الجنون الى راس 


0 
هذا السلم » واين اخوته الذين يخاطبيه آم عساه يكلم الجن فى الهرا 
ان في هذا لعجبا * ثم صا به ان انزل يارجل ولا تعرض نفسك للهزء 
والسخرية اذ ليس يسمعك من عباد الله احد + فلم ينتبه له الخطيب 
لانه كان شاخص البصر نح والسماء » فاعتقد الرجل بان به لمما + فاراد 
ان ينزله باية وسيلة كانت واخذ فى قطع اوتاد السلم واطنايه » فلم يشعر 
لا والسلم قد نقوضس وسقط وسقط معه الخطيب وكتابة على راسه أى على 

راس الشاعر » فتهشى كل منهما وتحطم »* 


الستعيي: 


لا يبغى للخطيب أن يكون ثرثارا * وان داوم المولى الطراد على الثرثرة 
فلا يامن من أن يسقط سقطة تدق بها عنقه والله اعلم » 
فكان هذا التعبير انكى له واقبر مما تقدم وذلك لنهيه عن كثرة الكلام 
ولوجازة العبارة + فلما كان بعد ايام جاءة برقعة فيهباما صورثه + 
لاردنّ »* فاتخذت منه عشا وبتّ فرايت انى دككت اسوار مديئة فى 
الجو نشبه مدينة اربحا فى حصانتها ومناعتها » فكتب الفارياق يجانبه 
اذا ما تعشى القشبيط جراضم رمم الجومن برج اسنه بجلاهق 
فيفص ثقبى منخريه غجاجها فيرجع ايضا سبكها كالبنادق 
فطالع امراته بذلك فقالت لعل الرجل قد الى تلان هواء البلاد فانى 


اراة ابتد!ا يصيب» وقد ذهبت عنه تلك الحدة التى كانت نظهرسابقا 
فى حركا ذه وكلامه 7 فساجريبه انا لان بنفسى فى حلم رأيته البارحة + 


عد نت 
غافول أن بيدها قفلا مسقولا مجلرا ذا ثقوب كثيرة * وبيد زوجها 


المر. والمراة سيان فى الميل الى العشق وحبٌ السفاح 


كن ذا مفتاحه قد يهى وتلك مامون لها لانفتاح 


فلما اطلغت على المعنى قالت لزوجها هذا ما خطر ببالى قبل تعبيرة + 
فها اقربه لان الى الصواب فخذ له هذه الرقعة الاخرى + فتناولها 
الفارياق واذا فيها + رات السيدة ورها ان قد كتبت على جبين زوجها 
عدد أثنين * فلما أيصر نفسه فى المراة حاول أن بموهيا + فبادرته 
وأمسكعت يده فلم يقدر لا على معو واحد فقط + ولكن بقى الآخر غير 
ظاهر ظهورا بينا + فكتب تحت 


فرض على الزوج ان يكفى حليلته ف ىكل ليل ونفل بعده يُرضى 

فان تبدل لفظ الفرض بالرفض تبدلتهى معنى العرض بالعرضص 
فاستحسدت البيتين جدا م ناولت زوجها رقعة أخرى كتبت فيها * 
رات السيدة ورها سيدة السيد ذاهول بن غافول انها ثرى الاسود بعينها 
اليمبى أبيض * وللابيض يعينها اليبسرى أسود 4 فكتب لجيه 


ها الزوع شعن :ان معي . ولاعيها اذا رات اليننا 


فاستظرفتهما وقالت لزوجها اراه يعسن تعبير لاحلام النسائية القصيرة » 


# حرم ب 
فاحلم لىلان ياعزيزى حلما قصيرا واكتبه فى رقعة وانا اناوله اياها لننظر 
هل يستمر على هذة الطريقة معك او لا فلما كان الغد جاثه برقعة فيها . 
وى فى المنلم شى مطاول * ثم طهر لعين الرئي مستديرا ثم مطاولا ثم 
مستديرا وهلم جرا + فكتب الفارياق تعتم 


قد كنت احسب هيمة الدنيا نظير الفرج اذ فى القدر يشتبهان 

حتى استبانوا انها كالاست ند ويرًا فقلت ثقارب الشبهان 
فلما اطلع زوجته عليييا ضحكت وقالت اراه لا يعادب للا معى + وانم 
بيهم للامور النسائيّة شما فان هو لا زير نساء + ولكن لا باس فى أن 
تجربه بحلم آخر وبعد ذلك نرى ما الذى ينبغى ان نصنعه معه » فلما 
كان الغد جاه برقعة فيها + قد رايت أن يدا خطت على صدفى عدد 
ثلثة ثم ثوارت * فيددت يدى الى صدغى لاحكه فمحت من العدد 
سين فصار الباقى واحدا ذا عوج » فكدب الفارياق تعته 


تكلفنى زوجى ثلثا ولم اطق سوى صرعة والعجزمن ذاك لا متى 
تبي وار لا يان يد يليا كن يديك لايد 
فاخذ الجواب راقبل يبرول الى امراثه + فلما اطلعت عليه ضبوكت وقالت 


انه لا يزداد معك للا جنونا وسفاهة » فينبغى لان أن ندعه حتى حين وقم 
انت الى الصرعة » فقاما اليها واستراح الفارياق منهما اياما ٠»‏ 
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د ا 


كان فد بلغ مسامع حاكم الجزيرة ان الفارياق قدم الها لتعبير لاحلام 
وانه خبير بهذا الفن جدا * وان به ملكة ايضا على اصلا البخر» 
فبعث أليه ذات يوم بعض ججابه يقول له أن الحاكم يدعوك اليه اليم 
لمسالة ههمّة فلا بد من ان نفد عليه فلما حانت الساعة توجه الفارياق 
اليه وهو موجس من أن يككون الحاكم قد حلم حلما: حكميا جليلا يعسر 
عليه تعبيرة + لان العظماء لا يحلمون للا الاحلام العظيمة * فهم منزهون 
عن جلاهق القنبيط ووهى المفتاح والصرع وغير ذلك من الاحوال 
الخسيسة اللائقة بالصعاليك » فلما مثل بممجلس الحاكم قال له قد بلغنى 
قدومك الى هذه الجزيرة عند الخرجى » وانه قد ضايقك كثرة احلا 
وما كفأة ذلك حتى علم زوجته ايضا أن حلم مثله »+ فهل للك 
تعاط, مصلحة لدينا تغفى عنك احلامه وتشقل كيسك ٠‏ قال ما هى 
بأسيدى » قال ان عندنا فى هذه الجزيرة قرما بخرا لا يطيق أحد ان 
يفهم منهم شيا اذا ثفوهوا لشدة خركى 18 وحت سيعت انك قادر على 
علاجهم فهبل لك فى ذا ولك عندنا المكافاة الحسنة + قال لامر 
الف« راسي ولك كاهن ١١‏ معبر » قال انى باععث الان الى الخرجى 


وخر ل 

من يخبره يذلك فلا تخش منه ضيرا + قال جزاك آلله خيرا * انك اهل 
للخيروالفضل + ثم انضرف من حضرثه من غير أن يرجع التهقرى + لان حكام 
ار يكرون على الرجل أن يروا منه قفاه او ظهرة او بطنه لا بل 
بطونهم اطهر من ظهورهم * فلما بلغ الى منزله واخبر زوجته بذلك وكانت 
قد ابعدات تتهجى قالت + بورك من بوم انى رايت فيه بدكان 
جوهرى عقدا نفيسا » وكانى رايت عليه حروفا ظهر لى انها ك س ب 
الب م رفهل يخرج منها معنى + قال يخخرج منها معنى أنى أشتريه 
لك من الدراهم التى تعصل لى من وظيفة البخر» قالت نعم فانى 
كنت اسمع اثمى تقول لابى ان الرجل اذا بذل راس ما يتحصل بيده 
7 00 
فى ذنب لاموال لا فى ذنب آمراته + قال فما الفائدة اذا من هذا 
البذل اذا لم تشمل البركة الطرفين + قالت لزيادة جمال زوجته + قال 
اما انا فراض بما فيك من الحسن الطبيعى فلمن هذه الزيادة » قالت 
هى نزيدك حبا الى * وتبعث غيرك ايضا على ان يحعسدوك على ٠‏ 
ويتمتوا لوانىكدت لهم * قال اللبم اكفنى شر المزيد» ولكن لا بد من 
شرا العقد » فهواولى من الحلال العقد + فيعدها بذلك فاتيعدت 
تعمد الله تعالى ولمست جيدها + فلما مضى الشبر وقبض المرتب له 
انجز لها وعده »+ فقالت هومن دراهم البخر ولكنة احسن من الند ءه 
لقد قسم الله بيئنا اعدل قسمة خذ انت دراهم الهلي وأعطنى دراهم 
البخره فقد رضيت بهم + قال فقلت لها لا تقولى بهم ولكن بها . 
فان بهم يرجع الى البغر» قال فهينيدت بكلام لم اسمعو كله وانما 
سمعت من آخرة قولها واى ضرر من هم » فقلت لها واىق حيزبون 


انت » فالعفعت الى الباب فلم تراحدا فقالت اين الزبون * ثم 
استمر الفارياق في الوظيفتين المذكورثين معبرا ومصلحا مدة مكنته 
من حل مشاكل زوجته » واتخذ له متاعا فاخرا وانية حسنة وصار يدعو 
الناس ويصنع لهم ولائم * وكان للحاكم عادة ان يدعو جميع المعروفين 
فى خدمته الى ليلة عيد يرقص فيها الرجال والنسا جعضرثه * وكان من جملة 
المدعوين الفارياق وزوجته »+ فلما رات الرجال برقصون وهم مخاصرون 
للنسا قالت لزوجها » هل هولا النسا ازواج هولا الرجال * قال منهبن 
هكذا ومنهن بخلاى ذلك + قالت وكيف يخاصرونهن اذا » قال هذه 
عادة القىم هنا وفى ساثر بلاد الافرنج » قالت ويعد المخاصرة ما يكون 
منهم + قال لا ادرى ولكن بعد انفضاض الناس يذهتب كل الى منزله » 
قالت اشهد ,الله انه ما خاصر رجل امراة للا وباطنها + قال لا 
نسيئ الظن انها عادة قد مشوا عليها » قالت نعم هى عادة ونهيت 
العادة » ولكن كيف يكون احساس المراة حين يلمسها رجل جميل 
فى خصرها + قال فقلت لا ادرى انما انا رجل لا امراة » قالت ولكن 
انا ادرى ان الخصر انما جعله الله فى الوسط مركزا للاحساس الفوقى 
والتحتي » ولذلك كانت النسا عند الرقص والقرص فى اى موضع 
كان من اجسامين يبدين الحركة من الغصر» ثم تنفست الصعدا 
وقالت ٠‏ ياليت اهلى علمونى الرقص + فما أرى فيه لانثشى 
نقص + فقلت لو فتحمت الصاد ف ىكل من المصراعين لكان بِيتا 
مطِلقا » فقالت باللفضيية بين الانام » انقول هذأ الكلام فى مثل 
هذا المقام » قلت هيت الى البيت + فقد كفانى ما سمعت 


الليلة وما راننت * قالت لا بد من ان ارى ختام الرقص » قال فلبقنا 
ماد 


5-8 
الى الصباح ثم انصرفت بها فكانت تقول وهى سائرة » نسا مع رجال 
راقصات * رجال مع نسا راقصون + راقصات راقصون راقصور 
راقسات + فقلت فاعلات فاعلون فاعلون فاعلات + قالت الرجال 
والنساء والبنون والبنات ء كيف نتى ‏ اين ل ثم بعد ايام 
ورد على الفارياق حلم مشكل فى وحش ذى قرون واذناب كثيرة 
وشيات وبقع شتى فى جلدة + واراد صاحب المعبران يعي تاويل 
كل قرن وسركل بقعة + فعسر عليه ايشاوه فذهب الى منزله 
مبعمسا متسغطا » فقالت له زوجته ما بك + قال هم ونكد » قالت 
ما سببه * قال كلما تخلصت من ورطة وحلتث فى اخرى هر منها » 
قد كنت من قبل مداحا للسرى بما لم ارد » ثم صرت عشير المجانين » 
ثم معبر لاحلام ٠‏ ثم مصلى البخبرء وكل ذلك على غير ما اروم فما 
انكد هذه المعيشة واضيق هذة الدنيا علىّ » اليس فى للارض مندوحة 
عن هذا » قالت خفوى عليك ياسيدى ان كل انسان فى الدنيا 
له نصيب من الحزن والهم * حتى المراة ايضا لا تخلو من الهم فدايها 
كل يم ان تزجي حاجبيها » وتكحل عينبها * وتورد خديها » خفن 
خطو قدميها + وننظر فى المراة ممة مرة كيلا نرى شعرة قد انفردت 
عن سائر شعرها » ثم تخاطب نفسها فى المراة وتضعك وتنتبسم 


ونهلس وتغمز وتلوى جبدها وعطفها وتعدقس الصعدا وفير ذلك + 
لععلم كيف تبدو منها هذه للافعال فى عيون الناس * قال فقلت 
اهذا وقت الجد ام الهزل + انا اقول لك ان للوحش اذنابا وقرونا 
وشيات لا تحتمل التاويل * وانت ثذكرين الغمز والابتسام والتكحيل * 


قالت ليس ف ىكل يوم ياثيك وحش هغل هذا وانها هم ,النسا فى كل 


عع ل 
ح ومسا ضربة لازب * وحسبنا بالغربة هما وحزنا » قلت اما انث 
قريرة العين هدا وقد تمتعت بالحرية فى الخخروج وحدك + وفى 
روية الناس وفى رويتهم لك بما لم تعهبديه من قبل فى دولة البرقع 
والعبرة + قالت انما ينغصنىكونى لا استطيع ان ابلغ اهل مصراى 
النصازى منهم قبطيّهم وشاميهم ما يراد من الزواج مما لم يعرفوة 
بعد» فانهم يحسبون ان الله تعالى انما خلق المراة لمرضاة الرجل 
فى فراأشه وخدمته وخدمة بيته*» فترى طلعة الرجل منهم اذا جاء 
منزله وواجه امراته كطلعته حين غاب عنها سوا » وانه ليقعد بعيدا 
عنها قعدة المستريب المتفكن + واذا نظر اليها فما ينظر لا الى 
شعرها ليرى هل به شععث اولا » ثم هولا يصاحه لبا أمام الناس 
اذا شعفعه الربس وغيرها » ولا يلبسها ولا ياخذ بذراعها اذا ثماشيا » 
بل قليا يسشى معها للا اذا سارت لتنظر اهلها غيرة عليها من ان 
يكلمها احد فى الطريق او يراها فعرجع حبلى من النظر بفذ ومن 
الكلام بتوامين » فاذا حضر الطعام تعشى وهو ساكت وجم كانما ياكل 
شيا مسموما »+ وربما كلفها غسل رجليه قبل النوى أو تكبيسهما حتى 
بجيئه النعاس + وهو فى خلال ذلك يرمش ويُرضك ويتثشاب 
ويعمطى » ثم يرقد دون عفزولا حفزه وكلما كان عيد لاحد مناجيف 
الرهبان نابل عنها » ويلزتها ان تقول له بعصرة الئاس نعم ياسيدى » 
وأحسنت ياسيدى « وريما كان ذلك السيد سيدا عملسا »+ او كان من 
اكبر الحمقى وكانت هى رشيدة لبيبة فلا يسعها ل ان تتبعّل له » 
يلا بنكانها اذا رات ميد غواية ان كردة الى طريق الصموان * فنقد 
نقرر فى عقول النْوْكّى المافيك ان عصيانهن النسا طاعة لله حسنة » 


صما 


حا 


حتى اذا وقع متكوسا على ام راسد رجع الى امراته باللوم والتبكيثء قال 
قلت قد روى عن النخعى انه قال من اشراط الساعة طاعة النسا » 
فقالت كانى بالافرني قد حشروا او يحشرون الليلة * ثم اسعمرت تقول 
واقبي من هذا كله ان الرجل عندنا اذا كانكبلا لا يستحبى أن يزوج 
ببعت لم يات عليها بعد نصى عمره » فاذا استقرت عنده شرع 
فى تربيتها وتنبياتها وتوليدها من ذى انف وعاملها بالنفاق 
والدهان + فقد يكون خبيفا فاجرا ويوهمها انه ذو صلاح وثقوى 
يتمورع من اللهبو والسماع وعشرة الفتيان الكيسين + وما يخطر بباله 
ان مغايرة السن بين الرجل وامراته هى من اعظم للاسباب الباعقة 
لبا على فركه + بل يعتقد أن م«مجرد كونه فاعلا وكونها هى مفعولا 
يقسى له بالمزية والفسل عليها + فقلت ان دعوى الفاعلية ما ارأها 
لاباطلا » فان المفاقمة والمباضعة والمواقعة واخواثها تدل على أن 
الفعل مششرك بين اثنين + وانما لافضلية باعتبار البادىٌ » قالت 
ليس للابددا مععينا على واحد دون لاخر فايِهما بدا صر + فلا مزية 
لاحدهيا على صاحبه + هذا وكم من مرة للجرد هذا الوهم يغادر الرجل 
امراته وحدها فى البيث ويقضى ليلته عند أحد اصحابيه + فيتعاطى معه 
المدام حتى يسكر ويذهب ما عنده من قليلالعقل + فلا يقدر على الرجوع 
لا اذا جل بين اثنين ؟الجنازة » ثم هولا يفرق بين أن تكونى 
زوجته حبلى أو غير حبلى » فتراه يكلمها وهى فى ذلك ألعالة بعين . 
الكلأم الذى كان يكليها به من قبل » وريما دمق ليها كالضاغب فمناها 
بمرعبة » أو اسيعها المبْعطى والضبغطى والصَبعْطرى وأيه ودُخدخ 


مْحَاجُيْك وهذاذيك » او كان عليها د بُوقاء او لزاقا او طباقةة او عباقا او 


م 


0000 )0001© 


عإتاع ل 
عانا أو اناه تمان رفسبيها ومففته نيا أثنا مان تحرف 
لها جارية أو يستهدم وصيفة * وليس اليقصود يذلك مجرد تخفيف 
الشغل عنها وانما المقصود جعل لامة او الخادمة رقيبة عليها حتى لا 
ونه فى عرضه » ولا اقول فى ماله لأنه ل يرج من البيت ثلا بعد 
ان يقفل صناديقه »+ مع ان الجارية لا تكون اذا 0 مع سيدانها 
عليه وان شتمتها بين يديه واهانتها * لانبا لا يهمها كون سيدنها 
تعب وانطذا من الرجال اد انون ارمقزة 2 ييل ويجها اننال متها 
اليب من الماكول والمشزوب + فاذا كانت زلة سيدثها كيا يقال 
يدبت يدها اولرى جلييا عاك الرلة رات +1 قطايج هااا 
شا ا ذل تعن زات 00 ق ما استطاعت * 
لانها تودل منهم الصلة والاحسان + ومعلوم انه كلها كرت العشاق 
بجا 2 وَتَعِدد ':قآن 2 زمان ومكان 
ا رشباح شواغل البوى وبواعث العشق + وان يرين اهل الدنيا 
كلبا 0 اليها ونهيكين فيها + فالجارية التى تكون عند سيدة 
حرة على فرض صحة ذلك لا تلبث أن تغاضب سيدثها حتى تغرق 
زوجها ببيعها فيقع نصيبها عند أاخرى 0 غيران الرجال 
مغفلون » نعم ه مغفلون » فاما تبتجهم بكونهم يشترون لازواجهم 
هيا فى رتيع شرف “فذلف عاد 1] ل فتن #بلقيقا 7 
سلبونبن أياها فى خريف عسرهم رافلاسهم * فاية امراة نرضى لمفسها 
بان تقعد فى بيتها كالفرس المسرج المعد للركوب وهى معترومة من 
معاشرة الئاس * قال فقلت والله ما قلت كلاما احسن من هذا+ ريقذ: 
انار التجابةبدت تسطع من طباعك فحيّاك الله وبيّاك * قالت 


ممع ل 
وما بياك قلث ليس بشى * قالت ولكها عندى حسنة للازدواج * قلت 
كانك تقولين انه من قبيل ثزويي لفظة باخرى فيشم منه رائحة 
الزواج *قالت نعم الزواج سار حتى فى للالفاظ * قلت ولكن بقى لى 
عليك اعتراض وهو انك عرضت فى اول خطبتك هذه البليفة التى 
افادثنى اكثر من خطب صاحب المعبّر بانى اصلي شعرك وثيا بك امام 
الناس ٠‏ او بانه يلزمنى ان افعل ذلك وهو ميا فات فكرى + قالث 
انك لما تفعله ولكن ستفعله ان شا الله عن قريب * فانى 
اراك ثقدر النسا ولا تغسبن حقهين 
وانى واحدة من عباد 
الله هولا. 
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يت سفر ومحاورة 


-: جه 4 


م لماكان الغد ذهب الفارياق الى المعبر وهو موجس من تعبير الوحش + 
فجاه الرمئيس يقول قد عن لى ان اسافر الى ارض الشام لاجل تغيير 
البوا * فان هوا ذلك القطر طيب ولاحلام فيه نص ويسهل تعبيرها » 
وانى اراك مثلى ضعيف القوى ناحل الجسم فتجهز للسفر فعسى الله 
ان يوفق لنا اسبابه ونعود بخير* فاستاذن الفارياق الحاكم فى ذلك 
فاذن له كرما ونفضلا » فاقبل على زوجته يودعها ويقول » عهدى اليك 
روي ادق يده إن متدعروي الجر ميعدت ذلى خط المح 
والوداد * وان ثعنى بامر ولدى * الذى اغادر عندك معه كبدى + واذا 
اناك فاسق ينبا عنى فتفبّتى + اى اذا قال لك غدا أحد مين حسدنى 
عليك قد مات زوجك فى البحر واكله العبوت ولم يبت فى عالم الوجود 
سوى اسمه فلا تركنى اليه + قبل ان يرد اليك كتاب مبى تعتمدين عليه * 
قالت ولكن كيف تكتب لى اذا كان الخبر صحيحا + قال فقلث يكتبه 
لك صاحب المعبر» ولكنى ارجوان اصل سالما وتقرعينى بروية اهلى 
واهللك وا بلغهم سلامكء» قالت الا تعيّن لى مدة لارسال الكتاب »قلت شهرين» 


قالت هذا دهردهاريراية امراة تصبر شهرين » قلت تعن سادوون فى سفينة 


سس لالع سل 


الربى فان الطبيب قال لصاحب المعبر انها اوفق من سفينة الثار 
لما فى هذه من رائحة الفعم النى نضر بالمصدورين » قالت افعل ما 
بدا لك ولكن احذر من أن تفيق وتهبوى غيرى + قلت انما احذر 
رن (الذائنة اللانس الأرل جه قالاك :لا ل فت فالهة رع اقلت لقذا اسع 
انى احذر من الهوى + قالت نعم اياك واياة فانه يزيدك ضنى + قلت 
ليست البلاد التى نقصدها مظدّة لذلك كهذه الجزيرة + قالت النسا 
والرجال فى جميع البلاد سوا »ولا سيما انك لان فى زى شريب والنسا 
كلبن يتبافتن على الغريب »كما أن الرجال يتهافتون على الغريبة » 
قلت قد فهمت هذا التعريض غير ان المراة المصونة اذا دخلت بين 
جبشين أتخترج كما دخلت + قالت نعم تدخل امراة وتخرج امراة » 
قلت واين المصونة اراك حذفتها + قالت فى زين الفطْمّل » قلت 
وبا الفطيدل + قالت دهر لم يخلق الناس فيه بعد + قلت من إين علمت 
هذة اللفظة الغريبة * قالت سمعتك مرة نقولها فحفظتها وهو دليل على 
التهافت على الغريب» ثم سكتت مفكرة ثم ضعكت » فقلت لها مم 
تضعهكين امن الفطجل + قالت لا وانها ذكرت حكايةٍ عن امراة سافر عنها 
زوجها فضجيكت + قلت وما هى + قالت كانت امراة معزوجة برجل 
يريبها فى بعض أحواله وم تكن على يقين مما رابها منه » واتفق 
انه سافر عنها فزنت لفراقه لكنها ظلت واجدة عليه + فجعلت مرة ندعو 
له واخرى تدعو عليه + وقالت أن كان بريمًا بلغته دعواتى الصالحة 
والا فياحقه غيرها + فقلت هل فى نيّّتك اذا أن تحاكيها * قالت معاذ 
الله ان ادعوه قلت قولى لك او علياث حتى يفهم المعنى »* قالت عليك » 
قلت لله انت ما ارى لى من يديك متجى » فالتفتت الى الباب وقالت 


عع 
ما جا احد » قلت دعينى بحقك من الزبون ومن مْن جا فانا الان 
على جناح السفر» قالت سِرفى امن الله ولا ترتب فان للهزل وقنا 
ولاعجد وقننا وعرض المرأة هو من للاخير * قلت وهذا ايضا كلام موجه 
كانك تقولين انه ليس من للامور المقدّمة » قالت ثلا كن مطممنا سوا 
كان هن هذا او ذاك فانك ستجدني كما فارققنى أن شا الله + قال 
فواعها والدمع هامل على جيدها وبكت هى ايضا لفراقى فانها كانت 
اول غيبة عنها * وكان من خلتها اذا بكت ان تبدو فى طلعتها لوائج 
وجد شائقة ء وملامر حسن رائقة + والنسا اشوق ما يكون اذا بكين» 
ولكن لا يكن كلامى هذا باعثا على ضربينَ شلت يدا من مسّهن عن 
غسب » قال فتزايد بكاى لبكانها واحسست ب بلوعة الفراق + ثم اقلعنا 
وما كادت تغيب لارض عنا حتى ثارت اراح لاشران فى صدرق وخطر 
ببالى كل ما قالته لى مصبوفا بالوساوس والهواجس * قال ومن كان جلس 
بيته لم يفارقه ولم تبرح رائحة زوجته فاغمة منخريه لم يدر ما الم الفراق» 
بعد ليالى الوصل والعناق * ولا سيما اذا جرى ذلك اول مرة * فينبفى 
اذا ان اصوّر لخاطر صاحبنا هذا الحلسيّ المفغومى بعض يما يقاسيه المعسب من 
لوعة البين » عسى ان يرق قلبه فيدع لجميع النائين عن احبابهم 
يقرب الوصل وجمع الشمل فاقول + ان الفراق طالت مدثه ام قصرت 
قربت طبيته آم بعدت عبارة عن فصل أحد المتواصلين وحرمانه من انس 
صاحبه + وقد تكون لوعته أشد من لوعة الموت » لأن فراق الميثت مقرون 
بالاسنى والتحسرء وفراق ا لعبى بهم, و بالغيرة ايضا» وهى فى مقايلة الابن 
المتسبب عن فراق الميت بل هى اشد مضضا منه + هذا فى حق 
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كلا الحالين * ثم ان المحب المفارق اذا فارق حبيبه ورفد عيشه فى 
غير وطنه * من طعام لذيذ ياكله او مسامرة مطربة أو سماع غنا يتلذذ بهما 
أو روية أشيا بديعة ووجوه ناضرة سنيعة ثقر يبا عينه + فاول ما يخغطر 
بباله انما هو حبيبه الناى فيقول فى نفسه » ألا ليته لان حاضر عندى 
ليشاركنى فى هذا النعيم » فانى أحسبه البيم معتروما منه بل ريما كان على 
قلبه غشاوة من الحزن والكمد + فكيف يتاتى لى ان الهو وافرح وهو 
حزون * وثيقف يمردنى الطعام ويسوغ لى الشراب + وهو لان لعل مق 
عنهما وحشة واكتنابا » الى غير ذلك من الخواطر المكدرة »* ولافكار 
المحسرة » فاما اذا قاسى جهدا ونكدا بعد فراقه فانه يقول + ويْبًا لى 
ووايحا وويخا وويسا وويلا وويها * ان عيش ى لان نكد دميم * وحالتى 
موحشة وفوادى كليم » وقد جرى بينى وبين الينى لاثفاق على أن 
نكون شركا فى السرا والضرا » والنعماء والباسا + واحسبه لان مفتقا منعيا» 
مترفا مترفها » بُرئَا بُرجا برغا طرحا ء يسامره فى الليلكل ربيز ظريى » 
ويجالسه فى النهار كل كيس لبيب + لا وكانى به لى بها تبتسم الان 
ابتسامة رضى واعجاب لمن اطرا على محاسنها وجمالها فقال لبا »* لينك 
كنت نهذ ين عوذة لترذ عنك عين العسود * فانى لا اسمي بهذا الوجه 
المنير الوضّاح ان يراة كل احد من الناس + ولا يتكران يتسشهق عليك 
من ابتلى بامراة دميمة فان العين حق وان جمالك فريد » فما يكون 
جوأبها له الا أن نقول له » ما احسن عينيك فانهما ثريان الشى كما هوء 
فاما عينا زوجى فان عليهما غشاوة * وأن من مذهبه الفاسد ان يقول ان 
العين اذا القت شيا مهما كان بديعا في الحسن قل اشتياق النفس 
اليه *اوكما تقول العامة ما تملكه اليد تزهد فيه النفس » غير انى اخششى 


- لب 
من انك اذا اكثرت من النظر ال والقرب متّى لا تلبث أن 'نتمذهب 
بمذهبه فترانى على غير ما انا عليه لان + فيقول لها معاذ الله هذا كلام 
الجهال + فاما الصادقون مثلى فى ألعمب + وهيهات مثلى * فانهم ابدأ 
يتمثلون بقول ابى نواس 


يزيدك وجهبا حسنا اذا ما زدته نظرا 


وانى اشهد الله علىّ وهو خير الشاهدين + وملمكته المقربين * وانبياء: 
ورسله المكرمين + انك اذا عاشرتنى العمر كله فلن ترى عينى' بشرا احسن 
منك »+ فتقول له هذا شان الرجال دانما من أنهم يتملقونى المرأة ليفمنوها 
ومرة ياسعد من كنت له + او طوبى لمن راى طيفك فى المنام * وتثارة 
ينظرون اليها وقد غرغرت أعينهم بالدمع + وتارة يزفرون ويتحبون * كل 
ذلك حتى يتمكنوا منها مرة أو مرثين ثم هم من بعد ذلك عنها معرضون + 
وبسرها بانعتون + فتحن متكم على حذر » ولا يخفى علينا ما بطن منكم 
وما ظهر » فيقول لها معاذ الله * حاش لله * استغفر الله » ما شانى شان 
المتملقين الملاذين * ولا طبعى طبع الفاسقين » بل ان لسانى فى هواك 
ليقصر عن بيان ما تجنه سرائرى + وما يخطر بختاطرى + فيالييتنى اعرف 
لغة اعبر بها عن فرط وجدى بك وتوقانى اليك * ولو اطلعت على ضميرق 
لصدّقتمى وعلمت انى لست كاحد الناس وان غرامى فوق كل غرام * 
فاطيلى عشرتى ولو بذون وصال ليتاكد لك صعة ما اقول + فتقول له 
وقد فتحمت لبانها وزال صرسهاء وما الفائدة فى ذلك فان المراة ليست 
جما برصد طلوعه وغروبه + ولا يرقا يشام ليعلم هل هو خلب او ماطر» 


20 سد 
ولا اجمية يححاول فكها وأيشاوها + وما يهمها ان تكون اجمل من سادر 
النسا وجها وانما ييمها ان تكون اشوق للرجال وافتن + فان التشويق 
لد يعوقى على الجيال قدرما يسرقق على حسن الشمادل والمحاضرة 
والملاطفة والموانسة والغني والدلال والافترار وأ لعحدقلة والترنجس والغرنقة 
والوكوكة والتراد * فيقول لها لعم سبعان من جمع جسم هذة الاوصان 
الحميدة فى ذاتك الفريدة * فكل ما فيك شائق وكل ما فى مشوق * 
فتقول له وقد ازدهر وجهها سرورا واعجابا + قد يقال ان نبض العاشق 
يكون مضطريا فدعنى اجس نبضلكك لاعلم هل ما قلته صدق أو لآ + فيقول 
لها نعم نعم خذى يدى فجسيها واجعلى يدك الاخرى على قلبى ٠»‏ 
فتفعل ذلك + فيقول دعينى اذا افعل بك كما فعلت بى لتنكشف 
هذه الحقبقة ككل منا * فتجرث وتممر عند سماعها قوله افعل بك 
ويصطرب نبْصها ثم تسكن وتمد له يدها » فبجسها باحدى يديه ثم 
يسع الثانية على قلبها ثم يرفعها قلبلا وقد احمر حملاقه واندلع لسانه » 
3 يزفر زفرة طويلة و يقول 
لك الله من قرموطة لأنٌّيدبى 2 لقاشضها قب على كرة للارض 

فتقول له وقد دُغدغت ولكن عروق للانسان الناضة فيه ليست فى 
يده وقلبه فقط بل هي فى سائراءضائه » فينبغى على هذا ان نجس كل 
عضو فينا لنعلم اثينا اكثر حركة وانتفاضا ونغضانا ونبضا وازا ونيضا وأزوحا 
وحضا + اذ لا بصي الحكم على شى الا بعد الاستقراء والاستقصاء * فيقول 
لبا وقد طررب وجدا وحبورا نعم نعم نعم القول ما قلت » غير انه لما كان 


انوع 
الانسان يجهل حاله وكان من طبعه ان يلاحظ فى غيره ما لا يلاحظه فى 
نفسه» كان لا بد من أن يكون هذا الاستقرا بالتخالى اى ‏ فتبتدره 
قائلة قد فبمت ما عنيت وهو معلوم بالبديهة ومستغن عن التفسير وهذا 
هوالذى قصدت + فهات يدك وخذ يدى + حتى اذا جالت للايدى 
بالجت والجس + والمّت والمس + والتجث والنجش » والبحث 
والمعش + والضبث واللمش + والطيث والملش » والفحث والفتش * 
والقبث والمتش + والمرث والمرش »* والمغث والمعش » والتبث والنبش» 
والنقث والنكش هوالنث والنئش #قالت وقد قوى حُبّضها الا مت لكء 
الا هيت لك * فان قولك على اى العاليى صدق + فيقول لها لبيك 
وسَعْدّيِكِ لقد طالما شبحت يدى بالدعا لان اسمع هذه الدعوة المنعشة 
وهذة النغمة المطربة ‏ أعلى هذا كان الفراق »ام من اجل هذا حصنت 
لى السفر بان قلت لى ذات ليلة انى ارى بك يارجل فتورا » فلو سافرت 
الى ارض طيّبة الهوا. لعاد اليك نشاطك القديم » فعدنا الى ذلك النعيرء . 
افكانت هذه حيلة منك على تغييبى لبخلو لك الميدان فتمرحى فيه 
كيفما ‏ شسّت وتنشعاطى علم جسٌ النبض وحركات للاعضاء + الم يكن لى 
نبض كساثر الناس فتتعلمى به هذا العلم الجليل * ام تزعمين انه ضعيف 
لا يلم لان يتعلم عليه » على انه ان يكن قد ضعى فانما صعى بتمببك » 
وعهدى به من قبل ليلة عرسنا له ضربان وانعفاض وانغاض + افهكذ! يفعل 
المتفارقون» وبمثل هذا يخون المترافقون + ايحل لك عن الله ان 
تعنعمى لان وانا فى حالة البوش والشقا » ُطرًا تعجسين العروق واننى 
عرق الحسّة ان بى غَرُواء » الم يكفي ما كنت اقاسيه معك فى البيت 
حين كنت اغدو منه كادحا * وارجع اليه رازحا » وكانت همومك كلها 
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عن * ولومك كله متوجها ال فكنت انصب لراحتك + وارق 
لإجاحتتك (1) » والغب لتشبعى » واجهد لترتعى * وا برد لتدفاى + واقلق 
لعهداى » واتهتجد لتتهتجدى » وانحل لدمغدى + فقد تبيّن لان ايَنا 
ذو امانة » ومداهنة وخيانة » واذ كنت اقول لك ان للامانة فى النسا 
اقل منها فى الرجال » فان الرجل ابدا سشغول البال » مصعضع لاحوال + 
بلبيه عن اللذات كدّه ونجله » ويصرفه عن هواه رشده وعقله » والمراة 
لاهم لها للا نشويق الرجال + وفتنتهم بها ف ىكل حال * كنت تقولين 
لا بل المراة اكثر حشية ويضا #رواقل هو بورنا عواميل قلينا الل التملون»* 
وابعد خلقا عن التكلفى » فان جمعنا الدهر يوما وافضنا فى حديث الوفاء 
والمودة والصفا + حججتك بما لا تقدرين معه على العجواب » واطبرت 
فضل الرجل على كل ذات” نقاب + الغخائناتن العانقات + الماثنات 
الغادرات *» فان ابيت لا الجحد والمكابرة + فالبراوة لدى حاضرة + 
واليد للطم واللكم مبادرة + فاذا اسكت بناصيتى او جيبى * واذمت 
بين الجيران عيبى + جعلت لك من الشجاب صليبا * او من الذاط 
نصيبا (]) ومتى خطر بباله ذلك هاج بها الغيظ كل هياج + وود لو يطيرالى ( 
بيته مع العجاج + فينقلب فرحه ترحا وصفاوة تكديرا * قال غير ان للحزن 
فى مبادثه فائدة » وهى ذود شوارد تلامال المغررة والامانى المحالة الى 
مراح البصيرة والرشد * بححيث يسكن البال» عن الوم على موارد المحال» 
ويسئقر الحال + على فطم النفس عن الاحتيال * والى هذا اشرت بقولى 


3 .م سسم 4 
ورب حزن يصون القلب عن سفه كما يصون اناء واهيا صدأة 


وما انقسى من لذاذاتالهوى عمجلا سيان غايقه دى ومبعدأه 


() مقال ذاط وذاط 
وزعط وظات وذْقُت 
وذات ودعسيييت 
وزفات وزرت 


وسات بمعنى خنئق 


عروع ا 
قال واروق لافكار وابدعها ما يخطر فى ثلثة احوال + للاول فى مبادى 
الزن + والثانى فى الفراش قبيل النوم + والثالث فى بيت الخلا . 
فان هذه الحال لما كانت عبارة عن تحليل مواد متكائفة تتنقس عنها 
لامعا والاعفاج » كان هذا التحليل والعنفس اسفل موثرا فى تعليل 
ما تعقد فى طبقات الدماغ العليا فى وقت واحد ومكان وأحد + فيكون 
بعض الموادٌ ذاهبا سفلا وبعض الصُور صعدا + البغار الذى يصعد من 
الارض فيعقد سعابا ماطرا » فقد عرفت مما مرانه يتعحصل من 
الحزن من الفوائد ما لا يتعصّل من الفرح + لان الفرح يبعث 
على الطيش والذهول وثشتت الخواطرفى اهواء النفس وأوطارها المنتشرة » 
فهو عبارة عن تعدّد اهوا وتغريق خواطر + والحزن عبارة عن 
فيا ولتها ورولوة| كان حل العلباءتعى السداللة الميعتييين ف يقل 
من نبغ فى المعارف من الاغنيا والمترفين * لا أن يكون قد غرس فى 
طباعهم نوع من الزهد والعزوف المقترن بالحزن * قال واحسن ما سن 
لى من الخواطر انما كان عن بواعث اشتجان * وخوالي احزان * اما من 
وحفة فراق او:من خيبة وحرمان »او من حسد على علم وبراعة اما على 
مال وثروة فلا» اللهم لا اذا كان لمصلعة كانشا مدارس ومواساة محتاج + 
وانى لاعجب من هولا الرهبان فانهم معما هم فيه من الوحقة والعرمان 
فما احد منهم نبغ فى علم او مائرة » ولو كنت راهبا لملات الدير نظما 
ونثرا والفت على العَدُس وحده خمسين مقامة » ليث شعرى كيف ييكن 
لبشر اذا خلا فى صومعته وراى ثعتها الغياض المدهامة والبحر الساجى 
والجوارى المنشّات + وعن يمينه وشماله الجبال اللشامخة المكللة بالدليج 
وفوقه الرقبع الصافى وامامه القرى والمنازل + ان يقضى نهارة كله وهو يرمش 


دوع ل 
ويرضك () ويعئاب ويعمطى ويملد معدته من دون ثاليى ونظم * ()أرضلك عينيه 
ولا سيها ان من حسن ساكنات تلك الديار ما يشرح الصدر ويروح عن غمضهما وفتحهما 
البال* فاذا كانت هذة المناطر البهيجة كلها لا تهيي دولا النساك على 
تالبى كتاب فاى شى بعدها #بجها ٠‏ هذا وأن كثيرا من المسجونين قد 
الفوا وهم فى الضنك تاليى بديعة » يعججزعتها سكان القصور الوسيعة » 
فاها هما قيل عن عبد الله بن المعمز من انه كان ينظر الى أوانى دارة 
ويشبه بها فليس كل عبد ععبد الله » فانًا نرى الئاس للان كل ما زاد 
ثراهم قل ججاهم » والاصل ان وحفة الفراق تبعث الخاطر على ابتكار 
المعانى الدقيقة + وكذلك الصد والهجران ولاعراض والمطل والعتاب 
والشفون والدلال والشمنع والشعزز من طرفي المحبوب * ولكن ليس 
معصول هذا الحاصل اغرا العبيب #جر معبه حملا له على النظم » 
او تعمد الفراق يعمًا له على وصى ها يده من الشوق واللوعة + فان 
احسنه ما جات به المقادير دون تعرض له وها انا أبرى نفسى عند 
العاشقين والمتزوجين واقول » انه اذا جرى بينكم وحفشة اوجبت الفراق* 
او فراق اوجب الوحفة * او صدّ او هجر او لجاج +او جدال او اعنلاج » 
او نقافس او تفاقس () او صراع بالشغربيّة والشغزبية والقرطبى والالهاد (م) ثقافسا بشعورهها 
والدهشرة والظهارية والمبأشة والباش والحُرْضة والنقص والمراسغة والتسفى توائبا وفقس فلانا 
والتعرنى والاتقال فما يكون على فى ذلك من عتاب ولا ملام * انتبى جذبه بشعرة سفلا 
كلام الفارياق وقد أحسن فيه » لا أنه لم ينك عن نفسه أنه كان عند وهما يتفاقسان + 
العزن جَرْعا خَرعا كثير الوساوس والهواجس قليل العيلة والتدبير غير 
ثادست الرالى 0 على ما فى نفسه » فانه لم نكد ارض الجزيرة 


امع ا 
عنهن » فسمعه الخرجى وزوجته فقالا له ما بالك تشكولا خوى عليك 
من تعبير الوحش مدة السف ر كلها » واذا بلغت ارصكم ان شا الله فلا 
احلم للا الاحلام البينة + قال ما شكواى من الوحش ولا الجن بل من 
لانس * فانى سمعت اليوم كذا واوجست كذا ولعلى ارجع واجد كذا 
اولا اجد كذا اولا ارجع ولا اجد البتّة » فلما سمعت زوجته بذلك 
ثارت زبانية سقر من انفها فقالت له » هل بلغ من طيشك ان تسيئ 
الظنَ فى النسا المتزوجات * قال قد ظن فيهن ذلك من قبلى الحليم 
الرزين + قالت ليست هذه الخلة عندنا نعين معاشر الافرني هذا زوجى 
ما يخامرة ريب ف + قال ان السيد مشغول بالاحلام تيك لم ببق 
فى راسه موضع لغيرها * اليس ان عالمكم بيرون يقول أخون ما تكون 
المراة ما اذا غاب عنها زوجها * قالت انه شاعر وان كلام الشعرا لا يوخذ 
به فى العكم على النساء لا اذا كان نسيبا وغزلا » ثم بينما هم كذلك 
اذا بالريم هاجت لامواج فاضطردت السفينة ومادت اى ميد » فلن كل 
مكانه مدّة اريعة ايام حتتى ذهل كل من ركابها عما وراة وقدامه * وبعد 
سفر أثنى عشر يوما بلغوا مدينة بيروت وهم جياع تعبون شأحبون 
مبتسسون * والهالي يترقب أول فرصة من الدهر لببوط الاحلام + خلما 
دخلوا البلد كان اول ما طرق مسامعهم من كلام اهلها الركيك قول المخبر 
ان اهل الجبل قد خلعوا ربقة الطاعة لوالى مصر وتجندوا عليه » فكان 
اهل المدينة فى شغب واضطراب * وكان ذوار البحر والفراق + لم يزل 
يميد براس الفارياق + فصعد الى جهة الجبل ليرى اهله فلقى بظاهر 
المدينة عسكر لاهلين مخيما * فهول عليه احدهم باطلاق بندقيته فطار 


نصى قلبه من صدرة ولم برد قلدى المبول شيا » لكنى بعض الناس 
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لامع ا 
يرنا- للاذى وان لم بعصل له به فائدة » ثم لطى الله به وانقذه من 
القىى فبلغ منزل اهله « فلما علم قدومه عند اهل القرية اقبلوا يسلمون عليه 
مثنى وثلاث ورباع + فكان ينظر البهم ويتعجب عنهم لبعد عبدة بعاداتهم» 
فان النساء كن ياثين ويقعدن على الارض * فمنهن من كانث تقعد بين 
يديه القرفصاء او المبّنقة أو الاربعا او الفرشحة أو البرئطة أو البرقطة أو 
الفرفطة او القَُعْفَرى + ار نبا او احتفازا أو امتعاسا او استيفازا او اقعا. 
كقعدة القرد وهى مشمرة قميصها فعشق سراويلاتها عن وماحها + وهى 
عادة الفنها ولا يرين فيها عيبا » واكثرهن تبدى ثدييها سوا كانت كاعبا 
او هضلا او طرطبة * ويوسُذ افرغ عليه شعسص البسائل فين قائلة مالك 
يافارياق نصيلا » ومن قائلة وقد صرت ضيلا » وأخرى ما لسحدتكك قد 
كاحت » وغييرها واطلعتك قد قبُححت ب ولاسنانك قد قلحت 
وجبوتاق اورت ب وارنبتك فطيت ب اساريرك نحت وبِشرتك 
قسجمن -- وشفتك نقرحت ‏ قلق حتوين سه وطيلة لحت 
زقافعزلق قوفو رن بوقها انك تصوؤحت ‏ وعجيزتك يبحت 
وذقنك طحت - ولهجتك قمعت + قال فتشامت من هذه القوافى 
وقلت لم يبق بعد تعدد هذا العمت لا ان يقلن وتلك قد نكححت » 
م قالت واحدة منهن أيه وهذه هنة قد زادت فيك + فقالت اخرى 
أوة وهذا شى نقص منكء ثم جعلن يقلبنه و يعرضندكما يقلب الشارى السلعة ٠»‏ 
وكلهن يقلن بنغمة واحدة يافارياق يافارياق اين الطنبور واوقات السرور» 
اين ابياتك فى العقوص والطنطور + انسيت بوم كذا وليلة كذا + قال 
فكنت مسرورا بموانستهن وسلامة ضمائرهن عن المنكركما هو خلق نسا 
تلك البلاد » فانهن لايابين من لمس الرجال والدنو منهم ومماسة الركب دون 


لداموع - 
الركب + لا انه كثرت مسائلهن على + وطال قعودضش بين يدى » وانا 
ولا سيها لمن مضى دليه فى البحر اثنا عشر يوما من دون رويتهن * فلو 
نتفن بعد هذا العهد الطويل لحيته وشواريه بالمسابل لما لعقة من 
ذلك اذى »قال واعجب من ذلك انى كنث ارى لامرا يقعدون 
أجتزاوا بالبيض والارز واللبن عن العمام والفراع والدجاج من دون 
شراب ولا فاكهة ولا نقل » وارجلهم ظاهرة فاذا قعدوا عالى الحصير خلعوا 
نعالهم بالقرب منه فتبقى بمراى منهم * وثرى بعض خدمهم يقوم على 
روسهم اى بازانها ل فوقها وفى حزامه الملعقة * واخر فى جيبه الطاس 
من فضة أشارة الى غنى امير وأللى كونة كاحد الناس غير مستغن 
سمير له فيسامره ولا الة لبو تطربه » وقد يقضى ساعات من النهار 
هكذا بل يوما واياما ولا يرى من آمراة اصلا » حتى تنعمش عيناة 
فريس الي تزين بالمتكات النفيسة وتفرشس بالزرارى الفاخرة 
وتوطا بالنعال » ولا ننزال العسان مقبلات عليها مدبرات » فمن هيفا 
تشرفها بوطاة » ومن غيدا بطفرة * ومن 'زهرا بزفنة + ومن وطبا 
الناد +« وواحد الامجاد + وراكرك الجواد » ورامى الجريد على العباد + 
قل لخادمك حامل الطاس ين نعليك من امامك * بل البسهما وتعال 


ووع ا 
سائرين بهم الى المنازه والتحدائق ومواضع الليهوواللمب والطرب» ولا حرج 
على ازواجهم أن يبتسمن أويُملن اعناقهن او يتفرسن او'يوكوكن او يحدقان 
او تحرجلن او يفرجلن او يهرجلن أو يبرن او يتبازين أو يُكببن + ولا 
على اولادهم ان يطفروا ويمرحوا * حت اذا كحلوا أعينهم بروية الكل 
بانوأ ليلتهم تلك على الوثير من لخر ع وام * ليت شعرى لم لا 
تضم اليك مع جيلة نولا الحذان والرضنا والبسانقة والنسائقة والهبانقة 
والمُهنة والمُناصنى والنْصّى والفد والمقانوة الخدم والعشم الذين 
حولك ثلثة نف رمن العازفين بالات الطرب + ليجلوا عن خاطرك صداً 
هم الوحدة والاعتزال فى كل يوم عند للاصيل او فى العشاً » وأَذن لى فى 
استعطافك لان ناذن لجيرانك فى ان ياثوا هم ايضا ويطربوا لطربك » 
فيدعوا لك نعاييد دولتك + وتخليد غبطعك + ودوام بقادنك + وسمو 
ارنقاتك + وفى أن اسالك لم لا نعين فى العام: عيدا لمولدك أو لمولد 
السيدة أو الاولاد المعحروسين + * فيكون يوم فرح وحبور لك وحص 5 
حب الوم عب م د مادبة وتدعو اليها دعوة جفلى لا نقرى » 
أ خير فى رمى الجريد واصابتك به كتف خويدمك العبد الحقير 
006 حتى تعطله عن للاكل وانت لاه عن احسن الرمى وأصوبه 
وأصرد» وامرقه + وانت امن هناك من ان يقال لك يِرْحّى برحى بل يقال 
لك مُرْحَى مرحى »هذا ما عدا ايلام ابططك الفاخرالعاطر يرمى الجريد» وما 

الفاددة من وقوف الغعويدم بين يديك وفى حزامه الملعقة او علي 
رأسو الخوان أوعلى صدرة القصعة والباطية.او بيدة العس والقعمب أو 
على عاتقه المائدة او على عنقه القدر» وانت لا ناكل مع السيدة وأولادها 
ولا ناخذ ولدك وتضعه على ركبتك » ولا مله على ظهرك ولا نتطاطا 


1 
له ليب فوق راسلك * ولا تعتجرة ولا تحتتضنه ولا تعوركه ولا نعانقه 
ولا تعتول له خدك اليبوسلك * ولا تمكنه من أن يعبث بشاربيك أو يعض 
اضبعك او انفك ليضحك قليلا فاضحك انا كثيرا:».ولا تطعمه بيدك 
ليعنى انك محسن اليه * ولا ثاكل شيا مما يلوكه ».ولا تركبه على خيش 
ونقود به الجحش ولا نغنى له فى الليل ليرقد على نغمتك فيقى فى 
الصباح .يفت لك فنا اطرب من غنا الفقتس ومهبد وابى البدّاح وسواط 
5 فلن مككرتن ناف زاود ممدود بن عبد الواسط الويانى 
وليل وعرفان وأ لجراد نين وأبنة عفزر وسلامة وشمول وأبن جامع السبمى 
ود بيس ورقيق وابن معمرز والمشدود وها شم بن سليمن ودجان الاشقر 
وطو يس وابن نغرير ,والدلال ين عبد النعيم وابى طبيور اليهيع وححكم 
الوادى وابرهيم الموصلى + واشججى من 
الزن ومن صوت كل دُعْسّب غريض0 الرنم! لمغنيا ت المجيدات والغريس 
المغنى المجيد ومثله الدعيب » 
ولا تبات ولا تغازلة» تاباء قال لة:بابى انت» 
ولا تناغيه ولا نباغيده باغمه حادثه بصوت رخيم + 
ولا 'ثنادغه ولا ثرآمه » نادغه غازله ورئمت الناقة ولدها عطفث عليه ولزمته» 
ولا ره + نغرالصيى دغدغه كتقزة ورخمت المرأة ولدها لاعتهم 


0 


3 
ن ل نعرة 
35-5 


خصّه بالمراة بل المتبادر من عبارئه انه مسي زقام 
الرعموم للمراة الناعية فالعفو مرجومنهما علييوكل حال 

ولا ترزم لرَرْسه 2 ارزمت الناقة حتت على ولدها والرزية 
ميوت لصم 


ا 

ولا تتجدث عليه » تعذث عليه رمد واحبّه وتلفى على الشى يواريه » 
ولا 'نقرمه ولا نسيته 0 النقريم نعلي ملاكل والتسميت الدعا للعاطس ()» (|)فى تعريف التقريم 
ولا تفدى له ولا تضّهيه » افدى فلان رقص ابنه وأضّهاه دهنه بالسمن اهام على فان التعليم 
ورضيعة لاسن هنا تمل أن يكون 
ولا تدسّم له نونته + النونة النقرة فئ ذقن الصبى الصغير وكذا من العلامة فيكون 
القمْسة وتدسيمها نسويدها كيلا تصيبها العين » للاكل بمعنى الطعام 
ولا تبدى له البججة . البجيجة شى يفعل عند مناغاة الصيى » ويكون المراد به 
ولا الحوفرى + الحوفزى ان تلقى الصبى على اطراى رجليكفترفعه» ما اراده بقوله فى 
ولا تقول له حلقة * قولهم للصبى اذا نجها حلقة اى حلق راسك رسم الرْسْم خشبة 
حلقة بعد حلقة + مكتوبة بالنقريختم 


ولا تعتباح + تحبا كلمة تنيى عن نفاد الشى وفنائه + بها الطعام وفى رش 

ولا مما * هو كقولهم بحبا ويثله حُمُحام وهمهام * م رشم الطعام ختمه 

1 يقال عند زجر الصبى عن تناول شى + ولا فهو فى محله + 
ولا نعنى بدنعه . دنع الصبى ج.د وجاع واشتهى وطمع وخضع وذل ولوؤم» ظ 

ولا بققته ء صووت يصوت به الصبى أو يصوت به اذا فزع + 


ولا تتكتررث لباباثه ولا لببته» ابا الصبى قال بابا وببة حكاية صوثه + 

ولا لتغتتغته ولا لتغفغته +« التفتغة حكاية صوت الضعك والتغثغة 
عض الصبى قبل أن يتغمر * 

ولا لنأقاته ولا لدادانه » التاناة حكاية صوت وهى ايسا مشى الطفل والداداة 
صوبتك تحريك الصيى فى المبد * 


الصرى حركائه : 


لص ام ل اي ا ال ا ل ا ل بون 


اع ل 


ولا لاذرامه» ادن الصبى تتحركت اسنانه ليستخلى آخرء 
ولا لقصيْصه ولا لانتداغه ء فص الصبى فصيصا اذا بكى بكا ضعيفا وانتدغ 
ضدك خفيا ٠‏ 

وااحال تبقاديم ‏ الهاد حا هراك علق فى عرق الى * 
ولا بفرزحلته * من خرز الصبيان > 

ولا بدُرأجته * الدراجة الحال اللتى يدرج عليها الصبىاذا مشى + 
ولا بعقا ده + العحقاب خيط يشد فى حقو الصبى لدفع العين * 
ولا بصمداده + الصّمقة ما أصيت به الصبى من طعام ونحوة 


وثلها المكتة + 

تبعق عبوديتى لك ياسيدى ودالتى عليك للا ما وضعده يوما على 
ركبتك اواركبته على ظبرك »ثم لا باس فى أن تدعه يلعب مع أولاد من 
هم متسمون بشرى خدمتك فانه لم يزل بعد صغيرا لا يعلم هذه الفروق » 
ثم لا باس ايصا فى أن تسهر هذه الليلة فى حريمك المعترم مع بعص 
رجال قريتك وازواجهم ممن ينادبون فى المحاضرة بحصرة النسا » فانى 
ارى صدر السيدة قد ضاق من الوحدة وما عددكم من كتنب أو لهو 
حتى ينشرح بها + ولا غرو أن تستفيدا كلاكما من مسامرة رعيتكما شيا ٠‏ 
ذان راس الفقبير ليس باضيق ولا اسفر من راس للاميرعن أن يشتيل 
ذال را مجويدة عا توار سند دن ميزه .وان تكن اكب عدا عن وادالآ 
قذالا » وكيف نرجو أن تكون السيدة وبنانها ذوات رشد ودراية وهن 
مقصورات فى الدا ر العامرة» ام كيف ترضى لهن وحاشاك الججهل والغباوة » 
وانتم ياسادتى الحكام والمخاض والكبرا والمطارنة جربوا حرة ان تجتيعوا 


باهلكم وازواجكم عع اهل جيرانكم * ( ولكن البطارنة ليس لهم أزواج 


حا 

ككم الى البظ والسرور» انما الدنيا النسا انما الدنيا البنون » اعلموا رهكم ٠‏ 
الله ان م بالنسآ لا يخخل بشؤى المنصب» اعليوا هداكم الله ان 
فرق لاراء فى لاديان لا بمنع من للالفة والمجالة * أعلموأ 000 الله 
ان فى جل للانسان ولده على ظهرة وتطوقه برجليه اللطيفتين للذة اعظم 
من لذة تطويل أ لجبب ولوسيع الا كمام وتكوير العمامة ودن وقوى الخخدمة 
وايديهم على صدورهم + اعلموا فقهكم الله ان العرب لم تخص حركات 
الطفل باسماء الا وهى تريد أن تلاحظوها وثتنبهوا لها * حتتى انها وضعث 
لتحدئه حرفين غريبين فى التركيب لا ثالث لبما فى اللغة كلها وهما 
الصضص والققق » اعلموا وفقكم الله أن مستر ومسيو وهر وسديور أنعم 
منكم بالا واحسن حالا + اعلموا نصركم الله ان الفارياق رجع تلان الى 
عا ماو مقامة نسر 
77 اناا المشا راليهم ما سمعوا التصيعحة ف اساي 
فصل الزواج) 
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اند‎ 
حدس البارس 5 هثام قال 4# ول ىَّ العناس *» (أعوذ دالله من هذا‎ 


33 ! ظ الافتتستاج) الذى يوسوس فى صدور الباس »+ كل غميس وعفناس * أن 
نزوجت آمراة حراجة ولاجة + هيّاجة نباجة + مرغامة معذامة »+ لوامة رطامة ء 


7 حُبْعة طلعة خَليْعةَ جلغة * تجاوب ولاسوال * وتبارز ولا قتثال » وانقتترحج 
ْ أن اهيا يعجز هه الدبنارء وترنى فيّمه الك دونه الار كان داب 


0 ان اصبر مرة عليبا عفهرا ؟#واخرى ان انكو اليا “فلا نزقاذا لاطفرة ونفرراء' 
7 .ولا بيع الحب فايرا + فقلت تالله لأجفرن عنها واوهم "ان بى 
جفورا ».او لاسرين فى للارض لاقلع:هل ارى ليها نظيرا + فاخترت الاق 
الثانى * بعد التعوذ بالمثانى +* وخرجث من بيتى كنييا منتسناا» 
ساخطا على جميع النسا » فبينا اذا فى بعش الطريق + اذ مر بى سؤب 
مين يخطر بالثويب الصنيق » والتعلى ذى التريق م ؤقد ارجت كلاه 
بطيبين العنيق » فرايت من ابيتفقالهيفا اليد يل * والرا الؤهرا صصرة 
حور العين + ومهتدة العتين ب فعافت #فاشى الى وطالمن + وليل ا 
بجمالهن * ونسبث ما لقبث من ككاتقى فى البييت +. وقلت ليتكن 
3 لى لوتنفع ليت + ثم انشدت 
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تت ك2 بت 
ارى للنسا الماشيات حلاوة فهلهن حلواتكذا في المقاصير 
اراها بعينى حيث كانت بعينها فهلذوعمىغيرى يراها من الحور 
فابتدرت الى واحدة منهن لها عنق كعنق الغزال » وحاجب كالهلال »+ 
افكر فى لسامة طبع زوجى فاكرة كلانثى فى النساء 
واحسب انهن مغايرات لها فاحبّهن على السوا 
ثم التفست الى اخرى وجبينها يلمع كالصبام + ولعظها يدمى كالصفام » 
تخوس زوجى ف ىكل الفدون وما 'تخشى خظاء ولا ردّا مع الظرفا 
تكون غالطة فى كل مسسلة رليس تغلط يوما ان تقول كفى 
ثم تقدمت الم اخرى وحبب عرقها كاللالى + وحالك فرعها كالليالى ٠»‏ 
وقالت دونك ما نظمه في بعلى * وانظر هل يصدق ذلك فى لى + 
تود زوجى شططا انبى عبد مخيليق لمرضاتها 
وان 'نشهت حاجة لم نثل اكون خلاقا لحاجاتها 
ف «النس يمو الى يونى ابعر ها وولالاة. رضي بدن تسبي ما راك 
الناظر له مثالا» وقالت هاك ما انشدنيه كفيحى من اول ليله » اذن 
منها بالثبور والويله » 


لزوجى خلقة اشعافى مالى من الشفتين والفم واللهاة 


اشح + 
فكيف تاج لى أشباعها رحبو صرع كل وقت هات هات 
فانا أى تسنّف لى اداة والا فارتكاب العزمات 


ثم اقبلت على الخاسة + وهى من الخفر كالظبية الكانسة » وقالت 
انشدك ما قال فى شيخى فى الليلة السادسة »+ وهو 
ان قال غيرى قد يقال زوجة فاننى اقول زوجى دون ها 
اذلاارى التانيث فى اخلاقها بل الفجول فى العراك دونها 
م انقدمت السادسة » باشة انسة »* وقالت اروهذين البيتين * عن 
حليلى الذى اعتاد قول المين + وهما 
م دلفنت السابعة » وكانتك ذات حقيبة سابغة وطلعة رائعة »* وقالت 
وفو معناهما قال زوجى المفترى * واجترأ على بما م كن رجل على 
تغار زوجى على حعى اذا راثنى مرضت تمرض 
فما رائنى فى حالة ما لا وكانت لها تعرض 
م انبرت الثامنة » وهى على ما ظهو لى رافنة زافنة * وقالت قد سمعت 


زوجى يتغنى بهذين البيشين + بعد اسبوعين + وهو مطرق الى لارض 
كمن فقد العين » وبشر بالحمين » وهمأ 


لاقع سب 
البارتئيسة كي ترات 
ثم استقبلتنى التاسعة * وهى نفتر عن لالى نأصعه * وكاليق ولحتوهما ما 
قاله فى ابو ولدى + وقد حفظه كثيرا فى بلدى وفى غير بلدى » 
ان زارنى عالم اوجاهل بدرت زوجىاليه وخاضت معه فى الجَدّل 
فان تيده ددا بالبعال تقل كل العلى أنطون فى صدر ذأ الرجل 


٠١ 


وافظع من ذلك + ما ينشدة رجلى فى المنازل والمسالك + وهو قوله 


ان يزرنى يوما فتىذوضلاح افسدثة زوجى فراح خليعا 
او خليع مستهتسر اطمعته وعليه غاررت وحامت ولوعا 
م دعسنى العادية عشرة * وى متمابلة مسبكرة َ وقالبك أن روجى 
السبىْ الظن» قد جازفن الكلام فى بما لاح فى باله وعن » فقال 
ترى زوجى الرجال فعتقيهم وليس تلامر عنى حمب الصلاح 
ولكن خوف ان يغشى عليها من القوم الشديد الى السفاح | 
ثم هالت الى الثانية عشرة » وكانت قصيرة حادرة + نارة حارة » وقالت 
عقما وعقرا » عن مثل زوجى الهرا » فانه هجا السا طرا » اذ قال 
لبس الغفانى من السا سعيّة ككنه سبب الى الافساد 
كالصرس نقلعه لبسلم غيرهة وعلىالذى بايدت حزنك باد 


2 
وطح كن لاصدن نكغائب هولا الشعرا » ولاتخذنهم لى عثرا » 
حب أن ا را عومد نارهم هدى + فان من كلامهم 
6 أيهم لامما * وكان من عادتهم أن سفردوا عن القوم ا 
ل يوم * ويتذاكروا امور الدنيا من العصر الى المسا * ولا سيما امور النساه 

فاستقصيث عن «حشدهم + وذللت على مقصدهم + فاذا هم بجملتهم 
قاعدون على دكة عند البحر » وقد ضربوا لهم سرادقا يقيهم من الحر» 
فسرث اليهم * وسلمت غليهم + وقلت هل لكم فى أن انها لسسوا من بيت 


اليكم دالوداد + وقد بلغه من كلامكم م وخخاة البكم عن رشاد + قالوا مرحبا 
مو ااي را ا ى المجلس » انبرى وأحد 
عور يتين بقال.» * لا بْد لى من ان انهى ما شرعتث فيه + وظيهرلكم 


مكنونه وخافيه + نعم لمن 0 الكون لا لهن * وا رجل ما نال 
معالهن + وعناة وصالهن + ومناة محالهن + فهن المتمشعات بدرزالدنيا 
ونعيمها * ولذانها وطعومها * وحليها وجواهرها * وتحفها ونوادرها + يقتردن 
مَبنا السيكن والجال + ونطتقنتنا امور؟ دونها :دق اضاى)!الرلل + 
لكل مضو من اضائين حلى يزينة + وربا اتخذن له اننين ولق ول 
دي أي كاشرا عن نأيه » واستمر فى خطابه * وكل جارحة منا 

ح منهن ١‏ وى * وحزازات لذ ننسى َ* يتهالك فئ حبهن المالك 
ل ٠‏ مرا ف 5 حاجة اليهن الغنى والصعلوك + وانين يرمين 
الرجال فى هبالك + ومصايق ومرابك + ليكفوهن مونة للاطيبين + 
ويفيزوهس بفرص البين + فبخوضون البحار» ويقتحمون القفار * ويعرضون 
أنفسهم لد السيق * ولعمر الصيف * وبرد الشنا + وذل الاخنتنا *« ودهيات 
الاعدا+ ودغمات للاردا » ومقاساة الظما والسغب + ومعاناة الشقا والتعب » 


ولع 
ومداراة الرقيب + ومباراة المعيب + ولافضا عن الشين + ولافضا الى 
العين « وطالما قفل احدهم الى بيته فوجد فيه قفل عرضه مفثوحا + 
وسر امرة مفضوحا * فراى فى موضعه ضيزنا وزبونا * وقرينا وقرونا + 
وكثيرا ما اب وقد سُّتر شدقه + أو وقصت عنقه * أو كسرت ساقه »* او 
إِيْى جلاقد» او ضاع ماله *وسات حاله » فاول ما ثبتدرة به من الكلام > 
قولها له قبل السلام » اين الطرفة + وكم من تحلى وتحفة * ولوانك 
كسوتها حلة بوران » واسكنتها قصرغمدان * واطعمتها افخر لالوان » : 
وسقيتها من الرحيق من يد الولدان * وطربتها بالعيدان » ونرّسها فى 
رياض الجنان » وجلتها على لاكناى + وواليث عليها الالطاى * لما 
رايتها عنك راضيه + ولا لحاجتك قاضيه + والويل لك أن ناهزت الخميسين + 
وعجزت عن التموين » او بدا الشيب فى عارضك عند للاربعين » او 
اصابك مرض فى بعض السنين + وهى عند ذلك نتفتى وتصبى * ونتصبى 
من يرضى وين يأبى » فتغأدرك فى الفراش منهركا * وثلازم الشباك 
وتشير منه الى من يلبّبها وشيكا » أن اغهدم من الدهر هذه الفرصه + فيا 
من دونها غسّدء اذ هوفى الفراش لا يعقل ولا يعىء ولا يبصرمن يكون معى» 
ثم نانى اليه فتقول ارص يارجل فقد ازى رحيلك » وجفاك طبيبك 
وخليلك + وملك عائدك ومقيلك ٠»‏ وانت خبير ياذا العليله + بانه لن 
يعجزها فى لاجهاز عليه جيله + وانها اذا رامث أن تتخذ فى كل يوم 
خليلا » الفبه ورا الباب عنيدا فعولا + معاود! وصولا » فوسيلتها اليه غمزة 
بعينها + ومُنيتها لديه شخبة تطفى أوام غينها » بخلاى الرجل فانه لا يزال 
#عمرقته مشغولا ++ مكبلا همه معقولا »* او يخشى انقباضا وترويلاً » اوصرفن 
درم لن يجد منه بديلا » فكي يقال ان الرجل والمراة فى التكفل بأل 
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المعارم سيان + وفى التكلى لحمل المغارم عديلان + فهل فيكم فن 
مجيب + عن هذا لامر اليريب + فتصدى له الذى هجا السا جميعا ». 
وقال دونك الجواب سريعا + فكن له سميعا »+ وللحق مطيعا * انى انما 
هجوت النسا لا من حيث انببن اسعد منا واسلم افات » او اقدر على 
اللذاث + وافوز نالمسرات + بل من حيث انهن خلفن:لنا فقنةا وضلالا ء 
وعذابا ونكالا » فما قلعه فيهن فقد قلته عن حسد + .وما اقول لآن فهو 
ذى ابتار وسة كان :البراة ما واف فى بيت ابويها عانسا » لا تزال 
“حيظورة لا نرى لها اليفا ولا مؤانسا + واخوها اذ ذاك يتونع ويلعنب * 
ويلهو ويطرب * ويسافر ويشغرب + يالفى من يالفى ويصعحمب من 
يصصب + وكلما زاد مرها + زاد ابرة ابتهاجا به وكرها ع فاذاقرويق 
صارت نحت حظر بعلها * وصار هو مالك ناصيتها وولى فعلها * فلا تكاد 
تخخر .من بيتها للا باذنه + ولا ثاثى امرا لا اذا استوئقت فيه من أمند* 
فان قال لها لك :ان تفعليه» كا نكالميتن عليها تراث انيد + .وان قال 
لن شفعلى* رجعت وعبرثها كالول + وبنار حسرتها تصطلى + ثم أن عليها ان 
نتدملقه اذا سخط مخافة بطشه + وان ثقىم بخدمة رحله وحضعة ارافان 
له كل يوم ما يقترح عليها » وتجدّد لد-من قديم متاعه ما يلقيه انيها* 
والحفظ أنضد» » واشنوم أودة * وثربى ولده »+ فكم ليلة 'ثبيت 'نداريه فيها 
وهو يملا المكان غطيطا + وجخيفا ونحيطا ‏ فهوى التى تر دالة قلق 
ونرشحد وتسرهده + وثرعاه ونتعهده + وتوقظه وترقده * وتلعبه وتليتيه + 
وتعلله وثراضيه * ونوانسه وتسليه ء ونجالسة وثمتيه * وتنظفه وتسفظه * 
وتمرضه وانحوطه * وتمشيد وتحمله » وتستدرجه وتنقله * وتفسلة “وتليسة» 

وتعطرة ونطوسد * وثدفئه وثلبه + الباه اطعمه اللبا لاول اللببن 


لس إلاعخ لس 
وندادثه وتْهدئه » الداداة التحريك والسكين ولاهدا التسكين » 
ونزقرقه ونباغمه + الزقزقة الترقيص كالزهزقة والمباغمة تقدم ذكرها * 
وثريته وتهمهمه + التربيت ضرب اليد على جنب الصبى قليلا لينام 
والهمبمة ندويم المراة الطفل بصوتها ٠‏ 
وتهدهدة وترعمه * هدهد الصبى حركه لينام والترعيم نقدم ذكره * 
وتداعبه وتطايبه + وتدندن له وتقاريه * قاريه ناغاه يكلام حسن» ‏ 
وتهدنه وتصربه »0 هدّن الصبى ارضاة والصرب عقد بطن الصبى 
وتدغرة ولضيّبه * الدغر رفع المراة لهاة الصبى باصبهها وضبب الصبى 
اطعمه الضبيبة » وهى سمن ورب ابعل له فى عكة * 
وندربه وتذربه + التذريب جل المراة طفلها حنى يفضى حاجته * 
ونقرمه وتجوربه * التقريم لخدم شرحة وجورده البسة الجورب * 
وتجلسه وندسسه + نسس الصبى قال له إس اس ليبول أو يتغوط + 
قلت والقياس أن يقال أيسه » 
ونعوذه وتنجسه + التنجبس نقدم ذكره فى الفصل السادس عفر من 
الكتاب تلاول + 
ونقمطه وترسعه + رسع الصبى شد فى يده أو رجله خرزا لدفغ العين + 
وتزينه وانزهنعه »0 هذا ولولم يكن للمراة منغصّة فى لاجل غيرأ لحبل لكفى » 
وذلك لمقاساتها بعده اذا كان من بعلها + ما لا يقدره غير مثلها » ولافتضاحها 
به من غيرة * على فرض عدم شعورها يصيره * فقد قالت العلما ان وم 
المراة جنينها من غير حليلها غير ذى الم + لكنما يعقبه بعض السْدّم * ثم 
ان المراة ممنية ما عدا ذلك باحوال.عسيرة » واخطار كثيرة + وذلك 


المراة من غير حبل 
'والعس وجع ياخذ 
النفسا بعد الولادة 
المراة فبحصرلبنها 
فى ثديها فترصعها 
جارتها المرة والمرئين 
ولافل ذهاب لبن 
المرضع والتوجيت 
انعقاد اللبافى الضرع 
والاحشاش ببس 
الولدفى البطنى 
والدجاق ان تحرج 
ولادها والتغفرثك 


لاع 
كاجالها وحسّها وعيْفتها وافلها وتوجيبها وكاحشاشها وحاقها * واسقاطبا 
وأزلاقها + قبل الوضع وبعدة () »* وكنفاسها مده «كى زرده بين الموت 
وألحيوة وعذة » وكالقن الذى يانيها ف ىكل شهر » وغير مرة يمنيها باليهره 
لانه اذا تاخرعن وقنه اضنى ظبرها »+ وان قل او كثر اضنك صديها + 
واذاف عزنا عن كرجا رق نه ونانقها شهوات فى مدة الحبل كثيرة + 
لا يمكنها الصبرعنها ران كن «اسسرير م وعى ء جالهة الديسن 

صبستها » وجاشيمُتها ولقستها» واهية القوى + واهنة الشوى + وغير ذلك 
من العلل والاحوال + التي سلمت مها الرجال + ومن نظر بعين الرشد 
ولانصافى + لم يتل للخلاى + قال الهارس فكان الغصم انكسرت 
شوكته » وفترت سُورته » فعارض بالمواريه * ثم خشى المشاغبه + فقام 
احدهم وقال حسبنا ياقوى ما سمعنا » ردّعوا الفسل اذا ما رجعنا » ثم انفضوا 
ولادلة معتلة * والعقدة غير منحلة » فقلت عسى أن اصادف من عندة 
بذلك الغبر البقين + واكقّى مونة السوال والتخمين + فقد رايت لاثنين 
كفرسى رهان * وفارسى علم وبيان + بيد انى اخالنما قد نطقا عن اللبوى + ولم 
يتحريا الصسدق الذى ينبغى لمن حدث ورؤى + واذا بالفارياق + 
يهرول فى بعض للاسواق * وبيدة زنبيل يودعه من الماكول ما حسن 
لعينيه وراق * فاسكت من فرحى بالزنبيل » وقلت الدليل الدليل»* 
قال هو جوع ترقوع * يرقوع بركوع + لا يدبغى أن ا عليه دليل ولا 
برهان + ولا بيّئة ولا شاهدان * وان القاضى نفسه لاجوع الناس الى 
اللمْجة + وا سبقهم الى الغمجة , وان شسّت فقل الى الغنجة » فقلت 
وا يا 0 


قال ما خطبك * ومم كربك + افى حديث النسا كدت تخخوض مع 
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ع لؤاست 
الخائضين + ولععرض مع الارضين + قلت بلى لأمر ما جدع قصير انفد » 
وللمقدور غادر الاليف الفه * ثم اخبرته بها جرى لى فى البيت و 
السسا وعند الشعرا + وقلت افدنى الجواب بغير مرا » فاطرق ساعه ٠‏ 
يغادر بى للشعر خواطر صذاعه * وهو 


تكافاً الزوجان فى اللذات2 واستويا فى أرب العياة 


قوبى اقعدى مِثُلُ لباتٍ هات 
والمره فى الصبى على ليت 
لانها كفيرة العلات 
حتى اذا ما قبل كهلٌ عات 
غاقة السشون: الغطارتك 
نعم يسو المنه بين النات 
لكن لها من اعظم الغضّات 
ان شبعها دانى من اللدات 
كل له سم من الهنات 


وللناوضين ليد لاك ارك 
اقدراو أجُرا من الفعتاة 
غير ار ا دن شكاة 
دارولها الذووال مقات 
وبعدها عدا من الرفاتن 
صعى له اذ ذاك فى للاداة 
المجرضات جرض الممات 
وهى ريده فتى الآرات 
وتيك إلى السينات 


هذا برحل »رهزل اداه وبعييف فى :لاله قال للستي اليتق 
أى صدع ء وعلمت انه غير ذى ضلع» فملت الى موادعة زوجتبى + وتسكين 
وجى ونوجتى + فائيت منزلى * فوجدنها داثبة فى عملى » فاكببت على 
غناق ا معافقنة الوتقاق #رالنانها ونا قال العامران الفا رياق عتفقالت 
جزاه الله عنى خيرا » ولا اراة فى غربته ضيرا * ثم اقمنا على الوفاق +* 
وتعاهدنا على حفظ الرفاق ٠‏ 


١‏ ا اد ايا 


1 


4:7 به 


لما راى الخترجى ان سكناه فى بيروت لا تصلي الجسيه ولا لراسه 
عزم على مي امو ا سكو في 
دير للروم * فسار بزوجته وبالفارياق فاقاموا فى قرية حت الدير 
يومين * وكان يانس بالفارياق بعض الحسان منها ويوالنه ٠‏ 
فلما علمت احداهن انه صاعد فى الغد الى الدير طفقت تبكى + 
انبا طدت الذانوق الرمئاتية .+ فظير لدانها خالت. ناذه لكا 
لانهن يحببن الرهبان أكثر من العامة + فان فعنة النساك العباذ 
نعوقف غلى رَوْم وكيد ابلغ وهو مما يلذ للنسا او بالعكس:» حتى 
اذا راينهم طوعا لهن رجعن بعد ذلك الى ما كن عليه ليخشبرن 
جميع ضروب الحب فلا يفوتهن نه شى + والحاصل ان الفارياق 
كى على فراقه هذه ثانى مرة فى عمرة حتى صار حسب فى عداد 
المعصوبين + وانه ذهب في الغد الى الدير واتخذ له فيه صَومِعة 
بلا قفل ولا مفتاح فصار من جماعة باعرٌ باىْ (الذين ليس 
لابوابهم أغفلاق ء قلت وهو بنا غريب) وكان ذلك الدير 

منتابا لجميع اهل القرى المحيطة به » فانهم جا بون تج اسعتم 
خوفا من جوم العساكر المصرية عليهم + لان الدير خم امن » 


00000 )00061© 


دناعم ب 
وكانوا أذا جاوا اليه يدخلون جميع الصوامع من غير محاشاة ومن 
جملتها صومعة الفارياق + فكانوا اذا وجدوا على فراشه أوراقا فيها 
نفسير حلم أو غيرة نلقفوها وقراوها + فمنهم من كان يفهم منها قدر 
ما يدور به لسانه » وآخر قدرما يدور به راسه * وآخر قندر ما بدور 
به جسمه كله فيوليه ظهرة و ترج * ومنهم قدرما تدور به يده 
فبرفعها ليبطش بالكاتب والمكتوب معا» ومنهم من كان يسخر منها ويقول 
انما هى اضغاتث نك أحلام »* ومنهم من كان حل ادو عل اريت 
العرب ولم جد منهم من استحسنها ا 000 
الدامقين دامقان فهن من يجب تلقيها ياهلا وسهلاً ومرحبا « وفيهن 
من تجدر يواحد من سن ذلك فقط * وفيين من تجدر باثنين مواثرة »* 
ل 
امجيس تابي بيد اب ااي 90 
فمن ثم كان يذهب الى القرية وينادى يامن عندها دجاجة للبيع 
فتبيعى اياها * فكانى بعضص السا تجبنه هذة الدجاجة السارحة 
مع الدجاج فى العقل اريد بيعها + فان اردتها فاسع اليها واقبضها 
بيدك * فكار ن يسعى ‏ وراء الدجاج ويطفر معها على الجدران + فان 
ساعدع العظ عل لى كسر ساق أحداها أ ل يت 
خريدن انا يجرى ممه خاطرة فيقول فى نفسه * انا أجرى نوراه 
دجاجة فهل زوجي تجرى فى الجزيرة وراء ديش * وينبغى لى أن 
اقى قليلا عند هذا الجرى واقول »+ قد ذكرت سابقا أن الفارياق 
13 ذا هوج ونزق وجزع » فكان من طبعه اذا عابي عن اجله أن لا 


أ 


5-5 فا - 
بزال يقابل حاله بحالهم بالمقابلة لاطرادية وبالمقابلة لامعية » 
يمال اول ولد 1ن اجر :وراء ججاجة .خيدل ريصن عرص يديد 
ديش * وقوله مغلا وهو لابس هل هى فى هذأ الوقت عريانة 5:. وش 
حالة كونه قائيا هل هي تلان مضطجعة + وقس. على ذلك * ومثال الثانية 
انا أجرى 0 وراء دجاجة فهل بجر وراها ديشن > قلق ال بغز 
القين ارق كان مخلوطا «الزران +« كان الفارناق 131 اكل ميت 
ل انه لم 0 فى السفينة عرضة للتنانين »* ويتا كد عنده ذلك دبدخول 
احد الرهبان عليه وهو على تلك الحالة » فلما ضاق بها ذرعا نظم ابياتا 


وبعث يبا الى ريس دير 


وفنون البديع من غيراكل 


فال الف 
ايبا | دوا. 


ن هبوأ فما هم 


اين اين الكباب والرز والبر 


ذهبت دولة الطبيدٍ وجات 


3 
يالها من معرة نبعث الدينارما أن 


ليس يم ولا شر بارض 


أذ رأوتى عد ا ويك 


عيشة لو اريتها ف منام 


كع 
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بأرغفة -3 نه ١‏ 2 سكب 
ا - 0-7 ب الي 


نت خواء البطون والتبيان 


لسشط الله للهى يها واللسان 
و بحس تس نفعتازان 


صرب زيد عمرا يرص الخبوان 
غل تصغو من فيضهن الجفان 
نوبة العتوع اها لبنان 
يعبابهانسان 
فد قضى عبشها وعاش الزوان 
راغي 3 ترم به الرهبان 

قلام مما عنه نهى المطران 

2 ودام مدن 


ومعها هذان 


١١‏ لا 
جه ف 


لالاع لس 


وصلتني لابيات يافرقيان انما نحن فى الدنيا رهبان 


م عند نأ طعام كي د سحيو ول سيد ود نسسوأن 


فهرول اليه الفارياق ليعائيه عون لغيير أسمه + فراى فى الدير 
احدى نسا لامرا كانت قد جات الى الدير استممانا من العساكرء 
فلما راة قال له قد شفع الخبز ياسيدى ف ورزى السيعين رلك 
لم غشّرت اسمى » ثم نذكر السّدة فقال وقلت ايضا انكم رهبان 
رذآ مسوك تسوانديها انا ار متنك سيد "زهراء قد فلات 
الطنفسة شما ولحما » قال انما غيّرت اسمك لاجل القافية وهو 
كات التعراء نه رواها قولى حا عندنا "وان اف لسن لذ زواع + 
ولكن لا ننكر ان عندنا نسا غيرنا يزرننا احيانا للبركة » قال من 
ايكم بعحصل ذلك » فلم يفهم لكن السيدة فطنت لزللة ودحفة 
الى للاركيلة المعروفة فلبث عندها ساعة شفعت فى الغيير أسمه 
ايضا واب الى صرمعته راضيا » فوجد رئيس المعبّر قد تعكبش فى 
راسه غسن من اغصان الحلم للاول فزادة خبالا + فكان يقول اذا 
سمع صوت | لطبول من خيام العسكر واذاايصر بريق سلاحهم + الا تسيعون 
طبل الشيطان * يضرب به بعض الرهبان + لا تبصرون قرون الشيطان * 
كيف نتقد منها النيران » اذ تحتك بها النسوان * والسيدة 
الغفصن لم يدع فى قلبها موسعا لغيره » ثم من الله تعالى باصلاح 
الال فسارت العساكر من البلاد وامدث الطرق والمسالك وسكن 
صاحب المعبّر» فراى ان يذهب الى مديبة دمشق ويمر ببعلبك ‏ 

ليرى قلعتها العجيبة * فاكتروا لهم خيلا وبغالا وعزموا على السفر» 


جد 1ه بج رهد 
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كت كلغن الناردداق والضين يقلا وكل هن السيةة وروها قينا »* 
5 اليهم ركب وساروا يقصدون دمشق « حتى اذا كانوا فى بعش 
الطريق اجفل بغل الفارياق لوهم خطر له فقمص به وشمص + فالقاة عن 
ظهرة فوقع على وركه على صخر فقام يخمع مع الخامعين » فجزع عليه 
صاحب المعبر اشفاقا من تعطيل مصاحة التعبير + وشمعت به زوجته اذ 
كانت تعسبه رقيبا عليها وعلى غصنها » وكذا مساة الرجل قد تكون 
مسرة المراة + وهنا ينبغى ان 'نضيف الى معلوماتك الواسعة هذه القضية * 
وهى انه لا شى من أنواع السفر اشق من الركوب على هذه البغال العانية + 
فانها بلا سرج ولا لجم ولا ركب * وقد جعل لها هولا. المكارية الحمقى 
بدل اللجم حبالا نعصل بسلاسل من حديد جافية » يمسك الراكب 
بيدة سلسلة فاذا شرد البغل وهنت يد المميسك بها عن كبحه » والعادة 
انه متى شرد بغل شرد ساثر البغال * ثم اجفل يبغل الغصن فمال عن ظهرة 
وتعلقت رجله «حبل فتدلى راسه يخبط على للارض * فذهب ها عند 
السيدة من قليل الصبر عنه * ولم يقدر احد على رد البغل » فكدت ترى 
عينها فى جبة وقلبها في ججبة اخرى »+ وكبر منها ما كبر » وصغر ما صغرء 


لاع ا 
دعقن فا حو ونان ها قو د وهل نافيل عدوا فول :نا عله 
واقشعر ما اقشعر * وازبار ما ازبار» وتنغض ما تنغض * وانتفض 
ما انتفض +« وتنضنض ما تننضنض * وتلمظ ما 'نلمظ » ونلظلظ ما نلظلظ ٠»‏ 
وضحهم ها ضجم + وشم ما شخم +» وفدت تتململ ونتلوى + وتدقلب 
وشتتحوى + ودخل فى راسها أول مرة فى عميرها مني ان تكون رجلا 
لتجيرة » ثم هون الله الصسعب ووقف البغل فاستوى عليه الفصن 
وساروا حتنى وصلوا الى بعلبك والفارياق على رمق » فذهب وثفيا 
فى ظل شجرة فهوم به النسيم فنام فقام منهوكا * ثم ركبوا وبلغوا دمشق 
وهو مريض فاكشرى غرفة فى خان ويقى اياما لا يققدر على الخروج ٠‏ 
فلما نقه توجه الى منزل اهل زوجته وعرفهم بحاله ففرحوا به + ثم عاودته 
العمى ثم افاق فراى أن يذهب الى الحمام ليفتسل فلما رجع رجعت 
اليه + واثفق انه نزل يوما الى المرحاض فاغمى عليه فيه فوقع وقد دخل 
راسه فى شق المرحاض فجعل يصرخ ويقول» للا ان راسى فى الشق + 
لاان الشق فى راسى * فبادروا اليه فراوة على تلك العحالة» فمنهم 
من ضعيك منه ومنهم من رق له » ثم عوفى قليلا فبدا له ولصاحبه 
السفرء ولكن لا بد لى قبل رحيله من هذه المديئة الشريفة أن أرهقه 
واغسرة حتى يصق لتنا محاسن نسائها اذ هو لا بحسن شيا غيرة + 
فاما الكلام على خواص نبات الارض ومعادنها وهواها وعدد سكانها 
وعلى للامور السياسية فليس من شانه + قال دخلت دمشق وبى 
حمَى صحبتنى من بعلبك * وما كدت أنقه حتى سافرت منها فلا استطيع 
وصفى نسائها للا وصفا سقيما * فان رضيتم به اقول » انى لما دخلتها 
نزلت فى خان: سمى خان فارس » فعيّن لى صاحب الخان عجوزا 


ع ا شك 


لخدمتى فلحظت من طبها وشمظها اى خلطها الكلام اللين بالشديد 
ان للعجائز يدا طويلة فى المعاملات النسائية » اعبى انهن يدخلن 
الديار بعيلة انهن يبعن للسا ثيابا ليكتسين بها + فبخرجن من 
عندهن وقد تعاهدن على تعريتين راسا » فبن السبب تلاقرب والذريعة 
الوثقى فى الجمع بين العاشق والمعشوق » فاما نسا السلمين فقد 
ظهرلى فى بادى الراى انهن اجمل من نسا النصارى » كما ان الرجال 
من المطليين اخول من الضارفق وافصي لهحجة وكذا هم فى سائر البلاد 
الاسلاية#دولون الننا ميونا البثان البعرب» «العن, 8+ والغالي علين 
الطول والشطاط + غير ان هذا لازار لابيض الذى يتزرن به عند 
تروجهن من ديارهن لا بحلو للعين كعبر نسا مصر * وكلاهما مغ 
لمحاسن القد ولعلبن يلبسن ذلك عمدا لتامن الرجال فتنتهن + فلين 
الشكر عليه » ولكن ما هذ المغازلة ولاتلاع + وما هذا التبهكن والتبد_*افليس 
101011111111100 
لولاه لم ييكن لعين ان تراها » فاما زيهن فى الديار فاشوق وافتن ما 
يكون * قال وقد ظهر لى ايضا وانا موعوك بالحمى بعد أن خرجت من 
الخان وشميت رائحة الزائرات من النصارى انهن موانسات حلوات 
الحديث والشمائل مناطيق + حتى اعتقدت أن شفاى يكون بذلك + 
أولولا"ا تو هيات بن اهيل بالاتنييفنا شن اللبينية ولانشيفا أنى انع 
كان قد نوفى بدمشق فالقى فى روعى انى التق به لما احتجت الى 
علاج اس » وكيى كيف الدارق: النط و الييق واناخكن النادة كف 
الصا مدوردن حبن حصي ا برو مضيو دام رادت يدن 


افيان اليسليين كزوزون ربب الذار و طون مغ في الكلام * وهم من 
00 


جَ لمع ح 
الهيبة والوقار بيكان * فلا ادرى ما الذى حسّن للمطران جرمانوس 
فرحات حتى قال فى د يوانه 
فكاننى حلب برقة طبعبا وكان طبعك بالغلاطة جلق 


ولهذا القائل الاجق ان يقول الحلبى شلبى + والشابى شوفى * مع ان 
اهل الشام ارق طبعا من اهل حلب وازكى اخلاقا واطلق لسانا ويدا 
وميا وأوفر سخاء وكرما * والدليل على ذلك أن دمشق مع كون النبى 
شرفها بقدمه وكانت مثوى لبعض الصعابة واصبعيت وصيدا للكعبة وما 
زالت من ذلك العهد منزلا للحاج » فان النصارى فيها يتبواون داخلها 
الديار الرحيبة والمنازل الفسيىة * بخلاى النصارى فى حلب فانهملا 
ييكنون من السكنى للا بخارج المديئة ولا يدخلونها للا للبيع والشرا» 
هذا وقد حرس الله قطر الشام عن الزلازل التى يكثر وقوعها حلب + وعن 
هذه العبّة المشمُومة المتسببة عن مائها » حتى انها كثيرا ما نشوة وجه 
من يصاب بها »* فهل مراد المطران ان يقول ان نصارى حلب وحدهم 
ارق طبعا» ام بصم ان نبخس الناس حقوقهم لاجل السجم والتجنيس»+فيقال 
ثلا الجائليق مُتْدّليق » والمطران قطران + والقسيس لهيس» والراهب 
ناهب + والسوقى بوقى * والخرجى ذُرجى + فاما اللغة فليس لعمرى من 
مناسبة بين فصاحة اهل دمشق وركاكة اهل حلب + لان حلب لما 
كانت متاخمة لبلاد الثرك دخل فىكلام اهلها كثير من للالفاظ العجيية » 
كقوليم انق بيكفى يخرجون الجيم فى انق مخرج اليم التركية » 
ويعقلنه الى يستعمله + وخوش خيووما اشبه ذلك » ما عدا أكنتهم , 
ولخاختهم فى نطق للالفاظ العربية * ثم ان الفارياق سافر هو وصاحبه 


0-0-0 
الى سيروت ومنها آلى يافا+ فدعاهما ورثان السفينة نائب قصل لاتكليز 
بها (هو غير الخواجا اسعد الخياط اللبيب البارع) ليشربوا غندة الياء 
بالسكر المعروف بالشربات + مما اشتبر ايضا بهذا تلاسم عند المولفين 
من للافرنيي واستعملوة فى كتبهم لا فى ديارهم + فساروا معة,فاحسر لكل 
منهم كاسا تليق به بحسب ضخامة جفته + فلما فرغت الدغوة اقلعوا 
الى الاسكددرية ثم الى التجزيرة واقاموا فى معتزلها + فبعث الفارياق الى 
زوجته يخبرها يوصوله ويستدعيها للاعتزال معه * فقالث انالا احب 
لاعتزال ولا الكسل * ثم وافت: بعد ذلك ولما استراح الفارياق من الم 
السفر استرو ‏ مها رائحة السا»ع.. 
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ثم دخلا البلد ورجع الفارياق الى التعبير واصلا البخر» وبعد مدة 
وجيزة قدم على صاحب المعبر رجل من العجم قيل انة كان مسلما ثم 
تنصّر وانه شاعر مفلق ذو شهرة بين علماء فارس * فسار ومعه الفارياق 
ليسلما عليه فى المعتزل واذ! بد جعشوش حتزوش حزقة الى » فلما دخل 
البلد اقام فى المعبر فراى الرئيس بادى بدى أن يلق لحيته »فعبى بالعلاق 
وأعمل فيها الموسى فلما انتهبى الى شاربيه سمرهما الشاعر بيديه » 
فاقبل اليه صاحب المعبر وبيدة كتاب ليه منهعلى لزوم حلق الشوارب » 
فدار بينهها البحث والتجدال حتى رسى الرئيس بنصى الشعائر» قلي 
كان ذات ين من للايام المشئومة ذهب الفارياق الى المعبر فوجد 
الرئيس قد تعرى عن ثيابه بالكلية * وجعل يطونى فى الدار على هذه 
العالة وبح الناس على لاقتداء به ويقول » ياايها الناس ما جعلت 
القداني ١1‏ تبغر القورة :هد ولا عور لفن ان ظاهرا مر يتا أن الدلوب 
والمعاصى * فان اذم لما كان فى الفردوس فى حالة العصمة والبراءة لم 
يكن له حاجة بالثياب » فلها انتهبى الى زوجته ليغريها بالتعرى قالت لك 
ان النساء لا عسمة لهن للا فى الليل فلا بد لهن من الستر نهارا + فراة 


3-00 


ل[ 985 ب 

العجيي على ثلك الحالة فسال الفارياق قائلا مابال صاحبنا قد غير اليم 
زيه الاسود ونردي بهذا الزىٌ للاجر+ قال هومن جنود الخخرج والجدد 
الزوجة أن يتلاقيا فى مازق وينشهب ما بينهما الجدال او الجلاد ». 
0 1 2 | 1 ات 

الها فى اثنا ذلك من الديار البشامية وهو مترجم عن جنى شهى * وجذّع 
قوى * فبواته عندها مقاما كريما » وحاولت أن يخلو لها معه المعبر خلوا 
مستديما * ولو بدوام لمم بعلها ٠‏ وفقد اهلها + فاقام الغض.ى فى أرغد عيش 
واهنا حال »* وظلت هى معه اشغل من ذات التحيين فى اصفى بال + 
وظل زوجها يحض على التعرى * وانه من شعار المتزكى المتبرى * ولبث 
العجبي فى منزل الفارياق * وانما قبله عندهة لدمامته وضعفه ولغلبة السكوت 
عليه » فلماكان ذات ليلة وقد راى عند زوجة الفارياق نسا حسانا 
انحلات عقدة لسانه ونطق يكلام دل على انه لم يتنضر عن هدى + وانما 
قلبه فرج ليلا يقصد غرفة الفارياقية * فاحس به زوجها فبادرة بحبل 
وهو لا يستطيع دفاعا عن نفسه * فلما كان الغد شاور زوجته فى أمرة ٠‏ 
الا ثرى انه لما راى البنات عندنا البارحة نهلل وجهه وتكلم * قال فقلت 
ما ارى العق معك هذه المرة »+ فان صاحبنا الغرجى جن من بعد 
الزواج * قالت لكن عقله كان قبل ذلك مختلا بالاحلام » ولما تزوج لم 
بود الزواج حقه فاقص العق منه فليعتبر به غيرة »+ قلت من أين علمت 
هذا »* قالت أن المتزوج لا ينبغى له ان يكون فضوليا يتعرض لغير ما 


ووع ‏ 
هو فيهء قلت هذا تعطيل لمصالي الخلقى » قالت لا تعطيل فانى لا امنعهم 
عن العمل بل عن فصول الكلام * واللهي بالاحلام * فان التمجل لعلم 
خرق العادات + اجهد من التجمّل لعمل عادات الخرق + الا ولو كان 
لامر الم لداويت المجانين كلهم بالنسا ومن النسا وعن النسا + قلت 
اكل حروى الجر لنسا * قالت نعم كل الجر فى النسا » قلت قد 
حذفت الروى + قالت بل هى باقية + قلت دعينى من المطارحة 
وافتينى فى امر هذا المجنون + قالت رده الى المعبّر وانى اكرة طول 
مكثه عندنا مخافة ان احبل فياتى الولد على شكله + قلت ما مدخل 
الجبون فى الجنين + قالث او ليس للاولاد يانون بيضا صباحا ووالدوهم 
قبا » فلولم يكن لعين لام من فاعلية عند نوتها لما كان ذلك * قلت 
هذا راى يودى الى الكفر والمحال + اما الكفر فلانك تزعمين ان للمراة 
مشاركة فى خلق لانسان » واما المحال فلانَ المراة لو كان لها فاعلية فى 
ذلك لاشبهت الاولاد اباهم او لجاوا كلهم صباحا + قالت أما جواب 
الكفر فلا ينكران يكون الله عز وجل قد خلق هذه الخاصية فى المراة 
.وهو مسبب للاسباب » بمعنى أن القوة الوجية التى اودعها فيها الخالق 
القدير نكون موثرة فى كونية الولد * واما جواب المحال فلان المراة ابدا 
نشتهى أن يانى ولدها على غير هينّة ابيه + وما ثراة منهم مشبها اباد 
فالغالب انه البكر» قلت كثر الله من امثالك ما كانك قرات الكلام الا 
على الاشعرى + قالت نعم الكلام هنا فى الاشعرى لا فى الجميش ولا 
النميص * قلت المجنون المجنون + ودعينى من المجون + فقد كدت 
تلعقيئنى به كلامك هذا المعصود » قالت متى كنث ثكرة العصد * 
وهو لك غاية القصد » اما المجبون فليسللاما قلت انطلق به الى المعبر 


ومع ا 
ودعد هناك من غير ان 'تخبر به احدا » قال فانطلقت به وادخلته فى 
احدى الجر وقفلتث عله الباي» قلءا جاع طفق يفال الباي مرج 
فسيعه الخادم فاخرجه * فتوصلت زوجة صاحب المعبر فى أن رجعته 
من حبث جا وعزدت على السفر بزوجها الى بلادها » وناب عنه آخر من 
بلاده فى المصالى التعبيرية ولكن لم “نطل مده لاسباب ياتى بيانها» 
وقبل ايرادها ينبغى ان نختم هذا الفصل بما نظمه الفارياق حين كان 
ردس المعبر يحض على التعرى وهو 


الا تريد صاح: ان نجنا 
وان اثانا فاسق وزنا 
وتجعل الروج له مجنا 
ولا نبالى ان راينا قرنا 
فقد رايت العقل يضنى الطنا 
ولن ينال العظ مظممنا 


به ايها الشين الذى اسن 


تتفل فى مسا بق بوتعدى 
نأذا الفيتب سن انيري 
وانعافى كير جسن اخ 
لم تل دار بت فبها معنا 
يفكوك كل ذى عيال منا 


ولع السيوم الغياب عنا 
ولا نسبى بالنسا الظنا 
وان يغب نقل مريض مُنا 
نركبه الغيل فلا يعنى 
نقيه من كل معن عنا 
قد طن فى اصداغنا ورنا 
ويم العبر الذى تمنى 
لا الذى بام بما اكنّا 
ما انث والغمًا ولاغنًا 
وما تبالى لو لقيت وهنا 
ومن طواق ههنا وهنا 


على المحبين فقلناانا 


أورد نهم من كل رزء فتاأ 


-- م28 لد 


فمن مجانين ابانوا الهنا 
ومن عليل ددى قد انا 
قدك اند اوقدت فينا العزنا 
فاظعن هداك الله وارحل عنا 
وتنضب الها ووندفى اليمنا 
واختر بغير ذا المكان كنا 
فما عليك ان اصبث غبنا 
او كنت أناتى هذرا وأفنا 
بحيث لا شبصر يوما قبرنا 
كما أصبث ههنا خبنا 
لواستطاع لقراك سجنا 
شيطانه عليك قد تجنى 
جعلت فى دارالصلوة فرنا 
وقال قوم ثفلهاصيتا 
فليبغ فى دار سواها خدنا 
أوان بكى من شومه أو غنى 
اوخارمن جوع ارذل وهنا 
انك بامغرور لم نعشقنا 


ومن مصاب بالحمام أطنى 
حتى رثئى الصد له وحنا 
من قبل أن 'نقطع عنه أ لجرا 
عن بلد من قبل كان آمنا 
ثم ودّعا او لقيت زينا 


5 اصدا منك الضرس ثم السنا 
نصبس فيه للرزايا رهنا 


يقول من تبغك قد أسنا 
دخانه عم واعمى الرمنا 
وما علينا ان سكا او ضنًا . 
او اخاص الدعا لنا او لعنا 
او قال صرنا بعد ما قد كنا 
ولم تعربنا ولم تشقن 


فلا جزاك الله خيرا عنا 


م7 - 
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لما فرع الفارياق من تعبير للاحلام كلفى أن يشرجم كتابا لاتجنة فى 
واتفق وقعكذ' ان تافر التطران اتناسيوين الصلية الطفرا 1 1010 
كتاب الحكاكة فى الركاكة الى نلك البلاد فى بعض مصال ثرتمية » 
الصنعة مذ عبد طويل ورتنى فيها كثيرين فى مدرسة فين تاوق فيا 


وان لاسفار الكئيسة منهجا. يخالئى اسنار الورئ ا وتغتايتر 

الو تبركا ويُنا لقىى عنهث العا زطاهر 

ن غناء اللحن في_القول دم ككا لحن فى الايقاع والاصل ظاهر 

وان نسبة المولى الى الله منكر ومن ولوًا للادبار كل يتساذر 

نكاة جمع متكى ابى وان مُصُونا لا مصانا لغادر 

وللشعب دون القوىم معنى مشّهمر وفى ملك لا فى ملاك كباثر 
01 


#اودهي لإ 01011120 
اه 


5 
وان عبيدًا لا عبادا مضافة الى اللهاولى ما لذا العتكم ناكر 
وان عذابا كالركاكات جمعه ران لم يرادف باقى الشى سادر 
وما واعظيها قبل بل موظينها ومن قال ادوا دون وذوا مكابر 
ومن رد قلان شن ت صوغ اسمفاعل مُردَ كذا قال النصارى الاواخر 
ويظهر يلغيه يبان نظيره وصرنا بَنيِّئًا بالعذخر كاثر 
وجمع مص لاله مسب وبعد كما للمطى وأو نباشر 
ومن بعد أذ جزم المضارع واجمب ونعت المثنى باللذى متواتر 
واثبات ياء لامر من ناقصكما حكاد له.قس الشوير المعاصر 
وائبات نون الرفع فى الفعل بعد كى وأن مسعفيض هكذا نص زاخر 

ومن بعد يعطى نصب نا ثب فاعل وجوبا وحذى الفا فى الشرط داثر 


وطلب من اللعجنة المذكور ان يفوضوا اليه نعريب الكتاب الذى مر 
ذكرة ليحظى عند النصارى بالقبول والا فلا » فلما راوه ذا لحية ولا سيما 
انه متحل بجلا مطران والمطران عندهم لا يكون الا عالما فاضلا اعتقدوا 
فيه الفضل والعلم وفوضوأ اليه العيل + ولبذا السبب خاصة بطل المعبر ولم 
يبتى للفارياق ا مرتبه من وظيفة اصلام البخر» وهنا ينبغى ان يلاحظ 
ان لانكليز اشدّ الناس حرصا على للالقاب * فاذا زارهم احد من البلاد 
الاجنبية متصفا بلقب امي رأو شبن او مطران حظى عندهه الحظرة التامة» 
رلا سيما اذا كان يتكلم باللغة الفرنساوية »+ اما لقب المطران فهو عندهم 
من الالقاب التى نغنى صاحبها عن نوصية وننويه + اذ نرجمة هذه 
اللفظة تجرى لديهم مجرى قولهم رئيس اساقفة * ومن حصل على هذة 
الدرجة منهم حصل على دخل اربعة 'لاى ذهب من الليرة + فاما طول 


ةب 
اللعبية فهر عند العرب ليس بدليل على الحلم والنباهة كما يتبين من 
حكاية المامون مع الفقيه علويه + ولكن عادة العجم غير عادة العرب » 
ثم أن الفارياق لما ان وقت بطالته من اصلا_ البخر وهو ثلثة اشبرالصيف 
في كل سنة عزم على أن يسافر الى تونس + فركب فى سفيئة رئيسها 
من اهل الجزيرة الذين هم بين السوقيين والخرجيين مرة » ومرة بينهم. 
وبين الفلامفة"* وبعد سفر ائنى عشر يوما كلها خطر وعنا بلغوا حلق 
الواد » فكان بعض الملاحين يقول فى ائنا الطريق انه انما وقع لهم ذلك 
بخلاى العادة لكون الرئيس سافر يع الجمعة خلافا لسائر الربانيين 

فانهم لا يسافرون فيه اصلا اما احتراما له او تشاوما منه + لكن الفارياق 
كان يعلم حقيقة السبب وهو هبوط طالعه + وان نية سفرة سوا كانت 
قريبة اوغير قريبة لا يبلغ الها الا فى مدة اثنى عشر يوما * وانما كتم ذلك 
عنهم * قال اما المدينة فانها ضيقة الاسواق صغيرة العوانيت» غير انها طيبة 
الهوا والماكول والمشروب كثيرة الفواكه » واهلها طيبون خيّرون يكرمون 
الضيف وحبون الغريب + وفيها من المغنين والعازفين بالات الطرب 
كثير ومعظمهم من اليهود + ونساوهم حسان سمان بيض دعي برغم النصارق 
القائلين ان الله لعنهم ومسخهم بعد صلبهم سيدنا عيسى عم ونزع منهم 
كل حسن باطنى وظاهرى »غير انى اطن أن القسيسين اذا نظروا يهودية 
ظ جزلة ضة ربحملة يبدعون صاحب هذا المذهمب وينتدونه * وانها 
يقول ذلك منهم من كان لزق النصرانيات ولم يرغيرهن + ومعلوم ان 
النفس ترغب فى الحاضر الموجود عن الغائب المفقود » او لعلهم 
يريدون ان المسم انما نزل بالرجال دون النساء فليسالوا + وان كثيرا 
ع بكزلاء القير النسرها ققير نمدا ضر الى واليصووررين طادين 


ملاسم 
أن يمشين غير متبرقعات مكشوفات السوق » ثم لما ازف رحيل الفارياق 
فانه اكرم من اعطى وانعم * واكثر الناس ارثياجا الى الود والمعروف * 
قال قد نويت لان السفر فلم يعد ممكنا للى غيرة * ثم رجع الى الجزيرة 
ابن احد التجار لاغنياء والآخر من قواد عسكو البابا » وكان هذا قد اخذ 
من الفارياق واحدة من هذء النبخات الدقاق فردها عليه بعد يومين » 
المولى المشار اليه + فانشا قصيدة طويلة ذكر فيها كل ما شاقه هناك من 
لاسن ولكن من دون تعرض لذكر محاسن نساء اليهود * فلم يشعر 
بعد أيام لا والمولى المشار اليه بعث له بهدية من الماس تصن بها 
الملوك على ندماتهم » ومعها كاب من ناموسه المعظم ووزيره المفخم 
« المحبَ الذى رعى المودة شانه» والكمال سجية قام بها عمله ولسانه » 
» الادسب الاريب + الاخذ من كل فنى أرفر نصيب * حسن الاخلاق + 
٠»‏ زالت معاسنه نيّرة الاشراق ٠‏ وبلاغته كواكب افاق ء اما بعد فان 
» ولى نعمتنا ومولانا وسيدنا المشير اجد داشا باى آمي رلايالة التونسية + 
4 لا زالت دوجودة محمية *# بلغ لرفيع جنا ده من أدأبكم + قصيدة تحلى 
« يسرم دوا ف 0 فخركم * و يدوم بهأ ذكركم + فلله در مندشيها » 
» وهبدعا وموشيها » حيث ملك من البلاغة دانيها وقاصيها * والقت 
٠‏ لديه مقاليدها ونواصيها » والمولى ايده الله حسن لديه موقع خطاككم ٠‏ 


إوع ل ظ 
» وائنى على بلاغتكم واذا بكم * ووجه كم من حضرته العلية حكة نتذكر 
٠‏ بها ودادة + وايالته وبلادة » فاقبلها من افضاله * ومن نزر نواله + والله 
٠‏ يحرسكم بعين عنايهه * ويسبل عليكم سترعاقبعه * وكتبه الفقير الى 
» ربه تعالى مصطفى خزنه دار الدولة التونسية فى الرابع والعشرين من 
ش » ذدى الججة العرام سئة لاه ]| » » 
وفى اثناء ذل ك,قدم المطران.النتونجى الى أ لعجزيرة فبلغ الفارياق قدومه ولم 
يكن عرفى ما افتتات عليه به عند الانكليز فذهب ليسلم عليه واديه الى 
وليمة اعدها له + واقام المطران فى بعض المنازل يشتغل بترجمة ذلك 
الكتاب الذى زاحم الفارياق عليه + وظل الفارياق ينتابه حينا بعد 
حين وهو غير موجس نه شيا + فلما كان بعد ايام ثارت فى العو 
حاصب ومتشغزبة ومنسبة منشبة ونكباء وعْبُوبة وحُرجوج وخموجاة ودروج 
وسهوج وشحجوجاأة وبارح وسناخة وخنذيذ وصرصر ومشتكرة وأعاصير 
ومعتكرة وهبارية وروامس وزوأابع وزعزعان وهبرع وجُفُجى ورنراف 
ومسفسفة ومسدفة وعواصف وخرقا وزحلق وزهلق وسهوق وحاشكة 
وساهكة ورعبليل ولعبيل وعياهل وسهام وسفون وورها وميلاه وسافياء لمجا 
على عقبها روائي هدبئية صماحية زنخية سنخية إفاخية غبادية ججرية ذفرية 
عدارية امدرية أهذرية خنازية طفاسية خطاطية عفاطية غعفطانية شياطية 
مختاطة بطمطمانية ولخداسها نية ورثية ولغلغانية وقلقلانية وكسكسية وكشكيفية « 
واذا بالمطوان المزبور قد غاص فى بلومة فوا فى تعريب ذلك الكتاب» 
ولما كان جاهلا بتصليى الطبع زيادة على جهله باللغة كان لا بد من 
تبليغ هذه الروائي الخبيفة منزل الفارياق + فان مدير المطبعة كان 


- 
من اصححابه فكلفه بان يضح غلط الطببع من دون تعرض لتصححيس الغاط 
فى الترجمة * وج عرف سبب قدوم المطران ومكايده + فصر بعض هبات 
كريهة من ثلك الروائى وبعث بها الى اللجدة المذكورة واقام ينعظر 
الجواب » ثم اتفق بعد مدة ان قدم الى الجزيرة السيد اليعظم سامى 
باشا المفخم المشهور بالمناقب الحسيدة * وكان للفارياق دالة عليه فسار 
اليه ليهنمه بقدومه » فكلفه المشار اليه بان ييكث عنده مدة للامتزال . 
فاخبر زوجته بذلك + فقالت له كم مرة اقول لا خير فى للاعتزال * قال 
لا باس به اذا كان مع امير فان شرف الاسم يكفى * قالت لا يغنى 
لاسم عن الفعل شيا * قال فقلت بل اجتزا به كشيرء قالت أمع جار 
له * قلت لا ادرى » قالت لوكان الاسم يغنى لكانث المراة تكسب 
على موضع من جسيها لفظة آمير» قلت اعوض ما يمسى » قالت ولا . 
فامض على العوض + قلت ما اعجل النسا + قالت وما احبهن للابطا + 
قلت قد كنت اود لوان الله خلقي امراة أو انه يصيرنى امراة فاما لان 
فلا اريد اذ لا صبر للنسا كالرجال + ومن يعش فى هذه الدنيا فلا بد 
وان يكون صبورا * قالت لولم تكن النسا اصبر من الرجال ما كن 
يعمرن فىلارض اكثر منهم على ما يلحقنين من اوجاع الحبل والولادة + 
قلت ليس هذا هو السبب وانما هوان الصالي من الناس لا تطول حياتة 
على للارض بخلاى الطالى * قالت هل فى الرجال صلاح وما من فساد 
لا والرجال مخترعوة * هل نفسد الاناث فى للاناث ما نفسده الذكور 
فى الذكور» وهل يفسد النسا غير الرجال» ومن ذا الذى يتصباهن 
ويتالفهن ويتنقشهن ويغازلهن ويغويين بالمال والوداد والوفا غيرهم » 
حتى اذا استوئق احدكم باحدنا فاحرز سرها ذهب فى الحال ويام بدء 
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وربما سكر مع بعض معارفه او تساكر فاقتخر امابهم يافشا ما يجب 
كتمائه وبهتك ما يلزم صونه + الا وان الرجل منكم ليعتمد على ما خقّه 
الله نه من القوة والباس فيعتقد أن له الفضل على المراة فى كل شى + 
ولو كان الفخر بالقوة لكان الفيل افضل من للانسان + نعم انا ليسرفا ان 
نرى الرجل شيظما ايدا ولكن لا يليق به والحالة هذه ان يانتى امراته 
الضعيفة المسكينة فيعاملها بالخبعرة والدغمرة والدنقرة والزنترة والزجرة 
والزمجرة والزنبرة والشنزرة والشنصرة والشنظرة والشمصرة والعجهرة 
/ والغذمرة والغثمرة والغيثرة والخحزربة والخطلبة والخظلبة والدحقبة والدعرية 
والد نحبة والزغدية والسقلبة والشغزية والشهجبة والصرخبة والصعدبة 
والطغرية والعثلبة والعصلبة والغسلبة والقحطبة والقرطبة والنيربة» ثم اذاذهب 
الى اخرى اوهمها انه اسيرها وعانيها وقنها ورقيقها وقينها وقنورها وماهنها 
وقنبجلبها ومملوكها وذليل حبها ودنف غرامها وعميد عشقها فصر كم هيامها 
فيثك هراهة وس ناتتهااء وان الله اتناك 0 ليه ا التزيواه 
لمرضاتها »قال فقلت اذا ان الرجل معطا فى ذلك هالمولة امور 
بريئة ايسا لتصديقها ياه وانقيادها له + قالث انما تصدقد.غى صفا 
سريرثها وسلامة صدرها * فان الصادق لا يرتاب فى كلام غيرة وأن 
الكريم يندع + ولوان الناس سمعوا مثلا بان امراة متزوجة تحب غير 
زوجها لانكروا علبها ذلك كل للانكار » واستفظعوة غاية الاستفظاع » .فتطبل 
به الطبول ونزمر الزمور وتكشب الكتب + ولا يبقى فى البائد امد لا 
وض طنا كا إن سانانا ال اسهعوا عن ارول انه شيع يوز 
سن فانهم يحملون فعله على وجه مرضى ويعتذرون عنه بتراهم أن 


امرائه غير زافدة * او انها ين بدفاص » أوميراص او منشاص * اوخذنفرة 


الا | وم وى 508 
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اوشوق او رخاكة حقو ذاو فنا عشوق ا عام فقو ناد 
حاف فشو وا قتعا ر حون عاو تدرا اح ار كرا رترض م أن 
تُكخرة ضحيا + او صَهُوا ضهيا * أو قرعة رفغا » او سلقلق او متكا + او 
قشو راو مصوا * او ناسعة شقا * او مهلوسة او لصّاءء"او لثية او أخجم "١‏ 
حيفق ذات عفلق او قلذم + او حمق وعفل او ذقدا * اوميقاب أو 
فجوا » او لقوة او حَتُوا * او قنشورة أو ذنا * او قرئع اوسلتا »او خُرُور 
أو قعماء » اوعائط او شرماء* او مُنبلة او لخواء» اومُجياة أو رمضة وغير ذلك 
من العيوب ولا يرون فى فعله هذا سماجة + مع ان للمراة اسبابا 'تحملها 
على الشطي اكثر من اسباب الرجل » قلت نفضلى بذكرهاكى اجانبها ٠‏ 
قالت اولها ما اذا لم بقم الرجل بوفا حق زوجته + وهو حق الزواج 
الذى من اجله نترك اباها وأمها واهلها ووطنها وبلادها وغيرمرة دينها » قلت 
الهم لطفك وعصمتك ثم ماذا » قالت ومنها اهماله.امورها وقلة اهتمابة 
بما فيه راحتها وانشراح صدرها وتطييب خاطرها * وتلهيتها وتسليتها 
وترويتها وتحليتها وتدفستها وتطريتها وناسيتها وتقويتها وتمشيتها 
وتغد يتتها وتمزيسها وتمنيتها وتمليتها وتهنمتبا وتوقيتها + قلت نعم ونعريتها 
وتمذيتها وثمريتها وتنديتها وننضيتها ونمسيتها وتنجيتها » قالت نعم كل 
هذا واكثر حالة كونها اسيرة بيعه طول النهار قائمة بخدمته متعهدة 
لأموره * وهو يطووى فى البلد من مكان الى مكان وينعقل من سوق 
الى سوق تب اذ جا منزله انطرح كالمغشى عليه وقال ان الشغل 
جهدة والجهبد شغله وانه عرض له كذا وجرى عليه كذا » مع انه هو 
الذى 'نعرض لذلك الكذا وجرى على ذلك الكذا + ومدها رقة فواد 
المراة والشفقة التى فطرها عليها البارى تعالى * فلا يمكن لها أن تقابل 


ات تب 


جلا عن هودته لبا للا بالوداد او عن ثملقه اليها للا بالميل اليه والاقبال 
عليه * وناهيك ما فى الرحم والرجة من الاأشتقاق والمجانسة + قلت 
واعجب من احتجاجك بهذا الاشتقاق التناسب بين معانى الكيس»+ 
قال فى القاموس الكيس خلاى الحمق والجماع والطب والمجود والعقل 
والغلبة بالكيّاسة + وبين السر والسرور والبسشتط سياه 
والبضاعة والشعور والمشاعرة الس د والقمط »+ وخصوصا ب بي افق !اراق 

وأبى ادريس دامث الفمهما فى اللفظ والسر + مهدا 2007 
شرف الله لغتنا الجامعة بين كل متناسبين ومتجانسين + قلت ولكن 
قد يلازم ذلك احيانا ها يسوء او ما لا يليق » نحو ار فانه بمعتى جامع 
1 أ + 0 له شه * ومعط حا ناتة 

درى اصح دخ يم وساع وا ريع مد ل ا 3 
العدر وحاق وعلن عا وحطيد م وفلانا بالسيقي تضع من لجيه 
بجع وت جامد رباعم رتى ا وداج جام وجا الشى قبضا أو 
عضا وتردد فى الباطل * وملق جامع وضرب بالعصا * وجظ ججامع وطرد 
وصرع وبالغصة كظه * وخر رجات ونا رضى + ولعب جامع وفلانا 
لطمه + ومثر جامع وساحه ربى * وجلد جامع وفلانا ضر ده بالسوط واصاب 
جلد: * وعصد جامع ولوك وفلانا أكرهه على ا ونغانطة 
لي وعدن جا وضرب + ومن جامع وخدش + ولوق أحدث 
وخزى وى المراة أوعب * كا هنا حيطا رحلا ينها ورظنا ورك ولنا 
وغير ذلك مما لا يعحصى » قالت كل صعب فى جنب ذاك دبون “+ ولا 
د لجانى العسل من ان تابرة النسل »فم انى. مهد تخالل هيوق 
كلامك أن هذه للافعال فى لغدبنا الشريفة اكثر من أن تعد * وأن أكثر 
المعانى قد وضع له فيها الفاظ كثيرة تسميها العلما اردافية على ما ذكرت 


02 


س لاوع ل 
للى سايقا » قلت لم اقل لك هذا وأنما قلت مترادفة + وان هذا الفعل 
بخصوصه له اكثر من مايتى لفظة» فكل لفظ دل على دفع او نهز او ضغط . 
أو ادخال دل عليه ايضا + قالت فهل تستطيع أن نذكر لى حرفا يدل 
بهذا المعنى والا لحفظته فانى مُوْلع بحفظ الحروف النسائية * والظاهر 
معانهما * قالت فى احد لا يغنى شيا * ثم استمرت ثقول ومنها وهو 
مستفيض عند اكثر النسا أن المرأة اذا اصست باعراض زوجها عنهبا أو 
بفدورة أو بالجفوة لها مع تعببها اليه واقبالها عليه وحالة كونها له عطيفا 
هلوبا بعيجا عروبا متبعلة رعبليبا انسة باهفة مسفبفة مشيشة ذات 
رشرشة ومشصشة ونشنشة ووشوشة مدربخة وازكة منصعة واكعة مصوصا حارقة 
ان لم اقل علوقا وغير عاذمة مالت الى غيرة لتُغيره وترده الى قديم محبتهاء 
فان من الرجال الحمقى من لا يعني قدر امراته للا اذا راى الناس 
يحبونها * فتكون معمبتها لغيرة علاجا لمحبته هو» وهذاأ يسمى عددنا دغدغة 
وزغرغة وسغسخة *» فاما عيوب الرجل فهى لعمرى أاكثر دن عييب المرأة 
ولولم يكن به غير الزمالقية لكفى + وهل والعالة هذه يجب حل عقدهما 
او يجوزاو يمعنع اقوال» فالنصارى على منعه مع انهم يقولون أن المقضود 
من الزواج بالذات الانعاج وحفظ النسلء والطبائهيون والفلاسفة على 
وجبربه أخذا بهذا القول عينه ومراعاة لآدا حتى المراة الواجب على الرجل 
ال ا عهدة غريمى الزواج » 
ن شا بقيا على ما هما عليه والا افترقا وه ولاصلي »* ولعمرى ان المراة التى 
ش ا نقيم ع زوجبا من دون قصا حقها لجديرة بان يعيد لبا 


ام -_- 

عيد فى رأ سكل سنة » اليس أن استاذك صاحب القاموس الذى تستشهد 
بكلامه فى كل مشكل نسوانى قد قال الرجل م والكثير الجماع , فاذا كان 
الزروج غير رجل فانى يحل له ان يحوز عند أمراة لا يودى لها حتها + ايحل 
لرجلان يقنى دابة اذا لم يقدرعلى علفهاء استغفر الله عنهذا التشبيه »او 
لصاحب ارض أن يغادر أرصه غير «حبروثئة وَل مزروعة د مسقية + أفلا 
يجب على الحاكم الشرعى ان يشتريها منه ويولى عليها من يتعهدها 
وم *« وآذأ كان مساج وحفظ اليسل مشتركا بم بين الرجل والمراة بل : 

جل اركانه مختص بها ومتوقى عليها فلم لا يكون الاق سنا بيني 
ان هو الا بطر وهده رانس مع ذلك أن روسا النصارى ياذنون فى مثل 
هذه الال فى فراق الزوجين * وككن لا ياذنون لهما فى الزواج وان 
يكن داء الرجل عصالا لا يرجى له علا فى مدة انفصاله عن زوجته * 
فا حكمة فى ذلك واى ضرر من تزوجها بغيرة ليولدها البنين والبنات » 
فلعلما ياتى من بنيها من يفوق غيرة بالكسل والركاكة فيصير راهبا او 
لاحم فعصير أده هذا وق وقد ورد فى التوراة ل حا بة عن البارى 0 
انه قال تكاثروا واملاوا الارض على مبالغة فيه * فان مل للارض بشْرًا يوجب 
خرابها لا عمرانها + وقال مار بولس أن المراة تخلص نفسها بعربيعها البنين 
الصالحين » فهل نعليق الزوج والزوجة عن الزواج مطابق لنص هذين 
العكمين + انظر الى اهل هذه الجزيرة فانك تجد اكث و الرجال منفصلين 
عن ازواجهم وعادشين بالسفام * وقسيسوهم مصرون هلى أن ذلك أوفق 
من الزواج الشرعى + مع ان القسيسين لا يعرفون الحقوق الزوجية لانهم ' 


- 
غير متزوجين + ايصم ترئيس روسا على الجدد ممن لا يحسنون صدعة 
الحرب والمبارزة + فقلث لله درك من اين لك هذا كله وقد طالما 
اشتبه عليك لامرد والمحلوق اللحية عدد قدومنا هذه الجزيرة « قالتث 
رب شرارة اصرمت اثونا * ان ىكنت اعزى من نفسى انى لا البث أن 
ان انبغ فى هذا * وذلك لكثرة ما كدت ارى واسمع عن المتزوجين من 
الغلاى والمعاسرة * والشكووالمنافرة * لا سيما وقد رايت لان بلدا غير 
بلدى وئاسا غير ناسى + واخشبرت عاداثت جديدة واحوالا غريبة ٠»‏ 
فموقجت ثلك الشرارة التىكا ننث مودعة فى خاطرى تمت دمان الوحدة 
والانفراد حين هبت عليها نكبا للاحوال المتغايرة والشؤون التبايدة » 
ولا سيما فى ليلة الرقص التى لا تنسبى ‏ ودذ ب خطر ببالى نى الى 
عليك كتابا فى حقوق الرجال والنسا ولا بد من الشروع فيه + قال سافعل 
ذلك ان شا الله ولكن للامير ينتظر قدومى عليه فى المعتزل غدا فلا بد 
من التوجه اليه قبل انشا الكتاب + قالت قد تشقبث لان قليلا بما قلته 
فاذهب اليه وارجو ان لا نعاودنى هذه الاهتقاعة لا وانث هنا »* فاستغاك 
واستوزع + واستعاذ واسترجع + ثم ذهب الى للامير المشار اليه وبعد ان 
قسى معه مدة الاعنزال سافر معه الى ايطاليا ثم رجع الى الجزيرة محفوفا 
باكرام للامير وأنعامه + 
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عجب فدك ضحك يير» هتر هكر اد بجر» زول مَيْنَى بجَل طم افت. 
الرفغا الرصعا المردا المصلا المزوا العصلا الحضقا الزلا القعوا النقوا اليطًا 
الضهيا الجتنوا اللجبًا المزلاج الكروا العَصُوب المتتداص الفاحصة تتيهن 
المرافد والعمفايا وكبة قطن تنفي به قميصها عن ثدييها لتوهم الناس 
انها دهسا وطبا * ولكن من اين جاتئك ياسيدنى هذه الحلية المباركة 


وهذا اللحم القبى » ونحن نرى ذراعيك كاليراءة او كعود السكاعى » 


وعنقك كالعصا ويديك كالسشط ووجهك كالصابونة التى غسل بها القسار 
ثياب القديدبين والفدّادين والداجٍ والداجة » وثرائبككالقفص وكتفيك 
و #6١‏ 

الكر بحن رصي عر الاق د رد ادلي القوطة ادش الك العؤيرة 
الزيازا الجبعبرة أ 0 الذنامة الزفيان العشبة الحدّحَة اليْصسة الصرزة 
الزونة ابه : الييَاءة القميزية الُبَقُريَة البَهْصْلة الدرامة الققبرعة 


50008 
القرنبضة الفتئل القدئل القعئية القنبعة القزمة القذعملة الحَبئْطاة 
الدَودْرى الفرزحة الكعمة القلى الجلبز الزضيقة ة القبصة القرزْحلة الحرقة 
اذا مشت تطفر وثشب وتهطع قالع ولعسج وبع ونتطالل ونشرسب 
وتصلهمب ونشمعل وتشترقص وتزمبل * ولعب أن الناظرين لآا- يشبرونها 
باعينهم » ولا يفترونها ولا يذرعونها خواطرهم + ولا يدرون أى فراش 
يليق بها + وهذه سيدثى السودا المسيّمة المدلهمّة المطرخمة الفاجة 
القائمة القاجة الدهما المدهامة الما المبرطمة الدلما المدلاي السجما 
الدجنا الدخنا الحٌفَدْلس تطلى وجهها بِالخُيْرة والغمرة والغمدة والحور 
والريئة + ثم تصعّر خدها للناس وتنظر البهم شرا » ونعيه عليهم دلالا 
وكبرا * فاذا حاولوا ان يروا موضعا آخر من جسيها ادارت لهم ذلك 
الموضع المطلى المحمر» المنقش المزور + وجعلته شافعا فى ساثر اعسائها + 
وأوهيتهم ان البغطى مها اشد بياضا من اليكشوف وان لونها فى الليل 
يكون ازهى منه فى النهار» ولا سيما عند الخلوة + فانه يزداد بها وجلوة + 
وربما حكت حكاية طويلة ندل على انها لما قامت فى الغداة لم يكن 
لها وقت لأصلا م شانها » فلبست ثيابها على عجل وخرجت وهى لا 
ندوئ كيف خرجت ٠‏ وهذه سيدانى العجوز المتهدّمة » القحلة الشهربة » 
الطبمل اللحبة » العفشليل الصبصليق » الجلفزير الشفشليق + الغتظير 
الششليق » الدرد بيس الطرطبيس + العلَمى الجكرط» الشملى الجخرط + 
الجريش اللطلط + المبحْرون المعكى » الهرشفة الجلبى + ذات القبغلة 
والنقثلة * والنعثلة والنغظلة () ل 


وتحزق ثوبها من عند خصرها » وتُهلس اذا جلس اليها فتى فى وكرها + 
وهذء سيدئي الجميلة البضة الغراء السنيعة الغضة الفرا» الصبيحة الزهراء 


اسما العجوز 


المهر الغيدا » الٌّصْلةَ الدعجا ٠.‏ الم يدة الموقونة العجزا » الرشوى 
الشنيا * الجمنبة الذلفا * السلمة الكاعمب 4# المصقولة العرامب * الحلوة 
لابتسام * الرخيمة الكلام * التى تسكر بمغازلتها * وثفتن بمباعلتها » 
وتصبى فواد هن لم بصب عمره » وثتبله ونتيمه + وتعيدة ونهيمه * وان 
اخذ منباأ حذرة » واستحصر رشدة وصبرة * ودينه وجرة * ثرأها تمششئى 
والخغفر قد نكس راسها وفض طرفها فاذهلها عن ان تسن خطرها ٠»‏ 
وتبدى زهوها + وليس يبأ شى من الذي والتضرج والعبرج والتغوج 
والتحلي والددبي والتخفي والتدعلي والتدحرج والتبغني والترجرج والتزجج 
والتسرج والعموج والعدفي * مع انها لو دخلت على حضرة الملك لقام 
لها احتفالا * وناولها المبحار والخصرة اجلالا + وانشدها 


خذى تاجى بادنى لثمة من ملاغم فيك او ادنى ارتشافه 
او على حضرة ناموسه المفحم * ووزيرة المكرم ا لد اكبارأ 
لها واعظاما »+ والقى اليها الخاتم اسسلاما ىه وانشدها 

اليك الفصل فى كل للامور على اسرى اميراووزير 
ولو دخلت مجلس قاضى القضاه » لاهدى اليها الكبزوالدر وما ملكت 
ردأة + واد ْ 


لبا على فى الهوى حظان لا للذكر 
فان لى سولين منهاذا وذاك وطرى 


سس | سس 
ولو دخلت على طبيب يعالي انيتا لوسى له مس رانفعها + وشم 
سالفتباء وانشد 
دهن السقنقور والعرياق للعلل رضاب فيك وللعتين ذى الفجل 
حتى اذا لم يدع فىالريق من وشل ارشفته الخمر نعم الخير من بدل 
ولو خطرت على نجهم لرمى الاسطرلاب من. يدة حيرة وذهولا * وبلبلة 
وغفولا + وأنشد | 
لسنا نرى الا جمالك فىالضحى فهو المتير بجنم ليل اظلما 
قد بلبل الفلكى منك مفلك فعليك تقويم الذى ما قوما 
اوعى فيلسون لذهيت معه حكمتهة سدى *» ولم بهد للصبم عنها 
رشدا *+ وانشيد ش 
من حكاك الجسمين تقتدح النا ركذا مذهب الذى قد تفاسف 
وهى دعوى فان جسمى اذا احنك بهذى اسال ماء فانزف 
او على مبندس لاشكلت عليه الاشكال * وثبلبل منه البال + وانشد 
يفدى اليكدبٌ منك كل تكعب ومحدب ومقعر فى العالم 
يالبت ذا الشكل البلا لى الذنى “فيك اسثقر على عمودى القام 
او على منطقئ لخترج عن القياس + وخبط فى الالتباس »2 وانشد 
على اللديدين منى ساقها وضعك ياحسن ذلك موضوعا ومحمولا 
اصبحت ثاللها ابغى مقدّمها اذكا نكل سوور فيه مامولا 


اوعلى نحري لما مَيزالفاعل من المفعول + ورلى ان معرفة ذلك من 
الفضول »*» وانشد 


530 
رويدك اننى ما جنذت نكا لديك وليس لى ذنب فيذكر 
برئت من النعاة وحق ربى لقولهم بتغليب المذكر 

أو على عروضى اتقطع فواده * وكثر زحافه واسنادة +« وأنشد 
هنداثنى 5 كل ملاحة وتركت قلبى بالغرام يعلل 
ارعى النجوم اللبل فيك واننى مستفعل مستفعل مستفعل 

أو على شاعر لدلع لسانه تلزحا» ثم تلمظ وتمطق ثم عض بنانه تسا * وأانشد 

كم ثاه صرب يفرط العجب والثيهء لكن حياوك تاليهى وثوليهى 

ان يولنى منك تهديسى مجانسة اجدت توريتى واخترت توجيبى 
الا ولوانها مسحت على مق الى ويك ايها القارى لاغناهما عن 
العمْ + ومصى ما يهما من الون والنفاح والنفطة والعُدّد والعقد والقيد 
والقفد والحَمْر والعّجَر والعاذور والبّجَر والتجدّر والغبر والكعر والمعر والزور 
والحبّر والقصر والنّمّفة والسَلّع+والتكى والقبّب والغلْب والذربة والترود 
والعٌصّل والمقط والقسط والتشي والتجمن والنغفضى والتغضن والتصعفر 
والتقبض والقغص هودن والتعشن والكُنع والتكربش والتكرش والتكمش 
والاشخاص والقرة والقله والثى واليجها والجر وة والعدبي والذباح والرئية 
والصّواة والزرة والخْصّعة والشاكة والاذل والإجل وأ لععدل والصمغة والقروح 
والخراج والدمل والعنبة والبثور والثاليل والخنازير والالنوا والهنْع والعبون 
والنذب والعلّم م والأجور والندم والغرب والعاذر ولاثر 
والطليا والعلب والعْصب والقوناء لجرو والذغام والتمدْش والجلى 
والعمشفة والحفت والقطوى والزْزف والكدم والشُمُوف والفلصمة والحولق 

ق والفرك والكتاف والهيض والحُناق 3 
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وهذه سيدتى الرنمردة العنجرد الدلدُوس لالقة السلقة الملفاع الحقيس 
العنفس العنفص البلقع السلفع الهروم المُهشهيضة الشنظيان البنظيان 
البَْرج الطّلييى المسجّل الظللى الفاتكة المنملة المتياح المزعاج البعتة 
الخطالة الخالجة الرادة الرلّزة المحناث الهلوك المتبالكة المتهتكة المستهترة 
الباغزة العواسة العواسة الدردم الدْرْدُبٍ المعوهجة المعلعجة اللفوت 

العجينة المقفاطة الجلوط الخروط الخلطة الجليع الجُلعة الخريع الجا 
الشبقة الشتيقة المعفاص المعقاص الجتَبثَة البطريرة البظرير الدمرا 
القاشرة الجلبانة العنقفيز السَجَلوت السلخوت البمرى الندارة الهيعرة 
البعرة اراد ره الزاغية السعوة الساعية الخيتروع الغيتعور العسرس 
الصْئُوط المماجن الخجأًة الملألمة الشروب القعرة المستعربة المستضربة 

المستديية القفي الوذاح المُدربضة المُردّة الصامد المستعقدة الفهذا 
الثامدة المستدرة المستذرة المستضورة المستطيرة المستظرة الشفرة الفعرة 
القرور الهُوسة المبّلاس المنعظة الكرعة الواكعة المْبْعى المختلعة القبعة 
المكعة البقعة المعبشعة الضبعة الظالع الوتغة الهينغ المستولغة المُراغة 
الصازى الحلقية المستحلقة المستودقة الحارقة الشبقة المتغككة 
المداركة المفلكة المستجعلة المستوبلة المْيّذِم المُدقم المُبلم المهدم 
القطمة الُدمة العظمة المستحرمة الغّلم المتوسّدة المصتائية الحانية 
المتسدّاة التى قد علم كل واحد من اهل البلدد حين 'تخطر فى اسواقة 
وشوارعه وازقته ودروبه وردوبه انها ندعوهم بعينيها وبجميع جوارحها الى 
التسشير الى القراب الى الإشغار الى لاقلعفانى الى الاشيعطاط الى الاشتماذ 
الى الإفسا الى الاقسعا الى الكفاح الى العراض الى التلفيع ال*الدتهفشة 
الى النشنشة الى الهكاع الا السباع الى العشبّط الى الحصحصة الى الإسوا الى 


عد زه به 

الايعاب الى الرفش والقفش الى المحش الى المسس الى الإجفان الى لافطا 
الى الإنقاش الى القزب الى الرِْكَ الى البك الى المهك الى البك 
والهكهكة الى الرهك الى العمرث الى البق الى الزجل الى لاماهة الى 
الزمب الى الغوق الى الدعم الى الرطم الى الكوس الى للإقحاط 
الى الومس الى الدءظ الى الدعمظة الى السغم الى لاإ كسال الى لاطمار 
الى الفقق الى الخفق الى الوجس الى لإفهار الى الظلّم الى التداويم الى 
العسن الى العقمقم الى-.التجبية الى لابراك الى العدبير ١‏ 
الإنسداج الى لانسرا الى لانشداح الى العتوم الى الدربغة الى 
الدهشرة الى المُشقى الى السلق الى الصلّق الى السلقاة الى المرْد الى 
التحرش الى الشقيّة الى المحارقة الى الكشر الى التحب إلى التفمشن الى 
الظهاريّة الى الترفغ الى التفشغ الى الفشاغ الى المزمعة الى القرفطة الى القرفصة 
الى الكابوس الى الغط الى لى العرفجة الى التكو يذ الى الشفر الى التشفير 
الى التدليص:الى ا لتفجيذ الى أ لتحتيبيض الى أ لس الى التلجيف الى دح دح 
المار ارالىارّ ازالى باط باط تقعد فى مجلس رئيسة بنات التقرى وتطفق 
تعيسبم على جاراتها انبن ينظرن من الشباك ويضحكن ويلبسن ويتعطرن 
وتتحلين ثم يخرجن ويمشين ألخيلا + ولكن انسيت ياسيدنى يوم قلت 
لشيييك ما احد يعشق للا ويتغير فونه عند ذكر معشوقه » فقال لك 
ليس ذلك بمطرد * فكا برت واصررت على قولك فكا بر هو ايضا وأصر على 
اتكاره +« فقلت له حسى تيه لو انك ذكرت للك امم ايد 
وسكت + فقبال لك وقد طن قرن دماغه اسم من » فضهيكب وقلت لا 
ادرى *ريوم خرج بك ليفرج عنتك الهم فى بم رم رجت وقد كشفت 
نصفى صدرك ولمعت الترائب والمفاهر واللعوة وهولا يدرى لغفلته * 


سدم الات سس 
فلما التفت اليك ووجدك على هذه الحالة قلت ان الريم فعدت 
- 
ذلك » ويوم كان يماشيك فقلت وانت ذاهلة لغلبة الهوى افدى 
بروحى وجه من أهوى « فلما نالك قلتى: ما ندر الا اتنت ونا انك 


واوا ارسلت 0 ا ظ 


200 رةه فرمت * وليلة ا سيب هيت 
وهمهدت وهينهمت * وذوة تزيرجت وتعلمت + وشفمة أزنيت _ وه 
زدمت وسلمتء وجيّنة استحردت حتى دُعمت ٠‏ الم 'تكيق هذه القوافى 
كلها مكافمة لنظرجارتك من الشباك + وهذا المطران انناسيوس التتوتجى 
قد صار لان مترجما معريا كاثبا منشمًا » وهو اضيق أستا من أن يفعل * 
ولم يبال ان جر عليه يتعريبه است الكلبة * وقد حسب مضايق الحرف 
كلها ع 5 وشعنى ونعمل * وشوج ولهوق * وطرمذ وطرطر » وثفيش 
وتعترش * وقرمش وملشفش * وهربج وهلج * وسفسف وهمرج * واخترص 
ولفلي * وثورة وضهيا * وانها ونيا * وتنكسس وتزديب * وتشفج ولبلب + 
وخرشب وخشرب » وتتحذلق وتاتب » وتصوك وتزنر * وتددخ وتزني ٠‏ 
ومردل وافجس » ومرطل ونطرس * وتفيبق وتشدق + وعفك وبشك + 
وخرق وحزق + وربك ولبك + وعصد ولفت *» وهو أعظم فى نفسة من 
المقشمة () اليس فى الكون من بِةٌ وزجتجل وسجتجل ويناس 


() المتشمة أمرأة 


ومنظار ووذ صلنة والعة ومارية وزلئقة ومذ بة أو زجاجة أر صفيىة فعنظر وشمت استها ليكون 


جدااوى هرا فيها وحرفين ونا عن عاعن الاخرال »الس فى الخرق 
من سيبويه فيصفع + أما فى الغرب من ابن مالك فيقدع + الآ اخفش 
فيغار على هذه اللغة » ويرض راس هذه الوزغة » كيف يظن للانسان 


اح لها وفى الئل 
0 النتشسية » 


ارو سم 


أنه عالم ولم يتعلم * واديمت ولم ينادب » وفقيه :ولم يتفقه + نعم أنه ل 
بر جهله فى دراة كما برى وجهه ولكن اليست. الكتب فى مراة. العقل 2 
فق قرا كنب العلما ولم ‏ يفهمها عرفى حد نما وضل اليد من العلم » 
7 را بإشلران اتداستيوس المعوتحى مطران طرابلس النعائ النغيم فى جميع 
البلدان الا فيها لم يطالع شيا من مولفات العلما * فغاية .ها علمه من 
لتجو باب الفاعل والمقعول * ومن البيان نوع التجريد » :ومن الفقه 
باب التجاسات * ومن العروؤض الوئد المتحرك »ومن البديع رو العجز 
على: الفخدر» هذا جذ ما عرفه وتبجية به.فى مدزسة عي تراز حين كان 
قيم. ثلامذنها» فاما سبب فرارة منها الى رومية ثم من رومية آلى مالطقا 
مرق ماليطية :الى باريتتل ثم فرارة من بازيس الى لددرة ثمإفزارة. من 
لندرة, الى مالطة » ثم فرازه. هذه السندة الى لبدرة من ,بعش مذن) النسسنا 
حين كان يطوفةفنيها وعلى عاتقذ الشلاق * وتشهيره هناك واتجرقش 
ف لاخبار البؤقية حنى حرم :من تعاطى هذه الحرفة التى الفها مذ نين 
4 كثيرة * وتسببديفى زمن موسم لندرة قل ان جمع تجماعة مغتين ومغيانتاا 
من بيغت اشق باش علب واغواوه اياهم علق ان يقصدرا الهوم 
طمعا فى .الريج + ودخيوله معهم ومع شركانهم. اولاافق شروط النصرون 
والتجهيز, م استرجاعة: المبلغ الذى كان اذاهلإلثيهم: واشعراطه عتلبيهم 
75 اشراكهم ايله فى الفائدة من دون ان يشاركهم .فى العغب +#وذللقا؟ 
٠:‏ فى مقابلة اغوائه وسعيد: هذا الذميم الْتلَى كان سببا فى#فتسير رئيقلى؛ 
ليد - «##الزئرة حسارة زائدة. فلا يمكن شرحه فى هذا إلكتانية <اورببا؛قال 
قائل هنا انك ايها القولق قد عبت على النا جهلهم اتنفسهم »اوقد 
** | اراك جهلت نفسك فى هذا الفسل فاوردت فية كلاما لا يلبق 
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5 
بالنسا » فقد تجاوزت ابن ابى عتيق وآأبن جاج » قلت العامل 
انى قسدت نشويق القارنين ممن ملاوا حيطان ديارهم من قصب 
التبغ الى شرا كتاب فى اللغة »* فياقارنا وياسامعا »+ وياراقما وياعامسا + 
قل للمتعدت ان من كان فى فيه مرارة لم يستطيب الحلاوة » وبعد 
فانى اترامى على اقدام سيدانى المدقم وسبدنى الدعشوقة وسيدنى 

النلحسة وسيدثى المسخية + واطلب منهين العفوعن 
عق 
غضاي 


*ه 


() الديه ث الرجم من 
الخبر والقسم أن يقع 
ثم يقوى ذلك الظن 
سيره رارم 
خب رتسمعه ول تستيقنه 
وذ سير له تجرم 


رع ممما اد 


دِذ نبد والوغم واللغم 
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جه همه 


لما رجع الفارياق من عند للامير المشار اليه أخبر زوجتة يما أحسن به 
اليه وبانه وعده بوظيفة حسنة فى مصر»ء فقالت انا اسبقك اذا وانت 
تنتظرة هنا فانى قد اشتقت الى اهلى فدعنى اسافر اليهم * قال لا باس 
فلما ازى الفراق اخذ يودعها ويقول » اذكرى يازوجتى ان لك فى 
الجزيرة حليلا يرعاك وخليلا لا يساك ء فقالت من لى بهذاء 
قال فقلت إن هذا تنين ء قالت انما اميك » قلت بل المبادر 
غيرى * قالت هل العقائق تموقض على بوادركم انتم العرب » 
ونا زال داك اتيك حا مدور اليا ين الأعراره وكين ما 
فى يوافبخهن من للافكار » ومواخذتين بالدتثٌ والوهم + ومعاملعين 
ادر والقسم + ومعالجتهين بالهعجس وا ال اريخ والرجم + 
قر واللغم * والرسيس والوغم » بدل العْمّس والعّس + والجلهرة 
0 » والعنم والوزم » والجمش والفغم + والضم والدعم )١(‏ ولوان 
الله تعالى يواخذ العباد باللفو مشلكم لما بقى على وجه لارض من 
قلت اكثر هذة المشاحنات ناشى عن لغتنا فان كل عبارة 
منها تمتمل عدة معان لسعتتها »* قالت ليتها كانت ضيقة » قلت 
وهذا ايضا من ذاك ء قالت ركذا ذاك فى هذا » قلت وكذلك 
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ب )إن لس 
عليه + قالت وتعته ايضا فالاولى اذا السكوت » قلت ليس عند ذلك » 
قالت انتم الرجال كلكم منخارتون فطافطيون رفشيون * قلت من 
اين علميت ذلك + قالت قد رجعنا الي الوهم والقسم + قلت بل 
فلنعد الى الوداع + قالت نعم انى اسافر وليس لى من أسفى عليه + 
قلت هل انا فى جملة غير الماسوى عليهمء» قال ما انثت كأحد 
الناس + قلت وهذا ايضا كلام مبهم الست برجل + قالت فى أحد 
المعنبين * قلت هل بقى لك على شى + قالت جُْمْعَهُ + قلت اعددك 
حساب ذلك فى دفترء قالت نعم قد غرّنا تلحزكم فى الشعر 
ياشعراء فزعمناكم قوالين فعالين » فاذا بكم لا تحسنون لا الوصى , 
قلت ومن يعسن الفعل + قالت من لا يسن الوصى + قلت 
واين حق لادب ٠‏ قالت فى مجالس العلما لا فى مجالع النسا + 
قلت ذلك يفضى الى للانبتات * قالت ومقذأ الى الانيقات + 
قلت كيف يمكن الفراق اذا » قالت ان شنت الوزم لان ولا 
فدعه الى ان ثائى مصر» قلت كيل يعائى وزم اعوام * فى ساعات 
اوايام » واشفق إن احين ولي ذبابة + قالت اذا كنث لم تغش 
من الدّين » فما اخالك تخحثى من الحين » قلت لقد اذكرت 
ذاكرة لكونى لم الى مغلا ء قلت اذكرى السطي واصفجى ٠‏ 
قالت ليس الصفي للا من ذكر السطى + قلت انى اردت السطم 
القديم + قالت انما اريد الحديث» قلت يقال فىلامثال لا بركة الا فى 
القديم ٠‏ قالت يقال فى لامثال ككل جديد لذة » قلت كيف الفراق 
وفى قلبك ضغن + قالت ياحبذا السغن + قلت اذا كان بمعنى 


ب إإق سب 
مدك كالعبقيّون والفطئل والحُبْرة + قلت لعلك انست من 
العقيون العقيان وس الفطيل الفجل ومن الحبرة العبرة» قالت لا ثانس 
الجبرة بالحبرة » قلت قد وقع ذلك فانهم قالوا النعمة من الدعومة ٠‏ 
قالت «قالوا ايضا التسديد من السداد * قلت لم يرد فى النهى عن 
ذاك امر» قالت هو مقيس على نقيضه + قلت هذا بذر فى ارض سباع » 
قالت وذلك قراح بلا حرث + “فلت [لكلام على البذر» قالت لا يمرا لطعام 
ما دام فى الحلق ولا يسوغ الما للا اذا مر على الزلقوم + ثم توادعا بعد 
مبارأة الذمم وشيعبا الى سفينة النار ثم رجع الى منزلة اكسكنا مستوحشا » 
لانها كانت كثيرا ما تدله على الرشاد وتنبي له الراى السديد » ثم لم 
بشعر بعد ايام كلا ورواض المطران قد انتشرت وهى أشد اذى من 
الاولى * فبعث منها قدرا آخر الى اللجنة المذكورة وكتب لهم ٠‏ 
ان لم نقطعوا هذه الرائحة من هذا الجو شكاكم كل ذى خيشيم + فلما 
بلغيم كتابه وعرضوة على طلاب العلم عدم وجدوا ان قوله العق + 
فبدا لهم أن يدوا مسام المطران من أخراج ذلك الخبيث » وان يعضروا 
اليهم الفارياق لاعادة ترجية الكتاب الذى تقدم ذكرة * هذا وقد كان 
الفارياق الى فى أحوال اهل الجزيرة كتانا وعاب عليهم فيه بعض عادات 
ورسوىم ديية ودنياوية مما تفردوا به عن نصارى بلادة» وذلك كتغطيسهم 
اجراس الكنائس فى ماء المعمودية + واطلاق اسما القديسين عليها + 
وكخروجهم بالدمى والتمائيل نهارا وايقاد الشموع امامها وما اشبه هذا * 
وكان قد اعار الكتاب المذكور رجلا من المسلمين مم نكان المطرآن يتردد 
عليه »« فاتفق ان زارة المطران يوما فراى الكتاب على كرسى وقد عزف 
خط مولفه + فغافل الرجل حتنى خرج من الجرة وتناول الكتاب وقطع 
منه الاوراق التتى اشتملت على ذكرتلك العادات * ثم بعث يبا الى رئيس 
04 


بين لوحت 

مصلي البخر وكتب عليها باللفة الطليانية + انظر ايها الرئيس ان كان قائل 
هذا الكلام يصلم لان يكون نعمت رناستك أولاءالا إن الرئيس المذكور لما كان 
لا يعنى ما اشتملت عليه نلك الصحائى مع عدم قدرته على عزل المتوظفين 
فى خدمة الدولة » كان لا بد من اعادة الاوراق الى المولى» وكان المطران 
قد فرّمن الجزيرة قبل اعادتها وطهرالجومن روائحه * ولو بقى بعد ذلك 
لعوقب على هذه السرقة معاقبة تليق بامثاله + ووقسذ عزم الفارياق على 
السفر لقضا نلك المصاحة اعنى ترجمة الكتاب وارسل الى زوجته يعلمها 
ما استقر عليه الراى + وأشار عليها بالرجوع أذ كان يرجو أنه يبقى فى 
بلاد الانكليز بعد انبائه الكتاب + غير انه جرت العادة 5 بلاد الافرني 
بان مدرسى اللغات فى مدارسهم الجامعة لا يكونون الا منهم وان كانوا 
جاهلين + وبعد ان رجعت الفارياقية تاهب الفارياق للسفر» وها هوالان 
يوعى القاموس والاشمونى فى صندوقه » وها انا منطلق لقضا حاجة لا بد 

بباءاةا مرا بل أن ترص لاد 
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من لم يسافر فى البحار ويقاس فيه الانوا والامواج فلا يقدر ترفه المعيشة 
فى البرحق قدرها » فينبغى لك ايها القارى البرَىّ ان نعصور فى بال ككلما 
اعوزك الما القراح واللحم الفضيض والفاكهة الطريسّة والبقول الغصلة 
والخبزاللين ان اخواتنك ركاب البحر متعرومون من هذا كله + وان 
سفينتهم لا تزال نميد بهم وتتقلب وتصعد ونهبط * فدون كل لقمة 
يسترطونها غصة » وف ىكل رقدة يرقدونها مغصة + وأنه متى وضع بير. 
يديك لون واحد من الطعام فلا تفكر الا فيه » واعتقد ان غيرك يغتذى 
بمثله فى نلك الساعة بل باقل منه * فبذلك يحصل لك التاسى والتسلى * 


0001 لام 60 اوم 


57 
فاما اذا نظرت الى قصور الملوك والائرا وضروه الوزرا وفكرت فيما 
باكلون ويشربون فانك لا 57 نفسك ونعنيها لغير فاددة » 
ولكن اتعحسب ان المعتقة التى يشربها الامير الذ من الما الذى تشريه 
انت * حالة كونك عارفا بامور المعاش واليعاد + مضطلعا بادارة مسلحة 
لك تكفيك واهلك المونة » وحالة كون زوجتك. تجلس قبالتك او عن 
يمينك وشمالك » وولدك الصغير على ركبتك » ثارة يغنى لك + وتارة 
يناولك 52 اللطيفة 556 امه » واذا خرجت شيعاك الى الباب 
واذا قدمت صعدا معك واجلساك على انظى منّكا فى الدار»ء 
فاما انت ياسيدى الغنى فالاولى لك أن نسافر من مدينتك العامرة . 
حتى ثرى بعينيك ما لم ثرة فى بلدك * وتسمع باذيك ما لم اتسيعه + 
ولخمتبر أ حوال غير قومك وعاداتهم وأطوارهم وتدرى أخلاقهم ومذأهبهم 
وسياستهم »ثم تقابل بعد ذلك بين الحسن عندهم وغير اللعسن ندناه 
ومتى دخلت بلادهم ركنت جاهلا بلغتهم فلا تعخرص بحقك على تعلم 
كلام الخنى منهم اولا» ا ونستحلى لاسما من اجل المسميات » فان كل لغة 
فى الكون فيها الطيب والخبيث» اذ اللغة انما هى عبارة عن حركات 
الانسان وافعاله وافكارة » ومعلوم ان فى هذه ما يُحمّد وما يذم » فأجلك 
عن أن تكون كبعض المسافرين الذين لا يتعلمون من لغات غيرهم لا 
امنا مض للها وقبارات' اخرض سعيتة» لايل يف للك هين تديفل 
بلادهم سالما أن تنقصد قبل كل شى المدارس والمطابع وخخزأ دن الكتب 
والمستشفيات والمخاطب + 'اى تلاماكن التى يخطب فبها العلما ف ىكل 
الفنون والعلى + فمنها ما هو معد للخطابة فقط ومنها ما يشتمل على 
جميع الالات والادوات اللازمة لذلك العلم * واذا رجعت بحمدة تعالى 


هات 
. الايعاب الى الرفش والقفش الى اللحش الى المسس الى الإجفان الى لافطا 
الى لانقاش الى القزب الى الرِكَ الى البكَ الى المهك الى البك 
والهكهكة الى الرهك الى الحرث الى البق الى الزْجل الى للاماهة الى 
الزمب الى الخوق الى الدعم الى الرظم الى الكوس الى الإقساط 
الى الومس الى الدعظ الى الدعمظة الى السغم الى الإكسال الى /لاطمار 
الى الففقى الى الخفق الى الوجس الى لافهار الى الظلّم الى العداوي الى 
العسن الى العقمقم الى.التجبية الى لابراك الى العدبيز ١‏ 

الدهشرة الى المُشّق الى السسلق الى الصلتى الى السلقاة الى المُزد الى 
الخخرش الى الشقية الى المحارقة الى الكشر الى التغ ب إلى التفششع الى 
الظهاريّة الى الترفغ الى التفشغ الى الفشاغ الى المزمعة الى القرفطة الى القرفصة 
الى اككابوس الى اليّط الى لم العرفجة الى التكويذ الى الشفر الى التشفير 
الى التدليص:الى ا لتفجيذ الى ا لتعييض الى العسى الى التلجين الىدح دح 
المار ارالىار ازالى باط باط تقعد فى مجلس رئيسة بنات النقرى وتطفق 
تعيسبم على جاراتها انين ينظرن من الشباك ويضحكن ويلبسن ويتعطرن 
ويتحلين م لخرجن و يمشين الخيلا + وأكن ايف ياسيدتى بوم قلت 
لشيجك ما أحد يعشق للا ويتغير فونه عند ذكر معشوقه » فقال لك 
ليس ذلك بمطرد * فيكا برت واصررت على قولك فكابر هو ايضا واصر على 
انكارة » فقلت له حتى تحّيه لو انك دكرتءلى ابي الم ايت 
وسكت + فقبال لك وقد طن قرن دماغه اسم من + فشعيكب وقلت لا 
أدرى *ريوم خرج بك ليفرج عنت الهم فى يوم رأج تخرجت وقد كشفثك 
نصف صدرك ولمعت الترائب والمفاهر واللعوة وهولا يدرى لغفلته » 


ح ال6جت 
فلما التفت اليك ووجدك على هذه الحالة قلت أن الريم فعلدت 
ذلك » ويم كان يماشيك فقلت وانت ذاهلة لغلبة الهرى افدى 
بروحى وجد من أهوى * فلما سالك قلت ما هوالا انت وما انت 
الاروطيو ارسلت ا ل ا يك 


اعتذرت + ويه فرمت * وليلة ا وجداجدت * و هيت 
وهمهدت وهيندت * وانوة نزبرجت وتعلمت * ونفمة أرثمت * وفيسة 
زددمت وسلمتء وجيّئة استتحرمت حتى عدت ء الم تكن هذه القوافى 
كلها مكافمة لنظرجارتك من الشباك + وهذا المطران انناسيوس التموتجى 
قد صار لان مترجما معربا كاثيا منشمًا » وهو اضيق استا من أن يفعل * 
ولم يبال ان جر عليه بتعريبه است الكلبة * وقد حسب مضايق الرف 
كلها 017 وشعنى وشعمل * ولهوج ولهوق * وطرمذ وطرطر »+ وثفيش 
وتخترش * وقرمش وفشفش * وصرنج وهلج *# وسفسق وهمرج * واخترص 
ولمت + وثورة وضهيا * وانها ونيا ف دن ونزدمب + وننفج ولبلب »+ 

وخرشب وخشرب + ولذلق وثاسب + وتصوك وتزنح وده وتزمم 5 
ومردل وانجس ٠»‏ ومرطل وغطرس * وتفييق وتنشدق * وعفك وبشاك * 
وخرق وحزق + وربك ولبك + وعصد ولفت » وهو أعظم فى نفسة من 
المتشمة )١(‏ اليس فى الكون من براة وزجتجل وسجتجل وعناس 


(]) المتشمة أمرأة 


ومنظار ووذ مبفلة ولح ومارية وزلقة ومذ بة او زجاجة أو صفيجئة فعنظر وشممت أستها ليكون 


سيداتى هولا فيها وجوعهن وما هن عليه من لاحوال + اليس فى الشرق 
فيغار على هذه اللغة » ويرض راس هذه الوزفة » كيف يظىن للانسان 


احسن لها وفى المثل 
5 اليتشية» 


53-7 
انه عالم ولم يتعلم * وأديب ولم يتادب + وفقيه ولم يتفقه + نعم أنه لا 
يرى جهله فى مرأة كما بر وجهه ولكن اليست الكتب هى مرأة العقل * 
فمتى قرا كتب العلما ولم يفهيها عرفى حدّ ما وصل اليه من العلم » 
غير أن المطران اتتاسيوس االعرج ارا لسن الغا المقيم فى جمبع 
البلدان الا فيها لم يطالع شيا من مولفات العلما » فغاية.ما علمه من 
التحو باب الفاعل والمفعول * ومن البيان نوع التجريد + ومن الفقه 
باب التجاسات + ومن العرؤض الوئد المتجرك »ومن البديع ردّ العجز 
على الصدر» هذا حذ ما عرفه ولبجي به فى مدرسة عين ثراز حين كان 
قيم تلامذتهاء فاما سبب فرارة منها الى رومية ثم من رومية الى مالطة 
ثم من مالطة الى باريس ثم فرارة من باريس الى لندرة ثم فراره من 
لندرة الى مالطة * ثم فرارة هذه السنة الى لندرة من بعض مدن النيسا 
حين كان يطوى فيها وعلى عاثقة الشلاق * وتشهيرة هناك وتجريسه 
فى لاخبار اليومية حتى حرم من تعاطى هذه البحرفة التى الفها مذ سنين 
كثيرة + وتسببه فى زمن موسم لندرة فى أن جمع جماعة مغنين ومغنيات 
من بيت اشق باش بحلب * واغواوة اياهم على أن يقصدوا الموسم 
طمعا فى الربس + ودخوله معهم وهع شركانهم اولا فى شروط المسروفن 
وأالتجهيز» ثم استرجاعه المبلغ الذى كان اذا اليهم واشتراطه عليهم 
اشراكهم اياه فى الفائدة من دون ان يشاركهم.فى التعب + وذلك 
فى مقايلة اغوانه وسعيه هذا الذميم الذى كان سببا فى تخسير ريسى 
هذة الزمرة خسارة زائدة فلا يمكن شرحه في هذا الكتاب:+ وربما قال 

قائل هنا انك ايها النولنى قد عبت على الناس جهلهم انفسهم + وقد 
اراك جهلت نفسك فى هذا الفصل فاوردت فيه كلاما لا يليق 


7 
بالسا » فقد تجاوزت أبن ابى عتيق وآبن جاج قلت العمامل 
على ذلك امران » احدهما ابراز معاسن لغتنا هذة الشريفة + والفانى 
التبغ الى شرا كتاب فى اللغة * فياقارنا وياسامعا »+ وياراقنا و ياعامسا + 
قل للمتعدت ان من كان فى فيه مرارة لم ستطيب العلاوة » وبعد 
فانى اترامي. على اقدام سيدنى المدقم وسيدنى الدعشوقة وسيدتى 

النلحسة وسيدئى المسغمة » واطلب مهن العفو عن 
و عق 
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لما رجع الفارياق من عند امير المشار اليه أخبر زوجتة يما أحسن به 
اليه 1 ماس موسي وال 
فلما ازى الفراق اخذ دس ا بازوجى أن لك فى 
الجزيرة حليلا يرماك وخليلا لا يساك »+ فقالت من لى بهذاء 


قال فقلت اى هذا تعنين * قالت انما اعنيك * قلت بل المتبادر 


ضيرى » قالت هل العقائق تتوقو على بوادركم انعم العرب » 
وما زال دابكم نبش ما فى صدور النسا من للاسرار» وفقس ما 
فى يوافيخهن من لافكار » ومواخذتين بالدث والوهم » ومعاملعين 
م والقسم « ومعالجتهن بالهحجس والزعم + والرضت والرجم + 
قى واللغم * والرسيس والوغم » بدل العُمْس والعسم » والجلهرة 

7 والعزم والوزم » والجمش والفغم * والضم والدعم (1) ولوان 
الله تعالى يواخذ العباد باللفو مشلكم لما بقى هلى وجه الارض من 
قلت اكثر هذه المشاحنات ناشى عن لغشنا فان كل عبارة 
منها تتمل عدة معان لسعتها » قالت ليتها كانت ضيقة » قلت 
وهذا ايضا 5 ذاك + قالت وكذا ذاك فى هذا »+ قلت وكذلك 
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عليه + قالت وتحته ايضا فالاولى اذا السكوت » قلت ليس عند ذلك » 
قالت انتم الرجال كلكم منخاريون فطافطيون رفشيون * قلت من 
فلنعد الى الوداع * قالت نعم انى اسافر وليس لى من أسى عليه » 
قلت هل انا فى جملة غير الماسؤى عليهم » قال ما انت كاحد 
الناس * قلت وهذا ايضا كلام سبهم الست برجل + قالت فى احد 
حساب ذلك فى دفتر» قالت نعم قد غرنا تلحركم فى الشعر 
ياشعراء فزعم ناكم قوالين فعالين » فاذا يكم لا تحسنون للا الوصنى , 
قلت ومن بحس الفعل * قالت من لآ يمسن الوصى + قلت 
وأين حق تلادب ٠‏ قالت فى مجالس العلما لآ فى مجالع النسا + 
قلت ذلك يغضى الى الانيقات *» قالت ومنذأ الى الانبتات + 
قلت كيف يمكن الفراق اذا » قالت ان شت الوزم للان ولا 
فدعه الى أن نائى مصرء قلت كين بعاتى وزم اعوام * فى ساعات 
اوايام » واشفق إن احين وعِلىّ ذبابة + قالت اذا كدت لم تغش 
من انذينى »فيا اخالك تفغ من الكين + قل لقية اذكررف 
ذاكرة لكونى لم ار لى مغلا » قلت اذكرى السطي واصفحى ٠‏ 
قالت ليس الصفي للا من ذكر السطى + قلت انى اردت السطم 
القديم + قالت انما اريد الحديث + قلت يقال فى للامثال لا بركة الاافى 
القديم »+ قالت يقال فى للامثال لكل جديد لذة * قلت كيو الفراق 
وفى قلبك ضغن + قالت ياحبذا السغن » قلت اذا كان بيعنى 
الفيوق الى * قالت نعم هى من لالفاظ الغريبة التى تعلمتها 


500 
مك كالعقيْون والفظيل والصَبّرة »ء قلت لعلك اتست من 
العقيون العقيان: ومن الفطيل الفحل ومن الحبرة الحبرة» قالت لا ثانس 
الحبرة بالحبرة » قلت قد وقع ذلك فانهم قالوا النعمة من النعومة ء 
قالت وقالوا ايضا التسديد من السداد + قلت لم يرد فى النهى عن 
ذاك امر» قالت هو مقيس على نقيصه » قلت هذا بذر فى ارض سباع »* 
قالت وذلك قراح بلا حرث + “فلت (لكلام على البذره قالت لا يمر الطعام 
. ما دام فى العلق ولا يسوغ الما للا اذا مرعلى الزلقوم » ثم توادعا بعد 
مباراة الذهم وشيعها الى سفيئة النار ثم رجع الى منزله كمّيبا مستوحشا » 
لانها كانت كثيرا ما ثدله على الرشاد وتضمج له الرذى السديد » ثم لم 
ينشعر بعد ايام لا وروائى المطران قد انعشرت وهى اشد اذى من 
الاولى * فبعث منها قدرا اخر الى اللجنة المذكورة وكتبب لهم : 
ان لم 'نقطعوا هذه الرائحة من هذا الجو شكاكم كل ذى خيشم + فلما 
بلغهم كتابه وعرضوة على طلاب العلم عندهم وجدوا ان قوله العمق + 
فبدا لهم ان يسدّوا مسام المطران عن اخراج ذلك الخبيث + وان يحضروا 
اليهم الفارياق لاعادة ترجمة الكتاب الذى تقدم ذكرة + هذا وقد كان 
الفارياق الى فى احوال اهل الجزيرة كتابا وعاب عليهم فيه بعض عادات 
ورسن دينية ودنياوية مما تفردوا به عن نصارى بلاده » وذلك كتغطيسهم 
اجراس الكنائس فى ماء المعمودية * واطلاق اسما القديسين عليها »* 
وكخروجهم بالدمى والتمائيل نهارا وايقاد الشموع امامها وما اشبه هذا + 
وكان قد اعار الكتاب المذكور رجلا من المسلمين مم نكان المطرآن يتردد 
عليه » فاتفق أن زارة المطران يوما فرلى الكتاب على كرسى وقد عرف 
خط مولفه + فغافل الرجل حجان خرع من الججرة وثداول الكتاب وقطع 
منه الاوراق البتى اغتملت على ذكرتلك العادات + ثم بعث يبا الى رئيس 
04 


له 7 92 
مصلي البخر وكتب علبها باللغة الطليانية » انظر ايها الرئيس ان كان قائل 
هذا الكلام يصلى لان يكون نعمت رئاستبك أو لامالا ان الرئيس المذكور لما كان 
لا يعن ما اشتملت عليه تلك الصعائى مع عدم قدرثه على عزل المتوظفين 
فى خدمة الدولة » كان لا بد من اعادة الاوراق الى المولى» وكان المطران 
قد فر من الجزيرة قبل اعادتها وطهرالجومن روائحه * ولو بتنى بعد ذلك 
لعوقب على هذه السرقة معاقبة تليق بامثاله » ووقتسذ عزم الفارياق على 
السفر لقسا ثلك المصاححة اعبى ترجمة الكتاب وارسل الى زوجته يعلمها 
بما استقر عليه الراى * واشار عليها بالرجوع اذ كان يرجو انه يبقى فى 
بلاد الانكليز بعد انبائه الكتاب + غير انه جرت العادة بلاد الافرني 
بان مدرسى اللغات فى مدا رسهم الجامعة لا يكونون الا منهم وان كانوا 
جاهلين * وبعد أن رجعت الفارياقبة تاهب الفارياق للسفر» وها هوالان 
يوعى القاموس والاشمونى فى صندرقه » وها انا منطلق لقضا حاجة لا بد 
ينبا + فاسمهوا لى إن ابعرير قلياد+ 
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من لم يسافر فى البحار ويقاس فيه الانوا والامواج فلا يقدر ثرفه المعيشة 
فى البرحق قدرها + فينبغى لك ايها القارى البرى أن نتصور فى بال ككلما 
اعوزك الما القراح واللحم الغضيض والفاكهة الطريمّة والبقول الغضلة 
والغبز الليّن ان اخواتك ركاب البجر محروبون من هذا كله + وان 
سفينتهم لا تزال تميد بهم وتنتقلب وتصعد وتهبط * فدون كل لقمة 
يسترطونها غصة * وفىكل رقدة يرقدونها مغصة + وأنه متتى وضع بين 
يديك لون واحد من الطعام فلا نفكر الا فيه * واعتقد ان غيرك يغتذى 
بمثله فى تلك الساعة بل باقل منه + فبذلك بحصل للك التاسبى والتسلى » 


6 ناك عت 
فاما اذا نظرت الى قصور الملوك والامرا وصروج الوزرا وفكرت فيما 
باكلون ويشربون فانك لا ريب نععب نفسك وثعنيها لغير فائدة » 
ولكن اتحسب ان المعقة التى يشربها الامير الذ من الما الذى تشريبه 
انت * حالة كونك عارفا بامور المعاش واليعاد » مضطلعا بادارة مصلحة 
لك تكفيلك واهلك المونة + وحالة كون زوجتك تجلس قبالتك اوعن 
يميندك وشمالك + وولدك الصغير على ركبتك + ثارة يغنى لك + ونارة 
مزلي سيط الي كة نا مذا نف عد اد ولذا يميطف يرال 16 فيلك 
واذا اقلدانت ضعدا معلك . واجلساك على انظق مّكا فى الدار+ 
فاما انت ياسيدى الغنى فالاولى لك أن تسافر من مدينتك العامرة . 
حتى نرى بعيدياك ما لم ثره فى بلدك + وتسمع ياذنيك ما لم انسمعه + 
ولختبرأاحوال غير قومك وعادانهم وأطوارهم وندرى أخلاقهم ومذاهبهم 
وسياستهم + ثم تقابل بعد ذلك بين العسن عندهم وغير العسن عنذنا» 
ومتى دخلت بلادهم وكنت جاهلاً بلغتهم فلا تحرص بحقك على تعلم 
كلام الخنى منهم اولاء إوتستحلى لاسما من اجل المسميات + فان كل لغة 
فى الكون فيها الطيب والغبيث» اذ اللغة انما هى عبارة عن حركارئة 
الافسان وافعاله وافكارة * ومعلوم ان فى هذه ما يُحمّد وما يذم » فاجلك 
عن ان تكون كبعض المسافرين الذين لا يتعلمون من لغات غيرهم لا 
بها ور “لامها وميارات لخر مخيفة > لا دل يبليف ملك حي تذتفل 
بلادهم سالها أن 57 قبل كل شى المدارس: والمطابع وخزائن الكترب 
والمسشففيان والمخاطب »الى تللاماكن التى يخطب فبها العليا ف ىكل 
الفنون والعلوم » فمنبا ما هو معد للخطابة فقط ومنها ما يشتمل على 
جميع الالات والادرات اللازمة لذلك العلم » واذا رجعت بحمده تعالى 


5 
الى بلدك فاجتهد فى ان ثولنى رحلة تشهرها بين اهل بلادك لينتفعوا 
بها ولكن من دون قصد التكسب ببيعها » 58 نشارك بعض اصحابك 
منللاغنيا فى انشا مطبعة تطبع فيها غير ذلك من الكنب اليفيدة للرجال 
والنسا والاولاد وككل صنى من الناس على حدائه * حتتى يعرفوا ما لهم وما 
عليه من العقورق * سوا كانت ثلك الكتب عربية أو معربة + ولكن 
احذر من إن 'نخاط فى نقلك عن العجم الطيب بالغعبيث والصحييي 
بالمعتل » فان المدن الغا تكثر فبها الرذائل كما تكثر الفضائل » نعم أن 
من هولا الناس لمن يابى ان يرى احدا وهو على الطعام + واذا:اضظر 
. الى رويته وهو على تلك الحالة فلا يدعره للوس شى مما بين بديه+» 
لكن منهم من يدعوك الى صرحه فى الريف فتقيم فيه الاسبوع 
والانسوطين.وانت لام رألنا لناهى + وان منهم لمن يبخل عليك برد ألتجية + 
واذا دخلت دار صديق منهم و وكان في المجلس جماعة من اصدقاءه لم 
يعرفوك من قبل فما احد منبم يتحلحل لك فى القيام ولا يعبا بك ولا 
يلعفت اليك + لكن منهم من اذا عرفك اهتم بامرك فى حضورك 
وغيابك على حد سوى * واذا انتمنتد على سر كتمه لك طول حياته * 
وان منهم لمن ينبزك بالالقاب اول ما يقع نظره على شاربينك 
ولحيعك او غلى عمامتك او يجذبك من ذيلك من ورا *.ولكن 
منهم من يتهافت على معرفة الغريب وبرتاح الى الرفق به والاحسان 
اليه ويرى أجارته وحمايته فرضا عليه متحتما + وان هنهم لمن يسخير منك 
اذا راك تاعمن قى لغده + ولكن هنهم من خرص على ان .يعلمك اياها 
مجانا أا بنفسة أو تواسظة زوجعة ونناته * وعلى ان هيرك عا.يفيدك 


دن كت وغيرها ويرشدالك الى ها فة صَباد ج امرك وتوفيقك + وأن منهم 
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ل بحسبك قد انيت بلده تاه على زف فلم فى جيك وير 
اليك شزرا ء لكن منهم من ينزلك فى بلده منزلة ضيف يجب اكرامه 
واحترامه والذبٌ عنه بحيث لا تفصل عنه وفى قلبك ادنى ألم من اهله» 
وان منهم لمن يسرك ان نترجم له او تعلمه ثم لا يقول للك احسدت 
ياسترجم او بامعلم » لكن منهم من لا يستل ان يكليك من دون أن 
يودى اليك اجرة فعر فمك وضم شفتيك* وان منهم لشن اذا اضطر 
الى ان يدعوك الى طعامه ثم راك قد سعلت سعلة او مخطت مغطة 
او فتخمرت فنخرة قال لزوجته ألا ان ضيفنا مريض »فلا ينبغى ان تكثرى له من 
الطعام » فتقوم عن المائدة متضورأ ويمتن هو عليك بين معارفه يانه 
صنع لك وليمة فى عام كذا وشه ركذا ويوم كذا فيجعل تلك الليلة تاريخاء 
لكن منهم من اذا عن انك مقيم فى احدى قرى بلاده حيث لا بيع 
ولا شرا ولا شى ينال من البقول ولاثمار بعث اليك من مباقله وحدانقه 
ما سد فاك بعن الشكوى + كما كان مستر دراموند يبعث الى الفارياق 
حين قدر الله عليه بالسكنى فى بعض تلك القرى فكانت شكراه منها 
نسمع مع دوى الربيس الع.شتعرض الس :وحوة هنة كتابي يذارك 
فى لاقل خيرا من وجود كذا وكذا قصبة للتبغ وكذا وكذا اركيلة + مع 
ان ثمن المئة كتاب لا يوازى ثمن ثلث قطع من الكهربا » البس وجود 
مطبعة فى بلادك اولى من هذه الطيالس الكشميرية وتلك الفرا السمورية 
وهذة للانية النفيسة والعلى الفاخر» فان للانسان:اذا نظر الى الحلى 
لا يسعفيد منه شيا لا لبدنه ولا لراسه + وغاية فرحه به انما هوالشهرالذى 
اشتراة فيه فاذا مست عليه اشهر استوى عدده وسقط المتاع فلم يبق منه 
هأ يسرة من وجودة سوى بيعه » فاما الكتاب فانة كلما مرت عليه السنونى 


سالمإن ‏ 
زادت قيمته وكثرت منافعه » او ليس اطلاءك على التاريع والجغرافية واداب 
الناس زيئة لك بين اخوانك ومعارفك تفوق على زيئة الجواهر» 
اليس تعليم اهلك وذويك شيا سن ذلك ومن قواعد لازمة لحفظ الصمة 
حيو الطب الاك ود اللواااجر ورويالك وو سار كير طرق ادم 
لجبلبم بها » فان قلت انه ليس عندنا كتب فى العربية تصلى للسا » 
قلت هب ما قلعه حقا وككن اليس عدد لافرني كنب مختصة بالنسا 
ملاولاد يرلفها الرجال الفاسلون الممسذبون » فلم تشترى من لافرني 
الخز والمتاع ولا تشترى منهم العلم والعكية ولاداب + ثم انك مهما 
بالغث فى ان تبرقع زوجتك عن روية الدنيا فلنى تستطيع أن أتخفيها 
عن قلبها » فان المراة حيثما كانت وكيفيا كانت هى بنت الدنيا وامها 
واختها وضرتها + لا ثقل لى ان المراة اذا كانت شريرة لا يصلحها 
الكتاب بل يزيدها شرة * واذا كانت صالحة فما بها من حاجة اليه » 
فانى اقول أن المراة كانت اولا بنتا قبل ان صارت امراة * وان الرجل 
كان من قبل ولذا * ولا ينكر احد ان التعليم على صغر + كالنقر فى الجر» 
انك اذا ربيت ولدك فى العلم والمعارف والفضائل ,المحامد يربون 
على ما ربيتهم عليه * وتكون قد اذيت ما فرضه الله عليك من ناد يبهم » 
فتفارقهم بعد العمر الطويل وخاطرك مجبور وبالك رخى مطممّن + فلم 
ببق لك لا ان تقول أن:ابى لم يعلمنى وكذا جدى لم يعلم ابى وانى يما 
افتدى + فاقول لك ان الدنيا فى عبد المرحوسين جدك وابيك لم 
تكن كما هىلان * اذ لم يكن فى عصرهما سفن الدار ودروب الععديد 
التى نرب البعيد * وتجدد العهيد + وتصل المقطوع + وتبذل الممنوع * 
ولم يكن يلزم الانسان فى ذلك الوقت ان يتعلم لغات كشيرة » فكان 
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كل من يقول خوش كلدى صفا كلدى يقال فيه انه يصلي لان يكون ترجمانا 
فى باب همايون + وكل من كان يكتب خطا دون خطى هذا الذى 
سودت به هذا الكتاب ٠‏ لا الذى ثقراة لان فانى 5 من هذه 
الخروق + كأن يقال عنه انه كاتب ماهر يصلى لان يكون مششى ديوان » 
فاما لان فببيات + هذا الفارياق حين نوى السفر من 6 الى يلاد 
لانكلي زكان بعض الناس يقول له انك ساثرالى بلاد لا تطلععليها الشيس » 
و بعضهم يقول الى أرض لا يبت فيها التعي و" البقول * ولا يوجد فيها من 
الماكول للا اللحم والقلقاس + وبعضهم يقول انى اخاى عليك أن 'تفقد 
فيها رنتك لعدم الهرا ٠‏ وبعضهم يقول امعاك لعدم لاكل » وبعضهم 
صدرك أو عضوا آخر غيرة » فلما سار اليها وجد الشيس .شمسا والهوا هوا + 
. والما ما + والرجال رجالا والنسا نسا » والديار ماهولة والمدن معمورة » 
والارض محروثة اريضة + كثيرة الصوى والاعلام » خضلة الغياض والرض 
والاجام * ناضرة المروج * زاهية الحقول » غضة البقول ٠»‏ فلو انه سمع 
لاولتك الناس لفاته روية ذلك اجمع + فانى خشيت أن تفوتك هناك 
لذة للاركيلة ولذة تكبيس الرجلين قبل الرقاد * فاعلم ان ما نرى هناك 

من العجائب ينسيك هذا لعي ويلبيك عما الفته فى مقامك الكريم * 
كيف ترضى لنفسك ان تفارق هذه الدنيا ولم ثرها وانت قادر على 
ذلك + وقد قال ابو الطيب المتنبى 


ولم أر فى عيوب الناس شيا كنقص القادرين على التمام 


ام كيف نقتصرعلى معرفة ربع لغة ولا نعشوق الى على ما يفكر فيه 
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بحيث انك اذا استوعبتها زود لو انك عاصرت صاحبها وتشرفث دمعرفته 
وصنعت له مادبة فاخزة زينتها بصعاى الرز والبرغل * وكيف تبلغ من 
عمرك ثلثين سنة ولم تولفى شيا يفيد اهل بلادك » فما ارى بين يديك 
لا دفائر بيع وشرا وفناديق دخل وخرج + ورساثل فاسدة المعانى رككة 
لالفاظ ننظر فيها ف ىكل صباح ومسا » فاما اذا قصدت السفر لمجرد 
التفاخر فقط بان ثقول مثلا فى مجلس زارك فيه اصحابك الكرما » 
واقرانك العظما * قد رايت مدينة كذا وشاهدت شوارعها النظيفة 
الواسعة وديارها الرحيبة ومراكبها الحسنة واسواقها البهيجة وخيلها 
المطبمة ونساها الرائعة وعساكرها الجرارة »+ واكلت فيها فى اليى للاول 
كذا وشربت فى اليوم الثان ىكذا »ثم ذهبنا بعد ذلك الى بعش البلاهى 
ثم الى احدى الملهيات *وبت معها على فراش وطى» وكان قبالة السرير 
مراة كبيرة فى طول الفراش وعرضه فكدت ارى نفسى فيها كما كنت فى 
الفراش » ثم “قمت فى الصباح وجاثئنا خادمة صبيعة يصبوح او فطور»* 
ثم عدت الى محلى فوجدت فيه فلانا ينتظرنى وكان ذلك نمو الساعة 
الحادية عشرة اى قبل الظهر بساعة »* فتوجهنا معا الى البستان اليسمى 
بالبستان السلطانى » وبينما تحن نمشى فيه وننظر الى الشجر الباسقة 
والزهور المديجة اذا بالفتاة التى بت عندها تماشى رجلا يغازلها * فلما 
راتنى نبسمت وسلمت على + وكان سلامها لم يسو الرجل فانه نزع 
لى قبععه فعجبت جدا من عدم غيرته + اذ لوكانت الفتاة عندى 
لحججبتها عن النور » فذلك كله يسمى فى العربية هذرا وثرا. وهفتا وهرجا 
وهألسجا وستقطا وهيشا وونغا وخطلا واخلا ولغغى وطفانين وهذيانا وثرثرة 
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وهمرجة وتغثغة وفقفقة ولقلقلة ووقوقة وهثمنة وفى المتعارى عند 
العامة فشارا وعلكا » اذ لا فائدة فيه لأحد من الناس + بخلاى ما اذا 
قلت لبهم ان الفيسانى من الرجال هناك اذا حر مجلسا فيه نسا لا 
يغمز احداهض بعينه ولا يتبظرم ولا يبتهر (1) * ولا يقول لها أنه 
يزور النسا المحصنات بعلم بعولتهن وبغير علمهم وياكل عندهن و يشرب + 
ثم يلو بهن فى مضاجعهن ويرجع الى منزله مشرورا + وكاى من مرة 
وضع يدة فى جيبه فوجد فيه كيسا ملان من الدنانير أو كاغد حوالة على 
بعض الصيارفة + وانه اذا مرّفىلاسواق ثتهبافت على رويته البنات من 
الرواشن والشبابيك والكوى والسهاء والأجلاء فمنين من ششير اليه بيدها 
او براسها » ونئهن من تهجله بعينها ثم ضع يدها على قلبها ٠‏ 
وملهن من ترميه بوردة * واخرى بباقة من المنثوراو برقعة 
فيها شعرء او انه يقول بعضرتبن قد انحلت تكتى أو حكنى 
رضغى لكون عدوساري علييكا * أو يمك اسمه او يرطل 0 
او ينمطى ويتمتى ويتمطط وبادمدد ويعبطل ويديتاً وبعيقت ويتماى 
يتتطط ويتمط ويتمغط ويتبسط ويتباط * بل انما يكلمين متاديا محتشما 

فاض الطرفى خافض الصوت * ويسال كبيرتهن عما طالعت يومها ذاك 
من الاخبار وألكايات والنوادر لادبية + وانه شرع فى ثاليف كتاب 
مفيد يشتمل على ذكر أثار لاقدمين واخبارهم * ثم يلقى على صغيرتهن 
احجية ادبية ليلبيها بها وبمثل ذلك يدخل مكرما ويخخرج محمودا ٠»‏ 
وبغلاى ما اذا قلت لهم ايضا ان التاجر البثرى هناك لا يغ بخواتم 
الماس والزمرّذ » ولا بتحلى سلاسل الذهب + ولا يقعنى النادر من 
الالاث والماعون والفرش * بل انما ينفق امواله فى سبيل البر واغائة 


0 تبظرم اذا كان 


فيتكلم و بشير به ف 
وجوة الناس وأبتهر 
ادعى كذيا وقعال 


جرت ولم ينجر * 


عنا ادا 

تساي الطرق ولعحسين د وازالة للاوساح ا 5 * وفى 0 
يربى ولده بالادب والعلم والفصائل » فشرى منهم من سه ائنتا عشرة 
سنة يكلمك بما يكليك به من سنّه منا ائنتا عشرة سنة بعد العشرين » 
وبخلاى ما اذا تنفصلت بذكرة فتقلت أن لكل انسان عندهم مين لا 
بعد من لاغنيا والفقرا خزانة كتب نفيسة فى كل فن وعلم * وما من 
1 وفيه اضبارة من صحف » وان الرجل منهم اخبر بالبلاد الاجنبية 
لل وأمراثه د 7 من هذة ما م ا لسيهين 32 
عشر مليونا فى العام » وما يدفع علنيها لخزنة الدولة على طبع اجازتها 
يبلغ اكثرمن خسين الى ليرة + وانها لو عريثت نسخة واحدة منها لجات 
أكثر من ماتى صفحة + وانى صاحب العائلة منهم اذا جلس صباحا على 
الماددة مع زوجته وا وأولادة يقل كلا منهم ويسالهم عن صحتهم » ويفيدهم 

بعض نصائم وتنبيهات تكون لهم إماما فى ذلك اليوم + وانهم يكلمونه 
وهم “##عجون فرحون وبرون حضورة فيهم سلواأ نا » وأنهم لا يخالفون له 
امرا ولا يستشقلون منه تكليفا» وهم مع ذلك بيدلون عليه بالبنوة ويهابون 
للابوة + فهذا وأمثاله اصلحك الله ينبغى ان نشتوق به مسامع اصحابك 
الكرام + عسى أن ينشطوا الى انشا مدرسة او ترجمة كتاب او لارسال ولدهم 
الى بلد يعادبون فيه بالاداب المحمودة والمناقب الكريمة + واياك 
باسيدى من ان ثميل قبل هذا كله الى ان تاخذ عن بعضهم الخخصال الذميية 
كالطيش والتزق والبخل والفسق والكبر ودد الرجلين فى وجه جليسك + 


ع ةبه 
فقد ذكرت لك انفا ان البلاد التى تكثر فيها الفسائل تكثر فيها الرذائل 
ايضا » وانه ليس من انسان للا وفيه عيب بل عيوب * غير أنه ينبغى 
لكل منا ان لا يزال جد ويسعى فى طريق الكمال وفى نهذيب أخلاقه 
وحواسه الباطنة بكل ما يبدو لحواسه الظاهرة + وكما ان لذة العواس 
لا يشعر يبا /لانسا نلا فى مقدّم جسمه دون موخرة كذلك ينبغى لكل ذى 
جسم من الحيوان الناطق أن يعتمد على الدة دم فى المعارف والدرايه » 
والحامد الى الغايه » وكنت اود لو ان احدا من اهل بلادنا نقل 
فصلل ارهاقرة صن .هولا الناس الى اخوانة ومعارف كنا تتفل الاخاز 
والروايات + ويودى لو تستجيل اصناو الماس والزمرذ والياقوت واانطتر 
والتعثع والدر والعقيان والكهربا وألمبا وقلنسوة الراهب معبها حالة كونها 
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لما حان سفر الفارياق اخذ يوذع زوجته بعد ان اوعى القاموس والاشيونى 
فى صددوقه ويقول * اذكرى يازوجتى انا عشنا معا برهة طويلة من 
الدهر» قالث ما اذك رلا هذا قال فقلت أذكرٌ ناكر ام شاكر * قات 
نصى من هذا ونصى من ذاك + قلت يرجعنا النحث الى لاول ” 
قالت أو يرجع الاول الى النمت + قلت اى اول اضمرث * قالت ما 
لك ولتاويل المصمر» قلت حسبى ان ثبيّنى لى حقيقة ذلك + قالت 
اذا فكرث فى انك لى ولغيرىكنث من الناكرين ولا فمن الشاكرين * 
قلت انك كنث نهيتنى عن المعاملة بالقسم وها انث تلان ثاتينه ٠‏ 
قالت بل هو ياثينى + قلت أما فى فيك لفظة لا » قالت أن لفظتها 
كانت نعم + قلت ان لا من المراة إلى » قالت وان نعم نعم » قلت 
اجعلت هذا دابك * قالت ودابت فى هذا الجعل» قلت هذا لا يليق 
بذات ولد » قالت ولا تلد من لا تليق ء قلت من مادة واحدة » 
قالت أن كانت المادة غير زيادة متصلة احوجت الى اختلاى الصور»ه 
قلت وكيف تبقى متصلة على اختلانى الاشكال * قالت لا اشكال فى 
كيفية الاشكال فان واحدا منها يغنى عن الجميع + وانما الكلام على رسم 


060 سم 
الكمية * قلث ما الحدّ + قالت في الجد الهزل وفى البزل الجد + قلت 
ارايتك لو اقمت ناتبا عنى فى ذاك مد غيابى » فضعيكت وقالت على 
ما احب انا ام على ما تحب انت + قلت بل على ما تحبين انت + 
قالت لا يرضى الرجل بذلك للا اذا كان غير ذى غيرة ولا يكون غير ذى 
غيرة للا اذا كرة امراته وكلفى نغيرها فانت اذ1 كلف نغيرى + قلت ما 
انا بالكلنى ولا بالطزى + ككن الرجل اذا كان شديد الحسّ لامراثه ودّ 
لوانه يرضيها فىكل شى + على أن الغيرة لا تكون داثما عن المحبة 
كما نصوا عليه * فان بعض النساء يغرن على أزواجهن عن كراهية لهم 
واعنات + مثال ذلك اذا 'منعت المراة زوجها عن الخروج الى بستان أو 
لا ييكنهم الاجتماع بالنسا فى انما تفعل ذلك تحكما عليه ومنعا له من 
ذكر النسا مع اصحابه والتلذذ بما لا يضيرها » وكذا اذا حظرته عن النظر 
من شباكه الى شارع او روضة حيث يكثر تردد النسا » وكذا الحكم على 
الرجل لو فعل ذلك بامرائه » فهذا عند الئاس يعد غيرة لكنه فى الواقع 
بغضة + او ربما كان آخر الغيرة اول البغض كما أن افراط الضعك هو اول 
البكاء » وكيف كان فان الرجل لا ييكن ان يحب زوجته للا اذا اباح 
لبا التلذذ بما شات وبمن احبّت + قالت ايفعل ذلك احد فى الدنيا * 
قلت نعم يفعله كثير فى بلاد غير بعيدة عنا» قالت بابىهم ولكن ما شان 
النسا ايفعلن ذلك ايضا لازواجين + قلت لا بد حتى يعتدل الميزان * 
قالت اما انا فلا ارضى بهذا للاعندال فالميل عندى احسن * قلت وكذا 
هو عددى فى بعض الاحوال * قالت ولاحوال البعض » قلت فلتعد الى 
السفر انى اسافر اليوم + قالت نعم الى بلاد فيها البيش الحسان * قلت 
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اتعديهم ام تعديهن + قالت اعنى نوعا ويعنينى اخرء قلت ولم يعنيك 
واننتن المطلوبات فى كل حال ولذلك يقال للمراة غانية * قال فى القاميس 
الغانية المراة التى تطلب ولا تطلب » قالت ما احسن كلامه هنا لولا 
انه قال قبل ذلك العوانى النسا لانهن يظلمن فلا ينتصرن + غير ان هذه 
النفطة شفعت فى تلك + قلت حكن السقيط داب قديم » قالت مثل 
داب الرجال فى التحريف + وكيف كان فان مطلوبيّتنا هى اصل العنا + 
فان اليطلوبة لا تكون الا ذات العرض والاحصان + فويل لها ان خانت. 
محصنها + وويل لها ان حرمت طالبها وباقت تلك الليلة مشغولة البال 
بمرمانه وخيسبته وتكونها صارت سببا ف ىآرقه وجزعه وحسرته * والطالبة 
نعود غير مطلوبة * قلث ليست اخلاق الرجال فى ذلك سوا * قالت 
انما اعنى الرجال الذين يطلبون ويكلفون بمن يطلبونه لا اولك الطرفين 
الشنقين السافحين الذين دابهم التذوق والتنقل من مطلوب الى 
آخر ونفع انفسهم فقط دون مراعاة نفع سواهم * ولكن هبهات هل فى 
الرجال من يقيم على الوداد ولا يميل عنه كل يم * لعيرى لو كانت 
النسآ تطلب الرجال طلب الرجال للنسا لما رايت فيهم غير مفشون » 
قلت هل فى النسا من تقيم على الوداد ولا تجنر عنهكل يوم الف مرة» 
هذه الكنب كلها نشهد للرجال بالوفا وعلى النسا بالخيدعية * قالت من 
كتب هذه الكتب اليس الرجال هم الذين لفقوها »* قلت ولكن من 
بعد التحرى والتجربة » قالت من يات الحكم وحده يفلي * قلت بل 
أوردوا على ذلك شواهد وكفى بما ورد عن سيدنا سليمن برهانا ودليلا » 
فاثةاقال اقذ.وجدت بس الف عن الرهال هالعا ثانا مين العننا 
فلم اجد صالحة » قالت ان سيدنا سليمن وان يكن قد اوتى بن 


ل لاثزج سب 
الحكمة ما لم يوثه غيرة غي ران افراطه فى النسا شوش عليه الصالحة. متهن من 
غير الصالحة + ألا ترى ان بائع المسك لطول انتلافه بالرائحة القوية 
تضعى منه حاسة الشم بحيث لا بعود يشم الرائحة اللطيفة + وأما ايراد 
الادلة من الرجال على النسا دون ايراد ادلة النسا على الرجال فمحس 
ظلم وبطرء قلت نعم كان الأوللى مناصفة هذا للايراد ولكن سبحان الله 
الاحوال »* لما شغلن بذلك الابوال » قال فشكت وقلت اى جمع 
هذا + قالت قسته على غيرة * قلت وهل استوى المقيس بالمقيس عليه » 
قالت لا فرق » قلت بل كله فرق فان اللغة لا توخذ بالقياس + ولو ص 
ذلك لم تكن مناسبة بين الذكر والانثى ولا بين لانثى والذكر» ولا 
وهذا ايضا من بطر الرجال وتشويشهم فلا يكادون ياثون مرا مستقيما, 
قلت قد رجعت الى لوبهم * قالت والله لقد حورت فى الرجال » قلت 
والله لقد حرتٌ فى النسا + ولكن فلنعد الى الوداع انى اعاهدك على ان 
الظن بى» قالت انىارى الرجال اذا كانوا فى بلاد لم يُعوفوا بها افحشرا 
غاية الافحاش ‏ الا ترى الى هولا الغريا الذين ياثون الى هذه الجزيرة 
كيف يتهتكون فى العبر والفجور» فاول م يضع أحدهم قدمه على الارض 
يسال عن الماخور» ولا سيما هولاً الشاميين ولا سيما النصارى منهم ولا 
سيما الذين الموا بعلم شى من احوال لافرني ولغاتهم فانهم يخخرجون من 
المراكب كالزنا بير اللاسعة من هنا وهناك * قلت لعلهم كانوا فى بلادهم 
كذلك + قالت ليس عندهم اسباب الفحش هناك + قلت او كانوا 
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فاسدين بالطبع * قالت نعم هو عرق فساد كامن فيهم فاول ما يستسشقون 
رأاتعحة 2 لاخر بنبض فيهم + ولذلك ثراهم أبدا يتلمظون بذكر بلاد 
الافرني وعاداتهم واحوالبم * مع انك اذا سالت احدا منهم عن طعامهم 
قال لا يستطيبه + او عن الحانهم قال لا تطربه * او عن كرماتهم قال 
لم نادبه * او عن جامانهم قال لم تعجبه » او عن هوائهم قال لم يلانمه» 
اوعن مائهم قال لم يسغ له + فيكون لهجهم بذكر بلادهم وثنويههم 
بمحاستها انما سببه الفحش » وانت من يضمن لى طبعك عن الفساد 
وقد اسمعك كل يوم نهينم بذكر الرجراجة والرضراضة والبسباضة والفسفاصة 
والرئحلة والربوب والعطبول + وهى لعمرى الفاظ سيل لعاب العصرر 
وششهى الناسك + قلت أن هو لا كلام * قالت اول العمرب كلام * 
قلت اثرين اعدى عن هذه الصنعة الشائقة + والحرفة العائقة » قالت 
.ان لم 'نعصور ذاتا بعيتها عدد الوسى فلا باس * قلت ان لم اتضور 
ذانا لم يخطر ببالى شى + قالت اذن هو حرام » قلت ما كفارثه » 
قالت تصؤرك اياى لا غير * قلت ولكن انت خالية عن بعض الصفات 
التى لا بد من ذكرها + قالت اذا كان الرجل يحب آمراته راى فيها 
العسن كله ونظر من كل نشعرة منها امراة جميلة + كما انه اذا لحب 
امراة قيرها احتٌ لاجلها بلادها وهواها وماها ولسان قومها وعاداتهم واطوارهم * 
قلت او كذلك المراة اذا احبت رجلا » قالت هوفى النسا اكثر لانبن 
اوفرحبا ووجدا » قلت ما سبب ذلك » قالت لان الرجال يتشاغلون 
بها ليس يعنهم » فترى واحدا منهم يطلب الولاية وآخر السيادة واخر 
البيمك فى لاديان وفى ما غمض من السفليات والعلويات * والنسا 
لا شى يشغلبن من ذلك + قلت لينك تشاغلت مثلهم » قالت ليث 
كك 
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لى قلبين فى شغلنا * قلت افتنظرين فى الحسن كله كما زدست » 

قالت احسن فيك النظر» قلث فلنعد الى الوداع لا بل فلنعد الى التشاغل» 
فانى اريد أن انبى هذه المسالة قبل ان افصل من هنا والا فتكون لى 
شاغل الطريق وربما افسدت شغلى عند القوم فارجع باللوم عليك وعلى 
سائر النساء + قالت الم أن المراة تعلم من نفسها انها زينة هذا الكون * 
كما أن جميع ما فيه انما خلق لزينتها لا لزيئة الرجل * لا لكونه مستغنيا 
عنها نذاته او لكونها هى مفتقرة البها لتحلو يبا فىعين الناظر واذن السامع* 
بل لعندم جدارة الرجل .بها + فان الزيئة نوع من الاخذ والعلقى 
والاستيعاب والزيادة وهى احوال انسب بالمراة منها بالرجل * وبناء على 
هذا اى على ان جميع ما فى الكون خُلق لبا بعضه بالتخصيص وبعضه 
بالتفضيل والايثار » كان من بعس اعتقادها ان نوع الرجل ايصا مخلوق 
لبا * ل بمعنى انها تكون زوجة لجميع الرجال فان ذلك محال من 
وجهين + احدهيا انها لا نطيق ذلك لان سوية ذلك اليهودى (على ما 
ذكر فى الفصل التاسع عشر من سفر القضاة) لم نطتى اهل قرية واحدة 
(هى جبعة) على قلعهم ليلة واحدة » بل مانت فى الصباح وسيدها 
يحسبها نائية » وهذة الحكاية ذكرت ردْعا للنسا » والثانى انه اذا ثبت 
لامراة حق فى حكر الرجال والاستبداد بهم ثبت الحق الباقى + ولكن 
بيعنى انها اهل لان ثعاشر جميع الرجال وتتعرى ما عندهم * فتتلهى 
من واحد بتمليقة ومن آخر باطراءة ومن غيرة بمغازلة ومن آخر بمطارحة 
وما اشبه ذلك » مما لا يمنعها من محمبة زوجها والكلفى به + لا بل 
قال فقلت أثمّى هذه اللابلية فانى اراها ترجمة لداهية من دواهى الساً 
وعنوانا على مكيدة من مكا يدهن + فضحكت وقالت رما دلك على 
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الراى الظنون + غير انى اخشى من أن تاخذك لبيانها شفشفة ورعدة 
فتتتاخر عن السفر» او أن نظن ان هذا دابى معلك * معاذ الله » انق 
لم المنك يضمد ولا بغيرة » وانما عليمت ما علمت من النسا لان النسا 
لا يكنم بعضهن عن بعض نيا من امور العشق واحوال الرجال» قلت أوجزى 
فقد قلقت وفرقت وعرقت + قالت اعلم ان بعض النسا لا يتخترجن 
من وصال غير بعولتين لسببين + للاول لعدم اكتفائهن بالقدر المرتب 
لبن منهم * فانهم يعودونهن اولا على ما يعجزون عن .ادائه اليهن اخرا 
ولا يخفن ان من السا المّدقِم وهى التى ثلتهم كل شى * ومنهن الشغيرة 
وهى القانعة من البعال بايسرة * ومنهن الضاهد وهى التى 'تتخذ خليلين » 
وننين المطماع وهى التى تطمع ولا لمكن » ومنهن المريم وهى التى نحصب 
حديث الرجال ولا تفجر وهو حُلقى + قال فقلت اللهم امين + قالت 
واللاعة وهى التى نغازلك ولا نيكنك + والسبب الثانى لاستطلاع احوال 
الرجال واختبار الابتع منهم وغير الابتع لمجرد العلم كيلا يفوتين حال من 
احوالهم + ومنين من تعتقد أن زوجها يخمونها عند كل فرصة نسم له + 
لما ثقرر فى عقول النسا ان الرجال لا شغل لهم للا مغازلتهن ومبافيتهن ٠‏ 
وى علي هذا 9 ددمي النطر الا وتروي + اععقاد انها اعدق 
بثارها جَرْما لى قبل وقمه الموقوت + ومع ذلك فلا يحلن عن معبة بعولتهن» 
الوط كن دياك القطي ادح اراد عن لو المح ايل 
يحب نأبد شى عن مدقضية ولا ضمد * ولك نكيف يكون هذا التخليط ادعى 
الى زيادة العمب والمراة اذا ذاقت البكبك والعجارم والقا 3 والكباس 
لم نقتنع بعد ذلك يزوجها حالة كونه ل يحول عن الصفة فى لطر طياة 
وكذا الرجل ايضا اذا ذاق الرشوف والرصوى والحزنبل والعضصوض 
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والاكبس فانه يرى زوجته تعد ذلك ناقصة ء فضييكت وقالت لوكانث 
هذه الصفات لازمة للمراة وكان عدم وجودها فيها نقصا لما كنت ثراها 
فى افراد قليلة من الساء » فان معظمهن على خلاى ذلك »+ فاما 
سبب زيادة الحبة فيما زعمن مع التخليط فهوان الزوج لطول الفته 
بزوجته وضراوثه عليها وحالة كون مس احدهما للاخرلا يحدث فى 
جسم الماس والممسوس هزة ولا رعشة ولا ربوشية »+ ييكن له معها الممائدة 
والامعان والوقوف + بخلاى الغريب فانه لشدة نهمه ودهسشته أو لفرط 
مراوحة المراة اياه على العمل + او لكون الحرام لا يسوغ دائما مساغ . 
العلال ثفوثه الصفتان المذكورتان » فاللذة معه جلها ناشى عن التصور» . 
أى عن نصور كونه غير زوجها + كما أن نغصها مع زوجها جله ناشى عن 
نصور كونه غيرغريب * والا فالواقع ان اللذة فى #لحلال اقوى + غير ان 
الصور له موقع يقرب من الفعل * وبيانه لواعتقد رجل مثلا ان امراة 
غير امراته بيت معه ثم بانت معه امراته بعينها وهو لا يعلم ذلك كما 
جرى لسيدنا يعقوب عم + لوجد_امراته تلك الليلة متصفة بجميع الصفات 
التى تصورها فى غيرها » وكذا شان المراة» فبنا على ما نقدم من اعتقاد 
المراة بان جميع ما فى الكون من الحسن والزيدة والبهجة يناسبها كان 
تصورها.صفات العسن وتشاغلها به مطلقا عاما + غير انه اذا كان لها 
خاض قريبا منها ثناولت ذلك الخاص متناول العام + حتى انه كثيرا 
ما يخطى فكرها واحدأ منهم بخصوصه + فيتجاذيه اثنان أو ثلثة حتى 
نذهل عن الشاغل ولاشغل + وهو فى .الواقع تعتفى من اللذة كمن يريد 
ان شرب من ثلث قلل يضعبا على فيه فى وقت واحد » قلت كلامك 

غذا ينطو الى قول الشاكر 


عت ]زه سه 
اذا ببثَ مشغول الفواد بيا ثيى هن الغيد عينى والجمال مفرّق 


اركب فى وهمى معيًا يشوقنى على قامة اولى به ثم اشبق 


ولكق قد #هيعين اننا فى التغزل عن تفأر ذات: بخمتومتها وقلنتأائة 
حرام فهلا قلث بحرميّة هذا ايضا » قالث انما حرميّة ذاك ككونة ذإهيا 
فى الكلا م سدى وسرفا بيعلى"ان الغزل كله كيفما كان لا خير فيه ولا جذوئ + 
فاما فى الفعل من#قبل الشا فانه يدشا عنه صباحة للاولاد » وَلذلك 
نرى آانف لسطنهم كانف زيد وفمه كفم عمرو وصينيه كعينى بكر+ 
وهو أنيضا جواب لقن “قال ان 'ققْ روية الرجل نسا كثيرة. مصاتطة تعوذا علق 
اغراتة لاكسائه متهرخ التسشير عند للاياب + ,بجلا ردج المراة فان 
التمتتير ملانم لها ء فامآ مولا الحمقى الزاعيون ان نصور الرجل موئررفئ 
توريغ الولد فيلزمهم ان لا يروا امراة اصلا غير نسانهم» لملا تانى ذريتهم 
كلبا ثاثا بأو ف اقل خنائا + وذلك لمناعفة التصورين من قبل كلاب 
ولام * بالا وان امراة لا تستبدل زوجها لا بالفكر والتغيّل لججدوز ان 
تكلون قبلة كل مطرئ + وان لا يفكر زوجبا الا فيباء قلق مقتفهل 
كلامك ان النسا الف ع ول 1 الله م لالذة لبن مع الخصوص * 
قالت أما بالنسبة الى ناظرة العموم ا بالنسبة الى العدم ممعم * 
فان الماء مهما يكن سخنا يطفى النار » قلت وبالعكس اى ان النار مهما 
تكن باردة تسهن الما + قالت يص العكس ككن الطرد اولى * قلت 
الى كم قسم انقسم اللذة » قالت الى خمسة اقسام + لاول تصورها قبل 
الوقوع + الثانى ذكرها قبله + الثالث حصولها فعلا بالركنين المذكورين * 
الرابع تهورها بعد الوقوع » الغاس ذكرها بعده + وكون لذة التصور 
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قبل.الوقوع اقوى أو بعدة اقوال» فذهب بعض الى أنللاولى اقوى + لان 
الفعل لما كان غير حاصل كان الفكر فيه اجول وامعن فلا يتنى على حدّ * 
وزعم آخرون ان العصول يهيئ للفكر هيمة معلومة وصورة معينة يعتمد 
عليها فى قياس ما يترقب من لاعادة والتكرير * وكما حصل الغلا ى فى 
وقتى النصور حصل ايضا فيه وفى الذكر» والعبرة بحدة التصور وذرب 
اللسان * فاما اصلي للازينة لها فالصيف عند النسا والشتا عند الرجال » 
فاما الكمية فمن الناس الموحدون ومنهم المقدوية ومنهم اهل التفليث + 
قلت زمنهم المعتزلة والمعطلون » قالت هولا لا خير فيهم » وما هم جديرون 
بان يعدوا مع النلس » قلت ما شان من يتزوج اثنثين وثلاثا » قالث 
هو امر مغاير للطبع » قلت كيف وقد كانت سنّة للانبياء » قالث هل 
تعن تبحث لان فى د يان او نتكلم فى الطبيعيات » للا حرق أن 
الذكور من الحيوانات التى قدّر لها ان تعيش معاناث كثيرة قدّر لبا ايسا 
القدرة على كفايتهن كالديك والعصفور مثلا * وغيرها انما يعيش .مع وأحدة 
ويكتفى بها » ولما كان الرجل غير قادر على كفاية ثلث لم يكن اهلا لان 
يحوزهن + وبعدٌ فلاىّ سبب حظرت المراة عن ان 'نتزوج ثلثة رجال + 
قلت ان فى كثرة النسا للرجل الواحدكثرة النسل التى يتوق عليها عمران 
الدنيا ه وذلك مفقود فىكثرة الرجال للمراة الواحدة + على انى قرات 
فى بعض الكتب أن هذه العادة لم نزل مستعملة عند بعش الهمي » قالت 
مه مه أهولا هم البمي وانتم المتمدنون الكيسون ء فاما دعواك بتكائر 
النسل فى كثرة السا فهل سكان الارض /لان قليلون + الم تضق بهم البسيطة 
وتشقل بهم بطونها ويمزق اديمها * فما اليوجب الى هذا لاكثار سوى البطير 
والنهم * قلت قد عدت الى لوم الرجال فلنعد الى الوداع + انى مسافر 


الداصسة ب 

عنك اليم وتارك عندك فوادى حتى اذا زارك احد أحش به + قإلث 
كيف تعس وما فوادك معلك » والناس يخصون القلب بالحس والشعور» 
والحزن والسرور» قلت ان حسى براسى + قالت من اى جهة * قلت من 
الجانب لاعلى من الراس » قالت نعم الشى الى جنسه اميل » ولكن 
اين نتركه » قلث على العتبة كيلا يخطوها اجد + قالت فاذا طفر فوقها» 
قلت فى الفراش+ قالت فان يكن فى غيرة * قلت فيك + قالت ذلك احسن 
مقا » انى أعاهدك على ما كنا عليه من العسمب والوداد من ايام السطج 
الى لان * ولكن حين احس راشعر من هنا بانك نبدلت السطي بالشطيج 
اقابلك بفعل مثل فعلك والبادى اظلم » قلت انك كثيرة. الوساوس شديدة 
الغيرة * فلعل شعورك يكون عن وسواس * قالت ب لالاولى أن الوسواس 
يكون عن الشعور» قلت دار ما بيننا الدور»قالت حاول اذا فكد ه 
قلت هو فرض فلا بد من قضائه * قالت وقضا لا بد من فرضه » قلت 
ايعقد به العبد» قالت اذا مهد به العقد »+ قلت لا ارضى ببذة الصفة» 
قالت ومن لى بوصف هذا الرضبى + قلت هل كان العقد فى الشرط » 
قالت وهل كان الشرط بلا عقد »قلت مُثْلنا مثل ذلك المجنون * قالت 
لولا الجنون ما جمعنا الزواج » قلت اكثرالناس على هذا * قالت اكثر 

*» الناس مجانين » فقلت العممد لله رب العالمين‎ ٠ 


من كان من طبعه المين والافشرا أو من كان جاهلا بالنسا ارئاب فى هذا 
الوداع ونسبه الى ترقيش الشعرا ومبالغاتهم + ولكن اىّ منكر على من 
جعلت دابها وديدنها وشسشنتها ونشدش: لرومهوانها وهّذيرباها وأهمجورتها 
وفعلتها ومْطِرتها المحاضرة والمفاكهة والمساقطة والمطارحة والمحارزة والمجارزة 
وسرعة الجواب + بل كثيرا ما كان يجتمع بالفارياق اثنان او ثلفة من 
اصجها به فاذا خاضوا فى حديث انتدبث لبم وجارتهم فيه وعارضتهم وماتنتم* 
تكلنضت إن تعارضه لم يبن وكل بليغ أن تساجله يرتك * وقد علم 
بالتجربة ان جواب المراة اسرع من جواب الرجل + وآن المشتغل بالعلم 
يكون ابطا جوادا من غير المشتغل به + لانه لا يقدم على ذلك للا بعد 
الفكر والروية» على ان هذ العبارات التى نقلتها عن هذه المراة المبيدة 
من غير قراة البيان هى دون للاصل بمراحل ٠‏ فانى لم اقدر فى نقل 
الكلام على نقل الحركات الت ىكانت تبدو منها » وعلى ان اصور للمطالع 
عيونا تغازل وحواجب نشير» وانفا يرمع + وشفاها تزمع + وخدودا 
عورد » وجيدا يلوى » ويدا نوبى »* ونفسا يربو ويخفت + وصوثا 
يخفض وينبر* وزد عليه مس الما اشارة الى لاستعبار * وتوالى الزفرات 


3 
رمزا الى الحزن ولانبهار * والتبلد ايذانا بالاسى + والتنقل من جدب 
الى جنب اعلانا بالجزع واللينى + وثيرذلك مما يزيد الكلم قر وبلاغة . 
وهذة ثانى مرة ندّمتنى على جهلى صناعة التصوير» والمرة للاولى كانت 
فى الفصل الرا بع عشر من الكتاب لاول عند ذكرى العسان على اختلا 
جمالهن + وييكن انى اندم مرة ثالثة » وهنا ينبغى ان اققى على قدمى 
منعصبا واستميسلاجازة من ذوىللاثر والنه لان اقول + انه قد 
جرت عادة جميع الولاة والملوك ما عدا ملك للانكليز بان لا يدعوا 
أحدا يدخل بلادهم أو #خرج منها ما لم يدفع لدواوينهم أو لوكلاتهم 
المعروفين بالقناصل قدرا من الدراهم بحسب خصب ممالكيم ومحلها ء 
وذلك بدعوى ان المسافر اذ! نزل بلادهم ساعة أو ساعتين فلا بد وان يرى 
قصورص الفسيحة وعساكرهم المنصورة او خيلهم النجيبة ومراكيهم الفاخرةء 
فيكون كمن يدخل ملهى من الملاهى » اذ ليس يدخلها احد من دون 
غرامة » فان اعترض احد بقوله انا فى الملهى نسمع اصوات المغنين 
والمغنيات والات الطرب * ونرى الانوار المزدهرة والاشكال المتنوعة 
ووجوة العسان الناضرة وحركائين الباهرة » ونضحك حين يضحكن + 
ونطرب حين يرقصن + ونشغف حبا حين يغازلن + فاما فى روية احدى 
مدنكم فانا لا نزى شيا من ذلك ء بل انما ندخل لكى يغبننا تتجاركم + 
فتكون فائدتنا فى الدخول بالنسبة الى فائدتهم فى الدخل قليلة » قالوا 
قد يتفق وقت قدومكم بلادنا ان تكون عساكرنا قد شرعت فى العزف: 
بالات الطرب فهذا فى مقابلة الطرب فى الملهى + اما النسا فانا ناذن 
ككم فى التمتّع بكل من اعجبتكم فاجروا وراء من تم بحيث يكون النقد 


على الحافر + ومع ذلك فلا ينبغى أن ننشمة مدايننا التى شرفت بعحضرننا 
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د ينوت 0د 
طاب ثرانم » ونقادمت عليها السنون والاحوال حتى لم يعد ممكنا 
تغييرها» فان الملك اذا امر بشغى صار ذلك الشى سنة وحكما * وبشهد 
لذلك قول صاحب الزبور ان يد الرب على قلب الملك * بيعنى ان 
الملك لا يفكر فى شىالا ويد الله عاصمة له فيه» هكذا شرح هذه للاية 
العلما الربانيون فى بلادنا ومن خالفهم فجزاوة السلب + وبعدٌ فان 
الملك اذا اخذ فى تغيير العادات وتبديل السن فربما افضى ذلك 
و واو 2 
فيثير فيثير التراب على وي واي »+ فالذو لى اذا اقراركل شى 
بارا أو لضا فاجرا * رجلا كان أو اهراة + فكلهم ملتزمون بادا الغرامة 
وتحمل الغبنى ‏ ولكن ياسيدى ومولاى انا امراة معسرة قد اضطررت الى 
المرور بمدينننك السعيدة » لان زُويجى المسيكين كان قد قدم الى بلادكم 
الملكية ليدير مسالحة فقضى عليه الله تعالى بالوفاة » فتركت صبية لى 
فى البييت يتضورون جوعا وجست لارى زويجى المويت حالة كونه 
لا يرانى » ومع ذلك فانى اعد من العسان اللاى يحت لهن من امثالك 
العنابة ولالطاى + فكيو التنم بالغرامة فضلاً عن نفقة السفر وفقد 
الاسترحام * لان القواعد التى نقرر فى دفاتر الملوك لآ 'نقبل التبديل ولا 
التجريى ولا يستثنى منها شى ‏ وانا ايضا يامولاى رجيل فقير قد 
ات الدحر سروه لمر شاه الله +« فوافيت بلادكم طمعا فى تعصيل 
وُطيّفة نقى داردى ١‏ وما انا من ذء وى التغاوى والفتن ولا من الباحثين 


لود 
فى سياسات الملوك وايالاتهم +« فقصارى منيتى تعصيل البعيشة + على 
انى اعرف غيا لا يعرفه اهل بلادكم العامرة فريما كان مقامى فيها مفيدا 
لدولتكم السعيدة + ولو صدر لامر العالى بامتحانى واختبارى فيما اذعيه 
لاكرمتم مثولى فضلا عن الرخصة لى فى الدخول بغر غراة ‏ ياطائى 
باعسس يازبدية ياجلواز ياشرطى ياعون ياذبى يامسعمل يافارع ياقيلع 
ار يالورور يائوئور ياتوثور يااترور باترتور اودع هذا السجن + أن هر 
الا جاسوس قدم معنن انا »انكر سب ان بدا اطدة د انا 
تكشق لنا عن خبرة ‏ انا كذلك يامولاى وسيدى غليم مسيكين قد 
حت لانظر ابىاذ بلغنى انه كان قادما من سفرة فدخل بلادكم فاصابه 
هواوها العميد بمرض شديد منعه من الحركة » فلما عليث امى 
بمرضه وهى مريضة أيضا مما شملها من الزن والكرب اطول غيابه بعفتنى 
اليه لعلى اخدمه وامرضه فيطيب خاطرة برويتى ويخنو ما به» فان روية 
لاب ابنه حال مرضه ثقيى له مقام الدوا. ‏ ما تن بمرتى للاولاد 
ولا بلآأدنا مكتب لهم حتى ياثوا اليها ويخترجوا منها من دون غرامة » 
اذهب وكن رجلا بادانها على الفور ‏ وانا ايضا ياعتادى وملاذى + 
وثمالى ومعاذى * ومالجاى وماتحدى* وسددى ومعتمدى» وركعتى وركنى» 
وعرى وامنى * رجل من الشعرا لادبا كنت قد مدحث بعض أمرائنا 
الكرام بقصيدة فاجازنى عليها مئة دينار» فاشتريت بنصفها مونة لعيالى » 
ووفنتك كريفها ما كنت اتعد يع لكسوتهم وبقى معى ربع + واذ سمعثت 
بمعاسن مملكتك الغصيبة الببية البهيجة وما فيها من التحى والطزى 
التى لا نوجد فى بلاآدنا *» رمت أن أسرح ناطرى وانزة خاطرى فى هذا 
النعيم اياما قليلة * عسى أن يخطر ببالى عند رويته معانى بديعة ما 


5 
سبقنى اليها احد فاصوغ منها بادئ بدى مديحا بليغا فى جنابك الرفيع» 
ومقادك السنيمع » وانشر الثنا عليك فى جميع لاقطار» فى الليل والنهاره 
واجيد وصف مكارمك فى للاسفار ما اكثر الشعرا الغاوين العاوين 
فى بلادنا وما اكثر أقاويلهم واقل رزقهم * أما ان تدفع الغرامة وأما أن 
ترجع على عقببك وآما ان نؤويك الى دار المعجانين + ولكن هيهات أن 
تشرى مساعع المسترحم العقير من سيدة الجليلالخطير بمثل هذ الاجوبة 
السلبية * فان السلب من مقام الكبير منة * وانما الغالب أن يكون 
جات بك للانوي اوبالقي.> ارالك نوك العرلي م ار ريون بن" 
او ببقر بطن ء او باطنان ساق * او بانقاض ظهر» ولهذا لما عزم 
الفارياق على السفر وكان مين لا يستغنى عن احد اعضائه التمس من 
خسة قناصل ان يشرفوا جُوازه بختوبيم » فخت عليه كل من قنصل نابلى 
وليكورنه ومديئة اخرى فى مملكة البابا وقنصل جينوى وفرنسا » لان 
سفينة النار تمر على مراسى هذه المدن كلها وثرسى فيها بعض ساعات » 
اما مدينة نابلى فهى مشهورة بكثرة ما فيها من العجلات والمراكب 
والحدائق والغياض * واما ليكورنه فبطيب «وائها وارتفاع بنائثها وكذلك 
مدينة جينوى + قال وهى عددى أحسن منهما * وانحس ما يكون مديئة 
البابا اذ ليس عليها رونقق المُلك ولا الملكوت وما بها شى بقرَ العين * فلما 
وَضَل الفارياق: الى مرسيلية اهذا مفسدوقه الى ذيوان المكدن واغير اله 
ان يتبعه» ثمطلب منه المكاسون ان يفتحوة ليفتشوه فظن انهم يريدون أن 
يفتشوا فى كراريسه ليعلموا ما فبها فقال » انا ما هجوت سلطانى ولا 
رادم عل نسحن ف كرا ريسي اكلم ينبي اخ ميم وفو لم باهم 
احدا * فلما فرضوا اشاروا البه ان اقفل صندوقك فشليٍ صدرة » ثم انبرى 


.02 لس 
واحد منهم يمسم بيديه على جنبه فظن أنه يتمسس به أى يتبرك لكونه 
وجد كراريسه بخط غريب * لكنه علم من بعد ذلك انهم كلنوا يفتشونه 
ليعلموا هل كان مدخرا شيا من التبغ والمسكر » ثم سافر من مرسيلية الى 
باريس ففتش ايضا هو وصندوقه فى ديوان مكسها » فكان مكاسى هذه 
الشيطان فى اذانهم فعيشت عيونهم عن روية ما فى الصندوق + اوانهم 
يرنشون كسائر اصحاب الوظائفى + فاقام فى باريس ثلثة ايام فى دار 
سفارة الدولة العلية وفيها حظى بتقبيل ايدى الوزيرين المعظمين 
والمشيرين المفخمين رشيد باشا وسامى باشا + ثم سافر من باريس الى 
لندن الى قرية فى لاد الفلاحين وفيها التى العصا وعندها اقى انا ايضا + 
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لم يض على الفارياق فى مدى عمرة مدة هى انحس واشقى من المدة 
التى قضاها فى نلك القرية + لان قرى بلاد الانكليز ليس فيها من محل 
لهو واجتماع وانس وحظ البتة + وانما اللبو والعظ فى المدن الكبيرة » 
وفضلا عن ذلك فليس فى القرى شى يباع للماكول والمشروب سوى ما 
لا احتفال به» وم نكان عندة دجاجة أو طرفة بعث بها الى احدى المدن 
القريبة * فمن شا ان ينقطع عن الدنيا كرتب فل ينا انا الها 
هناك ففيهن من تشفى من القمه بل تمنى بالقنم » كلا ان الغريمب 
محروم منهن + اذ كل ذات ظلقى ملازية لفحلها فليس من سائب 
مبه للا العجائزء ثم بعد مضى شهرين عليه وهو على هذه الحالة المشومة 
انعقل الى مدبنة كمبربي مصدر القسوسة وعلم الكلام » فان جل قسيسى 
لانكليز يمضون اليها او الى اكسفورد ليتعلموا فيها الالهيات والمناظرة * 
وفى هاتين المدينتين ايضا سائر طلاب العلم على اختلاى طبقاتهم 
ودرجاتهم * ومن أحدى ندارين اتسري ب لبرطون الفيلسوف المشهور * 
فاكترى الفارياق فيها مسكنين فى دار كما هى العادة ومكث يترجم بقية 


عه ا 
الكتاب الذى مرت للاشارة اليه سابقا » وكان فى تلك الدار جارية دعجا 
كاعب وكذا سائر الوصائني فالبا * فكان الفارياق يراها كل ليلة تطلع 
الى غرفة احد السكان ثم ود هتية السيف اطزل ون قرللك مييق سنا. 
يسمع لبا نغمة ايغافية » وكانت صاحبة المنزل ثراها نازلة من عند الرجل 
فى الساعة العاشرة ونعبوها من الليل ولا تكترث بطلوعها ولا بنزولها * فاذا 
جات فى الصباح لتصلى فراش الفارياق حلق فيها وحدق فلم يرّفيها 
علامة تدل على انها كانت هى صاحبة النغمة » فيظن ان ذلك كان وهما 
منه نشا عن اللهي بالايغانى » فاذا جا الليل علدت النغمة وعاد اليقين » 
فاذا كان الصباح عادت الحملقة وعاد التصاون وعاد اللشلك والحيرة 
وهلم جرا * حتى كاد ذلك يشوش عقل الفارياق ويفسد عليه الترجمة التى 
طالما كان يخشى عليها الخلل والفساد من قضية ما نسانية » وهنا ينبغى 
ان أقرفص واقول » أن هذه المزية السنورية اى الاكل خفوة وان يكن 
وجودها مالحوظا فى النسا على لاعم للا انها فى نسا للانكليزعلى الاخض» 
فان المتصفة منهن بما اتصفث به السيدة المدقم فى فصل حد نبدى 
تعظاهر فى النهار يصفات الورع والتقوى والنفورية والقذورية وتتظر 
الى تبعبا نظر المتجاهل + وثوهم الناقد انها متبعلة معتزلة للرجال * وربما 
بطع احادويف ديعا ورا نانع لكي تلعوا فال انان ايز 
ويعتقدون فيها الصلاح ء واذا دخلت بيتها وجدث على مائدنها التوراة 
والاتجيل وكتبا اخرى فى العبادة والزهد »> وربها وشغمت الظاهر من 
ورقها لتوهم أنها كثيرة الدراسة لها + ولا ييكن للرجل أن يذكر بين 
بديها اسمعسو من اعصائه » فتكون لذة هولاء على مقتضى قاعدة 


زعم ا 
الفأرواقية غم قافة وذتلة لخلزها عن :كن الذكره وعها أنضا ان كد 
اللذة لا بد من ان يكون مطابقا للواقع » فان كان الوقوع مثلا من 
ذى مقام ليلا ذكرت فيه لذات مقام + وان يكن من دون صباحًا 
ذكوف قبع الدوى من ايسا +روفن عن ذلك باكر الشبامن 2 
الاوقات والاشخاص * اللهم لا ان خشى فوات الفرصة » اى اذا 
حصلت مدلا ليلا ولم يمكن ذكرها فى الليل فيصي الذكر فى الفجراو 
الصباح » اوان حصلت من ذى مقام ولم يتيًا وجود نظبيرة فيصم 
ذكرها لدون ولا نفسد لذة الذكر بذلك * فاما على فرض كونها لم 
تجد احدا من هذه للاصنان بصي ذكرها لنفسها + وذلك بان تدخل 
راسها فى زبر فارغ أو فى بسراو جب أو قبوة ونحو ذلك مما له 
صدى وتنطق بلسان فصي مبين بما مر لها + حتى اذا رجع المدى 
قام لها مقام النديم الكليم * فاما اذا بقى الذكر فى صدرها فيخشى 
عليها من الصدارة والذبام » ويشترط أيضا عندها ان تكون الرواية 

بقة للفعل » فللنبرة نبرة + وللهمز همزة + وللححركة حركة » 
وللسكون سكون + وللمد مد » وللهذ هذ + وللترخيم ترخيم » وللترسل 
ترسل * وان يبلغ العشديد على الذال اذا كانت الرواية بلغهنا 
هذه الشريفة + وان يكون فى العينين مغازلة » وفى اللعم فيضان » 
وفى اللسان بل * وفى اليدين تله وبما 'نقرر علمت من أن هذه 
الغلة المذكورة الموجودة فى نساء الانظيز اخلال بشروط اللذة » 
ويمكن أن يقال ان لذة التصور عددهن قوية جدا بحيث نقوم مقام 


لذثين * اوانهن يضعن روسهن فى خابية ونحوها » وعن الفارياق 


ساععة ا 
ان الجمال فى النسا على اختلافى انواءه له نطق وندا ودعا وأشارة 
ورمز» فمنه ما يقول لناظرة لست ادالى بالمراود * ومنه ما يقول للا 
اغننم الآن الفرصة ‏ للتاخيرافات ‏ لن ثرانى من الكثشير ملولا ‏ 
لا يغرنك الشفونى ‏ هيتٌ لك عن لى به الساعة ‏ ما ارى كفايتى 
عن العدتب الى ؤواء الو :ان اسوصايك اتن ابن التشيدرت اين 
ابن الغز اين ابن بنى اذلغ ‏ لد يذل الصعب ‏ بعد جهدك 
لا نلام لكل مجتهبد نصيب - من اطعم اشبع ل من ذاق عرف - 
فى مان ادرف امن ديق كته ري عم اليه الج يسان مدعاويم 
من وصل وصل * ومنه ما يشير ان استعمل العيلة ‏ تثلطى فى 
الزيارة كن من الجار على حذر من ثانى نال ما تمنى ‏ بكر 
كور الغراب وغير ذلك » فجمال نسا لانكليز هو مما عنوانه اين ابن 
الغز» اين اين المشبع * لدى يذل الصعسب + فانك ترى المراة 
منبن نمشى وهى صفوح منزة سامدة مساندة شاردة معبدة شامرة 
نافرة جافلة جامزة ابزة نافزة ناقزة معتزة ساربة عاسجة طامحة 
جامحة شامخة خانفة مشمّة شافنة ممْطعة مُرشقة متمالعة هابعة 
متعاطفة متطلقة مخرنطية مسحردفرة مجلوذة مجلوظة مذلعبة مجرهدة 
مسجهرة متمهلة متمملة مشيعلة مصممْلة مقلهفة مزِلئّمّة + ومع ان 
القدرة الخالقية قد خصتهن بالا. لايا سابغة ضافية على ما روت 
الرواة * فانهن يتخحذن لها المرافد ويعظينها بها تعظيما يوقو المستوفز 


بحيث يقو /الجابه العيران + فلا يتماسك عن ان تصطك ساقاه 
08 
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تعجبا واعظاما لهذا التعظيم » وان تحترق اسنانه ويتدلع لساندء 
وتنضنض لهاثه » وتلمسوى عدقه »* والمحني اوداجه * ويحير جلاقه » 
ويغان على قلبه ويطنى» وناخذه القشعريرة والرعدة والأفكل والبرة 
والاضطراب والرجفان والنغشان والغشيان والغميان والفيان 
والنسوا والدوار والميدان: واللبم والاختلاج والشرني والارتعاج والارئعاش 
والارثهساش والرمّس والارئعاس والترأد والترجيد والأميص والبصيص 
والكصيص والأرض والعُسوم والبفيصّى والقل والإرْزيز والرمّع والزقرفة 
والشفشفة والصعفة والقرقفة والقفقفة * وتببيج به الاخلاط الاربعة 
فبطلب كل خلط عظامة * وتنهال عليه الخواطر والوساوس ء وتتجاذبه 
عوامل الامانى» وتتجرضه مجرضات البرّة » وتطفره خوالي الشهوة * ويميل به 
مميل التشوق والتلهى على حد قول الشاعر 


علمتك الباذل المهروق فانبعثت اليك بجي واجفات الشوق والآامل 


فيبقى حاترا بادرا مبهوثا مهفونا سادرا داهلا مدهوشا ذاهلاً » بحيث اذا 
رجع سالها الى منزله بحسب كل شاخص فيه عظامة اوما تلم بها 
وكان الفارياق اذا خرج وابصر هذه الروابى الخصيبة عاد الى ماواة وفى 
راسه الى معنى يشغله + فمما انشده فى بعض هذه الفتن 


يالالعجاب وكل عُجّب فليقل باللعجاب 
ما ان يرى فى ذا المكان سوى المراقفد من روابى 
كلا ولا قرموطلة2 تشرى سوى كعب الكعاب 


5 2 
من كل ذات تبهكن ثدهوالحصور الى الدماب 
الشوق يقدم بى وخوى العجزمن فلم ناى بى 
داذا مسرل اتكاين عدن خار عن ل الولتاتب 
ام كيف تضعى معدة العربى عن تحني القعاب 
٠‏ من ١‏ لى بضنبور فأترمه بمتزفةالححباب 
من الى بقبة مرفد فى ليلتى من ذى القباب 
من لى بجت اليّة هن ذى لالايا فى مابى 
هذا لعمرك شان ذى قطم وهذا الداب دابى 


وكما ان نسا ثلك البلاد اختصصن بهذة المزية كذلك اخيصت رجالبا 
بالطافهم الغريمب بعد دعرفتهم له » فاما قبل المعرفة فانه اذأ حيى احدا 
منهم فما يكون جوابه الا الشزر والفصر » ولهذا لما سمع احد طلاب 
العربية منهم بوجود الفارياق وكان قد قَرَُ عليه حسبه ونشبه اثى 
ليزورة * وطلب منه أن ل معززأ » 
اليدينة على كرة امدايس + سدم الام و أشد اسن اليه 06 
بويعو وا و با 
الا ليلا » وقال فى ذلك 

او ال ا اوكا 
ولان الكلاب ايضا كانت نشم فروته وتلازمه » فقال فيها 

ولى فروة 'نانى الكلاب نشمها ولم تندفع عنها اذا ما دفعتها 

نهر على نمزيق جلدى وجلدها كانى من آبابها قد صنعديوا 


الأو الاستقامة فى 


السير والسرعة 


5-08 
ولان اهل الدار التى نزل فيها كانوا يشاركونه فى طعامه ولا يشركونه فى 
ب سيره 1ب 
ولعيلة فى كسرت خنية الرالاتى نو يعيث لسن عبان 
فعهدى باسم الكلات فلانة . وعبدى باسم للاطين فلان 
زان ل تدرعكن ا :ضتزة الى الحدى تلك انمي :فقا افنها 


وما نفع الوثير من الحشايا وليس عليه وثراذ تبش 
ما نفع الشعار بلا شعاز وحس الحفش أن لم يُلى حفش 
وما نقعالحياة بغيرحئ فنعشك دونه ما عشت نعش 
فسارأ فى سكة العديد وبلا المنزل لبلا وما كاد الفارياق يدخل جرته 
التي أعدت له حتى: رقشها بهذين البيتين 
لله درب الحديد كم كفل ربا به والغدئ قد رجفت 
لو لم .يكن غير تلك فائدة لنا به دون أثوه لكقت 


ثم .لما قام فى الغد؛ راى "مني بعيدا عن الدار» فاستعاذ بالله واسترجج 
واب على ما نفسه ء لان هذه الشكوى ليس لبا بد٠‏ هولاً القوم اذن 
وأعية * حتتى أنم لما شكا يوما طول غيبته عن زوجته قال له صاجبه بعد 
ايام قد فرط منك بالاس كلام فقلت انى مشعاق الك امراتتى * وكان 


الرجل امراته كما يذكر ولد + ولولا المراة لم يكن الولد بل لولا المراة لم 
يكن شى فى الدنيا لا دين ولا غيره * قال مه مه قد انحشت + قال 


ونه ا 
لم نكن التوراة + ولولا المراة لم يمكن ليوشع ان يدخل ارض الموعد 
ويستولىعليها نه ولولاً المراة ما ححظى ابْرهيم عند ملك مصتر وفال مده الضلات 
والهدايا فتمبد لليهود النزول الى مصر من بعدة + ولولا المراة لم 2 
داود من يد شاول حين. انمز قله وان كان ذلك قد ثم نحيلة وسع 
صنم فى فراشه + ولولا داود لم يكن الزبور »+ لم ولولا المراة اععنى زوجة 
نابال”مانقوى داود على اعدائه + ولولا حيثة بت شبع على داود لم 
يملك سليمن ابنه ولم بين هيكل الله باورشليم + ولولا المراة لم يولد 
سيدنا عيسى ولم يذع خبر انبعاثه + ولولا المراة لم يستئعب مذهب 
لانكتيزكنا هوالين + هذا وان المصورين عندكم يصورون الملئكة 
بصورة النساء * والشعراء عندكم ما زالوا يتغزلون فى المزاة ولولاها لم 
بنبغ شاعر + قال إن ارك ثلا هائجا على النسا وكان العرب كلهم على 
هذه الصفة + اع اواو كا وي 
تالضاد + فاطرق مليا ل الا ااا 
باعي ان فين بلاداك قوفا ميميين يعدلونى عن م السبيل الى مضايق 
ذَهيَدة ة وهو اقبس ما تكون + واقبي من ذلك ان بعس الدولفي غن: العرت 
قد الفوا قئ ذلك كتبا 501000 ا الا 

1ل لتم ون الجبية كات رع داق عرافة كح ل د يت 
مكتوبا عليه عنوانه بالانكليزية كتاب فى حقوق الزواج + فكان شاريه لم 
يفم مضموذه + ومن اسخنى ما ورد من للادلة على ذلك قول بعضهم 


انا لست اجنم باللواط ولا الزنا لكن اقول مقال من قد حررا 
ا ناللذاذة كلها فىاقذرا! ججارين فاختران عرفت كلا قذرا 


و سيلبا 2 هذه الكتب سنن قدل مواد العتتاولة نا للعن 22 فان يدا 
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حبر ةمه 
يعرضن عمن يبتلى بذلك » او لابجل لان النفقة على المراة أكثر + 
او لقصراليد عن هصرهن او لفساد آخر» اما سليم الطبع فلا يميل عن 
هذا المزهب أاصلا * ثم ان الفارياق لبث عند صاحبه مدة فى خلالها 
ادب الى مادب فاخرة عند بعض الاعيان »* ومن عاد نهم فى الولاثم أن 
نقعد السا على المائدة مكشوفات للاذرع والصدور بحميث يمكن للناظر 
ان يرى المفاهر واللبان والبادلة والبّهُو» واذا تطالل واشراب وكان حسن 
الامطاع رأى اللعوة ايضا اى 3 الحلم * وهى من جملة العادات التى 
جمد من وجة ونذم 1 وعد اخرب حيسث كآن هذا الكش مطردا 
للسبايا والعجائر بل العجائز مد الافرني ولا سينا للانكليز يكتشفن 
ويعفتين ويتعيّلن اكثر من الصبايا ٠‏ ثم قلث الدعوات وكثر قلق 
فراى الرجوع الى عرق أوفق * فسافر البها فوجد القبب قد ربث 
نحو ثلثة قراريط + وذلك اما لبعد عهدة بها او لكون زيادة قرصة البرد 
كانتا مشبورئين بمدارس العلم كما ذكرنا انفا وكان جل الطلبة فيها من 
الاغنيا وفى كل منهما نحو الفى طالب » كانت البنات العسان من قرى 
الفلاحين المجاورة ينعبن سوق هاتين المدينمين لنشرو بي ما عندهن 
من الصبى والجمال » فتزى فيهما من الجمال الرائع والحسن الباهر ما 
ل ثراه فى سائر المدن + غير انه لكل ساقطة لاقطة » فلهذا كانت 
مشايخنا الطلبة ينظرون الى من زاد به عدد اهل البلد نظر البرة التى 
يوخذ منها جراوها » فون م نرحل الفارياق عن هولا السنانير وهراتهم * 
لا سيما وقد ورد فىللامثال اذا دخلث ارض العٌُصّيب فهرول واقام فى 


لندنى لحمو شبر * 
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ها هى ذات الثيه والدلال » الخاطرة على الفحول من الرجال ٠»‏ تنظر 
اليم شزرا » وتجر اذيالها وشالبا جرا » كما قلث من قصيدة 


قامت جرع الدلال ذيولاء جْرَا اطاق الى العميد تولا 


وهى لا 'نوى لبا من بينهم كفوأ + وتهلس منهم سخرية وهزوا * الا فاذكرى 
أن ينهم الأقوى الاقدر» الاسرى ألا بسر + الاسرع .الاعسر ٠‏ الافقرش 
الاقشر» الاصرع الاعصر + الاسرد الادسر» الارشنل الاشفر + الابرز 
بدر» واذأ راق طبلا أو ذات ندهكر دصر » اذكرى أن بيهم 
عربيا ذا غرام + وهيام و وأوام * ومفازلة وبغام » ومداعبة وكعام » وتمثير 
وانكماش + واندساس فى للاعفاش + علامٌ نتملقك وانت معرضة كبراء 
ونعدك فتنتخذين كلامنا ترا + الم تعلمى انا اليك متوددون + وعلى 
ا + كم من صعتب رضناة * ونتحتكم أرضيناة » وأبى ا 
وقرم أشبعنا ة * جات أستوقفناأة + ورشاك اخكرياء ئ*# وغانت اعتيناة +4 
وكم من شعتتة 0 وهى شاكرة * ثم انقمت زائرة» آلا لا يغويتك 
الفظاظ الى النقطط +.والعين إلى الشحط + والعيط الى اللقط » وصهوئة 


لاسرع ه20 ,. معنا : مهت 
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الشعرء الى انكا رالقدر» وثفبيج الثنايا » الى الت المزايا» وتورد الخدين ٠‏ 
الى احتقار اللجين * وتفليك الكعسب »+ الى التيه والعجب » ويضاضة 
البشرة » الى النهم. والشرة * وفعومة الساعدين » الى عنجرة الشفتين » 
وجدل الساقين + الى الاستتكاى من مض لناقد عين * وعميد غين * يكفتهما 
ويتطوق بهما + أو بعتم بهما على زنبهما » ويئزة زفبهما عن الحلت ١‏ 
والنقف + والعص والحق + ومن مش السقف ءالا ولا يضلنك الجاهض 
من ورا » الى الازدرا > ولا النافي من "مام » الى منع التححية والسلام * 
ان لدينا من المزر والفقاع: * مايروى كل مقاع » ويسك ركل ذات قناع » 
ومن الشوا » ما يزيل ألغبوا. » ومن الديئار » ما ينفث فى عقد الازار» 
انمه يوا لي ار حر تل الو سي 
اولاك هذه المحاسن » فتنئة كل سامع ومعاين"* الا ما احسنث فى 
عشاقك الظن » واقللت لهم من هذا التزليق والفتن + فكلهم الى وصالك 
حن + ومن صلفك أن + وبعدٌ » فانهي الا مرّةٍ» فان اجدت اللقا فاجعليها 
عادة وانت على كل حال حرة * والا فيا اكثر طرق هذه المدينة وما 
اطولبا » وما اوفر القادمين اليها » وما اوسع حوانيتها وساحاتها * وندحاتها 
وباحاتها + وحدادقها وغياضها » ومماشيها ورياضها + وما بيج ملاهيها 
وملاعبها » واجرى عتجلاتها ومراكبها * وما ارح ب كناسها + وما احفل مجالسها ٠‏ 
وما أعمر مساكنها » وامخر سفائئها + فاجرى فيها حيث يعجبك من 

هنا ومن عنا » كل ام يسعى ليدرك الهنا » 


2ه 


09 


يك محاورة 
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وبعد ان فرغ الفارياق من عمله فى هذه المدينة الغاصة بالغوانى سافر 
الى باريس فاقام فيها ثلثة ايام لا تكفى لمعرفة وصفها » فلهذا نشرب 
هنا عن ذكرة فان حق الوسف أن يكون مستوعبا + ثم سافر منها الى 
مرسيلية ومنها الى الجزيرة » واثاح له الله بفضله العميم ان راى زوجته 
فى نفس الدار التى غادرها فيها » وقد كان يظن انها طارت مع عدقا 
مغرب او مع الغنجول وبْنّى بها هذه المرة السادسة » فان المرة الثانية 
كانت بعد قدومه من الشام والثالثة بعد رجوعه من نونس والرابعة بعد خروجه 
من المعتزل مع سامى يشا المفخم والخامسة بعد رجوعها من مصر » ثم انشد 


من يرد فى زوجه ينكي أزواجا عديده 


فليغب عنها زمانا يلقها عرسا جديد: 


فقالت لكن المراة لا ترى من زوجها بعد ايابه عرسا جديدا » قال فقلت 
انما هو من مخالفتهن الرجال فى كل شى + قالت نعم ولولا هذا الخلاى 
م حصل الوفاق »* قلت كيق يكون عن الغلاى وفاق * قالت كما 


5 ظ 
ان المراة خلقت مخالفة للرجل في التق كذلك كان خلافها له فى 
العُلق » وكل من هذين الخلافين بامث له على شدة الكاى بها 
والععرص عليها » ألا نرى أن المراة اذا كانت نفعل كل ما يريد زوجها 
ان تفعله كانت كالالة بين يديه فلا يكترث بها ولا يقبل عليها » 
لاعتقاد انها موقوفة على حركة بده أو عينه أو لسانه زيادة على حركة بدة 
فى الآلة + بغلاى ما اذا عرف منها المخالفة والاستبداد بامرها فانه بج 
يعلق بها ويداريها » قلت هذا غير ما مُهد عند الناس + قالت بل 
هو معهود عند النسآ من القديم + ولذلك ثراهن جميعهن متحليات ببذه 
العلية + قلت ولكن اذا كبر الخلانى وطال + اورث التقاطع والملال»* 
قالت أن عينى المراة لا تبرحان ناظرتين أو حقهما ان تكونا ناطرتين 
الى موضعى القطع والوصل » والا استطال احدهما على الآخر فوقع ما قلت »+ 
قلت بل فى دوام الوصل دوام الوفاق + قالت لا بل هو باعث على 
السامة والضجر» فان الانسان مطبوع على ذلك + قلت اى سامة من 
وصل الحبيب * قالت السامة غالبة على لانسان ف ىكل شى بحيث يوذ 
تبديل حالئه العسبى بحالة سُوْاى * قلت ارٌ قد سنّمث من حالتك 
هذه * قالت ثم حلت عن السامة » قلت ما بال الناس كلهم يقولون 
باقرة العين » قالت نعم ان العين تقر بثى ريثما يعن لها آخر طوف 
اليه + قلت وما شان القلب قالت هو متقلب ومتجيّز معها » قلث فما 
شان العميان * قالت ان لهم فى بصائره عيونا اشد جلقة من العين 
الباصرة * قلت مُن اسرعٌ الناس 'نقلب قلب ء قالت اكثرهم فكرا 
فان العجماوات اثبت واصبر من الناس اذ ليس لها فكر » قلت فاذا 
يشا عن النفع ضرء قالت نعم كما انه ينشا عن الصر نفع » قلث أى 


006 لد 


نفع فى المرض « قالت سكون العقل والدم والفكر عن الهوى والشبوات + 
قلت اى نفع فى الفقر» قالت الك عن الشراهة والسرزفى المبلكين» 
فان الذين يموثون من زيادة الاكل والشرب اكثر من الذين يموتون 
لقلعهما » قلت اى نفع فى الزواج بامراة دميمة * قالت كف رجل 
جارك عن دارك وصرف عين آميرك عن مراقبة حالك *» على انها لا 
تعدم طالبا مثلها ولكن بعض الشر اهون من بعض + قلت أى نفع فى 
دمامة الاولاد » قالت اذا علموا ذلك من انفسهم رغبوا.عن اللهو الى 
العلم واقبلوا على تحسين خلقهم ليشفع فى خلقهم » قلت وأى نفع من 
مشيب اعلى للانسان قبل اسفله مع ان شعر لاسفل ينبث قبل شعر 
الاعلى * قالت اشعارة بان الحيوانية المطلقة اقوى فيه من الحيوانية 
المقيّدة » ولذلك كان اول ما يشيب فيه راسه الذى هو محل الناطقية ٠»‏ 
واقوى ما بعس منه باللذة اسفله + قلت وما ننيجة ذلك قالت اقلاله 
من الفكر» قلت وما الفائدة فى كونه بعوزالى اوقية من اللحم يملا 
بها وجهه فيجد رطلا فى عجزه * قالت هو من النوع لاول » قلث 
. كانك نقولين ان الرجل لم يخلق الا لاجل المراة» قالت نعم كما أن 
المراة لم تخلق لا للرجل * قلت اى نفع فى تحت للاسنان » قالت 
لاكل على هينة فيمرو الطعام » قلت أى نفع فى تعميش العينين » 
قالت عدم روية الحسان للا فانهن اروع فيه وافتن * قلت أى نفع 
فى العْرَج + قالت الراحة من الجرى ورا القرصافة الزقزاقة»ء قلت اى 
نفع فى السدة قالت الذهول عن العبقة » قلت وفى الصمم * قالت 
عن الرمم »+ قلت وفى الجهل + قالت ثوفر الصحة للبدن والراحة للبال» 
فان الجاهل لا يفكر فى لامور الدقيقة المتعبة * فاذا نام اهناه النوم 


انهه 
واذا طعم شيا امرأة + لا كدابك فى الهيئمة انا اليل واطرافى النهار 
فما اسمع منك الا تعديد قوافى + وذكر نوى واثافى + ودوارس عوافى » 
وظعانن خوافى* واذا جلست للطعام اثبث بالكتاب معك فسجعلت الصف 
ثلو الصعفة ٠‏ ناكل لقة» تقر فقرة» تر من الشراب كرعة وتعلو 
أسطورة * ولذلك ‏ قلت قد فهمت من هذا الاكتفا عدم للاكتفا + 

ولكن كثرة القراة يها عنها كثرة التصور الباة على كثرة التشوق»* ‏ 
قالت ولكن كثرة التشوق ينشا عنها الترويلية او الزمالقية والمقصود 
الجخادية اللحكية » وقد طالما احوج وجود الاولى الى البحث عن 
وجود الثانية * ولكن دعنا من هذه الملاحك والمغامس * كيف وجدت 
مديئة لندن + قلت رايت فيها النسا أكثر من الرجال واجمل + 
قالت لو ذهبت اليها امراة لرات بعكس ذلك فان نسا الانكليز 
فى هذه الجزيرة لسن حسانا والعسن كله فى الرجال » قلت 
هولا نخبة البلاد انعقتهم الدولة حسانا ليخيفوا العدو فى الحرب + 
قالت بل لامر بالتكس فان الجميل لا يخيف وان يكن عدوا وانما 
القبير هوالذى يخي » ألا تزى انهم يقولون رجل باسل ومتبشل 
اى شجاع وهو فى الاصل الكريه المنظر+ قلت وقد قالوا ايضا راعه 
يمعنى اعجبه واخافه » قالت المعنى واحد فانه ماخوذ من الروع 
اى القلب فروية الجميل نصيب القلب بل وسائر الجوار< + لم 
قالت وكيف رايت دكاكينها واسواقها + قلت اما الدكاكين فيلانة 
فى الع العرون ال« الووة واقالك دل تن فوفيا كنا عو قياء 
قلت فيها نسا بيض حسان + قالت انا اسالك عن شى وانث 
تخبرنى عن غيرة » قد عرفت انك زاغ البصر فلن اسالك بعد عن 


5 
الناس وما اسال الا عينى » هذه خصلة فيكم معاشر الرجال انكم لا 
ترون فى جسكم حسنا * قلت هى مثل خصلعكن معاشر النسا فى 
انكن لا ثرين فى جسكن جمالا قد تكافانا + قالث كيف تكافانا 
وبيئنا خلا » قلت كل ات قريب + قالت وكل قريب ات» قلت 
لا ارضى ببذة الكلية بل قولى بعض القريب + قالت اذا ساغ البعض 
لم يفص بالكل + ثم قالت, اخبرنى عن الاسواق * فقلت طويلة عريضة 
وأسعة نظيفة كثيرة للانوار بحيث لا يمكن للرجل أن ينفرد بامراة 
٠‏ اصلا ء حت ىكان الضباب ينجلى بها فى الليل ايضا» قالت هو من بعض 
المنافع الضارة » الا ليت لى جُدَا فانظر مرة محاسن هذا المصر من 
قبل ان اقضى + قلت لا نقنطى فانى أرجو ان نسافر اليها جميعا بعد 
مدة»*قالت حقق الله لنا هذه للامنية * فلما امسى المسا وبات كل 
منهما ثملا بذكر لندن على ما مال اليه خاطرة قامت فى الغداة 
تقول » قد رايت لندن فى المنام واذ! برجالها اكثر من نسانها » 
وطرقها واسعة كما قلت كثيرة لانوار » ولكن يمكن للرجل فيها ان 
ينفرد بامراة * وكانك انما ثقولت هذا كيلا اسبى' فيك الظن + ولكن 
ما كنت لاصدقك من بعد ان تعققت انك غير امين فى الرواية 
الاولى * ثم بعد محاورة طويلة بانا تلك الليلة على اسم لندنء 
فاصبحت تقول + قد حلمت انى اششريت من احسن دكاكينها 
ثوب ديباج اجر اجر اجر» قال انك لآ تزالين لأهجة بهذا اللون 
واهل لندن لا يحبونه لا فى العمرير ولا فىللادميين + قالت ما سبب 
ذلك * قلت لان العمرة فى الداس تكون عن كثرة الدم * وكثرة 
الدم مظنة بكثرة لاكل والشرب »+ وهى دليل على الزغب والديّم + 


لح إرنن هه 
وأنما #حبون اليلق للامهقق « وكذلك العرب يبون هذا اللون 


كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الع غير معلل 


فقالت أن كان هذا الاستكراة من طرنى الرجال فهو لخشية عزة النسا 
عليهن باللون الاجر الدال على القوة والنشاط والاشر والبمّع والكرع » 
فبوهمهم ذلك عجزه عن كفايتهن * وان يكن من السا وقد نطقن به 
فما هو الا مواربة ومغالطة + فان للانسان بالطبع يحب اللون الاجر كما 
بشاهد ذلك فى للاطفال »* وناهيك أن الدم الذى هو عنصر العياة اجر» 
قال فقلت ولكن خلاصة الدم وصفوته هو فى ذلك اللون الذى يرغب 
فيه اهل لندن ٠‏ قالت فهذا هو السبب اذا للان قد حصخص الحق 
وبان + اما انا فعلى مذهبى لن أحول عنه * وللناس فيما يعشقون مذاهب» 
فقلت بودى لوكنثت اجر اجر اجر حتى تعبينى وان كنت اجق 
اجق اجق + قالت وما انتفاعك نالمحبة اذا كنث اجق * وانما يعود 
النفع لى فى تركك اياى مع للاجر» قلت اتزعمين أن العلم يمنع المرأة 
عن اجرا ما تضمرة وان الحمق ينكنها منه + قالت لا والله بل ربما كان 
فى الحمق لها اكثر» فان الاحمق يلازم امراته ويظل محملقا فيها والعالم 
ملق فى كراريسه * وكيقما كان فلم آر اسفة ممن يحرج على امرائة 
ويلازمها ٠‏ فان الرجل كلما اعنت المراة ونكدك عليها بالملازمة والكنكنة 
زادت هى فى تماديها فلا يردها شى عما ارادثه سوى حشمتها وحياها ٠‏ 
واكث رالرجال حمقا وسخافة من اذا اوجس من زوجته الميل الى شغص قال 
لبا تزهيدا فيه + ان فلانا متهتك مستهنرفاحش لآ يبالى بما يقول و يفعل * 


رمه 
فاذا حضر مجلس ذوى ثلادب فاول ها يفوة به قوله قد راودت 
فلانة وخلبتها وفعنتها » وقد عشقتنى وعشقتها» كانه لى الزوج يحذرها 
من لاسترسال الى هوا مخخافة ان تنفضس بين الناس » او أن ييقول 
لها ان فلانا ورع 'نقئ بتقى مغازلة النسا اتقآ لافاعى + كانه يقول لها 
انك أن تعرصت له فى الهوى جبهك وندهك وفضجيك + فقد ثقرر 
فى عقول الرجال أن كل مر من امور الدنيا والآخرة يشين عرض المراة 
ويهتك جابها » مع انه لا شى يدغدفها مثل سماعها عن رجل انه 
مسرى مشط فى حال من الاحوال بحيث لا ياحقها منه اذى + فهى 
والعالة هذه تزيد حرصا على فتنته لتصرفه عن تلك الحال اليها فيرجع 
اسرافه فى محبتها » قال فقلت نعم ان كيد النسا كان عظيما» 


ليث الطباق والتنة لعنظير 


الانسان كما قالت الفارياقية مجبول على السامة والملل * وستى ظفر 
بالغرض + استحوذ عليه الغرض + وما دام الرجل المعزوج جلس بيته 
والسمم حن زوجته هات وأشتر وجدد واضل ود لوانه يكون عرب ولو 
رأهبا فى صرمعة »* فاذا شغرب عنها وراى الرجال يمشون مع النسا سوا 
كن حليلات او خليلات انى من الصومعة + وهاج به الشوق الى أن 
يكون له امراة يماشيها مثل اولك وآن كان مشيهم وقعئذ للتحاكم 
والتخاصم لدى جناب القاضى + فينبغى للزوج الملازم لكِه والعالة 
هذة ان لا يزال متصورا انه غريب فى ارض بعيدة عند اناس يخدعونه 
ويغبنونه و#مجونه بمرافدهم + او ان زوجته قد سافرت عنه الى اناس 
يعاقرونها المدام * ويرقدونها على فرش من ريش النعام 5 ويغا زلونها 
فتغزلهم * و يباعلونها فتبعليم» فاذا فعل ذل كهاننتعليه نغمات هات واشتر» 
وهذا جدول عن النارياق بين فيه الاحوال التى يقول فيها المترورج 
يالبت ما عندى أمراة وياليت عندى آمراة 
اذا تزبرقت وتزبرجت وتزلقت اذا سار وحده الى المثاية والمحمافل 
وثبرجت وثعطرن ونبغنجت وقالت ,المحاشد والملاهى والمراقص 
له قم بنا الى المثابة والحافل وراى النسا فيها متزبرقات 


والمعحاشد وأأملاهى والمرأقص + متزيرجات الر » 
9 3 
10 


ادا خرج معها وقد نفيت صدرها 
واحكمت مرفدها ثم طفقت تتبازى 
ونوكوك ونميس وشزوزك وتميل 
عنقها وراسها » 

اذا منشى معبا فرات نقطة ما فى 
الطريق فشمرت عن ساقيها 


لتبدو جاثاهما + 


اذا جعلت داها أن توقع مند يلها 
او نوبط شراك نعليها ثم نكب 
فتببدى عجيزتها » 

اذا جعلت, شيا فى فمها تلوكه و«بى 
ماشية توه من يعجبها من الفنيان 


ورمزت ولملك * 


5 معارفها في 


ا 
صادفت رجلا من 


الطريق ْ فطفقفت,ثعاتبه على طول 


| ا ايه غمزنبا 
2 حم " في ١ ١‏ كْ 2 
خا دد عنلب 9 2-7 يدت 0 وحتضوعب 


كمزأ عد دذآ.ع 


3-2 


اذاسار وحدة وراى من قد تفيتن 
صدرها واحكيت مرفدها ثم غدت 
نتبازى وتوكوك الت * 


اذا صفى وخدة قرا :من يعمو 
قن _نياقيها عدة أروتعهها 1 
فى الطريى الرء 

اذاساووعدة فين قوع اذى رم 
وأيبصر من عمدث الى كشو الثوب 
فن هيد يها 

اذاءسار.وحذه فراى من تكب 
لعربط يثراك نعليبااو نلتقط 
مدديلها فنبدى عجيزتها » 

ا ابصر من ثلوك شيا وهى ماشية 
وحسب ذلك اشارة اليه بقبلة ثم 
غدت كغمز وترم ويلمز وتابز وتدفز 
اذا راى امراة تعانب .رجلا على طول 
غيابه عنبا 9 اخذت بده وغمزننا 
غمزا شدييدأ حتى أحمر الغامز واصفر 


عرق العركن 0 ا 
«١‏ 35 


م اه 


اذا لقيت امراة فى الطريق عليها 
ديباج نفيس فجعلت تسالها عن 
عجره ومين يد 

اذا صادفت احدا فى الطريق 
قاشارت اليه ان اتبعنا فاخذ يسشى 
عن يمينها حولت رجهها عن زوجها 
وجعلت جل الكلام مع الزبون 8 
أذاريهنا الى السرم حت لا 
او عرضت بفرا الديباج ولم يكن 
عندة دراهم تكفى + 

اذا قالت له وهما على المائدة 
لتغصصه ما اجمل فلانا الذى ماشانا 
وما الطفه وآبرة واثرة واطرة وآحره 
وأدرة » 1 
اذا بات ذلك الليلة وهو تعب موجع 
الراس حتى اذا اغفيح قليلاً احس 
بحركة منها فى جنبه فقضى دينه 
مكارها . + 

اذا سكن منزلا وكان جاره للادنى 
منه فنتى جميلا تجعل يتردد عليه 


بعلة الجارية » 


١ 


اذا لقى امرائين ئيس احداهما 
الاخرى تلك الملموسة ثشير بيدها 
اللطيفة الى مكان » 

اداوعة ركه جين الراصين ان 
امراة بين رجلين ففى الحالة الاولى 
طلبا للمرازمة وفى الثانية ثقة بالكفاية 
لذن طعام اثنين بشسع ثلثة *« 

اذا رجع الى البيت وراى أن عنده 
مالا وليس من تلبس الديباج 
وتجلس الى جانبه » 

اذا جلس للطعام وحدة وجعل يفكر : 
ويقول فى نفسه ما اجمل فلانة 
الى ايده تمس مع فلا ونا 
الطفها واثرها واطرها وادرها"» 


:اذا بات نلك الليلة رهومستريم 
ناشط م أحس بحركة منه فمد 


يده فجان على الحائطاو على مسمار 
او وند فدميث » 

اذا سكن منزلاً وكانت جارتنه فتاة 
جميلة ولم ييكن له ان يمت الها 


بوسيلة الجارية * 


5 00 


اذا مرضص ولزم فراشه وهو يشكو 
ويسن فلزمت هى الشباك وهى 
تمكو وتححن + 

اذا 55 الصيى ففشر وفدر 
وجفر وحصر واسترخث عروقه فاثر 
أن يبيث وحدة * 
اذا عن له سف رلا بد منه ولم ييكن 
له مصاحبة زوجته * 
اذا غاب عن زوجته أو فابث هى 
عنه فجعلت تكتب له ما تغيرة 
0 وتقهرة + 
اذا قرا فى الكنب ان النسا كلهن 
مائدات وان مقولهن فى 
خروجهن * 
اذ ركب الف فلم يدرس كنا 
عائلعه ولم تكن امراته جميلة 


به ونكم 


أبن ىا 5 
ادا 8 #خاثرقه وقابلته امراثه 
والمشاررة والبقا 


اذا غاب عن بيته ورجع فوجد فراشه 


3 لصي_ب‎ ١ 


اذا راى جارة مريضا : 


فى الفراش 
يشكو وين وزوجتة اعجنبه تحن 
وتهن 4# 

اذ[جة يقبت الها فافمية اتير 
يشمن جلوا و وجيةء 
اذا راى جار قد سافر وثرك زوجته 
اذا غاب رجل عن زوجته. أو غابث 
هى عنه فععلثك اعت له ما 
اتصبرة. به وتسلية وثمتيه 

أذ سمع عن امرأة انها لم تحن 
زوجها وانههيا ردث في ححعبة هدايا 
اذأ ل 222 نماشى ولدا 
لها صغيرا بزيعا فيقع فى الارض فتنهضه 
اذا راق جاره نداب من #حاترفة 
سم له لوجم ز: 2 ثلا ورجلا ومسا 
7 ومباغمة ثم 2 + 


عه ا 


مشوشا وشعر امرائه مشعثا بعدان موضوناوليس من ثيلاه شحما ولجماثم 


كانت اصلحتهما قبل خروجه و 
اذا راها نسار الخادم او الخادمة 
وثانس بهما وتتساهل معهميا 
رتحسن لبها + 

اذا راها 'تتعوقفى فى المشى كلما 
مر بها جميل بدعوى ضيق نعليها 
أو غيرة *« 

اذا اضطجعث حتى ينظرها من 
هواعلى منها أو اسفل واشوق ما 
نكون المراة ما اذا اضطييعت 
على جنبها * ظ 
اذا كانت ذات هوى وضلع مع 
جيل بخصوصه ولا نزال نلبمي 
0 ْ 

اذا غاب عن بيته ثم رجع فلم جد 
امراته او اذا قرع الباب فلم تفعي 
له في الحال» 

اذا سمععت الاك الطرب ففندت 
درم وتسرقص وتنقول ه 


أوة أده * 


رأى فى جملة ذخائرة خصلة شعر» 
اذا راى اهراة لا نسار الخنادم ولا 
الجادمة ولا البعسم لهما ولاء تخلو 
ناحد منهما » 

اذا راى امراة نماشى. زوجها وطرفها 
اليه ولا يزعجها من يمر بها كاننا 
ما كان » 

اذا راى امراة قد اضطرت الى 
الاضطبجاع وابت ذلك حيا وحاية 
مرا كان ذلك فى حضور زوجها 
أو فى غيأبه * 

اذا كانت المراة غير ذات ميل 
وحذل مع أجد وعندها أن زوجها 
يديه عن غيرة + . 

اذا راى جارة كلما رجع الى ليهيزك 
وجد أمراثه مقبلة على الشغل ولا يكاد 
يطرق الباك للا ويْفتي له ٠‏ 

اذا سمع امراة 'ثقول وقد سمعتث 
الاث الطرب ان صويت"ا يننا الصغير 


اشعبى منها ٠‏ 


وار م 


اذا _كاسثك تسب مع الفنيان فى 
الكلام وتضهواك 0 حتى نلقول 
طبر طبن وعيناها اذ ذاك مغازلتان 
زيوهاءا تحيرثان + 

اذا كتست على قميصها حروفا انكرها 
او راى فى شفديها اثر العض 
والكعام * 

اذا سمعها تذكراسما رجالفى المنام 
اواذ! تجاليت فذكرت ما كان 
بعجبه ويرضيه * 

اقلراها تكره وده وتلهى غنه وفن 
امور البيث بزينتها وثبرجها + 
اذآ قعدت"بالشباك لتخيط شيا 
فجعلت تدرز #رزة وتنظرمنه نظرة 
حنى. جا عملها فاسدا فاضطر تا لى 
فعقه واصلاحه + 

اذا وسعث القدر على النار لتطبخ 
شيا ثم شرعت فى الغنا حتى تهورسث 
فتمتسيئب ‏ القدر اطي 
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اذا راى امراة تي الحاسرين كلا 
بحسب مقامه ولا يسمع منها لضع 
طبن ول يبدو فى سحنتها اجمرار 
ولا أصغرار» 

اذا سمع أن امراة تكترب على قميصها 
أسم زوجها ولم برفى شفتيها وخدايها 
اثر ها قط » 

اذا بلغه أن جارة يكاعم إغرانه 
ويشاعترها فلا حلم له ولا يحلم 
0-0-6 

اذا راى امراة تحب ولدها وتحمله 
ولا تلهى عنه ولا عن بيتها * 

اذا راى امراة تخبط لزوجها ا ولولدها 
شيا من غير ان تتخلل الدرزات 
نظراءتٌ وزفرات فا عملها محكيا 
كن اول وهلة + 

اذا راى أامراة نضع القدر على النار 
ولا ثلهى عنها فيانى الطعام 
قديا مشبيا معينا على الباه 
والرقاد +٠‏ 


اذا كافك تتشهة .عن المثاية.ود 


015 سد 


التى يكثر فيها ثردد الرجال كفددق 
وخان ونحوهيا »+ 

اذا كانت تصرح أو تعرض لزوجها 
بانها تحب السمان. الطوال من 
الرجال «ثلا وهو ليس منهم + 
اذاكانتٌ تعيب على زوجها انه غير 
متصنى باليأقية ولا بالقمدية + 

اذا وافى منزله وقث الغدا او العشا 
ساغبا لاغبا فلم جد شيا ياكله لان 
زوجته لبيت عن الغدا بعصليم 
ثيابها وتغيير زيها وعن العشا بلبسبها 
وجلوسها بالشباك لتنظر وينظرها 
. المارون » 

وما اشبه ذلك * 


حت 


معي ان سحل فى رخام الخرضها 
وأحد ويغمزها آخر» 
اذا كانت المراة 'ثقول امام زوجها 
او غيرة بانها ل تحب الطوال من 
الرجالحالة كون زوجها قصيرا » 
اذا كانث امراة مفسّلة تعففا ويشكت 
من ملثية زوجها وقمد ينه 08 
اذا وافى منزله وقث الغدا او العشا 
فوجد على ماثدثه كل ما تنشتهبيه 
النفس فاكل وشرب وطابت نفسه 
راي امن طناك جار مل 
ثيابها وثنظر الى ما ورانها لتعلم هل 
الثوب والعبجيزة هما كشن وطبقة أولاء 
وما اشبه ذلك » ١‏ 
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وظل الفارياق معالجا للبغر وقد ضاق بهم ذرما . اذ لم يحمصل 
من علاجهم فائدة فاصبس بحاول العيلص من هذه الحرفة ولا سيما انه 
كان مطبوعا على الملل والجزع * وانفق فى غضون ذلك أن سافر الى 
فرنسا الموى اليعظم * احمد باشا باى والى ايالة توفس المفهم » وفرّق 
على فقرا مرسيلية وباريس وغيرهما اموالا جزيلة شاع ذكرها ثم رجع الى 
مقامه ». فواى الفارياق ان يهدمّه بقصيدة فنظم القصيدة وبعث بها 
على يد من بلغها لجنابه » فلم يشعر بعد ايام الا وردان سفيئة حربية 
يطرق بابه » فلما دخل واستقر به المجلس قال للفارياق قد بلغت 
قصيدتك لجناب سيدنا الاكرم * وقد امرنى ان احملك اليه فى البارجة * 
فلما سمع ذلك استبشر بالفرج من حرفته وقال لعمرى ما كنت احسب 
ان الدهرثرك للشعر سوقا ينفقى فيه * ولكن اذا اراد الله بعبد خيرا لم 
بعقه عنه الشعر ولا غيرة + الا فاهزقى يافارياقية المهزاق * واسلقى فما 
يسرنى اليوم اسلاق » ونفجى ما اسطعت ان نتفعجى + وصرجى وضتحهى 
ودتجى » هذا يوم يعبق فيه المكتفن » ويشبق فيه من وهن * ويشيق ‏ 
منه ذو الددنى » ويفاز بالغدن * هذا يوم تستحسن فيه الربوج * بلقي 


وه 
فيه من به مُلوح » وتتثم الجلهوب والسلقلق + وتتجب الشريم ثم 
العفلق ٠‏ هليّى فاتذى مذ اليرم ظيرا » فانى ارى فى الزند إيرا * 
فقال الربان وقد استعجم عليه الكلام ما هذه اللغة التى تتكلمون بها 
لعمر الله ما فبمت شيا مما قلتم » اهذا اللسان تحمل فى راسك الى 
نونس + وبهذه الالفاظ تخاطب سيدنا واهل الفضل من رجال دولته * 
قال لا وانما هذه لغة اصطاحنا عليها فلا نستعيلها الا نادرا » فقال 
الرئان ينبغى ان نتاهب الى السفر ولك ان تستصحب ايضا عائلتك 
اذا شنّت *فان سيدنا اكرم الناس لا يسوءه ذلك * فتاهب الفارياق 
هو وعائلتة وركبوا فى السفيئة وبعد مسير ائنى عشر يوما والريي مخالفة 
كما جرت العادة بذلك بلغوا حلق الواد » فامر المول المشار اليه بنزولهم 
فى دار امير البحر».وهنا ينبغى ان نلاحظ مزية الكنم اللتى خص الله تعالى 
بها جيل العرب دون سائر للاجيال » وذلك ان استدعا المولى الموما اليد 
لم يكن امع من دب ودرج بمنزل الفارياق بل كان خاصا مه وحدةء 
لا انه لما بلغ مسامعه الكريمة قدوم مادحه باهله لم يستا من ذلك ولم 
يقل ما اقل ادب هذا المدعو وما اصفق وجهه لقدومه علينا مزويا * ولم 
يقل لربانه قد خالفت القوانين السياسية والاوامر الملوكية فلنتزعن عن 
كتفيك هذاب منصبك حتى تكون عبرة لمن اعتبر » بل بقى الربان 
منشرفا بهذابه + والفارياق متمتعا باهدابه » وبوى اكرم مبوا فى دار 
امير البجر واجبرى عليه الرزق الكريم + ولخي رالعميم * ولو ان احد اعبان 
الافرني دعا شخصا واتاه ذلك الشغض ومعه غير نفسه لجبهه عند اللقا 
بل لم يكن ليلقاه قط *لا بل نساودن لما كن يدعون الفارياقية كن 


يقلن لبا انك انت المدعرة فقط اشارة الى عدم ازوائها بخادمتها 
”7 


وطفلها »* ولبت شعرى أين من تكرم من ملوكهم بارسال بارجة لاستحضار 
شاعر ولغمرة ايا بالمال والهدايا النفيسة » فلعمرى ان مادم ملوكهم لا 
جائزة له من عندهم غير تسفيهه وذفنيدة » مع انهم اشد الخلق حرصا 
على ان يشكرهم الناس ويمدحوهم * ولكنهم يانفون من أن يمدحهم شاعر 
يريد نوالهم + فلمن هذا المال الذى يدخرونه + ولاية داهية من 
الدواهى يُعتدونه + وهم الطاعمون الكاسون + العباسون اللاسون » ام 
يخشون ان يلم بهم ضفو او قشف * أم يعسبون: أن صلة الشاعر من 
السرى ء ولهذا اى لكون الكرم مزية خاصة بالعرب لم ينبغ فى.امة 
من الام شعر! مجيدون مفلقون كشعراثهم على اختلا ىلامكنة والازمنة + 
وذلك من زمن الجاهلية الى انقراض الخلفا والدولة العربية » فان 
اليونانيين يفتخرون بشاعر واحد وهو أوميرس (ممممه) * والرومانيين 
بفرجيل (05اف1أهم1/!) والطليا نين بطاسّو(850ة1) والنمساو بين يشل ر(1192ذط86) 
والفرنسيس براسين وموليير (6]31011886 820106) والا نكليز بشكسبير وملطون 
وجيرون (875808 أ 811005 رءةءممطقطة) » فاما شعرا العرب المبرزون على 
جميمع هولله فاكثر من أن يُعَدَوا + بل ربما كان يشبغ فى عهد واحد 
فى زم الخلفا مانها شاعر كلهم بارع فائق + وذلك لان اللْهىكما قبل 
تفص اللها + على انه لا مناسبة بين الشعر العربى وشعره ء لانبم لا 
يلتزمون فيه الروى والقافية وليس عندهم قصيدة واحدة على قافية واحدة 
ولا معسنات بديعية مع كشرة السرورات التى يحشون بها كلامهم + 
فتظمهم فى العقيقة اقل كلفة من نشرنا المسجع » وها ابهذ عن 
شعرا الافرني استحق ان يكون نديما لملكه » فغاية ما يصلون الي 
ان السعادة والعظوة عدد مل ركسم انما' هو اى يرخص لهم فى انضاد 


() العبرقوص بالصم 
دويبة كالبرغوثك 
جنها كحمة الزنبور 
او القراد نلصق 
بالناس أو أصغر من 
١‏ 2 ل ئنئة ست 
الأسافى وتدخل 
فى فروج الجوارى» 
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شعرهم فى بعض الملاهى + فاى هوان ياحق جناب الملك المعظم من 
اتغماذه الشاعر نديما وكليما » ام يقال انى شعرا الافرني كثيرون بحيث لا 
بمكن للملك ان يختار واحدا منهم على غيرة + ارونى اين هم هولاً 
الكشيرون على خزنته السعيدة » كم فى بلاد الانكليز لان من نائر» 
وكم فى بلاد فرانسا من ناطم » وهنا ينبغى ايسا أن اضيو ملاحظة 
اخرى فاقول + انه قلما ينبغ شاعر عربى اوعجمى ويعجب الداس 
جميعا* فان من الشعراء من يحب اكلام الحجزل الفخم دون ابتكار 
المعنى * وبعسهم يعنى بالمعانى دون الالفاظ + وبعصهم يتترى اللفظ 
الرقيق والعبارات النسجمة»* وبعسهم الغزل وغير ذلك » ولا تكاد تجتمع 
هذه المزايا كلها فى شاعر واحد او تجعمع عليها اخلاق الناس 
كليم » فان من كان من بنى نظرى ذبٌ الرياد شحيا أحيا نُسعا 
متصد دلا زر النسا وخليين وشيّعين ونشأهن وحدئهن وطلحهن وطلبهن 
وخد نين وعلهن ورنوهن وحُرقوصهن (1) فاقجا اياهن حيث سرن + وكارزا ٠‏ 
لبن ايان برزن» لا نهمه الحماسة ولا منازلة الاقران» فغند: ان قول امرء القيس 
اذاما بكى من خلفها انضرف تله بشق ونحتى شقها لم تحبول 
احسن من قول عنترة 
فطعنته بالرمي ثم علوته دمهند صافي الحديدة ذم 

ومن يكن عَرُوا او عَزْها أو حصورا أو عنولا مقطعا او متابدا او عنكشا 
ار مهما سكا ا لسن اند حي إل الحتو و المادر ١‏ 
والعياذ بالله من ذلك + صرزنى ذهنه الى الزهديات والحكميات » انتهى 
ثم ان الفارياق انتقدل الْ السدينة وهناك تعرنى بجماعة 


لاه ا 
من اهل الفصل والادب + متهم من أدبه ومنهم من اثرفه * 
وهناك حظى بتقبيل يد المولى المعظم ونال منه الصلات الوافرة * 
وساله وزير الدولة هل ثعرنى اللغة الفرنساوية + قال لا ياسيدى ما 
بيت بها + فانى ما كدت اتعلم لسان الانكليز حتى نسبت من 
لغنى قدر ما تنعلمته منه + فقد قدر على راسى ان يسع قدرا معلوما 
من العلم فمتى زاد من جهة نقص من أخرى + فلما أخبر زوجته بذلك 
قالت له ء الم اقل لك غير هرة عُدَ عن الغزل بالنسا وتعلم هذه 
اللغة المفيدة وما كنت لعرعوى عن هراك + ماذا ريد من الغزل 
وعندك زافنة » قال فقلت نعم ورافنة » ثم قالت هاذا! يفيدك 
وصف العين بالعمور» ولست منهن تنقضى الدهر من وطر» البس 
وراك منى رقيب قريب » قلت بلى والله انى ما خلوت قط بامراة 
فى العلم الا ورايتك وراها » حتى كثيرا ما شاهدتك تمزقين ثوبها 
وتنتفين شعرها ثم تتبواين مكانها وترسلينها فارغة » فقالت المد 
لله على ان القى يُعبى فى قلبك فى اليقظة والمنام * قلت قد بدا 
لى أن انعقل من التغزل بالنسا الى «عبرهن فعسى أن انعقل بذلك 
الى حال احسن + قالت افعل ما بدا لك ولكن اياك من أن تدخلنى 
فى الجملة » وككن ققى قنى لا نذكر النسا لافى النسيب ولا في الهعجاء 
فانك اول ما نذكر اسمهن يدور راسك ويدبض فيك العرق القديم » 
كلا ثم كلا » قلت ولكن فى مدح سيدنا الامير قد ذكرت اسم امراة * 
فقالت وقد اتقدت عيناها من الغيظ من هذه الفاعلة الصانعة » 
قلت هو اسم عربى + قالت أه هو من ضلالك القديم + ولو كان اسما 
عجميا لقدت لان واحرقت ديوانك هذا الذى هو عا اشد من الصرة 


7 
لانك تصري فيه نصى اليالى » فقلت لكن هذا النصف ليس 
بمانع من كله » قالت ككن ذاك الكل حق لى وضعفى مثله ه قلث 
صدقت ما لق الليل لا لنسا وما خلقن هن للا اليل * قالث سلميتُ 
بالاولى ولا اسلم بالثانية + فان النسا خلقن للههار ايضاء قلت نعم ولكل 
ساعة منه وليس للرجل هم فى الدنيا غير امراثه + قالت الاولى ان تقول 
اهتمام * قلت فى كل اهام هم * قالت هذا عند الرجال من فشلهم 
وليسن كذلك عند النسا قلت :هو من خفة عترلين..وثقل تيعهن فان 
اللذة تذهلبن عن الدين والدنيا معا »+ قالت بل هن يجيعن بين 
الثلفة فى مكان واحد وان واحد * وآما انسم فمتى كلفتم بواحدة منها 
ابد الادي درو ةدس الدزانا الت درا بها البارى تعالى عليكم » 
الا نرى ان المراة اذا سيعت ثلا خطيبا جميلا يبغطب فى الناس 
ويزهدهم فى الدنيا نلذذت بكلامه وشغفت حبا #جماله وبكت زهدا 
فى العالم » قلت بودى لوكانت النسا يخطين على المنابر كالرجال » 
قالت اذا لايكينهم دما * ولكن هيبات فان الرجال من ائرتهم استبدوا 
وداه ويه والمعادية وبمرائب العز والجاة » وحرموا النسا 
ينارم قيها #انبا كان انبهو الكون واعمرة لوكانت النسا 
0 هذه الرتب + وكما ان الدنيا مؤنفة ركذا السما والارض ,الجنة 
وألعياة والروح والنفس والنبوة والرسالة والسعادة والحظوة والغبطة والعرة 
والنعمة والرفاهية والاتبة والعظمة والخطاية والفصاحة والبلاغة والسماحة 
والشيجاعة والفضصيلة والمروة والعقيقة والملة والشريعة والايالة والولاية 
والزعامة والرئاسة والحكومة والسياسة والنقابة والنكابة والعرافة والامارة 
والخلافة والوزارة والمملكة والسلطنة «.واخصن ذلك المحبة واللذة والشهوة ء 


5 خلا سلب 
فما كان اجدرها بان تشن دالنسا »* قلت قد نسيث العفة والحصانة + 
قالت لم تخط رلى ببال والا لذكرثها + قلث وككن البعال مذكر» قالت 


مضاعق هك هك اى مُنَى هنى الى طز طز اى فعل فعل » قالت هى . 


احسن مما نقدم » قلت فقولى اذا اخيرًا والا فهو كفر وخمي * قالت 
على السما ل حرج فان منهن الفرج *» قلت نعم الفرج اذا اصرن ذأ 
فرج + قالت والارج » قلت والمرج »* قالك وهنى احق بذى يرج» قلت 
وبمن نيرج » قالت الجمع بينهما بلي * قلث والثانى عند تعذر للاول 
21 قالر» اللساء. ١‏ 00-6 :مأ 
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لك البيئة والاشكال 


> 


نشد أن .وضل الفارياق الل شعزلة جاه تعض مقا رفهوالد عن .سر 
فاسرّ اليه وعينه ناظرة الى باب غرفة زوجتة أن نسا الييود فى نونس ما 
زلن حسانا » وانه ان يكن قد أنزل بهذا الجيل مسن كما نزم النصارى 
فانه انما نزل بالرجال فقط + فقالت امرائه من ورا الباب قد سمعت 
ما نقول بل المسئن وقع على النساء * قال حيث قد سمعت نبجوانا ولا 
بخفى عليك منى خافية فسمى نفسك الينا لتخوض فى هذا الحديث 
. المستحب + قالت اجل انه ما يخفى عن اذنى همهمة » ولا عن عينى 
سمسمة ٠‏ ثم انها تصدرت فى المجلس وقالت » قد اعجبنى من زى 
الرجال فى نونس ان سراويلهم قصيرة بحيث نظهر سيقانهم » قال فقلت 
بل زى النسا اعجب واشوق * فان الرجال قد يكسون سيقانهم من 
الجوارب ما ينطيها وبع ذلك فالسراويل تخفى خصورهم وما يليهاء 
فاما النسا فسوقهن بادية ولا شى يستر حقائبين ٠‏ فترى المراة تيشى 

فى اوان العبر وثوبها يشى مما ثعته من مكبّب ومقبّب » ومقعب 
ودقوب + ومكعب وتكعذب + فقالت :يودى لوكان زى النسا كهيئة 
الع الس بن امنا بين الل الكرس إن 


د ثلان ل 
كانت ركراكة عندلة لفا كانت فتنة للناس وطلت عباد الله من 
اعمالبم » وان كانت دردحة او رسا كانت وباء على الناس واجمرتهم 
فى بيوتهم تطبّرا منها » قالت ما سبب كون الرجال فى هذا البلد 
يتزيون بزى كهينة اجسامهم ولا لوم علبهم ولا محظور من رويتهم + 
افكل ما نفعله الرجال يسوغ وما تفعله النسا يغض به + لعمرى أن هذا 
الزى احسن من زى رجال بلادنا + فانك ترى من له سراويل منهم 
فى وح الفا" للب * وكثيرا ما تلعف عليه من قدام ومن 
خلنى فتعوقة عن المشى فضلا عن الجرى * ولو انه كان مثلا فى محترفه ' 
وقال له قاثل قد زارك اليوم فى منزلك فتى غسّانى فرهد * ولما لم 
بجدك لبث ينعظرك وها هو الان هناك ء وقد احعفلت به زوجتك 
| وهشت اليه وبشت وهى التى تبطده وامرت الخادمة بان تنمرض او 
تعمارص حتى تنفى عنك الشبهة » اذ لو بعثتها اليك وخلا لهما 
المكان لرابك أمرهما واعتقدث أن زيارئه لها انما كانت عن موعد * 
وانها هى المقصود بهذه الزيارة لآ اللتشوق الى روية سعديلك + وغير 
ذلك من الكلام الذى يفور به الدم وينعفر منه العملاق » فكيف ييكن 
له والحالة هذه ان يحفد الى منزله وبين فخذيه ما يذهب ١ه‏ هنا 
وهناك + ثم ضبدكت وقالت نعم وثرى منهم من له جبة يمشى ويكنس 
الارض باذيالبا فيلصق بها كل ما فى الارض من النجاسة والقذر» 
حتى اذا وافى بيته ملاه بالرائحة الخبيفة فعلق بزوجته منها ما يرد 
الطرفى عنها وان كانت عبقة » لان الرائحة الخبيفة تغلب على 
الرائحة الطيبة كما يقال» وفضلا عن ذلك فان جبة واحدة يعمل منها 
كثير من هذه التى تلبسها لافرني الى خصورهم » وليس للرجل اذا لبسها 


ا 
من هيئة ولا شارة فانها تخفى قرامه كله فلا يرى له خصر ولا غيره + وما 
خلق الله الانسان على هذه الصورة لا واراد ان 'تكون ظاهرة كما هى » 
قلت قد رايت للافرني فى بلادهم صيفا وششاء فاذا هم يسترون ادبارهم 
بهذه الجبب المزنقة + ولا يمشى احد منهم فى الخارج ظاهر الدبر كما 
بسشى هولا القوى القليلو الحيا فى هذه الجزيرة + قالت والبطون والافخاذ . 
قلت ظاهرة » قالت قد شفع هذا فى ذاك فاما سترهما معا فشنيع » 
لعمرى ان الناس لم يبتدوا الى لان الى زىّ حسن يوافق هيثة الجسم 
ولام للعمل وبه شارة » فان هذه البرنيطة لا تعجبنى وليست ملائمة 
للوجه لا فى النسا ولا فى الرجال * لانها اشبه بالقفة او الزنبيل أو 
القزطالة او السلّة او العيبة او العكم ان الفرضونة او الورالق اال 
او اللبيد او الجُرجة او الغفر او الي او القفعة او الجلة او القشع 
او المُدارة او القلع او الكتّى اوالقدبع او الخمرف او القع او الزكييبة 
او البجوا او القوصرة او الفود او التليسة أو الوفيعة والجللى او الخصفة 
أو الدرخلة او السفط او الحفص اوالنكهة ار الصكوت * وهذة العمائم 
دونها فى القبي » وهذه الحبر التتى تلبسها قا عير لاحن قبهااها 
عن فلانها » واقبي من ذلك كله هذا الحزام الذى تتحرّم به الرجال فاذه 
يملا الغصر والصدر ويمنع الطعام عن البصم ء واقبي مده هذا الشريط 
الذى يريطون به سراويلائهم من تحت ركبهم فاثه يوقي الدم عن 
سسريانه فى الارجل + وليس .فى وى فسا لافرني حسن لا كوذه ملائيا 
للمرافد * وقد طالما بتَ مشغولة البال بهذا وحاولت ان اخغرع زيا يكون 
فيه حسن ونشويق وخفة وطلاوة وجلالة مع موافقة هيمة الجسم ما امكن 


فلم يف الله على الى الان » وصمى ان يتعجه لى ذلك عن قريب فاكون 
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لالان مس 20 
معدودة من جملة المستنبطين فى هذا !١‏ قلت وهل لم يخطر 
ببالك للاقتصاد قط فى استنباطك + قالت لا فان خير المال ما انفق 
او تعانق الكتاب فى ليلك ونشاعرة » قلت أن الرجل حين يشاعر 
زوجته ليلا لا تكون متزينة باللباس والحلى بل تكون عريانة عند قوم + 
وفرجا او متفسّلة او هلا عند اخرين + ففصدق عليها ما قيل شعر 


يتفخل للانسان جل نهاره حتى يفوز بغادة فى ليله 
فاذا استقرا فى الفراش بد تله جهوا مثل التيس نحت ذييلد 


قالت بل فى تبرج المراة وزينتها نهارا نشويق وتببيي لزوجها يلآ ٠‏ 
قلت نعم ولجارها ايضا + قالت بل ولنفسها كذلك + قلت ما 
فهمت هذا المعنى البديع هل المراة اذا نظرت الى زيدعها تكرع » 
قالت لا شك فان الزيدة حُسْن وكل حُسن فانما يُذكر بِالحسّن » حتى 
لو نظرتٌ جوادا مطيّما او مناعا نفيسا او شيا آخر من زيئة السماوات 
والارض لكان اول ما يخطر يبالها شخصا متصفا بالجمال * قلت فهواذا تصور 
مطلق غير معين » قالت أن كان الأشوق فى العيان » فهو الاسبق الى 
الاذهان + والا فا ىكادن كان * قلت وعلى فرض حضور الزوج وشرط كوه 
عليه مسعة من الجمال + فهل له خطور بالبال » قالت اذا وفق الى 
التمليق والتعريب فقد يخطر ولكن لا بالصفة العينية بل بالصفة المطلقة * 
قلت قد لمحت الى هذا المعنى سابقا وفهيته حق فهيةه + ولكن اسالك 
سوال متسترغيرذى شُلع ولا هام هلا يجب على المراة إلى اندم 
زوجها فى الذكر والتصور من حيث أن له المزية والقشية + وحالة كوده 


كلاه ا 
شيخها واباها وحليلها ونفاحها وكميعها وكفيعها وضحجيعها وعقيدها وعهيدها 
واكيلبا وشريبها وجليسها وسميرها وحليفها وعشيرها وأليفها ونجيها وضمينها 
ووليها وكفيلها وكليمها وعنيقها ونديمها وخليطها وعميلبا وشريكها وخليلها ٠»‏ 
قالت دعم ورقيبها وسبيبها وشغيبهدا وعقيبها وغضيبها وكليبها ولتيبها ووثيبها 
وتعخيصها وخصيمها ولزيمها وزحيمها ونبيرها ولقيسها وفقيسها وقفيسها 
وجاسوسها وعاسوسها وجاروسها وناقوسها وفانوسها وكايوسها وناطورها 
» قلت قد قال مولانا صاحب القاموس ذل المراة ودّلالها تدللها 
0 نريه جراة وان تخالفه وما بها خلاف» 
قال آفها تيقلت التراة اطامك يعلها او #وسيع لبد يوق 
موضع ع اخرائفيّات تعرضصت ت لبعلها والقنت نقسها لوكا نتهى ) فبذا دليل 
على أن حركات المراة كلها ينبغى ان يكون مقصودا بها الزوج لا 
قالت لأا غرو ان يكون صاحبك قد قيد هذه العمركات بالزواج 'نفردا 
بها من عندة + أو انه ثابع بعض اهل اللغة المشفشفين على ذلك + فان 
الرجال دادم ان يدّعوا ان المراة ع الا لارضها زوجها ,نعلي 
وتمليقه » وان اللغة انما وضعوها استبدادا منهم عن النسا وافتماتا كيا 
هودابهم فى غير ذلك + مع ان اللغة انثى ولو كانت من وضع النسا 
وهو الأوب! لى اذ كل اناج ووضع لا يد له من ماهية انكوية لكن وسفن 
الفاطا ندل على من لا يفكر فى غير امرائه * وعلى قصر طزى الرجل 
عن النظر الى سواها * وعلى مرنه لمرسها وزجيرة لزحيرها ٠‏ وعلى البات 
اياها ونضوها من ثيابها » وعلى تمشيطه شعرها واحراز ممراطة منه للنظر اليها 
اذا غاب عنها ساعة ما » وعلى بذل جميع ما تحت يده لرضاها + وعلى 
من يرى زوجته أحسن النساء ومن يزيد حبه لها بازدياد رويته لغيرها ٠»‏ 


ولاه 
او على من يغمض عينيه اذا تعرضت له اخرى أو يُغشى عليه او يكب على 
وجهه أو ياخذة الدوار او الهيضة + وعلى من تضعذ صورتها فيعم بها حيطانه 
وكتبه ومتاعه » فتكون مرة قائمة ومرة مشطبجعة ومرة ستلقية واخرى كبة » 
وبعد فقد ركنا لكم اللغة تتصرفون فيها كيفما شنُتم فلم لا تشركون لنا 
خواطرنا وافكارنا وهى ليست من الحركة ولا السكون + فاما دعواك بالمزية 
والقفية فانى اخبرك خبر من لا يجمحم عليك رثاء او حيا + انه لا مزية 
للرجل على المراة فى شى + اذ ليس من قفية للرجل الا وللمراة مثلها + فاما 
كفالته اياها فينبغى ان اقول لك هنا دقيقة قل من 'ثدبه لها * وهى اذه 
قد يتمع مثلاً شخصان فى شركة أو دعوة أو زواج ويكون قد ثقرر فى 
بال احدهما ان له مبتة على صاحبه » وذاك إلممنون عليه يعتقد باطنا 
وظاهرا انه مظلوم » مثال الزواج ما اذا كانث البنث قبل زواجها تهوى 
شابا ولم يمكنها ان تتزوج به فتزوجث آخخره فرات من افعاله واطواره ما | نكرئده 
فبخطر ببالها ذلك الذى فاتها فتقول فى نفسها لعله كان مستثنى 
من هذه للاخلاق * فلوانى تنزوجت به لكنت تلان فى أهنا عيش * 
وزوجها يظن اذ ذاك انه اسدى اليها منة عظيمة كونه تزوجها بعد ان 
فاتها خليلها الاول » فكان ينبغى للرجال والنسا ان يمعنوا النظر فى احوال 
الزواج قبل ان يرتبقوا فيه » وعلى الرجل ان لا يمزوج من كانت تهوى 
آخر قبله » وعلى المراة ان لا نتزوج بمنكان يعاف اللزواج خونى الانفاق 
والاملاق * او من كان بهوى اخرى وهو عزب + ومثال الشركة ما اذا كان . 
احد الشريكين هو الذى قدم راس المال من عندة والقى عسبء المصاححة 
على رفيقه * فكل منهما عحسب أنه ذو منة على شريكه + ومثال الدعوة 
ذا" اذأ الك انعد الى الغدا فى العصر وكانت عادتنك ان تنتغدى فى 


و08 سهد 
الظهر» او اذا قدم لك من الطعام ما ثعافه » فقد ركز فى طبع كل 
انسان ان بحسب ما يستحسنه هو حسنا عند غيرة * او اذا تكرم عليك 
وقث الغدأ بفديرة وكسيرة وجريعة غير عالم أن المادوب تكبر معدثه عند 
الادب ونتسع امعارة * او اذا دعاك الى منزله وكان بعيدا عن المديئة 
ولا ماحد الاير كر لمصاككة له وعلم أنه قد مضي عليك عدة ساعات 
اللُحَْ + وبك اذ ذاك قرم الى اكل دماغه » فايكما والعالة هذه الممتن 
وألممتن عليه * او ان تكون احد فى خدمة امير فالمخدوم يعتقد أن خادمه 
ممنون له لكونه ياخذ مالدي» والخادم يرى ان مختدومه هو الممنون لكونه 
ياخذ منه شبابة وصحته » أو أن يكون أحد قد زار صديقا له ليسامرة 
وبالمزور هم وقلق + فكل من الزامر والمزور يحسب أنه متفضل على 
صاحبه وقس على ذلك المعلم والمتعلم والماد والممدوح والمغنى والمغنق 
لو فمن ثم لا ينبغى للرجل أن بعسب أن مجرد. اطعامة المراة والباسه 
اياها منة عنه عليها » فانى حقوق المراة اكثر من ان تذكر» قلت قد 
تصيع ذللق هل طرلة وفرضه ففرل لى الى “الخال اهب الى السا+ 
قالت ان اقل لك تعريد »+ قلت قولى لا باس فانما هو ساط حداسث 
نشر فلا يطوى حتئ نصل الى آخرة * قالت يوم النشر اذا + فاعلم أن 
الكاعب من النسا تحب الغلمان والاحداث بشرط كو نهم حسانا » والمعصر 
تحب الشبّان بالشرط المذكور » وقد نانس بالكبهل اعتقاد انه يكون بها 
أرفق واعشق + ولكن ذلك لا يسمي محعببة لانه يوول الى نفع نفسها + ومن 


|08 ب 
اذا تعقق دوام حرمانه من محبويه وعدم لانتفاع يه مله بل ريما كرجه 
فعلى هذا فالمحبة عندى لفظ يرادفه الفائدة + فقول القاثل انا احب فلانة 
حقيقة معناة انا استفيد منها » فاما العانس فتحب الصنفين المذكورين 
ا ب أ بالشرط المذكور » واما النصى فتحمب 
الثلئة والكهل ايضا بذلك الشرط »* واما العجوز فتعيب الجميع* قلت ها 
قولك فى الشوارب * قالت هى زينة الفم كما ان الحواجب هى زينة 
العيون »+ قلت وفى اللحبى + قالت حلى الشيوع+ قلت وفى العارضين »> 
لنت خر بن هما زينة الناظر والمنظو رآليه » فلن أى ى حسن فيهما وخصوصا 
فاخا 
مع حلق اليشا 
أو القطيفة للثوب أه او السياج لاحد بقة * أو البالة للقمر » كيتنا همأ 
: الكلام رالا تطارق. طرق الباب » ففتي له واذا برجل معه كتاب 
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2 
ا 


اربين + قالت هما لي-* زلة الاكمام للزهر » أو والورق ١‏ للغصنى ث4 


من 0 المن؟ حورة 8 سايقا يتضمن لعيما اذ فا رياق وأهلة اليهم 4# فلما 
طالع زو وجئه ذلك كادت تطير فرحا وسرورا » وقالت ما ابرك صبا 

هذا اليوم و ما أبن نويه ع ثم قاممت ابأ الصند. وق فاوعت قبن 7 
السفر ما عدأ القاموس 3 فقال لما الفارياق يبلك فآن دون هذا 
السفر امورا كثيرة » فاقعنفزت وقالت اذكرها لى جملة حتى الى بنفسى 
جلها » قال اطيتى واصبرى فاننك قد شرفت عقلى بكلامك لاخير» 
وأعوذ الله من 3 كد سيا افى افشاة رعذ 1 واشتغلت 


ات لسك 


«22 


ص جملة م لنم لبذا السفر ما عدأ القامويس كان هذأ الشرط و أن 
يغيب الفارياق عن المجزيرة عامين واذا رجع يوظفى فى وظيفته لاولى + 
فين ثم كتب عرسا للحاكم واقام ينتظر الجواب * وبعد ايام ورد 
الجواب بقبول هذا الشرط » فوجد كل شى ناجزا للسفر لان زوجته لم 
نكن فى ثلك المدة تهمل شيا * فلم ببق عليهما الا تشريف الجواز ظ 
بختم القناصل وادا الغرامة الختمية العتمية + لا انه بقى غير مختوم عليه 
من قنصل ليكورنه + فلما بلغوا مرساها اراد الفارياق أن يدخل البلد 
فاعترضه صاحب ديوان اليكس » فقال له انا اعطيك هنا ما كان يحق ‏ 
ان اعطيه للقنصل فى الجزيرة » قال لا بل تعطى هنا ضعفين فابى وعزم 
على الرجوع الى السفينة * فرأة وزوجته رجل يدير زورقا فلما علم يقضيتهمأ 
قال لهما انا ادخل بكما البلد ينو ما طلب متكما هذا المكاس الحرامى» 
فركبا فى زورقه وعرج بهما من مكان خفى حتى دخلا النلد » ثم رجعا 
الى السفينة فسارت بهما الى .جينوى ثم الى مرسيلية ثم سافرا الى باريس + 
وفيها اجتمع بمسيو ذْ لامرنين الشاعرالمشهور فى اللغة الفرنساوية » واقاما 
فبها اياما تحوّفت من الكيس جانبا » (فائدة اذا كدت فى بلاد فرنسا 


عاك وت 
فلا تدزل خانًا للانطيز واذا كنت فى بلاد هولا فلا تنزل خانا لاولك) 
نم سافرأ الى لندن اللحلوم بها + فلها رات المدينة وما فيها من التحن 
العجيبة + والرغائب الغريبه» ومن الأنوار المزدهرة» والحوانيت النضرة + 
قالت ايه ايه لقد قصرت للاحلام عن اليقظة * نعم الدار هى مقاما » وحبذا 
العيش فيها دواما » غير انى رايت من نسائها امرا بدّعا * قال فقلت 
اليد لله على انك بدات بالنسا فهو من جد طالع الكتاب الذى يراد 
ترجمته » ولكن اى بدع هو» قالت كنت اسيعك تحك ىعن بعضللائمة أن 
عقول النسا فى فروجين + وقد ارى نسا هذه الدنيا الصغرى عقولهن فى 
ادبارهن + قلت فشَرى فانى لم افهم ما اردت » قالت اذا كانت المراة 
نوقع نفسها بين تهاتر الصنعة والفطرة مع الاستيتار» اى انها تفخم شيا 
بالصدنعة ,هو في الخلقة غير عظيم المقدار» وتهبسي الناس على اكباره 
والفضل كله لجار + اى اذا كانت ثقول بلسان الحال ان لدىّ عنصر 
عصار كالاءصار » لآ يجدى معه للاعتصار» وطيا فيه زمارة لكل زمار » 
وصفارة فى حالتى الشبع والضُفار» ودنا مقعارا * يحتاج الى صمام اذ قد 
مإ الى الأصمار + ورُوْرا تستدعى بالزيار « وخرنا حريًا بالدسار» وثْهرا 
او دَحْلا بنج ر فيه الخاذراىَّ انججار»ء وحشة ذات اكوار واوكار» ووَوْنًا 
باوى اليه من ليس له وجار» ووأبة موكبة فى الليل والنهار»ء ونقرة ذات 
تنقير ونقر على ابتدارء وصرة فرث ذات صرير وصرار * وانقوعة اشتملت 
على صلة ولا سيما عند الاهجار + وعزلا لو انحل وكاوها لمُئَت بالدمار» 
ووطْبا لو فش لاكفهرٌ مده الجو اىّ اكفهرار » وكيرا يتطاير من نفخه الشرار» 
ميقا اذا هيت فى الصيق قال الناس الفرارالفرار» اى اذا كانت خلقت وما 
ثارتها احد فاتغذت لبا نبا وراها * ليغنى غناها » اى اذا جعلت دابها 


5-0 
كله فى اتسنيم المسطس + وتسيب البناطر اك 1د استحمقت الناظرين 
اليها * واشارت البهم ان عندى قعيدة او نصيدة يقعد علنِها » اى اذا 
رمزت اليهم ان الركاز» تحت التجراز » اى اذا استحقبت المصادغ ثم 
جعلت تمشى وتنظرالى حقيبتها وتعجب منها وتزهى بها وتنافس فيها 
وتعمرص عليها وترتاح لها ونشوق الها + فوجدت أخرى نفخمرها فى ذلك 
ثم وجدت هذه ايضا من غلبتها فى الاستحقاب فاجدر أن يقال أن عقولهن 
فى العقائب + هذا معنى ما قالته والجراز عبرت عنه بالقرع + والترب 
بالردف والعقيبة بالعدل * ولفظة اى فىالاصل + قلت هذه عادة لبن 
فلا تشاحنى فى العادات فان لنساثنا ايضا عادات كثيرة مكروهة فى هذه 
البلاد » وذلك كالتكحيل والتزجبس والتخصيب والتحدئة واليرنسة والمغ 
والتسيير والتوقيف والاغشماس والترقن والترئن والتقفز والتطريف والوشم 
والعدور الاتسيانى والكيين والعدى والليس والواك. و الالشعانة 
والتفريسب والضياق والفرّم والإلهاط والاستطابة والتصنيع والتسمين وعقص 
الشعر وتقليم الاطفار وتدريمها * وكشف الصدر وتحريك الخصر لمن 
٠‏ قرصت او قرزت او مُرصت اومرزت او غمزت * والحقى به ايضا المُقر 
وبيضة العقر والاختفاض والاهتجان وغير ذلك + قال فما كدث ام كلامى 
هذا الوجيز حتى استشاطت غيظا واحرنفشت + ثم قالت لقد أيْسلك 
الى التبلكة مقولك + وفضوك. عندى وعند الناس فضولك + من اين عليمث 
انهن لا يغتجن + اذا لجن + ولا يرقصن » اذا قرصن » ولا يستعملن 
الضياق والفرم + اذا كان الفْلّْهم ذا لهم » او اذا كان قوأبا + ذا بقبقة 
مقبقبا* او اذا كان العفلق + يسمع له جلدبلق + والخئق» احب الى الهقق » 
لولا انك جرّبت منبن ذلك » قلت هذا امر شائع مستفيض نبه مشهور 
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ممه ا 
منوة به ذو دالة وبكُلة وتشريرلا بخفى على احد + فهو كقول القائل السيا 
فوقنا والارض تهنا وهو عند النجواة لبس كلام افتغضبين مما لا يضم 
أن يسمى كلاما » قالت ما لى وللكلام انما غشضبى عن الفعل + انك 
عندى قوال * وعند غيرى فعال * ما هذه صفة المتزوجين + ما هذا شان 
الحصنين ٠‏ باللعجب انت لا نستحى ان نطلب » وانا استحى ان 
اطلب » + لا لبت قاضيا يقسى بين الرجل وا مراته حعى يبي للا 
كافة من الظالم والمظلئوم منا » ل ا 
القاضى من حيث كونه والحمد لله ذكرا يعتكم للرجل على المراة * قالت 
00 القاضى لا يرى العتق الا للمراة على الرجل ولا 
سينا اذ 1اعما فيك البه واجهشت وكذا كل رجل للا امراة نفسه * قلت 
لله درك من امراة خبيرة بامور الرجال ومن رجل خبير باحوال النسا » 
انى على مذهي سيدنا القاضى » فانى حين كدت احضرخصام رجل 
وامراة وارى الرجل منشوفى اللحية مخترق الجبب ما كنت لانظر الى 
المراة )لا نظر المبرى » ولا سيما اذا اجبشت فكنت اود لوافديها 
بروحى * ولكن روبدك لا تبسر ولا تزتخترى + ولا تجذ نر ولا 
تعظرى + ولا تحزدرى ولا تقندحرى + انى لم يبق لى لان للا النظر 
فاما العفدية فلا حكم لى البعم على نفسى *.ولكن اخبرينى ما هذه --- 
الغصلة الغريزية فيكن معاشر النسا» انكن تبكين وتضهكين ايان شنعن 
من أى شى كان * وحن معاشر الرجال لا نبكى لا متكن ولا نضمك الا 
لكن وبن تجلكن + قالت سبب ذلك هوكون النسا ارق طبعا + واكم 
خلقا » وادق فيا والطى تغيّلا ‏ وارى قلبا واحنى فواد! » والين 
جانبا واسرع سمعا ونظرا * وانفذ فكرا واعجل ثائرا » واخفى يدا واعلق 


الى 


هم ل 
بالدنيا والدين * واقبل للتلقين * وابدر الى الرسيس » والقى للعلق 
النفيس + قلت مهلا مهلا * قالت واروق دالا » قلث وبعالا ء قالت 
وابلغ جِيّلا + قلت وتمليلا » قالت واوفى صلمة * قلت وغربلة ٠‏ 
قالت' واعجل الطافا »+ قلت وايغافا + قالت واكثر ثرفقا »* قلت 
وشبقما + قالت واوفر كرما:» قلت وغلما » قالت واطول حا « قلت 
وقنبا * قالت وابقى وجدا * قلت وزردا وصدا * قالت واشهى عتاباء 
قلت وقرابا * قلت وابدع شمظا » قلت ولمظا » قالت وارخم منطقاء 
قلث وحُنّقا »قالت واسبق شغورا * قلت يشفوراء قالت واحلم تحدثا + 
قلت ورفثا» قالت 520 قلت وعفتلا * ثم قلث قد كان 
حد يثاك أولا فى العقائب بها يذهب بصبو ايوب + وينزى المشيود 
والننجونى رالمنجوب * والان اخذت فى نفضيل النسآ غلى عاداتك وفى 


ْ تعداد معتاسنين وستنتهبين الى كشو المغطى منهن + فهل توريدين أن 


اقدم على صاحبنا مجنونا او ذل لمم فتفسد ترجمة الكتاب + قالت ان 
المجانين الذين هم.فى بيوتهم هناك اكثر من الذين هم فى اديار المرهبان» 
قلت لعل ذلك هو الذى اغراك بهذا التشويق المعذب + فكفى عن 


.هذا العديث اليلهمب الذرب» عق مرع اعطاك هذا اللسان الذرب + 


وَاهَبى للاشخاص الى من يكون عندة شغلى + قالت اليس هو بلندن » 
قلت لا بل هو فى الريى » قالت ويلى على الريف وعلى الفلاحين ٠‏ 
من يطيق السفر من هذه المدينة ليسكن بين الهمي + فان" الفلاحين 
فى جميع البلاد سوا + قلت ثم ننتقل من هنالك الى مدينة غاصة 
بالرجال + قالت فيها رجال بلا نسا + قلت بلفيها نسا وانما هن قليلات 


- 
بالنسبة الى كثرة الرجال + قالت ان القليل من السا كثير» ثم انهما 
سافرا فى غد ذلك اليوم واذ كانا شائرين فى درب الحديد ذكر الينبه 
اسم القرية التى كانا يقصدانها فلم ينتبه الفارياق لاشتغال باله بتلك 
المساجلة * حتى اذا سارا طويلا وسال احد السكوت عن رحلته قال له 
قد فاتك » فخخرج ب وهو اسى على غفلته عن تذكير المنبه » وما 

بلغوا القرية 0( بعد مشى مسافة طويلة وتعب كثير» 
ندببيه دروب الحديد فى بلاد الانتكليز مثل خطوط الكنى يسير فيها 

المسافر الى اى موضع شأ ءطولا وعيضا. 
شرقا وغريا 


4 


ثم لبثا فى تلك القريةة وشرعت الفارياقية فى تعلم لسان القوم * فقال 
لها زوجها ذات يم انى اريد ان انصي لك فى امر بختص بتعالم هذه 
اللغة الجليلة * قالت هات ما عندك فهى لعمرى اول صيحة خرجت 
من فيك الى مسمعى + قال ومن قلبى ايضاء قالت قل» قال من شان 
المبتدنين بعلم اللغات لاجنبية ان يتعلموا بادئ بد ما يُوول الى جسم 
الانسان من العروق والعضلات والربلات الى آخرة * قالت قد لحنت 
ما نعنيه فما هذه بنصيحة » قال فقلت سعان لل خُلق الانسان من 
عجل + انما اريد ان اقول لك أن من شاء ان يتعلم هذه اللغة ينبغى 
له اولا ان يبتدى باسماء من فى السماوات لا بمن على الارض + فان 
القوم بنظاهرون بالتقوى والصلا + حتى ان البغئ منهم تجار وهى مستلقية 
بالدعا مرة وبالرفث اخرى + قالت وقد قلقث أوهنا بغايا * قلت 
لا فان اهل القرى الصغيرة فى هذه البلاد ينزوجون كساثئر الناس ولا 
بمكنهم السفاح » ولكن المراد ان اقول انهم جميعا يبدون التورع + فلا 
ينبغى لان والعالة هذه ان تسالى عن اسما الربلات + وستعرفين ذلك 
كلد بعد قليل + بل لا ريب عددى فى انك تعرفينه دون معرى وتحفظينه 


1 ومن لب 
دون ممحفظ وذلك بطريق للافتحار او للالهام » فان لقئك وحدّة ذهنك 
وقوة قريحتك سهل عليك كل أمر عسير » قالت لعمرى لو كان مثل هذا 
الكقام نصيحة لكانت الحكمة ارخص ما يكون + اناشدك الله كم بلغت 
' من السنين » قلت ما هذا الاستفهام عقب هذا للدي انعا مل 
هذا الذى نحن فيه + قلت فصل الخمريى + قالت فالذنب اذا على 
الفصل + قلت اتزتميننى قد خرفت + قالت والا فما هذا القول الذى 
زحرت به وتعسبه تصيحة » قلت فافعلى ما بدا لك فلقد وعظت من لم 
للفارياق » ألا ما احسن هذه اللغة موقعا فى السمع والخاطن وما اخفها 
انى لم افهم معناهما * فبل لك ان توقفنى عليه » قال اهلا بك اليه ان 
شت الان فابرقى حنى امطر + قالت اى لقعة انت ما عنيت الا 
المعنى قال فقلت وما الُعنى الا ما عنيت فانى اعلم عين اليقين انك 
لم تضمرى غيرة * ولكن انشدينى ما حفظت فقالت 


820 ع8 تامطا من من ملآ 
رلاع 0262 800 مقع وز ماك 
0 15 علة مع ناأقناز معط 120 

281560 85هذط!آ علد ,20 8طقنط معط نر8 


ات اتان ار كراد كن أرو نف الى طريا 
ذوهر جشس هى ازكنعد بَِىْ هر هْؤِْنُد شى كرفانيد 
فقلت أن الشاعر هنا يشكو من شطط امراة عليه #اولكن لمث ادرف 
اية امراة هى فيقول ما معناه 
تبغى لكاعى سد ستيها مع اذ يفت الثانى لست الاول 
كالاذن ان حكت تبسر اختبا .ونظل عانجة اذا لم تفعل 
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دء09 س0 

فتمعر وجهها غيظا وقالت ما هو الا تقول منك + فانكم معاشر الرجال ابدا 
لهجون بالسد + فقلت كما انكن معاشر النسا ابدا لهجات بالفتي ء 
قالت أن القوم لا يقولون هذا الكلام وليس فى اشعارهم #جر ونحش 
كما فى اشعار العرب + قلت اليست اجسامنا واجساييه سوا » قالت 
الكلا الال كد لا على الاجسام * قلت من آين بانى نحش ال 
من الاجسام * فعيثها وجد الجسم وجد منه الفعل * وحيثما وجدٍ الفعل 
وخد عنه القول + عا زوين سرباك بع أن الى فى« درجة هى دون 
درجة الاسقنى فقد الى مقالة طويلة فى الاست ه وكذا استرن فانه 
كان قسيسا والفى فى المجون » فاما جون كليلاند فانه الى كتابا فى 
اخبانفاجرة اسنها فى هل جاء فيه من الفحش ,األمجون بما فاق بد ابن 
مجاج وابن ابى عتيق وابن صريع الدلا ومولى كتاب الى ليلة وليلة + 
فممًا ذكرة عن فح ش اهل لندن ان زمرة هن اعيانها كانوا قد انشاوا ماخورا 
جمعوا فيه عدة زوانى * وكان بعشهم يفجر ببعضهن بمراى من الباقى 
مناوبة * واول من نهي طريقة الجون فيما اظِن كان ربلى الفرنساوي 
المشهور وهو ايضا من اهل الكنيسة * قالت الم تقل لى انفا انهم 
منلبسون بالورع والتقوى + قلت بلى ولم ازل اقول فير ان هذا 
التلبس قد جرى عنده, «مجرى العادة » فان الملبس عليه يعلم ما | 
عليه المليس + ليت شعرى لوان احدا لبس مثلاً عشرة اثواب ليوهم 
الناس ان ليس له قبل ولا دير افبخخفى علم ذلك عن الناطر» قالت لا 
فاذا هم مدهونون بالدهان » قلت نعم هذا النوع يدمى فى هذه للارض 
كشيرا * فتعاوهت وقالت ويلى على المداهنين » كيف اطيق عشرتهم 
وانا كساثر اهل البلاد المشرقية منبسطية النفس بإلان» لا اكتم ما فى 


]ؤم 
صدرى عن عشيرى + قلت اياك وذلك » وانما ينبغى لك التكم والتحرز 
دايا + واياك ايصا والاهزاق فان ضححك القوم إشمات وفغت واهلاس 
واهناف وارتاء وانتداغ وارتاك وزقرقة وهرنفة وانعاغ وهنبصة + والا 
كرق سس تاماك داقالت كن نافرك أ[ اكدى دن للاشياصية 
وانت لا نفزال نشكو من النسا طرًّا حتى من العادلات + قلت ذل الفراذ 
ن تغالبئ الضحك يقال نغنت الجارية ‏ فابتدرتتى وقالت يكفى 
بكلشي تا ريد ان. تذكر لى دن ولا الجارة + قلت نعم .واكلهم 


وتنغذم * وشربهم غنثرة ولماط وترشف ونزحن و درسي وثرسي 2 وختيز 
وترمق وتمقق ولمزز ولمزر ولمصص + ومتى كلمت 26 ن نغضى ‏ 
طرفك ودخفضى صونك ونبدى غاية ما يكون من أ لترزن والتوقر » والتحرز 
والتحذر+ والتظرف والتكيس + والتلطفى والتنطس » والتادب والتخضع » 
والتعيى والتجمشع » والتخفروالدقزز» والتعوذ والتعزز» والدنزه يد 4 
والتمنع والتجيش + والنسك والتنقع + والشاوة والتنطع + 


والتذهم 9 وألتحرج وألتاثم + والتحدث وا التيش شيم * واليدا مواقت 
16 3< والتائق + والتودد ول 6 8 ا والتحرى 4 والنوق 
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و اماج" والتوخى وا تتشي + والتبرى والدذكى » وا تتجمل + « 


والشوقق آل + وال: |: والدكل + والتاسن والتلهوق تجشن 
والتحنف :وا لتعفؤ «موي تو والتنظق ء 
فقالت ويك ويك ما هذا ألعلك اثبت. بى الى هذه البلاد لتسبكنى 
ونصوغ منى أمراة أخرى + قلت فديتك فاسمي و كن كلامك فى 
هذا الفصل من السنة للا اخفاسا اى قليلا » وفى الفصل القابل نزيدين 


7 
عشرين فى الممّة + وأن حدئنك رجل او امراة وجب عليك إن 'نستحسنى 
الملحدث وتعسذيه عند ختام كل جملة * وثومنى له وتهيمنى أى نقولى لد 
امين امين بسلا سلا » وتنعميه اى ثقولى نعم نعم + وتبجليه اى 
تقول بُجَل بجل + وتوجّليه إى نقولى أجل اجل + ونسّليه اى تقولل 
بْسَل بسل + ولا ينبغى لك فى يوم الاححد ان تطبخبى شيا وانما ناكل 
مها فضل من يوم السبت باردا كما تفعل اليهود » لان الطعام السعين يسخن 
الدم وبيبي العرارة » ولان سيدنا موسى رجم رجلا وجد يجمع حطبا فى 
السبت » ولا ينبغى للك الحبركة فى يوم الاحد اية جبركة كانت العدت 
ذلك » قالت لحنت » قلت ولا ترفعى فيه الستابر عن الشبابييك سلا 
يراك الناس فيكون ذلك داعا ايضا على الجمركة » العنت هذا ايضاء 
للك قم اسح السو رو كفده وطاكم و رياس اد كمد 
ووعيتته * ولكن ما سببه وهذا اليم عددنا يوم الذرح والسرور * والتزاور 
والحبور ه قلت أنهم يموتون فيه لكون سيدنا عيسى أنشر فيه من ألموت * 
ثم ان عليك ان لا نفترى من ذكر يوم السبت اى الاحد » فان المسمى 
قد بتغير بتغيير اسمه » وذلك دان تقولى مثلا ما كان اشرنى السبث 
الماضى وما اجله + من لى بالسبت القابل حتى اخلو فيه مع رَتى» 
ياليت كل .يوم فيه ساعة من ساعات السبت » آلا ان يوم السبت ليم 
عظيم * مهيب كريم * جليل وسيم * كيف كان الناس يعيشون ولاسبت 
لهم »* كم من سبلت فى السئة * وكم فى ساعات السبيت من دقائق » 
وكم فى دقائق السبت من ثوانى + الا ما ايبى شمس السبت وقمره * 
وغلسه وسحرة + وأزهارة واطيارة * وحرة وأزمهرارة » واذا انكرت فعلة من ٠‏ 


فعلاتهم فاياك وان تذكريها لبم » واطرئى ما انكن على عاداذيم واطوار 
١‏ +2 


2 
ومعاليهم وسشاعرهم وماكلهم ومشاربهم وماد بهم وملا يسيم * وعلى طول 
اطفارهم واظفارهن وعلى عظم مرافدهن وعلى تفتيل سوالفهن + وعلى 
المنفش من شعرهن اعنى على قذلهن » وعلى كشو ادبارهم 
للاصطلا * وكلما رايت شيا فى بيوتهم من اناث وغيرة فاستحسنيه وأععيبى 
به فقولى وأنث مدهوشة + اه ها احسن هذا » اه ما اجمل ذاك + اه 
ما اببى هولا » الجا تك * ألا ما اذكى مراحيضكم * واشذى 
الع + وانقى مرافقكم + وانق فى مثاعبكم * وانظفى اعتابكم ووْضٌدكم + 
وابهي نفقكم وسريكم * فهذه هى الذريعة التى يتذرع بها الغربا هنا 
لاستجلاب مودهم وكسب رضاهم + واعرف كثيرين قد استعيلوها ودججوا 
بها » ثم ينبغى لك اذا دعينا الى وليمة عدد أحد أكا برهم ان ثاكلى هنا 
من قبل ان تذهبى + فان المدعوّين لا ياكلون عند ادبهم حتى يشبعوا 
ولكن يشيعون حتى ياكلوا * وكما ان ادب الادب عندنا أن يغصب 
ضيفه على الاكل وبحلفه براسه ولعيته وشواريه ان ياكل فخحذ دجاجة أو 
ست كبّيبات او يلقمه اياها فى فمه +* كذلك كان ادب لادب 
عندهم ان براعى حركات فم الاكل ويديه ليعلم هل هو سرطم أو ذو 
لقتى ونقى » وكلما تحرك فم او يد على المائدة ‏ قال فابتدرتتى 
وقالت وخصر + قلت وكفل بل اى عضو كان * وجب عليك ان تقولل 
لذى العضو التحرك انت مشكور على ذلك * انث ممدوج + انت 
محبيود » انت مفضل *» انث محسن * انث ئر» انت ذو متة وما 
اشبه ذلك مما يوذن بضعة المادوب ولمدة وحقارثه وهوانه وذله وخساسته 

وهطرته وكفرة (1) ونسكسكه + فى مقايلة رفعة لادب وعظمته وجلاله واتهيته 
وشرفه وكرمه وبذخه وعزته » والحذر الحذرمن ان تمتى يدك الى 

جاجة الخمراو الى جفنة الطعام فتعاخذى منهما ما شت + فان 


55 أنذلل الفقير 
لني بأكوتمط 


الفدا سن كن 


 هؤرعس‎ 

ذلك يكون انتهاً لحرمة المائدة والمجلس رالقرية بل وللمملكة باسرها + 

والها بحري أن السخطرير من كيم لادب أن 0 
راذا كت لذ بيع من ارنب قد خنق مذ شهر وعلق : فى الهوا حنى 

انتن فائنى على للارض التتبى نشا فيها جس هذا الحيوان النفيس 0 

خانقه وطابخه » واذا رايت شبخا ذا وقار وهيبة يخدم عجوزه فلا 

تنكرى ذلك كما انكرة بعض الشعرا” المفركين بقوله 

ورب عجوز اتحاكى السعالى 5 وثنهى وثامر امرأ 
يقابلها شيغها بامتعثال ويسعى لخدمتها مستمرا 
ونقعد تحكى كلآما سخيفاا ومستمعيها يقولون سجر 
تقول بدارى كلب وهر وللهرٌ ذعراذا الكلب هرا 
ويرقبنى الهران كنت اكل يُمنى ليمنى ويّسرى ليسرى 
وبنتى ليزى نواسيه مما الب 0 جرا 
وقد كان عندى من قبل جروٌ تلوى بطنا وصدرا وظهرأ 
وكنت عليه لفى غاية العمر ص اسقيه ملء كووسئ درا 
فجات عزيزة قوم الينا فرامته منى والعين شَكَرى 
وكان ينام على فغذى ويالحس رفغى اذا ما أسبطرا 
وكان فلان اثانئ عام كذا بمْرََ فما عاش شهرا 
وتعسال ان تمس نارين ذاك النهار المعظم زيدا وعمرا 
الىان قال» فاما النسا فمما اختصصن به اكل ما اشبه التين نحرا 
وياكلن والراح منهن بالجلد مستترات ويمضغن سرا 
اح تدا ين الجا حي مواد در 
وتاخذ فى صحنها بالمشكة قدرا من اللحم يشبه ظفرا 
٠‏ فتملكيه برهة من زمان ليمرا من بعدان يتهرا 


ووه ' 
وزوج المصيف تقول له خذ عزيزى مما امامك وذرا 
فيشكرها ويقول لقد كثر الفصل منك عل وديا 
وتجلس تقسم اكل الضيؤفى 2 فتعطيك من ذاك نزرا فنزرا 
وفى كل نزر ثنال تطاطى2 .راسك رغما وتشكر شكرأ 
وأن يلك لونان قالت لك أختر نصيبك مما هنا وجرا 
كانلم بجز بين ذينك جمع كانك ناكي اخعين تقرى 

فقالت هذا تكليفى فوق الطاقة فما انا بالذائقة عندهم شيا ولو 

كان المسن والسلوى * قلت ومع ذلك فهم ذوو محامد شهيرة * 

وافدائل فور ليست فى غيرهم من الافرني * منها انجاز الوعد 

وصدق الوفا فى السرة والغيبة + وتوفية اجر من يعمل لهم ومراعاة 
حرمته أى اكرامه لا انهم يعفون عن زوجده + قالت لا تعكلفق 
التفسير فما ذلك بشذوذ عن القاعدة » قلت ومنها انهم قليلو الكلام 
كثقيرو الفعل » حسنو المعاطاة للامور بالترئيب والسياسة »+ والرشد 

والكياسة * ومن يات الى بلادهم فلا يسال عن جواز ولا اجازة » 

ولا يبيّه ان كان جارة قاضى القضاة أو وزير الوزرا او شرطيا او جلوازا + 

ولا يخاى أن سكن دارا او يدخل مثابة فيها بعض الشرطة فيرهقوة 

بكلام ونعموة هما يكون سببا فى سجنه أو غرامته * فكل الناس فى 
العقوق البشرية عندهم متساوون + هذا وانهم يحون الغريب ما 
خلا اوباشهم + ويشفقون على الفقير ويغيشون المحتاج » ويكرمون 
ذوى السيادة والمجد ويعرفون قدر ذوى العلم * ويعيئون على 
دراك العلىم والمعانى فى البلاد تلاجنبية » وعندهم جمعيات 
منعقدة لاجر كل نفع وخير » وازالة كل شر وضير» وكشير من الاطبا 
هنا يداوون المرضى مجانا ما عدا المستعشفيات المبثوثة فى كل 


نت اأقايت 

قطر وصقع من بلادهم + ومن ينزل نزلا لديهم أو يستاجر غرفة فى 
منازلهم فان صاحبة المنزل توانسه. وترفق ده دحم وثرفه وتمرضه * 
وتدعوة الى مسامرثتها ومعبالستبا من غيرأن د سسا ؤوهها لذلك * واذأ 
انفق وقعنذ ان زارها بعض معارفها تعرفهم به وثنوه بأسمهة » وأنه 
اذا قدم الى بلادهم احد بكتاب ثوصية احتفل به الموسّى ودعاه 
الى منزله وجعل اسمه تبها عند اخوانه ومعارفه » ولا يدع شيا فى 
م لرأاحته ورفذاهيتة و تخلة له الود والنصع حاضرأ وغا مبا» 
فرقعة وصاة بيد صاحيها ثفيزة دم باب وأم وأهل وأخوآن + وفى 
الجيلة فان كقة معامدم ترجى كقة مذاتهم * وليس الكامل لا 
الله وحدة سبحانه وتعالى + وليس شى من هذه المزايا العميدة موجودا 
فى رف ان الأفرت لان شيرف اجون بلتدون تراوعون © دود 
ايادى مغلولة والسئة مطلقةء فهم ليسوا كاصحابنا فى الرشد والاستقامة 
ولا مشلدا فى للانس والكرم + قالت قد فبيت هذا كله فيتبغى أن 
نعود الى تفسير البيتين بشرط ان لا ثاتى بشى من عندك فانى أعوف 
نزيدك فى الكلام قلت كانك نقولين انى ذو فضول غير فعول كيا 
ده قاللت اذا كنت قد الفته فما يسرك لان والا 
فعدّها فلعة + قلت دونك ثفسيرهما من دون تزيب ظ 

قم عجلا قم سولى عددك وابلغ اربا منها جهدك 

فلقد ضججرت ولها بعل يبغى ان يعسلها بعدك 
فقالت انث قلت أن الشاعر يشكو من آهراة وها هو يشكو من 
نفسه + وليس المراة بملومة على ضججرها فى مثل هذة العال + قلت لمثلك 

تلقى مقاليد الشرح *قالت ومنه يرجى تخفيفى البَرْمِ * 
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ثم لما مضت مدة على الفارياقية فى بلاد الفلاحين حيث لا انس 
للفوينيي: ولاجطا غيى خقي ا" الأزون عل برها وفنا فق تدرها بوفرتها الننامة 
والقلق + فقالت لزوجها ذات يم * باللعجب من هذه الدنيا ومن 
احوالها » واعجب ما فيها هذا الحيوان الناطق الماشى على ظهرها * 
كيى تمر عليه الليالى والايام والامانى ثفره * والامال تشغله وتعلله » 
وكلما جرى وراها ليدركبا تقدمته وبعدت عنه كظله + وكل إعوم الحسيب 
انه فى يومه اأعقل منه فى أمسه + وأن غدة يكون خيرا من يومه » قد 
كنث احسب ونحن فى الجزيرة ان الانكليز احسن الناس حالا » 
وانعم بالا * فلما قدمنا بلادهم وعاشرناهم اذا فلاحوهم اشقى خلق الله » 
انظر الى اهل هذه القرى التى حولنا وامعن النظر فيهم 'نجدهم لا فرق 
بينهم وبين الببع + يذهب الفلا منهم فى الغداة الى الكد والتععب 
لم ياتى بيده مساء . فلا يرى احدا من خلق الله ولا يراه احد * فيرقد 
فى العشا ثم يبكر لما كان فيه وهلم جرا » فهو كالالة التى تدور مدارا 
محتتنا فلا فى دورانها لها حظ وفوز ولا فى وقفها راحة + فاذا جا يم 
لاحمد وهو يوم الفرح واللبو فى جميع لاقطار لم يكن له حظ سوى الذهاب 


5 
الى الكنيسة + فبيكث فيها ساعتين كالصنم يتشاب ساعة ويرقد اخرى 
ثم يعود الى بيته » فليس عندهم مثابة ولا موضع للسمر والطرب + وليست 
يعرفون من المطاعم غير الشوا وهذا القلقاس * ولكن هيهات اين المتمولون 
يضمن المزارع وألعتقول من مالكبا » رهما ايضا بيثابة الفلاحين + 
ومع ذلك فاذا دخلت قصور الملوك وطفت فى اسواق المدن وعاينت 
ما فيها من الصنائُع البديعة والتحنضى العجيبة والالات الظريفة والفرش 
النفيس والثياب الفاخرة ولاوان المحكمة ولا سيما مدينة لندن » علمت 
كداب الفلا من جهة انه يشقى ويكدّ النهار كله ولا حظ له فى الليل 
سوى أغماض عينيه »* فكيق يزين هذا الصنف من الناس هذه الدنيا 
وي#جونها ويعمرونها وهم عطل عنها ومححدودون منها » والمتترفون فيها 
لك #عسنون عمل شى وريما لم يكونوا أيضا يعسنون الكلام * واذا كان 
الناس عاد الله فى أرضه على اختلاىن احوالهم ومراتبهم هم كالجسم 
الواحد باختلافى ما فيه من الاعشا الجليلة والعقيرة فلم لا يجرى العدل 
بينهم كما بجرى بين الاعشا + فان لانسان اذا اكل شيا أو لبس شيا 
فانما يفعل ذلك لاصلاح الجسم كله » ام يزعم المثرون اذا وسّعوا على 
هل اناك الصعاليك * ونقسوا عنهم الكرب الذى يكابدرنه من جهد 
المعيشة ون عدم قدرتهم على ثربية اولادهم انهم بحملونهم على اهمال 
شفلهم وعلى تركهم للارض بورا فتتعطل وتمحل فيهلكون جوا + فما بال 
ذى الدولة اذا يول المبالع الجسيدة والجرائز الجزيلة لمن يقذده من 


ووه ا 
ويرقيه مرثبة ولا بخاى ان يفسد عمله كثرة ما يعطيه + لا بل أن الفقير 
اذا كفاة والبه او سيده المونة وهو شى بالنسبة ليه هين فانه يودى ما 
سدع وس جه والعمل عن طيب نفس * ويدعو له يزيادة 
رأثت والبركات بدل ما انه يبيث الليالى شابحا يديه بالدعا قليد» 
مي عندة وأن هزاله وضواه ذاهب فى تسمين غيرة » 
وفى حملة على البطر والعتو واقعنا. ما لا ثلنم قنيعه من ألخيول المطهية 
والمراكب التفيسة والافاك الفنصد +«فياكل الغنى لقمعه والعالة هذه 
مغموسة بدعا الفقير غليه + ام تعسبون ان الله تعالى انما خلق الفقرا 
لخدمنهم فقطء لعمزى ان حاجة الغنى الى الفقير أشد من حاجة الفقير 
٠‏ الى الغنىّ » ام يانفون من النظر من مقامهم الرفيع السامى الى ذوى 
الضعةٌ والخيول خشية أن سرى الييم ف ن الوسهم مأ لسوءه-م عدن 
ارتقى شرفا باذخا وتحهه هوة عظيمة فهو يابى من أن ينطاطا وينظر اليها 
لثلا يلحقه من ذلك دوار او غشيان فبهبط من شرفه * ليث شعرى هل 
جوني لاكنيا حينا من الدهر ان يسعدوا الشقى بمالبم وينعشوة برفدهم + 
ثم وجدوة مقابلا نعمتهم عليه بالكفران والبطالة وباهمال ما فرض عليه من 
قبل الله والطبيعة * وانما هو معض وَهْم دخل فى روؤسهم مء عالبغق 
فخرج هذا ولم برج ذاك * الا فليمكنوة من ان يذوق لذة العيث 
ويرى الدنيا كما ههى عليه شهرا واحدا فى عمرة فى لاقل او يوما 5 
القام حتى يموت راضيا قرير العين + واذا كانوا بخمشون منه الفساد 
لكسله وتعطله فخوفهم من فساد نيته لفقرة ومن كراهته اياهم أولى »لان 
الشقاوة ادعى الى الفسباد من السعادة + الا ترى الى هولا للالونى من البنات 
اللاى يجرين فى اسواق لندن وجميع المدن العامرة باخلاق من 


لذو[ عنم 
الثياب » كيى يتهافشن على الرائي والغادى رجا ان ينلن ما يتقوتن 
به ويتجملن به من الثياب » ولا سيما هولا النواشى اللاى لم يبلن بعد 
من العمر خمس عشرة سئة » فهذا لعمرى للاهتجان بعينه + فكيف 
يعيبون علينا هذة العادة فى بلاأدنا وهى مستعملة عند نأ على وجه الحلال 
وندهم بالحرام * فلو كن مكفيات المونة لما فعلن ذلك + لان البث 
فى هذا اعد من السى ل تكرع الى الرجال *» ولد تنضبع للبعال *ِ ولا 
سيما فى البلاد الباردة » ولسلم من كيدهن وتهافتن جشعا الى المال 
اناس كثيرون جلب عليهم شرههم اليهن مضار كثيرة * وما عدا ذلك 
فان هولا البنات الحسان لو كانت الدولة واهل الكنيسة يُعنون تجهيزن 
بما يقدرهن على الزواج الشرعى بعد تربيتين وتهذيبهن + لكن يلدن 
لاولاد الصباح فيزيّنَ المملكة باثمار ارحامهن كما ثقول التوراة » يغلا 
ما اذا بقين على حالة السفا فما يتولد منبنللا الخبائث والرذائل + 
فهن كالشجرة الناضرة التى فضلا عن كونها لا تشمر تلثى بالسم الناقع 
لمن نذوقها * وكم لعمرى من بنث حبلت اول هرة من مبادى شوطها 
فى ميدان العبر» ثم اسقطت جنينها خوى الفقر »+ وأن منهن لمن ثلد . 
فى طرق المدينة فى ليالى الشتا الباردة لعدم ماوى لها *او انها ثبيت 
لعدم قدرتها على ان تستقل بفراش وكن خاص بها * فلا ثامن والحالة 
هذة من ان يلحقها اذى من ضصيعتها ليلا + نعم ان اولاد الزنا ياثون 
فى الغالب شياظمة جبايرة كيفتاح الجلعادى الذى حل عليه روح الب 
فانقذ اسراثيل من بنى عمون * وكوليم الفائى الذى فتي هذه البلاد اى 


بلاد الاتليز» كلا أن النفع ال كثرى مع الاقتصاد والاعتدال » احق 
0 


ل ]| سند 


٠‏ بالمراعاة والتقديم من النفع الاندرىٌ مع الاسراف و«الارغال (1) () الإرغال وضع 
الكن تغاني فتاكيب رض اريضة قناورها ورا :ومعمما الوجرتع اد العىفي غبر موضعه 
001 سيا ولا نا ع ا بول حمر 0 

حو حار نهر أركرا لاون سا ود لاطو عرض الي اال ست 0 يريينار ايهال 
لا نك ان وحود القن .والفقيق الدنا لا ود هبه كيهزة ا 
لحم ا ن وجر والمجيل 0 00 جود ' حجى 
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أ 
اناده المتكلمون + لا ان الكلام هنا فى الفقرلذى لا يقال فيه انه 
عيش هود بلى الشرة والبطز » لا فى الفقر المدقع الذى يلقى الموم 
والاخزان الدائمة فى :5 صاحبه «#فيفصي'”به مرة الى الاتحار ومرة 
الى الاغراق او الخدق كما شاع فعل ذلك فى هذه البلاد » اليسإمن 
العار على الرجال فى هذه للارض ارض العلوم والصنائع والتمدل والتسر 


الكبرل.هيا لا يمزوجون .من مضب دل عن طبع فى زيادة اكثال عيفاء 
الأ لك 

24 ييل ا خا ا ا مت 1 تنا 

سن 0 د حيلة ضَاا نث داي 4ك كل 0 - ليل ل ردج من خلها 


1١ 5 . 5‏ واه ٠»‏ 3 3 © 5 . تت 
أكثره ( مصاثيضى * أى ل و 1 الا ادا دخلوا 4-8 حبّز الكهول ف 
-/ي 0 5 : ّ " أأما: 8 د || : 


عمر #وعنيدها حد 5 وغنى * ونسق الجيلة الفقيرة 1 وعنا عليهم 0 


#0 عه : 5 ١‏ . 5 
الاصافة من عار »+ 0 1 ى أعاة انق 3 حون الروجة من اعظم الاسبان 


اه . م ! ١‏ : 2 : 
الغ على الزرام على :ب البه الرباون ٠‏ وآن: يكز وزيم الرلد 
قب نيب5 وأخ: فى ل أنشف 75 أغن أن أولاد النصى الشوها ل 

ال- ب 
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تنزوج وهو فى سن ثلفين سنة مثلا أمراة فى سن ثمانى عشرة فمتى 
بلغ الخيسين وكانت امراته بعد لفونا متلعجة كان له من ولدة رقيب 
لها ءاقلا كي 010 المال ليق امناو الل ويصله واد وبري كن تين 
كليى عاكدينا وف الفرق سبع ومين من لاخسيون ار صفرون + 
فان من لم يكتى بهذا القدر لم يكفه ملء لارض ذهبا » هذا وان المراة 
اذا كانت غنية فلا بن وان يتبع غناها عنا » * لانها تتعمّد بم الولائم والمادب 
والمحافل وان تزور وان ثزار » وان 'تتخذ لها من الخدام من انقر عينها 
بترارثه و يضاضته » وكلما اخل جها عضو تمارضصت وتوحمت على السفر 
او الارافة + وهناك حالة كون زوجها فائر الدماغ بالامور السياسية أو 
البواعث المالية فى مقرة تخلو بمن تخلو + وتلهو بمن ثلبو* وبيد 
خادمها من الدينار ما يعمى عينه ويصم اذنه ويقطع لسانه ء اليس هولا 
الاغنيا يُمِنُون بالامراض والادوا 1 البس الموت يفاجتهم وهم 
فى غمرة لذاتهم منتهمكون * وأن كثيرا عنهم لسرفهم ورغبهم ونهههم 
وفسادهم واستهتارهم فى الشبوات يموت عن غير ولد * او انه اذا رزق 
ولدا يعيش ها عاش ضاويا نحيفا شقوة له وكمدا على ابويه * وقد قال 
احد مولفيهم ان من ثرى من اولاد لاعيان والامرا. هنا ثنارا قويا فانما 
هومن القام بعض الحشم » وثرى اولاد الفلاحين صباحا اقويا يلبمون 
الطعودوالاس» * ولعمرى لولم يكن لبم هذا الجزاء من الله تعالمع اى 
روية أولادهم حولم معافين. محببين كانوا فى عداد الموتى + 2 
بى هذا العالم على الفساد » كيف يشقى فيه الى رجل بل الفان 
ليسعد رجل واحد » ميا ا ولا رجة + ويدان 
ولا عمل * وواس نولا رشد ولا نهية * وكيفى يقع هذا فى هذه البلاد التى 


3 
ضريبت بعدلها كلامثال * * ل جرم ان فلاحى بلادنا 5-0 من هو 
الناس + بل التجار هنا اشقياء على غناهم وثروتهم * فان احدهم يقضى 
الباركله وهزيعا من الليل واقنا على قدميه »* وقد سالثت واحدا مرة 
فقلت له لم لا نقعد على كرسى وعددك كراسى كثيرة * فقال لى انها 
للذين يشوفوندا بالزيارة ليشتروا من عندنا » فاذا قعدت مثلهم صرت 
منهم ء فاما فى يوم الاحد فيلبشون خدِ لابدان ولافكار» سَدرى 
البصائر ولاصار » فانن هذا من الاجر عندنا يعقى احدى رجليه 
على الاخرى بعض ساعات على اريكته » ثم اذا حان العصر كيب جبته 
وراة وذهنب الى فعض المنازة وهو يمض. الخيلا. + فان كان التمدن 
والعلم قد سبب هذا فالجهل اذا سعادة » غير ان الفلاحين هنا فى غاية 
الجهل زيادة على بوسهم + ومن اين ياثيهم العلم وهم ملازسون للكد 
لحرن واعن مده هذا رس وحده كك لطن اضم حيييا حون 
القراة والكمابة فاذا هم لا يحسنون النطق بلغتهم + فانى اقرا فى الكتاب 

شيا وأسمعه منهم مخالفا لحقيقة استعماله » وناهيك أن اكثرهم لا يعرف 
اسم بلادنا ولا جسنا » وقد قيل لاحدهم مرّة أن الملك امر بتسفير خيل 
فى سفن لعمرب العدو ».فقال اتى اعجب كيف يقائل الناس فى 
لبر على الخيل » وكافى بهم لجبليم عون اومان ارين ياجرها 
دونهم * أو يظنون أن الرجال فى غيز البايد يبيعون نساهم أو ياكلونهن 
اكلاء او انهم يتقوئون بالجذور والبقول * ولو انهم عرفوا احوال الام 
وخصا ص البلدان لعليوا انه لوكان لهم من لذات العيش اضعاف ما 
ا رام و جايكم كرم لعارن «للطايم اروان 
سايم اوري يي يان ري والماء 


ل 


2ت 
وصفا العو وزكا لاض وعذوها ومرانتها ولذة المطعوم والمشروب والعدرة 
فى الرياض والحدائق + ولاكل عند المياة الجارية تحت للاشجار 
الناضرة » والتردّد على أ لحمامات والسبر فى السّمْر واستماع “لات 
الطرب + يعرف ذلك منهم من زآر بلادنا والفى حظنا ونعيمنا * غير 
ان اللبيب من استخخرج من كل ضر نفعا » واعتبر يكل ما جرى عليه 
فاستفاد وارعوى + قد تعلمث الآن مما لقيث من الوحقة والتقفشف فى 
بلادهم كيف اعيش فى بلأدنا أن رجعت اليها سالمة » وكيف أن 
المخغطخة والفرقرة والهزر والكركرة والتجلق والهرهرة والاغراب والكدكدة 
١‏ ولامى والهزرقة وللانزاق والرغربة وا كر وعط عي ربخ نغ وهاه هاه 
لأغرج للهم عن القلب من اوانى موضونة ومبانى مرصونة + فخير البلاد 
ما الفدت هوآها والفيث فيها مخلصا لك وذه + وكيف يكون خلوص الود 
من دون كشو السرابر»* وكيف تتكشق السراثر وتعلن الضماتر من 
دون اطلاق اللسان فى ميدان الكلام ٠‏ والقىم هنا يتكتمون وبرون 
أن فى ذكر الا نسان م بعس به وها #ححبه وما يكرهه طيشا وهوجا * 
انما مَثْلى كيثل الثعلب الذى كان يسمع لطبل تضربه اغصان شجرة صونا 
عظيما * فلما اثاه وعالجه حتى شقه وجدة فارثا * لا جرم لا عدت املك 
خاطرى سمعى + او كراكب البحر وهوظمان يرى الما حوله ولا يمكنه 
ان يروى ليله منه * انى ارى وجه للارض هنا أخضر ولكن لا شى من 
هذه الغصرة يبيّض الوجه عند لاكل + اذ ما يه من الطعب شى » لان 
كل ما ينبت عندهم فانما تغصب لارض ثنبيته غصبا من افراط 
التدميل » فلو كان احد هنا من اللاطة لسالناة عن طعم يقوليم ما هوء هذا 
ما عدا خلطهم الماكول والمشروب وغشهم وافسادهم ما من الله تعالى 
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به عليهم سائغا طيبا * وناهيلك ان الخبز الذى هو قوام هذا البدن لا 
طعم لدع فانهم بخمّرونه برغوة نباث ويخاطونه بهذه البطاطة ثم يخفقونه 
بعد الاختمار خفقا » فماذا يفيد القائل قوله انى كنث فى بلاد الافرني 
وهو لم يجد فبها لا الوصفة والتكد * بل ذكر ذلك له فيما بعد نضّة » 
الى مصر الى الشام »* الى تونس ذا العام »+ فبناك الى بن تزورلة أ 
نزورة * وهناك تلفى. البشر دون 8 والفضل دون توق وتكلى » 
الى آخر ما ذكرت لى من التاق والتاففى + لا يطيب العيش للانسان 
لا:اذا كان يتكلم بلغته + ليس العيش بطول الليالى ولا بكثرة للايام 
ولا بروية ارض خصرا ولا بسشاهدة ادوات والات + والما هو بافعنام . 
انس الاحباب * وعشرة ذوى الاداب + الذين تصفو منهم السرائر فى 
العضرة والغياب » وتخلص لك مودتهم فى لابتعاد والاقعراب + انما 
الدنيا مفاكهه + قال فقلت ومناكهه » قالت ومنادمه » قلت ومشامه » 
قالت وملامه» قلت ومطاعمه » قالت وملأينه * قلت وملاسنه » قالت 
ومطايبه » قلت ومراضيه »* قالت ومخادنه * قلث ومحاضنه » قالت 
ومرامة » قلث ومفاغمه * قالث وملاطفه * قلث وملاغفه » قالث ومخالقد» 
للق وما تك لدي وجا فرم قله وام وريه قالته وس اعيو» 
قلت ومكاعمه » قالت ومعاشرة + قلت ومشاعرة »* قالت ومؤانسه »قلت 
وفلامنه به قالريق,وباخلة قلسه وما علو قالى وها ليده قليك 
ومخارطه + قالت ومطارحد» قلث ومشارحه» قالت ومجارزة *قلت ومراهزة » 
قالت ومداعبه » قلت ومزاعبه * وهنا كان ختام الملاعيه » 


حدس الهارس بن هثام قال * كث سمعت كثيراأ عن النسا « حتى 
. كدت آمثين بالنسا » فمن قائل ان المحصسن اطبب عيشا من العزب + 
وأسلم عاقبة من المزاجة على منهل دونه مذب ٠‏ او المكابدة للوب 


الكرب + جلاه بابتسامة من زوجه عن شنب ٠‏ وارتشافة من رضاب 


كا لضرب * وسماع نأهة تلغنى عن الات الطرب * ومدام ذات حببب» 


(|) حنبش رقص |4 392 ظ ا < 
ميا خض الله تعالى به المراة من المزايا » وفضلها به من الستجايا » 


ووثمب وصعو , ونزا ن. 


ومشى ولععمب وحدث أن صونها الرخيم لا يمرد عليه نكد » ولا يبدو معه مم وكمد » فاول. 


وضحدك + والمحش ما تحرك شفنيها + تسكن القلوب اليها + وعند مغازلة عينيها * تنهال 
شدة التكاح 557 الا د قن قو بسن بديها » فحنبش 'وسمحش + ويحقش 


اليه و انمتن بو وتان بوار ررد الل متو ل نه وس ل ووذ ول موت 1 ويهردل ا 
لزوم البيت الصغير» 


ل 222000 وحين تمشى فى بيتها متبدحة + تقول لها الاقدار فديناك من 
ودرقل رقص دحج 


ا مغناج مُرحه » ان شنّت رفعنا زوجك الى قرن الغزالة » لينعم. يالك 
ووو 1 0 , 3 كُ .9 ذاك 
وبعحشل رتعن: رقمل ني دن . 8 9 م 5 2 


ل خؤيلة »وان يفنيت أن تتزين اله الميقزة حاما او اكقوة: الى طرء 


)1 . . غ“*_ ظل»ه /إ/إنا 0111260 2 


بدا الا شد 
ذى امن او خطر» فانت لدينا اكرم من نبو إزافرة قينا خليلك: الا 
نضيضة لسان » او أشارة بئان + وحسبنا بطرفة عين من بيان + 
قال وان الزوج متعه الله باحصانه * وهناة ع بمتانه +« وجنى تفاحه 
وراقة + دوزاذة عن كلانه راهناتة ب ,تدرف تي وريج (اللذاك 
كما شا » ان نوتّى مشا مس وان اشتهى نشوة نشا + وان شا داعب 
ولاعب * وان أبى للا الجدّ فالجّدٌ طوع له كما احب » وآن له منها 
مقزها زواكن في احية عن اليا تغيب فيه الاثراح » وتطلع مده 
لافراح » وبشائر التجاح » وسرا تر به الدنيا اليه بمعرض بشر» 
ومَهُدَى كشر» أن التوى عليه أمر قومتبه ببهارتها ٠‏ وسددته باشارتها » 
وانها اذا تدعيبت عليه وثقيات + وتبقلت له وفيات » زاده الله نصرة 
وتعبينا #دوزاة لضيرا وجيونا + خيل الال ملل النانينا تعد اقبرها» 
يي ندا وحبورها » وانه قد قام مقام العاهل الاعظم » خليفة 
بارى تلامم * فلو راى وقتسذ قاضي القضاة مارا على بغلته » حسبه من 
اتياعه وخاد هته + ولو راى كافها أو وافها * لأنفى من أن يكلمهما مشافها ٠‏ 
عت اف :آل هات الاززة, وسيها ال بنضرة عالق رصيكة* 
وقال لهما اى لدى لكل فاني قاهر ولاية شريفة » ولكل ساثل شاكر 
وظيفة » ولو ان أمرءا اغلظ له وحاشاه فى الكلام » وسفه فبادرة بالتقريع 
والملام » او راى والعياذ بالله ان يبس له قذالا » ويسومه عليه قفدا 
واذلالا » فزع الى زوجته اعزّها الله فنفت عنه كل كرب + وامّنته من 
كل رعب + وردت عليه همرة من جرها » وصدارثه من صدرها » وقالت 
له لا تش من كيده وغله » فانما يدفع كل استحصافى بعثله » فرجع 
الى ما كان عليه من الانفة والفخار » والعز والذرار ٠»‏ حنى لو راى قبلا 


يل 


0 الحق صوت 

الدجاحة اذا دعت 

للسفاد وحلم الد يك 
ثْ 

ألى انماه للسفاد 


وحىي 


حف رجر 
للديك والدجاج 
وأ لنجى منع التيس 
حتى لا يقدر على 
السقاة بود لقان 
وقضيبه وذلك أ لجلد 


فده وكناب 6 + 


0 95 
او ردفا » لهاء بنفسه عن أن ينظر لليهما نظر لاكفا » فهو الراتع 
المفتّق * المتنى المتملق « لاكل وتلقاءة من درر الشناي 0 

الفم » ما يخبيل اليدءان الكامر خير مطعم ١‏ والمسين اهنا مغثم 
الاجاج والزعاتى » اشهى من مدام الافغتباق + الا ولوانه بات 0 
على فرش حشوة شظايا » وماس هنبا زغابة لكان له من اوطأ السشاياء 
ال اها متيل الى اونا بال خلس إدريها نيان 
ورشع » وس قائل لا يل عيش العزيب اهنا * وللذات اجنى + فان 
اليب ا ذأ جموم * وعندهن ان نبة وأحدة منه 
تنفى جميع البموم + اذ ليس له من تلرّه كل ليلة للعظال * وتورقه 
هزيعا من الليل على مثل ذى الحال » ليتذكر دائما انه محصن ذات 
ذ قرطق وشاعال + فيبوعل هذا تعسو مق النات + عرو عليه 
من السيدات المتزوجات + مشار اليه بالبنان من للارامل الهاتجات + 
وانه اذا رجع الى منزله رجع ويده خفيفة + ورانفعه نظيفة » فلا من ٠‏ 
نقول له هات + أو ثلومه على ما فات + ولا من 'نستوحيه عن المستقبل ٠‏ 
وتستفتيه فى مصالي المُيْبل * ولا من تزجرة عند قيق غيرها له وحاحجه 
اليها بح حُقٌ » او نتجفه قبل مفارقعه اياها اىّ نجى + لو تقول 
له نُزاى نزافى» والا فالازهافى () + ولا من يبكى بين يديه » 
وهو عاجز عن كفالته كما يحقق عليه » فتراك ابد الدهر ميّاحا مفراحا » 
5 للنسا متياحا * شراحا سدّاحا » رفيقا بالج منهن بساحا * وقد 
قيل في للامثال الساثرة سير العميا ج* فى كل فجاج + من لم يكن ذا زوجة 
كان ذا ازواج » قيل فين فمكانت خطوات ت العزب أوسع » وحركته اسرع * 


وكلا مد نجع ىًّ وأناوة ١‏ شرع * ولخمتة أرخم » ومبمتد أضرم * ونهرنه أقوى + 


7 


6ت 
ومَزّنه أروى » وسنانه اذلق + وسهمه اخسق + ونشرة أعبق + وحبه أعلق + 
وليه التي بوازقريه:وماؤنة ‏ انتكبت. واوا ,وقد تنموا ا البق تخرص 
فى غير سقى واحد هو عين السبب فى تنكيز نر ونرّثه * وتفتير شرزه ‏ 
زلزقدة ]ل بيلك ماف وتان ابل نموي ول وان ديلا يبت 
به دالى ولد نيقان + قال الهارس فلما تراجي المذهبار جح بين 
000 من لنا اليوم. بالفارياق ع ف هذا لامر الريّاق 
فانه اعلق بالنسا من الريية + واعرق بأحوالبن من ذى شيبة وشبيبة * فلقد 
ذاق منهن الحم و والمر+ ولقئ من حببن النفع والضر» فلوكان حاضرا لدينا + 
لجلا عنا ما العبس علينا + فشرى الى بعض اصحابي . * لاطلعه على ما ببى » 
فها كدت اقرع الباب.+ حتى هوى الى وبيدة كناب » ثم قال بشرى 
بشرى + فهذا كعاب من الفارياق بلفنى اضس ولم بحو لا شعرا » 
فتلقفعه من يده فاذا فيه .+ أما بعد فان 
اللاتوطيان ده والقئ.. > مقرو البلاد ع 
وبها العسان الغيد يستنفين نفجة فلسه 
دن “كل:ذاتك 0 شعاذ نابى ضرسة 
شداد رخو فقارة نعاشهة من تعسهة 
وبها الفعول الهاثجو ن الى نسذى عُنْسه 
والى اشتفاني جميع ما فى قعبه أو عْسّه 
ولربما نبزوةه بالاد ساف اسن رجسيسة 
حتى يعود وما له اس لمعصبل السه 
ان اللبيب من استشا رمنكّذا فى لبسه 
لا .سيما شان الزواأ 0 وحمل فادح وقسه 


جد اسه 


من شاقه ثلمويهه 
حسث السفاح مغصص 
ان الغريب أضر من 
ارلا فففى حال العزو 
صون لد رهتمه وخر 
بل من تحزوج د 
اذ كان فى حال التعز 
لكن بشرط نفورةه 
فالبضع ثم البضع ١‏ 
ما أن بضر ختام ما 


ومذاق لذة رغسه 
كى يستيد بحلسهة 
بة وضو مالك 0 
فيقئة ورا نكا تافْحميسة 
كو لوس الحودتيز 
ب موحقا عن اتبيفسة 
عن رويية فى يخهلجيدة 
قد طاب نافع وس 


رهن بوأعرك لتحسسمهة 


قال الهارس فلما تصفيهت للابيات » وزكنث ما فيها من للاشارات + قلث 
لله درة ما افصله لامورالنسا ناظما ونائرا وما احوجنا الى النتفتا نه فيين غاثبا 
وحاضرا » لكنه لم ينبس عن حاله الا فيما هومن مشكل الزواج + فكانه راى كل 
امردونه فانما صوانه /لاعفاج» ثم انصرفت مثنيا عليه + وقد زاد تشوقى اليد» 


ذانيا ماري العبارة+ ولس حن :نبا البدليسن؟ على الفارض 2ه كا 


بيدنا صحبة طويلة من اول:هذا الكتاب » فليعدبّه لذلك) 


3< نيدي 


قد غرس فى طبع كل والد أن يحب وا كلهم على كثرتهم وبرئحتهم 
وعيوبهم + وان يراهم احسن اناس » وان #حسد كل من يفوقه فى 
المحامد والمكارم الااباه وأبلن » وضتى شاخ الرجل وضعف عن أ عه 
بلذات الدنيا فعسبه ان يرى الت لذة للمعزوج اعظم 
من ان حيبت مع ابرانه على قراغ وا حد وبينهما ولد له صغير ل يورقه 
فيكاية وصراخه ولا يبلة ببليله » »* كما أنه لأا ة شى أوجع لقلبة من أن يرأة 
دمحبو وج ينبغى أن يداوى ده »+ بل 
الاولى أن ١‏ ين لعلاجهم الب اختصرا بار ذلك عهدا ويلا » واى 
ينوة يمن تبغ منهم في فيه فى كل كلام مستطر ومطبوع + وجب على الوالد 
كثير من الدوا الذى يجازنى به لاطبا احيانا لامتحان حال المريض * 
ومن أهم ما يستنهض عناية الوالدين فى حقى ولدهما امر الطعام + لان 
الطفل لما كان لا يدرى حدّ الشبم الذى يقوف عنده الراشد كان اكثر 


د ]1 يب 


اسباب مرضه من تلاكل ايه والشفقة أن تطعم لام 
ولدها كل ما يشتهيه * وانما للاولى أن يلهى ع باشيا من اللععب والصور 
المنقشة والالات المزوقة وما اشبه ذلك + وما احلى الولد يطلب شيا 
من ابيه وقد حمر الخجل وجنته او غض الوجل طرفه » وما أحبه وهو 
مطوق عنق والدة أو والداته بيديه اللطيفتين ويقول انى أريد هذا 
الشى لاكله + ومن سوء التدبيرايضا ان يحرم ما يشتهيه » ويبكى لاجل 
ما لآ ضرر فيه * ولعمرى أن من اغفل رضى أبنه حتى ابكاة وأجرى ذموعه 
لغير ثاديب كان بمعزل عن لابوة * ويدبغى ان يدرب الطفل على 
عبن بن العام يعن لادنه بسعة اشهر مع بقاء الارضاع قليلا + فان 
الطعام يغذيه ويقويه فصلا عن انه بحفظ صحة والدثه » بل ربما مناها 
طول إرضانها !نار اجبرس بول وقد رحبا كا دو يديب رض ومماثر 
الناس ذرية »+ ولا ينبغى أن ترضعه وهى غضبى أو مذعورة مضطربة أو 
مريسة + ثم انه ما دام الرجل عزبا او كان لم يرب ولدا قط لم يشعر 
حق الشعور بالحنو على اولاد غيرة » بل لم يقدر والديه اللذين ربياه 
حتى قدرهما لا بعد ان يصير هووالذا مربيا » والامبات اللأى يرضعن 
اولادهن يكن بالضرورة أن فوادا عليهم من اللاى يستاجرن لهم المراضع 
ولا جم أن من كان له ولد وقرأ قول الشاعر * ورب أم وطفل حيل بينهما 
كما تفرّق أرواح وابدان * لم يتمالك ان يذرف الدمع لوعة وتحشراء 
وكذا لو قرا قصصا فيها فجع لاباء قعل اولادهم الصغار للابرئا كقتل 
اكالمديونابر موسى على ما ذكرفى الفصل العادى والثلثين من سف رالعدده 
سواء كان بو الطفل مومنين أ وكافرين» ومن لم يكن قد تتحلى بصفة -للابوة 
كالراهب وامثاله ودعاك يابنى او ياولدى فلا تفي بكلامه ولا تعول على 


ع 
دعانه + لابه لا بعلم | معز اليا من تأن دا * 0 الفا رياق 
له ولد بلا سي ب كان قد سبك فى قالب 0 والجمال فيجا, 
لم بعدد ممأ - 3 : 0 دود بيظر نظر المميز 
اذا 85 0 55 ريم وهمومه + ولكن لم يلبث أن 
يغشالا عارض من الكابة اذ كان يوجس انه لا يدوم له على عين الدهر 
اللامة * وبرى نيفسية أنه غير جد بر بان يتملى متبلك الطلعة الناضرة 5 
وكان بحيله على ساء غددهو مسافة” سباعة وهو يبافيه وبغنى له * حتئ الفه 
الطفل ينث لم بعد يشا أن أحدأ غيرة تححيلة أ و للههينه وا أند باكل 
وجد” على ابنفراد * الى أن فدر الله رب الويرف ‏ الضاء أن أحمث لفن 
سعال فى انلاث القرية 5 ولها كانك فرى 21 نكليز الصغيرة كغيرها من قرى 
الملاد من أنه ل دوجد فيها اطباء همسر 5 ل هذ من مشاورة طبسئيسب 
على أي صفية كان + استشار ابوأة أحد المسطببين يناك » فاشار عليهما 
ولم يزدد الصبى للا سقاما » حتى كان اذا انزل فى الما بعدها يُغِشَى 
عليه وير فوق قلبه لطغة جرآ كالدم على شكل القلب + ثم اشتد ده 
الرعدة والبرّة » وبقى فى حالة النزع ستة ايام بطليالبها وهو يمن انينا 
ضعيفا وينظر الى والديه كالشاكى لهما مما يقاسيه + فاستحال الورد من 
بسوغ فى حلقه للا تكلفا + 538 رباق فى خلال ذلك يدرف 


ع ل 
العبرات ويجار بالدعا الى الله ويقول » رب اصرف هذا العذاب عن 
ابنى ال ان كان ذلك يرضيك » انى لا ماربٌ لى فى الحياة من بعده 
ولا طاقة لى على مشاهدته فى هذا السزع لاليم » فأمِعّنى قبله ولو بساءة 
عن الا بر مقس + اليك ماع + و1 كان ف نام تفرد 
قضائك به فتوفه الان » ولعل الفارياق هو اول والد دعا على ابنه بالموت 
عن شفق وحنو »* فان روية الطفل يغرغر سعة ايام ميا لا يطاق * وبعد 
ان توفى الولد » وانى فى قلوب والديه الحسرة والكيد * استوصفا من 
مقامهما اذ كان كل شى فيه يذكرهماً فقده ويزيد فى لوعتهما ه ففصلا 
منه الى لندرة على حين غفلة وقد وضعاة ى ديق واوا دار واستير 
فى منزل قال أبوة يرئيه 


الدمع 525 ما ذكرتك جار والذكرما واراك تسرب وآرٍ 
ياراحلا عن مهجة غادرتها تصلى من العسرات كل ارار 
خطأ وهمثٌ فاين بعد ك#جتى ما فى حشاى سوى لهيب النار 
رمقا اقلّ الجسم منى فادها فكانه وقيرمن لاوقفار 
ما كان ضر الدهر لو ايقاك لى عينا على لاثيار والاذكار 
ما بعد فقدك رائعى أو رائقى شى من الظلمات والانوار 
حجان ان حل السلا وان ان للم السبباء راتت من سار 
يابئْس ذاك الليل اذ لم يق لى من مطمع فيه الى الاسحار 
ارقعنى من قبله سنا وفيه حُرئُت خسى واستطبتٌ شعارى 
أبن ما يجدى الصبّر قولهم حكم المنيّة فى البرية جار 
كلا ولا بى قر بعدك من حمى ما هذه الدنيا بدار قيار 


هم 


ولكم سهرت الليل من جزع فما 
ولكم جارت لبر داك ضارعا 


اغنى بكاى عليك أو اسهارى 
ولغير نفع كان طول جوارق 


كم حضنتاك فى السنادس خوف أن يطرا عليك من أ لعموادث طارى 


وجمال وجهك لى يخيّل اننى 
ان لم يصورك المصور لى فقد 
او ان يكن واراك لد ضيق 
اوان تكن عنى عبت فانما 
لا انسيت كاو احين فما انى 
ولارئينك ما بقيت وان امت 
ياحسرة عدم التصبر بعدها 
كثر المعاين لى وقل معاوزقى 
فرويت بيتا قاله من ذاق ما 
جاورت اعداى وجاور ربه 
يافجعة نزلت فحطم كاهلى 
فى ليلة فارقت فيها ناظى 
ل غرر أن ياك قد سرى جنى الدجى 
قد كرت اطمع أن يعيش مهنا 
ووددت لو أن ذقت حدتفى قبله 
ععوديو اليه رنت وما لى حيلة 


قصربت يدى عن كو ما أودى به 


فى روضة أنى ضحا نهار 
صوْرت بالماثور من اشعارئى 

فالأرض عددى اليم اضيق دار 
بقِيْتُْ جلاك خرال لافكار 
عن من غلامن مسار 
فليتلون رثاك عنى القارى 
عدم التبصرفى احتمال خسارى 

وكوت حشاى شماتة الزوار 
قد ذقت من ثكل ووحشة جار 
شان ابن جوارة وجوارقى 

ناويقها وأبان قصم فقارى 

ابدا وفارقنى على اجبار 
عن ناظرى فكل نجهم سار 
دك ويبلغ اطول لاعمار 
لكن خيار الله غير خيارى. 
هو كان وسدنى على ايشارق 

باليت من نظرمُنى انظار 


ان القصور مظنة للاقصار 


| ل 


لهفى عليه وطرفه لى يشتكى 
لهفى عليه على السرير موسدًا 
لكن ادنى اللمس كان يزيده 
وين انة مستجيرواجفا 
لع ل نه 
بارعشة أودت به قد أورثت 
ليث النفوس افر عينى بعد أن 
لبفى عليه فى الظلام معانقى 
لبفى عليه وهو ياخذ من يدى 


لهفى عليه وهولائك رُنه ٠‏ 


اذ كان لم يقدر على لإخبار 
ولو استطعمت لكان فوق يسارى 
الما فكان بوره من أشعارى 
كالطير قرفبات ذون قرار 
لما عليه همى كودق جار 
قلبى الوجوب ولوعمة العذار 
سيجنث بنفض فيه ذى أقرار 
وكسراى من شفق اليم غرار 
واذا سكت صبا الى الاكشار 
ويعيد ما يعطوه لاستغزار 
بلالى وضلساحة ودرارى 


ياب انشبت المنيّة فيه طفلاً لا يطيق عوالق الاشفار 
واخطة عالت فسوت بين حتفى وألعمياة الى مدى مقدار 


قدكان بحاو العيش حين يلوولى 
ل البعد يسلينى ولا طول اليدى 


مأ ينقض العسراتاواقضى اسى 


فالئار الا نار ثكل تنطفى 

«ياليت راهى العيش يوما راجع 

فاكون فادى عمر تجلى لاقيا 

أن المنية والامانى بعده 
77 


ولان مرفصار ذا امسرار 


فبذا علىّ جرى قصا الباق 
ومن هيت في الصبٌ كالامطار 
والماء للا الدّمع ضدّ النار 
وفداء مربوب ابوة الهارى 
حشفى لقاء القانع الملععار 
فاليوم لسث لما يضيرادارى 
سيان مستويان فى استسثارى 


حَسَْ ١‏ تت 


ولتذهب للامال عنى أننى 
من ذاق ثكلا مئل نكلى فاجعا 
ولمكون معى ويحملتى على 


00 


م 3 ركن دب 7 


لنى ساسع لا سان نا حرصد 


المبويرتك غابة 05-6 لمسمئيه ب 


ا سبييا 


3 5 
: 2 اقل ١‏ 2 حببب 9 
1 و مث 0" 
مل الشعر ك 


فالرزء 8 الاموال 


ل التكل او 


ما بعد هذا الغخطب من اضرار 
لم يبق للى فى العيش من اوطار 
فليقصرن | سيوم عن عن اصبارى 
فرط البكا. ايع مبدرار , 
صم المطا؟ 


تحسامه البتار 


زا فينببدت خلفة لاطوار 
الاكدا. 


ل خ 


ع 8 عصا ١‏ 
“سيدا 2 


0 


000 
سشجي) لمسمسيم هل 
1 - تت 


ثم لما لم يكن بد للفارياق من السكنى بالقرب من ثلك القرية المشومة 
سافر باهله الى كمبريي * وبقوا مدة طويلة يمشون وجفونهم ما بين 
51000000 الزن تصى القلب عن الشهوات أو 
بالعكس * ثم تراخت عقدة الزن قليلا عن العيون لا عن القلوب ٠‏ 
فويا » فاستحل كل منهما اولا الصاصأة والوصوصة والعيصيص والتيضيض 
والتجصيص والسبصيص لو بص والعبصير والتفقيي #ثم اللو واللمم 
والتقد والخزر والتخازر والشطور والمخاوثة, والخاوصة والملاوصة 
والتعشيفق والعرضنة والرمق والبعدّل والزر والايماض واللعظ والالتفات 
والدتقسة والتشاوس والمغاضنة والمخاوثة » ثم للايشام والنظر والبغو 
والصّرّو والاجتلا والتجلية والرّنء والبصر والمعاينة والمشاهدة والرؤية 
والبُفى والبّقارة والبقى » ثم الراراة واللالاة والتبريق والبَمّق والتحديرم 
والتحديق والتحيظ والتبجيم وألتجيم والتججيم وأ لعب 

والعسعيرة واللثء والصْبز والتبخص والاسفاق والارغافى والورورة والعثر 
والطنفشة والاثار والحدقلة والطرفسة والزنهرة والبندقة والببق والتجنيس 


1 

والتقصيص والتبصيص والإرشاق والرعام والبرشمة والبرهمة والجرسية * ثم 
الشخوص والطيس والججم والاشصا والتطاول والعطالل والاشرباب 
والاسلنطاء والاشتياف والاستيضاح والاستشراى والإهطاع والدد نيق والترفيق 
والْحتء والعشش والصد. ولإسجاد والتامل والتكلئة والتفرس والتطلع 
والرنو والترنى * ثم تصالحت العيون والقلوب » فغدت تلك نترجم 
عن هذه والكمد مع ذلك مخيم فى اطرافها » غير ان الانسان خلق من 
نطفة امشاج وركب من عدة اخلاط وجواهر واعراض مختلفة » فهو لا 
بزال ابد الدهر ماشييًا هذا فى ذاك وخالطا جدًا بهزل وفرحا بعرم ٠‏ 
فتراة ساعة قانطا واخرى كأشعب » واونة مفراحا واخرى مبتسا ٠‏ 
ويوما طربا شنقا ويوما أو بعض لوم عزهأ . فبو بشر خلقا وغول خلقا + 
واكثر ما ثرى هنه فملجيته هذه فى أمر النسا * فانه أن تزوج بماجحة 
قال ليتنى كنت تزوجت بقبية وسلمت من ضيزنية معارفى وجيرانى + 
وان 'نزوج قبيحة قال ليتبى نماعمت بمابيحة لاكون ذا وجاهة ونباهة + 
وان كانث آهراته بيصا قال ليتها كانت سمرا * فان السمراخق 
حركة واسغن فى الشتاء وان كانت سمرا قال لينها بيضاء فان البيض 
ارطب ابدانا فى الصيف + وان كانت كبكامة مكتنزة قال ليتها كانت 
ممشوقة هيفا » فان الهيف اقل مونة » وإن سافر عنها قال ليتها هى النى 
سافرت وبالعكس + الا فى مدة وضعبا فانه لا يتمنى أن يكون فى 
موضعها وقس على ذلك من للاحوال النسائية ما لا يمككن حصره + اذ 
اخفى شى من المرأة انما هو بجر لا يمكن البلوغ الى قعرة » والعباصل 
ان للقلب هؤونا كثيرة واحوالا متبايدة لا يزال يتقلب بهاء او لا 
لإلاى كددلاب يام ريل لأ فسييية ليا جالة ماليد د و يسعاني 


| ؟ 
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من هذه القاعدة شى واحد وهرثيات الانسان ف ىكل حال وشان » واصرارة 
فى كل زمان ومكان + على تنفضيل نفسه على غيرة * فلو كان فاجرا حسب 
ان لا برعدد الله للا بره » وان كان فظا غليظا راى كل كيس ربيز 
دونه * وان كان ميلا ظن أن كل حرف يفوه به هو منة كبرى * وآن 
كان دميما ذميما لم ير اللوم “لا على نظرالناطرين له » وكما ان عين الانسان 
تنظر كل ما واجهها ولا ترى نفسها كذلك كانت بصيرته مبصرة 
يعيوب الخلق كافة الاعيب نفسه + ولو طاى الدنيا باسرها لما 
راى فيها من المحاسن ما فى مدينته أو قريته * ثم ليس من المحاسن 
فى بلدثه ما فى بيعه + ولكن ليست هى فى احد من أهله كما فى 
فيه + فتحصّل من ذلك انه افشل من المالم كله » ولو انه كان شاعرا 
او بالحرى شعرورا لا يحسن للا الاطرا على جيل او التغزل بهند ودعد » 
م راى علماء الرياضة والبددسة يخترعون من للادوات مثلا ما يطوى 
شقة جسمابة رواحم عي ان شخرر اط د ولد 
وألزم * ولو كان مغنيا أو لاعبا بالة من لات الطرب وراى جارا له 
طبيبا نطاسيا يداوى فى كل يوم جسين عليلا ويبرنهم باذن الله 
لاعتقد ان صنعته اشفى وانفع + ولم يخطر بباله قط ان للانسان 
ييكنه أن يعمر فى لارض دهرا طويلا من دون سماع فنا او عرف بالة » 
فمتى يتعلم لانسان ان يعرى نفسه * وان يفرق بين العبق والباطل ء 
وان لا يخلط اتحزن الكامن فى القلب بالتحديق والعحملقة * واقبي 
من ذلك أن كل واحد من الناس يظن ان غيرة ايضا يفعل كذلك 
راوع قات واب بارا مقر كيه د وال ينا ال بن 


تلبس الحداد على مت لها وهى فى خلال ذلك يزدهيها الرنا ويستخفها 


إن 
ذكر الذكران * وترتاح الى رؤية غير اللون لاسود وتطربها نغمة الفائل 
لبا ان فلانا مشغوف يبك * وانك جديرة بان 'تقعدى على منصة 
وتامرى وتتهى الوضائق من حولك ار بالحرى الوْصفا + وان لا تعناولى 
شيا ديدك هذه الرخصة + وان لا تخرجى من دارك هاشية على رجلك 
هذة اللطيفة ٠‏ وان لك ف ىكل مكان عشاقا كثيرين بحيث لا تعدمين 
فى كل وقت من يحوطك ويخدمك ويلاطفك وينسيك حزنك * وغير 
ذلك من اكلام الذى هو انتهاك لحترمة كل من الموت والميّت * قال 
الفارياق قد رايت كثيرا من النسا الحواذ فى بلاد الانكليز وغيرها وهن 
اكثر خفة وطربا وازدها وضجكا من العروس واتها + ولم آر بينهن من 
كانت ثنظرالى ثيابها السود اذا ضحكت لنتذكر أن كركرتها فى غير 
محلبا » اما فى امر الزوج فريما يطلب لهن الحليم عذرا بان يقول مثلا » 
لعل زوجها كان بخونها فى الليالى الحالكة فترديها بالسواد انما هو لتسذكر 
سو افعاله معها فى سواد تلك الليالى »او ان ايامها معه كانت كلها سودا 
كالليالى » فاما فى آمر الولد ولاب رغيرة فلا عذر لمن احدّت وهى مرارثة 
مبزقة + ثم ان المحد عند الافرني مطلوبة للرجال مرغوب فيها بمدزلة 
العروس » اذ الفحول يتزاجون على تسليتها وتلهيتها لعلمهم بما تحت 
ذلك السواد + وبان هذه الغادة هى من جملة العادات التى خالق 
استعمالها وضعها » والظاهر ان لفظة اليد فى لغمدا هذه الشريفة مشعقة 
من حدٌّ السكين واحدّها وحددها اى مسعهبا بجر او مبرد فعدت أنحدء 
فكان لابسة الحداد تحد شهرة الناطر اليها اذ يرى عليها اثار الحزن 
والكابة والامكعار وهو اخوى م كرى فى اتماء » ويويدة أن صنفا من 
الثياب السود يسمى اسبادا » وهذا العرفى يجىايضا دمعنى حلق الشعر 


ل 
كالسَيد وانت مام المعنى ادرى ونسمى ايضا سلابا والسليب هو 
المستلب العقل + فكان المراة اذا نسلبت اى احدت ولبست السلاب 
سلبت عقل ناظرها » فاول ما يقع نظرة عليها يقع قلبه معه فيقول لها أو 
فى نفسه » فديتك + بابى انت وامى * لله انت * وقاك الله » وهبنى 
الله فداك + ان شنّت أن اكون اول من توسل لمحو هذا الزن من 
صدرك فعلت * فانى انا اقذر منك على تعمل المكارة * فالق على 
هذا الهم القادج 1 ا 
وخزعبيلات كثيرة نفرج عنك هذا الكرب» فلو زرئيى مرة أو سمحت 
لى بان ازورك لم يعد يخطر ببالك شى من لاشجان * انك رخصة رعبوبة 
وارى هذا الخطب قاسحا عليك فلا يزول الا بقاسي مفله » لينك تعلمين 
ما عندى من الأَسّى والوجد لاجلك * وانى عتيد لان أحرم نفسى من 
بيع المسرات نعيتق اراك تتفتريق عن الك التقهي» لانتو + 
وثبدين فى خديك عند الضحك ثلك النقرة التى طالما نقرت قلوب 
العشاق + اىّ قلب لا يذوب لبذا لانكسار» واية عين لا تدز الدمع 
على هذا الازار » قدنى حزنا لحزنك وحسبى أن اجلرعنك صدا هذا الهم » 
وكذلك المراة المحدّ فانها تعلم وهى ماشية ما يخطر ببال ذلك المشفق 
عليها فتقول له او فى نفسها » نعم والله انى محتاجة اليك لتخففى 
عنى ما اجدة اليوم من الوحفة والسدم * وقد بت البارحة وانا غريقة 
فى بحر الافكار ولاكدار + واراك جديرا بان تعاقرنى وتسامرنى وتعاشرنى 
وتبادرنى وتباكرنى وتجاورنى وتحاضرنى وتخاصرنى وتذاكرنى وتسارنى 
ونساسرنى وتداورنى وتشاعرنى + فالحمد لله الذى هدانى اليم اليك 
وهداك الم وقيّضك لى » لانى اهراة منكسرة الخاطر ولا بد لى ممن ينفس 


2 
عنى ويونسنى » حتى اذا نسيت ما اكابدة والمّ بك كرب كان على أن 
افرج عنك فان عندى مصدر اشتقاق الفرج + ومنى تال اثم الحبورء 
واعم السرور + فهلم اذا الى المخالطة والمراوحة * والمساجلة والمكافحة » 
فهنذا ما :متها غن لس الجذاد:* ولذلك كان كفيرسن السا يوئرن 
الثياب السود ثقة بانها ثقوىم فى تنشويق من يلاقينة من الرجال 
مقام الجداد » ولذلك كانت للافرني ايضا بحبون اللون 
الاسود فى الملابس ولا يتجاوزونه + 
ولذلك كان لباس القسيسين 


لما فرغ الفارياق من عمله فى كمبريي سافر الى لندرة على عزم ان 
يرجع الى الجزيرة واستصيب معه حمى نافضا »* غير ان اك الأطنباء 
الخيرين فى هذة اليديئة نفضها عن ظهرة ولم بتقاضه شيا » ثم أصيبت 
الفارياقية بخفقانى القلب واللسان + فانها كانت وقتسُذ مهرت فى 
لغة القىم » ثم اصيب هو بخفقانى العقل والراى + وذلك انه لما 
تصرمث مدة غيابه عن الجزيرة وازف وقت رجوعه راى أن العود اليها 
غير اجد + لان احوالها تغيرت عما كانت عليه من الخصبي والبجيحة 
فى المساكن + وتلك عادة للفارياق انه لا يدخل بلدا خصيبا الا 
ويفارقه ممحلا كما تقدمت لاشارة اليه » ولانه فاته فيها بعض فوائد 
ترم منها لطول غيابه * فمن ثم قصد مديئة اكسفورد ومعه كتاب 
نوصية آلى أحد أعياتها وعلمانها وهو من اهل الكنيسة * فراى الوصول 
اليه متعذرا فان العلماء فى هذه المدينة ليسوا كعلما مسر فى رقة 
الحاني قاف النقا + بل هم اد فظاظة من العامة » وضدهم ان 
ميد لا وا يانى 8 بلادهم الا والشلاق على عائقه »* ولذلك لما ذهب 
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فقال له من تقصد » قال فلانا + قال اين تسكن ١‏ قال فى محل 
كذا » قال اعندك دراه لتفى اجرة السكن + قال ما انا بمطران ولا 
راهب حتى تزعمنى:انى قدمت اليكم متسولا » ثم لما تعر عليه الوسول 
المجناب ذلك القسيس المعظم ولم #جد فيها اهلا لخي رسوى رجل من الطلبة 
يسمى وليم سكولتك (نههروءة قصسةذ11ة98) وآخر من التجا ركان الفارياق 
اشترى منه قطعة حبل ليربط بها صندوقه فابى التاجر ان" ياخذ منه ثمنها 
فكانه ظن ان الفارياق لم يشترها الا بعد ان استخار الله فى ان يخنق 
بها نفسه + رجع الى لندرة وفاوض زوجته فى ذلك ٠‏ فقالت له ان 
الجزيرة اقل خيرا من اكسفورد وانى مللث منها كل الملل ء فقد اضعنا 
فيها زهرة عمرنا ولم تعصل منها على ثمرة + فما الراى ان نعود اليها + 
فقر رايه بج على ان يستعفى من خدمته فيها وكتب كتابا إلى كاثتب 
سرالحاكم يوذن بذلك * ثم اشهد بالفارياقية الخفقان فرأى ان 
مقامهما بباريس خير لهما * وذلك لما شاع عند الئاس ان هوا باريس 
أصمي من هوا لندرة * وان المعيشة فيها ارخص رالعظ اوفر + وان 
الفرنسيس ابش بالغريب من الاتكليزوابر* وان لغة العرب عندهم اكثرنفعا ‏ 
واشهر + وشير ذلك من الاوهام النى ندخل احيانا فى روس الناس 
ولا تعود تخترج لا مع خروج الروح + ولكن ينبغى قبل سفر الفارياق 
من هذة المدينة ان نعيد عليك بعبارة وجيزة وصف ما فيها من 
المعحاسن والجور على اهلها اى على اهل الجمال » لتعلم هل رحيل 
الفارياق منها حلال او حرام * وليكون لك ذلك وداعا من الانطليز» 
فان الكتاب قارب ان يتم ولم يبق من مجال للاسهاب » لانى اخشى 
من ان يانى هذا الكتاب للاخير اكبر من تلاول فيكون ذلك موجبا 


3-7 
للقدح فى من وجهين * احدهما أن مطالعيه يقولون ان المولف كان 
يولى الفصول فى اوله قصيرة والان ينشمها طويلة * فكانه كان اولا غير 
ذى درية بالعاليف اوانه يريد ان ينسب اليه مسمون قولهم جرى 
المذكيات غلا + والثانى انه كاد ان يلق نفسه بالطرادين وهو لم 
يشعر ولم يدر » فلقد مللنا من كلامه واعادة قوله قيل وقال وكان وصار» 
فهو قد تبوا صهوة الْجدّل منه واليه » ولم يغادرنا نراجعه ونعترض عليه + 
فما جزا الثرثار من المولفين + الا القاء كتابه فى القمين » قال الفارياق 
تصور فى عقلك ا ناث ساكن فى حارة من حارات لندرة ذات صفين متوازيين* 
متصاقبين متداوحين * فى كل صى عشرون دارا » ولكل دار باب * ولكل 
باب عتبة * وأهام كل عتبة درج أو وصيد مبلط + ثم مثل لعينك هداك الله 
اربعين بنتا من الرْمُم التواهد + والحجشم الخرائد + والعبّْن المواغد » 
والْرجم الغوامد » ذوات التبيكن والمرافد + والمراسب والمشا نب ءوالصلوتة 
وأالسعجاحة » والاسولة والصباحة * واللباقة والملاحة» والكلثمة والترارة * والوثامة 
والنضارة * والوضاة والبشارة + والقسامة والشارة + والطلاوة والوثارة + 
والوسامة والبضاضة + والطراوة والغضاصة » والغرض بالمُسالة * والملد 
والعبالة * ومن الزَّهْر والغر والفر والصهب والصّبي والصْجر والغفر والفسم 

والمغر والأدم والتلس والبرة والودة والعين والنجل والشبل والبرج ٠‏ 
والشكل والذعيج والمجود وأ والبي وا والفرق 50 وألبجبه والبلي وا والبلد والذاى 
والغنس وال واللعس « والعو واللمى . وس كل 
موي عقطية ناز اومضا جع رلةهارة أن قاعية ركان 

حق هذا العى أن يوضع فى جدول الكشاب الثانى 
كن رايت العكاكات اولى به لتعقق معناة فيهن + 


لا ل 
ولبة لطيفة اا 
الع د ا 
وبهصلة_»- ' شديدة البياض » 
وزبلة عظيمة الرَبْلات والرَيلة ويُحرك كل لحمة غليظة والريالة 
كثرة اللحم ٠‏ 
وربحَلة 2 ضخمة جيدة الخلق طويلة ٠‏ 
06 ناعمة لحيمة »+ 
وذات شعر رجل بين السبوطة والجعودة * 
ورفلة اى جر ذيلها جرا حسنا +« 
وذات عين سبلا طويلة البدب » 
وذات صوت خريد لين عليه اثر الحيا + 


وسبحل ضحئهمة كالسبعال * 
واسّحلانية المراة الرائعة الطويلة الجميلة + 


وعبلة عفلة ضجيرة فيحمة + 


وعيطبول طويلة القد » 
< وعميثلة البطيمة لعظمها وترهلها ومن تسبل ثيابها دلالا + 
ومكتلة مدورة مجتمعة » 


وفيضلة الضهية الطويلة » 
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عظيمة » 

المراة تهول بحسنها » 

طويلة ومثلها العيطّبول والغلفاق والعنشطة والعنطنطة 
والعلهبة والسلهبة , 

ضهمة الفديين وهى ايضا الطويلة + 

حسنة الشباب والقد »+ 

طويلة صلبة شديدة * 

لطيفة القصب معكية الفتل» 

حسنة اليسم والخلق والسثية كالبركولة » 

حسنة الغلق مجدولته »+ 

عظيمة الجسد ونحوها الجسيمة ٠‏ 


لا تستبين كعوبها ومرافقها (من نغطية اللحم لها) 
نأعمة »+ 

ناعمة الأطران + 

طويلة مليحة كالشغمومة * 

عريضة أريضة ناعمة * 

السمينة والبارعة الجمال والمدورة الوجه المجتمعته » 
استوى خلقها وفاظ ساقها + 

جديلة .ركذا الوسيمة 8 


1 
وكثمة ريا من شراب وغيرة * 
ومكلشية 2 مبجتيعة لحم الخدين بلا جهومة ٠‏ 
وكمكامة قصيرة مجتيعة الخلق + 
ووثيمة مكتنزة لما + 
وموشم ظ اورشمث المرأة بدا ثديها » 
وقطييم الهسم خص البطن ولط الكش * 
وبعدن22 ناعمة 
وبادن معروف كبادنة » 
ويُنانة الطيبة النفس والريي او الليدة فى عملها وننطقها والضياكة 
الخفيفة الروح ٠‏ 
وبهكدة شابة غسة ويقال للعجزا تبهكنت فى مشيتها ٠‏ 
وجهانة << شابة + 
وحبنا ضهية البطن 
وذات شعر بن متسلسل مسترسل * 
وكليف20 المراة التى اسبلت شعرها خلفها . 
وراقنة حسنة اللون »* 
.ومسنونة الوجه حسنته سهلته أو فى وجهها وانفها طول 2 
ومشدونة العائق من الجوارى + 
وذات عُسْن الطول مع حسن الشعرء 
0" 


ذه 


ا 7 

وفينانة <١‏ كثيرة الشعر » 

وملْسّنة القدمي الملشّئة من للاقدام والنعال ما فيها طول ولطافة 
كبيمّة اللسان » 

ووهنانة بها فتور عند القيام * 

ودرهرهة البيضاء الشابة والناعمة او التى ترعد رطوبة ونعومة والبرة الترارة 

وذاترهرهة الرهرهة حسن بصيص لون البشرة ونحوة وثرهرة جسمه 
(والاحرى جسهها) أبيض من النعمة وخسم رهرأة ورهروة 

ظ ورهرة تأعم أبيض * 

وفأرهة الجارية المابحة والفعية ٠‏ 

ووّدها 2 اليراة الحسئة اللون فى بياض» 

وموطوهة ١‏ التى ترعد من /لامتلا + 

وسجُوا الطزى 2 ساجيته اى ساكنته »* 

وعابية حسنا من عبا يعبواى اضا وجهه * 

وحسنة الغرية اى المجرد والمعارى حيث يُرَىكالوجه والبدين والرجلين* 

ناخذ بيديها اللطيفتين عكشطا وصابونة وديا فيه ماء حميم * ثم اتجثو 

على ركبتيها المدملجتين وتنطفق ناك عتبة الدار ووصيدها وهى 'نتذيذب 

وتضطرب وتتحتحث ونتعلعث وتتشمث وتتبعي ونتحل ونتخلي ونترجرج 

تعر وتتيفر وهر وترئسرل وتاتعحص ونتاود واتتصدة وتترعد: وتديد 

وتناطر وتتدهكر ونعزرزر وتسجهر وتتمرمر وتتململ وتمور وتتحييز وتترجز 

ونتلزلز وتتمزمز ونتبزز ولتعسححس ونترهس وتتمخس ونترخش وثتشغش 

وترزنعص وتشرقص وتنشاصاص وتعنصنص وتوخص وتتخسحخض وتلضاس 


خا ل 

ولتمخض ونتدغض لدرخ ونشريه وننسيع رمد ولتغضفق وتترقرق 
وتتريق وتتركرك وتروة وثريه وثتلوة ونتلوى وتصّرى + وربها انفئق مع 
روية ذلك د سماع الات الطرب يعزى بهافى الشوارع فياحسن ذلك 
منظرأ ومسمعا * ولكن يااغنيا لندن واعيانها الم يكن ككم من وسيلة لمشاهدة 
هذة الشواخص والجواهض للا ياذالة عزة الحسن المصون + ايحل لكم 
انعهاك حرمة الجيالوامجال! يدى دولا السان وركبهن لتملاس اعتابكم» 
ما بال جيرانكم الفرنساوية لا يفعلون ذلك وانما يسومون خدمتهم تنظيف 
درج الديار من داخل فقط » فيضع الخحادم شِيا كالقبقاب او النعل فى 
رجله ويكشط به ما قدر عليه وما لم يقدر عليه يمركه الى المرة الثانية أو 
الثالثة + ونعن كذلك لا نكلفى نسانا هذا السطس الذى لا معبى له + 
وانما نكل البيين ما ال الى القفش والرفش اى الطعام والفراش + ومع ذلك 
فتزعمون انكمم تسترمون النسا وتعرفون قدرهن اكثر منا + لقد كبر ذلك 
قولا + فاما تسريحهن في اللياالى أالحالكة ليطفن ف ىكل زقاق وشارع 
وتسفيرهن الى البلاد الشاسعة وحدهن فلا يعد عندنا من لاكرام لهن 
: بل هو اخ أن يكون دسونية وقرطيانية وقالطباتنت: 
وكلتبا نية وي ود بويا وقي وية وقواد ية 1 ربة وسأقرية بة وصقرية وعزورية 

ولياسية وطزعية و لع دوقي وقندذعية ودسفانية وأدسافية وأمذادية 
وانوي وشعنبية وشقحطبيّة وادفائية وأرفعية * ليث شعرى كيف يكون 
قلب الخادمة حين ثامرها مخدومتها فى كل يوم قائلة حكى العتبة + او 
حين تسالها رفيقتها هل حككت اليوم عتبة سيدتك » نعم لو كانت 
العتبة وردت عندكم بمعنى المراة كما هى فى لغتنا هذه الشريفة لكان 
لا يبعد ان يسبق وهمها عند السوال الى ذلك * للا ان لغمكم يابسة 


 # 

قاسحة لا تحتمل التاويل ولا التخر بي » ولست ارى لهذه العادة السشطة 
من سبب سوى أن احد كبراتكم كان قد اتخذ خادمة رعبوبة والله اعلم 
منذ ثلثمائة وخمسين سنة + وكانت أمراثه دهيمة فغارت السيدة منها 
فكلفتها حلك العتبة والوسيد فىكل يوم اذلالاً لها فى عين سيدها * كان 
القلب لا يعلق بهوى الجميلة المسكينة كما يعلق بهوى الفنتق * أو كان 
الغ الممجمي يحتاج الى مرفد * او الشى المتدملك الى وشيعة من 
القطن » او الغيل الى فلالة من الخز» او المكرة الى جوارب من حرير» 
والرفق بالنسآ » وانتم اسارى العادات والتقليد + فيتى الفتم فعلة لم 
ابيض على روسهم حتى يكونوا كالشيوخ من فوق * وككشق عجائزكم فى 
الولائم عن ثرائبهن واذرمهن » مع انه لا مناسبة بين اوقات القسؤى 
والعظ ورؤية ثرائب منجردة تمنى القوم بالقمه » فاما مواطاة الناس على 
ما اخترعه للامراء والاعيان على اجراء العادات السّئة فهو فير خاص بكم + 
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كان وصول الفارياق الى هذه المدينة الشهيرة فى ليلة ذات ضباب 
فكانث عيناة معمشتين عن رو ية ما ذيها من الغصانص» فلما اصبى اخذ يطوى 
فى شوارعبا كالمتفرّغ المتبطل فاذا بها ملانة من المزالي والمزائق 
والروامج والروامئق والجراء «ى والاطناء والزباى والمُلموات الجّذابات اي 5 
والرجب والروب والفجى, لفوت والعراج الل والبيٍاحات والنصاحات وكذا الامة ام 
والمصايد والفخاع واليشواصر ما 
والفاقيس والشصوص والبيضاوات والقفاءات والمجازنى والخواطيف 
والعواطيفى والكُقْف والرئق والطِيّق والعرادق والشُمُق والعلاليق 
والواق والشباك والأشراك والشُوْدكانات والاحابيل والكوابيل 
والشموم والمصالى + فظهر له ان قوام كل شى وعنادة وملاكه وقطبه فى 
هذه العاصمة نتوقض على وجود اهراة » فجميع الصُوب والكلب 
والعوانيت والكفت والقرابي والكرابي والكناديي واليفا 
والمحاسب والمشاير والانبار والمخحازن والمعتارف والمصانع والفدائق 
والفنادق والدكاكين والقرايق والبلانات والمنامات والانات والخانات 


والافدبة والمطاعم والمشارب كد برها فيا ا دا 3 وما 5 أو ثاريم 
آْ 


() عبارة القامويس 
فىىب م سوه 
البرجان قولك ما 
جُذآ كذا فى كذا 
وما جذ ركذا فىكذا 
فجذاوة مبلغه وجذرة 
ا 


وجملته البرجان انتهى 


غير أنه لم حك في 
باب اليا غير الجدا 
بالدال المهملة 


وعبارثه الجدا كغراب 


مبلغ حساب الشرب 


ثلائة فى ثلآئة جداوة. 


نسعة * وأضرب عن 
كر ابرق سهندا 
المعنى فى موضعه * 


س عسم| ل 
أو انايفة! وألجيدج او بُرجان اوجُذاء ()) او بزنامي اوعهدة او محسر او 
0 او وضّراو قط او فنداق | و صّك او فذلكة او سَيّال او شرقيم أو 
ترقين أو مجداء للا ونتعاطاة المراة هنا * واللبيب من الرجال من اتخذ 
فى حانوثه او محترفه رامجا مابحا يلوح به للشارين والجتازين فى 
السبيل * ولا فرق بين ان يكون ذلك الرامي من اهل بيته أو غريبا 
وانما العبرة بانفقاس الفز على اعناقهم »هذا وقد اختصت نسا باريس 
صفات لا يشاركنهن فيها احد من نساء الافرني * فمن ذلك انين 
تكلس بالغتة والضقة والنشيي والفرّج والُزامي والشرني والتطريب 
والسكت والحْرة والنبرة ولاجَش والتعثيث والترجيع ولاضحجاع والقطعة 
والتغريد والتهويد والمد والترسيل والترثيل والفصل والوصل والزجل 
والبلبلة ولادغام والترخيم والتدنيم والترنيم والروم والاشباع والتفخيم 
والامالة والتنعيم والتنغيم وأالتمزين وأ لعنين وأ لعجن والتالعين والطثين 
والشيجو والترنية ه حتى ينتشى السامع فلا يعلم بعد ذلك هل هن يفككن 
ازرارة أو فقاره » ومن ذلك تغيير الزى فى كل برهة وبهن 'نقعدى 
ساثر النسا » فلو لبست احداص مثلا مبْعبا او حزقت ثوبها لعب الناس 
حب ذلك العبعب وصار التحزيق سنة فيهم * وعنهن يوخذ ايضا تقصيب 
الشعر وسبتة وتسريجه وتسريحه وتسميدة وتجمبرة وضفرة وتطريرة وتنفيشه 
وعقصه وتصفيفه وزرقلته وتنفكيله وفرقه وكدحه و هد واذ راو بدك وتفتيله 
شيعه سقط لكك والمقدّمة واتخاذ قصة منه او قزعة أو قنزعة وجعله 
مكرهقًا او مسبلا » وس ذلك انه لطول ترددهن على مواضع الرقص 
بحسبن كل مكان يطانه مرقصا * فترى المراة منهن تمشى فى للاسواق 
والشوارع وهى تميد وتميل ونتخلع وتئفكك + وياليت مولانا صاحب 


5 
القاموس كان يعي اللكى والما رركي والسوتشكى والكدريل والريدُوقى 
والفلس وغيرها من ضروب الرقص حتى كنت ارويها عنه هنا فى حت الماشيات 
فى باريس + ومن ذلك تحكمهن على الرجال وتعرّزهن عليهم فى كل 
حال وبال» فترى الرجل يماشى المراة وقلبه بين رجليها + واذا خلا 
معها فى البيث فهى الامرة الناهية المستعلية القاضية * وهر المُصيوب 
المصعياب المُدّر ب المُدْلبي المدتم المكبوم المكفوم المعدوج اقنور 
المدير المعزيم المختسّد المسجد المعتسّر المشروس المتضّع » ولا يزلن 
طول الدهر وحاما ولا خبل + ويرمن أن يكون لمن كل شى صهابيا 
مورنا مرفلا موفرا موفلا مسبغا ضافيا مرتبزا وافيا ثاما كاملا » حتى ان 
اللغة الفرنساوية مبنية على هذا الوحم * وذلك انهم يحذفون فى اللفظ اواخر 
جميع الالفاظ -المذكرة وينطقون بها فى المونثة »+ وعلى ذلك قول الفارياق 


عند الفرنسيس المونث واجب2 تبليغ آخرة الى لاسماع, 
وهو الدليل على نووق نساهم طبعا على التبليغ ولاشباع 
اوانه صفة الكمال لهن ان يك ميكنا يوما لذات قناع 


وكان احد العيماتيِين من نحاتهم غاظه ذلك فجعل من بعض قواعد 
لغتهم 'نغليب المذكر على المونث * ولكن هبهات فان امراة واحدة هنا 
تقوى على عشرين ذكرا + ومن ذلك أن عنوان جمالهن مكشوب على 
جباهين نظما ونثرأ * فمن النظم 


ُلك الجمال اعر من ملك له جند واعسوان وصسرش أرفضع 
0 الملك نتبعه الجنود تكلفا ولذنى الجمال الناس طوعأ نتبع 


2 1 
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حارب العين خا نته مضاربه وليس يجديه شحذ السيق عن جلدة 

فيضرب السيى مشحوذ على جر ومضرب الطرزى مشحوذ على كبده 
ومن النثر * الكلام بالغنة » شفاء من العنة * فرط العنهيد + ابلغ 
ف السوسيدك» الحَدَّلء جلا المقل * ضهم الحياة + د * 
واحب » ان للاعجان + داعى الافتثان * ان النوق *اصل الشئق * 
المغاضنة + دليل المحاضئة » غلاثل الصيق + امضى من السيق * لذ فرار» 
للعسيب *» ربب اتسامه + جلبت غرامة » العين غزالة + والقامة فحالة» 
الحسن معبود + والدينار منقود + الدينار» فكاك للازرار » من أكثر من 
الصله + نال ما أمله + البسع لذى الدنيا * وأ الدنيا لذى البضع + من ذاق 
عرف * ومن غازل هزى + الى الملهى الى الملبى * فبادرثم لا تلهى * وعللها 
بكاس ثم عما شنّت فاسالها » والعاصل أن الفرق بين عنوان جمال 
الفرانساويات وجمال للانليزيات هو ان للاول من قبيل التداوى من 
الشى.بضدة 5 والثغانى من فبسدل العذاوفق مند للجلسه * وذلك أن 
العنوان لاول هو ناطق عن الونى والفشور والشرقل والشريئ والاسترسال 
ولا ستوخا ولا سترخاخ ولاسترخاف والرشرشة والنشنفشة ولا خرار 
والنملطة والثلمطة ولحت والهنبتة واللوئة والمُلاث وملا بجاح والطرشحة 
والامرخداد والعرترة والتختر والفيشوفة والدشعة والخراعة والاجع 


5-528 
والطرّيقة والرهوكة والثرطلة والغدّن ولانشطا اللستدعية لنقائضها بن 
الاشتداد والتصلب والاتئراروالتاتب والتقشسي والتقسشب والتوثر والتعلب 
والتعرّد والتعلد ولانزاز والتادّد والعصٌ رالاستعراز والتأيد والكان ولاتكاع 
والتكلد» وجمال اولك عنوان على هذه الصفات المستدعية لنظائرها وكلاهيا 
فى المراة حسن + وين ذلك انين يرين العقليد فى الحبٌ والزوت 

معرّة « فكل واحدة منهن تجتهد فى فنبا حتى نصير قدوة لغيرها »* أما 
فى الزى فمنهن من تقب صدرها بقدر ما تقب نسا لانكيز تائلهن * - 
ومنهن من انتخذ لها قبعين من قبل ومن دبر» حتى تكون اذا مشت 
عائقة لساتهها ومواجهها +وكشى الساق لابراز الحماة ونظافة الجوارب 
تأرو الوق + انا فى السك لون عن قرو على تلات التق الداة 
التى ذكرها ابو نواس فى البمزية * ومنهن من توثر التجضم الكمرى أ 
لامتلاج القدبى + واكثر الناس حرصا على هذا الشيوح المحنكون + 
فامصاصهم وتنظيرهم ليس من السب فى شى * ومنهن من تجمع بين 
اللذتين الخرنوفية والفنقورية ولها سعران + ومنهن من تنزيد عاق ذلك 
ما ارادة الشبز جمال الدين بن نباتة من شوص الفرخ وله ثلثة اسعار» 
ومنهن من نزيد عليه الشوص بالاخصين وله أربعة * ومنهن من تمكن 
من قفط التودلين وثغر ما بينهيا مجردا + ومنهن من تضيفه الى اللذتين 
المذكورتين مع شوص الفرم بانامل واخامص وهو اغلى ما يكون + 
ومنهن من تتفاحل وتعقمد على اخرى مثلها + وهذا النوع عزي زلا 
يراه 9 الموسرون » ومنهن من تتعاطى الحرفة الععرسية وهو قرع 
الترس بالترس * ومن أغرب ما يكون أن بعض شيوخ الفرنساوية الذين 
يشب فكرهم وتخيلهم هرم اجسامهم رومن حركتهم بوأرون على م 


5 
الانواع المذكورة العلمّظ بالعذرة »+ وذلك بان يسطجع أحدهم وهو 
عريان ويامر دن نستوى فوقه ويلا كمه * ومنهم من يستخنى عله بشرب 
الزغرب من مشخبه زفلة زغلة او بيص القسب » وقد يجتمع رجال بواحدة 
فيقيمونها بين أيديهم عريانة ويقعد لدى قبلها وديرها اثنان * 
وياخذ آخر فى صب الشراب من فوق صدرها وظهرها + فيبادر اليه 
الرجلان وهما فاغران افواههما ويشرباتة عند مرورة على السمين + 
والنسا المثريات اليغتلمات يستعملن رجالا يقودون البين كل من راره 
اع من الرجال ولا سيما من اهل الريف + فيدخلون عليهن فى 
بعض الديار وهن متبرقعات كيلا يعرفن ثم ياجرنهم على ذلك » وفى 
البق قلي #لرنا تغنار باق التيرير من انور لخبي يزان الالتلان 
فى باريس بعينه بالعين * واعلم ان اهل باريس قد اصطاحوا على امور 
فى المعاش والنسا ثميزوا بها عين سواهم »* اما فى امر البعاش فان من 
ياكل منهم فى المطاعم الشائعة فانه يشارط صاحب المحل او بالحرى 
صاحبته على ان يعطبها فى الشهر قدرا معلوما وياكل عندها شيا معلوبا ٠»‏ 
فتعطيه تذاكر ثوذن بعدد المرات فيدفع ثمنها م بعيدها غليبا فيودى 
اليها عن كل غدا أو عشا تذكرة * فيتوفر عليه فى ذلك ربع المصروف» 
وقس عليه العمامات,البلاهى 000 0 5 
البيع والشرا لما كانوا قد اتخذوا لادارة اشغالهم نسا حسانا كما سبقت 
لاشارة اليه » فاذا خرجن فى الليل بعد انقضا اشغالين ترصدتين 
الرجال ودعوهن الى مواضع الاكل والقهبوة والرقص واللعب * فتذهب 
كل واحدة مع من تسب + فمتى رافقته الى احد هذة المواضع علم أن 
حقه عليها صار ضربة لازب * فاما ان يستوفيه منها تلك الليلة فقط أو 


)سه 
بوانق عن اناد االرساق. فى كال السو نلا مرقتى_ أ لان ران لني 
فى آخر الشهر اجرة معلومة » وما بقى لها من الساعات فانها توجره 
لآخرين باجرة معنينة » فعرى للواحدة مهن عدة عشاق تواصلهم فى 
اوقات مخملفة من الليل والهار» وخ ذلك فلا نال تلقب بدموازل 
وهى كلمة نطلق على الابكار على وجه التعظيم * ومعناها سيدة غير ذات 
بعل + ومنهم من يتصدى لمعرفة هولا البنات من المراقص + فيعمد 
الرجل الى بنث ويدعوها للرقص + فاذا اعجبته واعجبها دعاها للشراب 
فى موضع مخصوص فى المرقص وعقد عليها عقد الزيارة الشهرى + ومن 
عامل واحدة منهن مشاهرة لم ينفق عليها نصى مايدنفقه لو قضاها 
على كل مرة على حدتها » ولنسا رخصة فى باريس أن يدخلن جميع 
المراقص العموفية من دون أن يدفعن شيا اجتذابا للرجال بكثرتهن * 
ولكن عليين أن يرقصن معهم اذا استرقصوهن «للا اذا اعتذرن لهم بعذر 
يقبلونه كان نقول المدعوة مثلا قد دعانى اخر من قبلك فلا بد لى 
من ان ارقص معه أو نحو ذلك » ثم انه لا حرج ايسا على من اكترى 
فى منزل بيتا مفروشا كان أو غير مفروش أن نزورة صأحبته فى مسكنه ٠‏ 
سوا كانت من النوع الذى ذكرناة اعنى من السا اللاى بمدزلة بين 
الحوائر والزوانى او من غيرة » وان تنبيت عنده على علم من الجبران 
والسكان + فان عنزلة هذا عند اهل باريس كمنزلة المتزؤج * ولا فرق 
فى نقوى الله وطاعة الملك وبين تحميبة تبيع عرضها لكل ابن سبيل 
وتعفدشئ لكل مجتاز فى الطريق كما تقول التوراة* وهناك اسباب 
اخر كثيرة للفساد فى الديأر» وذلك انه لما كانت جميم للاشغال فى 


5 
باريس تديرها النسا وكان منهن غسّالات وخدامات لهن ياخذن ثياب 
السكان وخياطات وفراشات وبياعات للماكول والمسشروب والملبوس * 
انكن للرجل ان يصاحب واحدة منهن فتائيه مياومة اذا شاء بيجة انها 
تقضيه شيا أو نبيع له حاجة + او ملايلة او مشاهرة او مساوعة او محاينة 
وذلك ممنوع فى لندرة * بل ربما صاحب الرجل امراة من نفس الدار 
التى يسكنبا » لان ديار هذه المدينة العامرة لما كانت تشتمل على 
عدة طبقات وكان اصغرها يحوى فى الاقل عشرين نفسا ما بين رجال 
ونسا » امكن للرجل أن يعاشر احدى جاراته » بل المتزوجون المقيبون 
فى هذة الديار لا يامنون على نسائهم وبنائهم » لان الرجل اذا أخرج 

بيته وخالفه فيه جارة الى زوجته منّة مرة : فى اليم لم يمكنه ان 
يعلم ذلك لقرب ما بين السكنين » ولهذا كان اهل بازيس اقل غيرة 
على نسائهم من جميع الناس + لانهم ربوا على هذا ولا مناص لهم منه + 
ولا يمكنهم أن يربوا أطفالهم عندهم خوفا من تضجر الجبران منهم * 
وانما يبعشونهم الى الريى من أول أسبوع ميلادهم فيربون فى اججار 
العراسم * وهى عادة حميدة من جهة أن الاطفال يتقوون هناك تطيب 
الهوا * وهناك سبب آخر وهو أن المطفل بترشيحها ولدها وثربيته تخسر 
52591 اكثر مما تعطيه للظسر * لان نسا ربعن يباشرن جميع 
الحرف ول يزين فى التكسب عارا باى وجه كان * وهن فى البيع 
والشراء اشط من الرجال » ومن تكن جميلة نعقاصٌ على النظر الى جمالبا 
٠‏ شيا زائدا على الف »ثم ان حالة الرجال مع النسآ على المنوال الذى 
ذكرناه تعد عند هولا الناس , من المصالم المهمّة المرتبة المطردةء» 
بمعنى انه ليس من دار الا ويحصل فيها 5 بين الرجال والنسا مع 
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اع 
مراعاة حرمة كل من الزائر والمزور» ومع عدم للاخلال بالوفت الموقوت 
كيلا يحصل تعطيل للمزور فى شغله * ومم مجانبة ما يس الجيران من 
0 فى باريس كلها فقيرة او موسة تطوى 
فى الليل وهى سكرى كما نرى فى لندرة + وندر وجود احداعن تي 
متاخر الليل+ وقل من اذت زائرها او قاصدها » وهناك فرق آخر ' 
بين نسا الفرنسيس ولانكليز من جهة الخلقى لا الى * فالظاهر 
7 نسا لانطيز فى الغالب الكبر والانفة والصّلى + والظاهر من نسا 
الفرنسيس اللين والبشاشة + لا ان نسا للانكليز لا يتدللن على الرجال 
ولا يجشمنهم لمر والتحنى والولائم والملاهى والمنازه والفرج * فالة 
من الكباب وكرعة من المزر تكفيان فى استجلاب رضاهن * وليس 
ددن من الروم والمعمال » والخلب ولاختدال * والدها والنكر 
ولاحتيال ما عند نسا باريس » فامًا ان تحب احداهن مثلا شغصا 
وترضى معه بالكثير والقليل واما ان تصرمه » فاما نسا باريس فمعما 
يظهر منهن من الملاينة والمبافمة + والملاطفة والملامة» فاذا عاشرت 
واحدة منهن وشعرّتٌ بانك ارتبقت فى هواها ورقبت تبغنجت عليك 
وتدللت * وتصلفت وتمكلت + واوهمتك ان مججرد كلامها معك متة ٠‏ 
وان ارضاها والخضوع لها ستة » وان كثيرا فى عشقها متيمون ناحلون + 
هائمون ناسمون » حتى تستقل عليها كل كثير من الصلات والهدايا 
فتقبل منك ما تقبل وانت لبا من الشاكرين + واذا دعوتها لوليمة فلا 
بد من ارواثها من الرحيق المختوم * وتوحيمها بائخ راليطعىم + فتلتهم ما 
فاذا ضحكتث حسبت ان ليس لضحككبا من نظير» واذا بشت ودت 


بم || اه 
لوكان خطوها على الديباج والحرير» حتى أن هذا العصلنى ايضا 
صفة ملازمة للمتزوجات + فان المراة المتزوجة فى باريس تغرم زوجها 
على كسونها فقط ما ينفقه المتزوج من للانكليز على جميع أهله ٠»‏ 
فداب الرجل فى باريس وهمه وشغله ارضاء زوجته وهيهات أن ترضى 
ينا لصن اقلت هذا لعفن 


لا يعجب الزوج الا ان تكون بين تحب حيرت او لا فاعنات 

وكيف يرصى امن يحمى حقيقته . القن والقرن افعوا ايها الناتُ 
وقال 

وداخلة الانسان تنفسد كلها اذااصبعمتي زدج له ام خارجه 

ويخزج عنه اللم لو قيل مرة لدهى فى البيث الفلانى واليم 


ولهذا يقال فى !لمثل السابر عند الفرنساوية أن باريس نعيم النسا ومطبير 
الرجال ويم الغيل » ولما كانت حالة الرجال مع النسا هكذا كان ثلثة 
ارباع سكان باريس مسائحين ٠»‏ ونصى الربع لاخر متسزوجين زواجا 

شرعيا والباقى منقطعون عن النكاح * كذا أخبرنى من يوئق بكلامد » ثم 
ان المويسة من لانكليز تعرفى ننسها انها غير حرة وتعرفى ايضا أن 
الناس يعرفونها كذلك » فلا تكلفهم احترامها » ولا نسومهم اعظامها ٠‏ 
فاما البغى من الفرنسيس فعندها ان مجرد استبضاعها للبضع يوقلها لان 
يكريها الناس ويداروها + وجلوها ويسانوها * وذلك لعدم استغناتهم 
عنها » وجره النفع منها » وقد ثقدم ان الفرنساوية لا يفرقون 
بيس الممرة والبغئ وبقى هنا ان فقول انهم اشد الناس شبقا الى البعال « 
واقرمهم الى السفا » وناهيك انهم فى الفتنة الكبيرة التى حدئت فى 


ا 
سئة -191] اقاموا امراة عريانة على مذبم اعد الكنانس وسين را لبا 
فصور لختاطرك ايها القارى كيف تكون الرجال والسا فى هذة المديئة 
فى ليالى الشتاء الباردة الطويلة » وكم من ملبى يغض بهم وبهن 
وكم من هاب ء وكم من مائّدة نميد لهم بالطعام والشراب * وكم من 
سرر نهاتز * ومضاجع تار + واجناب ثلز * واوطاب تمز » واوثار ثنز» 
انشدنى الفارياق لنفسه فى وصف باريس واجازنى روايته 


وفى بارس لذات كما فى جنان الخلد جير وحور عين 
وأكن شانهن دوام طلمث ككل اربعون من القرين 
وقال فى الراقسان | 
لله در الراقصات لنا على نفم المثانى حيث تجلى الكُوبٌ 
لوكان يوبا وطؤهن على لم تفقل لدى من الزمان خطوب 


فى الليل اريد تحيتها فاقول لها بن جور مادم 


قال وكما ان الغريب المسكين ينشرح صدرة ولتجلى بصره بمشاهدة 
تلكم العكاكات للاعتاب فى لندرة على الصفة التى تقدم ذكرها » 
كذلك تقرعينه بروية امثالهن فى باريس طائفات فى الشوارع 
والأسواق من دون فطا على روسهن ولا سائر لخصورهن وما يليها * 
بغلانى عادة السا فى لندرة فانهن لا يخرجن لا ملتحفات + قال 
وعندى أن هاثين الخلتين وهما حك الاعتاب والخروج من دون التجماى 


عع ل 
هما السبب فى قلة وجود العميان فى هاثين المديئتين السعيدثين + 
وقلما شرى فى رجالما احول او ازور او احوص أو اخوص أو أرمص أو 
اكيس أو اعشى او اخفش أو اعفش أو اعمش أو اغبش أو اغمش أو 
ارمش أو امتش أو ذا دُوش او هدش اوطغخش او فطش او غفش أو 
طفنشا او غطمّشا او مغطرشا او مطغيشا او مطرفشا أو مطفرشا أو مطنفشا 
او مدنفشا أو مدنقشا + فعلى كل من كان فى بلأدنا اعيش ذا عين أن 
يقصد هذه البلاد لبجلو بصرة بهذه المناظ رلانيقة + وله ب معه 
ايضا لهذا الجلا جلا اى لقبًا ينبى عن شف وسيادة » فان القوم يعظمون 
هذة الزنمة ولا يرون للانسان فضلا بغيرها * وعلى فرض ترجه من لا تحال 
والتزويرفان غناة يكسبه اياها من عندهم » لانه متى كان غنيا وجعل دابه 
ان يتردد على مواضع اللهر والحظ لم يلبث ان يتعرف بزمرة من الكبرا 
السعدا وان يزورههم فى مغانيهم * وح يسمونه بسمة شرف تشريفا له 
ونسشرفا به اذ لا يزورهم للا الشريفى مثلهم »* فاما حرص النسا على هذة 
الزدية وخصوصا نساء الانكليز فهو اوسع من أن بحصر فى هذآأ الكتاب + 
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م رام الفارياق ان يستاجرشقة دار ليسكنها هو واهله فراوا عدة اماكن 
لم تخل من عيوب + وكانت الفارياقية فى خلال ذلك نتمعص من 
ارتقا الدرج فان بعسها كان يشتمل على ممْة وعشرين درجة فاكثر » 
حتى اذا تبواوا محلا وجدوا موقده رديما + فلم يمض على ذلك ايام 
حتى طفقت تشكو وثقول * يباللعجب كيف تتجمدع الناس احيانا 
بشى وثنوة به دون تعقق معرفة حاله * ومتى يستقر ببالهم وجوده 
على حال.من للاحوال يعد تغيير وهمهم عنه محالا » حتى أن تغيير 
الوهم. من الخاطر يكون اصعب من تغيير اليقين * لان من ثيقنى شيا 
فانما يتيقنه عن علم » ومن طبع العالم ان ينظر دائها فى العقائق 
واضدادها ولا يزال باحثا من الصصيى والاص » فاما الوهم فلا يدخل 
لاراس الجاهل + ومتى دخل فلا يكاد يخبرج منه » مثال ذلك وهم الناس 
ان مدينة باريس هى اجمل مدينة فى الدنيا * مع انى رايت فيها 
من العيوب ما لم اه فى غيرها * انظر الى طرقها والى ما يجرى فيها 
من الدم والتجاسة ومن المياة المتنوعة للالوان » فمن بين اخضر كما. 
الطحلب واصفر كما الكركم واسود كما الفسم + ويتلاحق بها جميع اقذار 


ع 

المطابع ,ا والمرافق + ورائعتها ولا سييا فى الصيف اشد اذى من 
رويتها * فبلا جُعل لبا متاعب تحت الارض أو ابياب تنفذ منها الى 
نهر او غيرة كما فى لندن » وانظر الى مبلط هذه الطرق حيث تجرى 
المراكب والعجلات + فانك ثرى جهارته قد اختلت وتباعد بعضها عن 
بعش حتى عاد سير العجلات عليها كطلوع عقبة أو درج فبى لا تزال 
تهنز وتضطرب + وب قاد ان البلاط هنا يفرش فرشا غير مرصوص ولا 
منضم بعضه آلى بعض فاذا اثنت عليه سنون زاد تباعدًا وتخالخلا » فاما 
فى لندن فانه يرص بعصه الى بعض قائما فتسير عليه العجلات سيرا 
سريها سهلا بلا قرقعة ولا اضطراب » وانظرايضا الى برازيق الطرق 
هنا اى حيث تمشى الناس * فما اضيقها واقذرها واقل جدواها * ففى 
كثير من العارات لا ييكن لاثنين ان يمشيا معا على حافة واحدة 
منها » بل هى لا نوجد رأسا فى كثير من الطرق أو توجد غير كاملة من 
لاول الى لاخر فشراها قد تعطلت فى موسع واخدلت فى آخرء 
وانظر الى هذه للانوار القليلة فى لاسواق والى فوانيسها البارزة من 
العيطان والى بعد المسافة ما بينها » فقد يبشى لانسان فى اكثر 
الطرق من فانوس الى آخر اكثر من مشّة وعشرين خطوة + وانظر الى 
صغر هذه الحوانيت وقلة انوارها وبوْس اهلها وشحهم + فقلما تجد 
عند احدهم نارا » مع ان هذا الشهر هو من ابرد الشهور » وثامل هذه 
الديار وعلو طبقاتءا وكثرة درجها ووسخيها وفساد تريب مرافقها ومراحيضها» 
فقد تجد فى الدار الواحدة مدة مراحيض بجانب المساكن وعدة 
مصاب للما ولاقذار » وثاهيك ما يخمرج مشها صباحا من السروائج 
الخبيفة ء ومع كون هذه المراحيض قذرة نجسة خالية عن لوالب الماء 


س# لاع سد 

فليس لها مزالير من داخل ليامن الانسان فى حال خلوته من انبعاق 
احد عليه + فكثيرا ها يدمق عليه دامق ولما يكن اتى على آخر ما 
عندة فيالحقة بالبذغ والامدر او الماع او الجازم او الراطم او المزيم () 
حورا عرو اس وضع العرااس حيفه ان يحل يسن الماكدين 
والساكنات معا وتتحعصدا بها»ء ومن أقذز ما برى فى حيطانها اثار اصابع 


مختلفة فكان الفرنساوية يستطيبون للاستطابة باصابعهم + وحين ينظفونها “ا -- 


ليلا تخرج رائحتها الخبيفة وتنعشر فى الحارة كلها فلا ييكن للانسان 
ان يبيت للا مسدود التخرين * ثم ان هذه الديارما عدا كونها 
نشتمل على ست طبقات فاكثر * وعن ذلك ون فساد التبليط يسمع لمرور 
العجلات قرقعة زائدة كما لا يخفى + وما عدا كونها تعموى سكانا كثيرين 
ما بين فاجر وفاجرة ودستهتر وميتهترة «فان كثيرامن مساكنها لا يصلي للسكنى 
لخلوه من النور والهوا » ولا يكاد للانسان يستريي فى محل منها » فانه 
اما ان يجدة قريبا من المرحاض » او يد موقدة ردينا + او يجد 
فيه فارا او جرذانا » او يجد جاره ذا صعب ووقاحة يغنى النهار والليل 
أو يعرف بالة طرب * أو يخلو بالمودسات على 5 ومرج وقرقرة 
وكركرة » وان من داخلها ما يضعك ويبكي , فامضجك ما يرى من 
الغلل فى هددمة لابواب والشبابيك وفرش المبلط بِالاجْرَ واتصال 
بعض المساكن ببعض ٠‏ والمبكى روية هذه المواقد فانها مبنية على 
شبه القبور وذلك اول ما يغطر ببال الداخل الى مسكنه + فهى جد يرة 
والعالة هذة بان تكون صوامع للرهبان المتبتلين لا مصاجع للناس 
الستزوجين * واغرب من ذلك ان ابواب الديار لا ثزال مفتوحة ٠‏ 


اوع ا 
وان البوابين يشعاطون الحرى والصنائع فى كن لهم يلزمونه ليلا 
ونهارا * فمنهم من يشتغل بالخياطة ومنهم #حذو النعال ونقلها وغير 
ذلك » بحيث ان كل انسان يمكنه.ارثقا الدرج بلا مانع » وقل ان 
يبصر البواب من كنه احدًا لأن عينيه ابدا ملازمتان للابرة او الْسّفىء 
ولذلك كانت دواعى الفساد فى باريس اكثر منها فى لندن + وما يرق 
هنا من الديار البهية والطرق الواسعة الحسنة فانما هو حديث عبد » 
فكيفى كان لباريس شهرة فى الزمن القديم وديارها العبيقة وطرقها 
العبيدة مما ينبو عنه الطرفى وتقذرة النفس + فاين هذا من شوارع 
لندن الرحيبة الوصيمة ومن دكاكينها الواسعة الظريفة المزجة باحسن 
الزجاج وانفسه + ومن ديارها النظيفة المهندمة » قال فقلث ومن 
حكاكات اعتابها + فقالت ومن اعتاى حكاكاتها * ثم استمرت تقول ومن 
مساكنها لانيقة ومن درجاتها الحسنة التى لا نزال مكسوة بالزرابى 
الفاخرة + أيم الله ان صعود لحمسين درجة منها لاهون على من صعود 
عشر درجات هنا » واين ثلك المواقد البهية المصفمة بالحديد اللماع 
المجلوفى صباح كل يوم » ونلك الشبابيك والطفان المحكية ارك 
واين نلك المطابن التى لا يزال فيها نور الغاز متوقدا والماء السعن 
عتيدًا للسكان » وكم فبها من وصائى خَرْد يتمتى اعم المخدومين عندنا 
ان يكون لاحداهن خادما او طباخا» قلت بل لامجا + قالت او لاحسا» 
ألا واين حسن نهر تامس وما فيه من سفن النار التى تسير الى ضواحجى 
لندن فى الصيف وفيها الت الطرب » فصراها ملائة من الرجال 
والنسا والاولاد فكانما هى رياض مزيّنة بالازهار» واين تلك الحدائق 


الكثير وجودها فى كل جهة فى المدينة وهى التى يسمونها ترابيع * وبن 
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ع ل 
يسكن فى غرفة مطلة عليها يخيّل له انه مُريى » فاذا مشبى بعضص 
خطوات وراءها راى الناس وازدحامهم اقبالا وادبارا + ثم اين تلك للانوار 
المتوقدة ف ىكل من الطرق والدكاكين * بحيث انك اذا كنت فى اول 
الشارع وسرحت نظرك الى آخرة أدهشك حسنها وازدهارها + وظطندت 
انها نسق كواكب قد نظمث فى سلك واحد + وانما يمدح باريس 
من لم يكن قد رأى لندن أو من راها بعص ايام ولم يعرف لسان اهلها » ثم 
اين ملاطفة مكريات البساكن ورفقهن بالنازل عندهن فريبا كان أو 
لا» فان الغريب اذا وأ منزلا عددهن يصبس وقد صار واحدا من اهل 
البيت + لان كلا من صاحبة المنزل ومن الخادمة + وما ادراك ها 
الخادمة ء تلاطفه وتوانسه وثقوم بخدمته وتطبن له وتششرى له ها شاء 
من السوق + وتطلع اليه كل يوم بالماء السغين وتضرم له الثار وتمسي 
تعاله + لعمرى ان النازل عندهن يمكنه أن يتعلم اللغة لانكليزية 
بمحاورته معهبن فى اقصر مدة » فاما فى باريس فان النازل 
فى ويه المتاكن انه برت فى ذل ولا يعلم به أحد » فان بين 
وفيين اليوان: يذذا باعدا » وفى اكشر المساكن هنا لا يجد 
لاعن جروا ل تيك لهالبرارك وام اين ع استتقامة تجار لندن 
وصدقهم فى البيع والشرا. ونوذدهم الى الشارى وأنائهم معه من تجار 
باريس الذين لو قدروا على سلئن جلد المشترى ولا سيما اذا كان غريبا 
لما تاخروا * وأنهم قد حاكوا تجار لندن فى وضعهم بطاقة الثمن على 
البياعات + ولكن هببات + فان من سعر حاجة دمئّة افرنك مثلا يبيعها 
بثمانين * وقد يضعون فى وجوة الحوانيت اصنافا من البضاعة مسكرة 
فاذا اردت ان تشترى شيا من ذلك الصنى جاك بصني دونه فى 
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الجودة » وحلنى لك انه من عين ذلك الراموز ٠»‏ ولا يزال بك مبريرا 
ومثرثرا وحالفا وحانفا حتى نشتريه حياء | وخصما للمزاع * وغير هر 
يعطون الشارى فلوسا او دراهم زائفة ء فاما باعة الماكولات والمشروبات 
فانبم اكثر غشا وشططا فى هذه المدينة من سائر الناس * ولهم فى 
الوزن لباقة لم أزها عند غيرهم + وذلك ان من باعك شيا موزونا يطرحه 
فىكفة يران 12 ونوج كالغضبان من رؤية سعنتك او على 
الميزان» ولول ما تيل به الك يرفعه بلباقة ويسلمه لك + ولو ارسلث اليه 
خادمك او ابنك لباعه نفاية ما عندة وكان على السنية اشد غضبا * 
هذا ما عدا فشهم الماكول والمشروب وتغييره لاسعار بتغيير 
لاوقات والاحوال + وهذه اللباقة معروفة ايضا عند باعة الاصناوى كيلا 
وذرعا » فاما ما يقال فى مواضع التنزة والحظ فى باريس وذلك كحديقة 
قصر الملك وما يليها فلعمرى أن من راى حدائق كريمون وفكس هال 
وروجقيل (805118871118 ,لللدال035د1 رقالقههد© 6انؤو يف08 ) ألتى فى ٠‏ 
ضواحى لندن ما عدا حدائق كثيرة فى حاراتها فلا يطاوعه لسانه بعدها 
على ذكر غيرها » نعم ان حديقة القسرهنا حسنة على صغرها لكونها 
فى قلب البلد وتلك منحازة عن الوسط + ولكن 5١‏ من قلب هذا 
البلد »كم من فاسدين وفاسدات تجمع هذه العحديقة فى كل يوم فبى 
عبارة عن حابور * لان السا ينتبنا ليتصيّدن منها الرجال + اذ تجلس 
المراة على كرسى بجنب رجل ممن اعجبها وهى لا تعرفه * ويكون 
بيدة كتاب يطالعه وبيدها منديل تخيطه او نحو ذلك » فيطفق هو 
يقرا فى الكتاب كلمة وينظر الها نظرة وهى كذلك ثمل ملة وتهجل 
هجلة فلا يقومان الا وهما متعاشقان * حتى اذا كان اليى القابل تبدل 


ِْ 5 
كل منهما مقامه وعشقه » اما الجمال فليس من مناسبة بين جمال 
نسآء باريس ونسآء لندن فالذأبة او الحَُت هناك تعد هنا عبرا (|) ولعزة ( 
الجمالهنا صارعزيزا فان الشى متى عزعز فك نكلفى الناس به اكثر وتنافسهم 
فيه شد *ومن اعهب العجب عندى أن الجميلة الرائعة فى لندن تطون 
باخلاق من الثياب + والدميمة الشوها فى باريس ثرفل بالحرير والكشميرى» 
3 ضع الرقص فانها فى لندن فت كل ليله وى دار يدن لنت 
فى الجمعة لا فير» وفى اكثر شوارع لندن تسمع الغنا من جوارى 
صا ولات الطرب ليلا ونهارا من دون غرامة ولا كلفة + وليس 
كذلك فى باريس للا ما ندر» وفاية ما يقال فى العنويه ببا 
وفى تنفضيلها أن فيها مواضع للشراب والقهوة طريفة يجلس داخلها 
وخارجها الرجال وانسا متقابلين وشدابرين » فهل جرد القعود على 
كرسى يكم لها بالفسل وتشهر عند الخاصة والعامة من اعصر متعددة 
بانها اجمل مديئة فى العالم »* ثم أين حشمة فثيان لانكليز واد بهم 
مع النسا. سوا كانوا فى البيوت والشوارع من فتيان الفرنساوية هولا 
الهصاهيص الذين يهصسبصون و يهصصون (])فى وجوه النسا حرائركن اوبغايا» 
ومتى ينظروا امراة مكبّة لربط شراك نعلها يطيفوا بها فيصيروا لحلقتها 
حلقة ولحتارها حتارا » ولا سيما حين ياثون الى هذه المناصع ويبدون 
فيها منادفهى ‏ قال فقلت استمرى فى الحديث وقولى ما شت 
احيث لا تنقفين على المنادفى + قالت اثغار على ايضا من الوقوف 
بالكلام * وانما وقفت ببرا من هذة الدنيا المبنية على النادفية 
والمندوفية * لاجر لوانى كنت فى مقام ملك أو امير لما الث مما 
مسته أيدى الرجال شيا + وبينما هما فى الكلام اذا برجل يطرق الباب +* 


() الهصهاص البراق 
العينين وهصهه غمزة * 
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ففتى له الفارياق وهو مستعيذ من دخوله على ذكر المنادف * واذا به 
يقول + قد سمعت بقدوملك فاتيتك رفبة فى أن اقرا عليك فى العربية 
شيا واعطيك فى مقابلة ذلك خسة عشر افرنكا فى الشهر» فليا سبعث 
الفارياقية اغربت فى الضحيك على عادثها وقالت لزوجها * دونك اول 
دليل على كرم أصحا بنا هولاء الذين طبل بذكرهم العالم وزمر » فقال له 
الفارياق ما اريد منك هالا وانما نبادلتى الدرس فى لغتك عن لغتى » 
فرصى بذلك» ثم زارة احدعلماء باريس بعد ايام وقال له قد بلغنى 
قدومك وانك مولع بالنظم * فلو نظمت ابيانا على باريس وذكرت ما 
فيها من المحاسن لقام ذلك عند اهلها مقام وصية بك » لآن الناس هنا 
يحبون الاطراء والتمليق اى يصون ان الدخيل فينهم يطويم 
بالاطراء » واذا كانوا هم دخلا فى غير بلادهم اطراوا على حكام ثلك 
البلاد ونالوأ عندهم الوجاهة والمكانة * فاجابه القارياق الى ذلك ونظم 
قصيدة طويلة فى مدح داريس وأهلها سماها الهرفية لانه مدحهم مجازفة 
من قبل ان يعرفهم + وستائى مع نقيضتها العحرفية وفع نبذة مما نظيه 
بباريس فى الفصل العشرين * فلما وقتى العالم الموما اليه على معانيها 
استحسنها جدا وثرجمها الى لغته « وتوصل فى أن طبع الترجمة فى احدى 
الصعنى الاخبارية وجا بنسخة منها الى الفارياق وهو يقول * قد طبعت 
ترجمة قصيدتك فى هذه الصحيفة وقد وعدثنى جمعيّة العلم الاسياوية 
(نسبة لاسيا) بان تطبع الاصل العرببى فى صححفهم العليية »* لكونك اول شاعر 
مد باريس باللغة العربية » فشكرة الفارياق على ذلك وقال له انى 
اريد نسخة من هذه الترجمة + قال انها ثباع فى مكان كذا بنعو ثلثى 
افرنك فسار واشترى نسخة » ثم قدم عليه بعد ايام بعض من قرا تلك 


خم 36ت 

الصحيفة وهو يقول » قد قرات نرجمة قصيدتك واعجبتنى * فهل لك 
فى ان تبادلنى الدرس * قال هو كما أريد » فاستمر يتردد عليه اياما 
فى خلالها عرفه بالعالم المشهور مسيو كترمير (8«فندهههدن0) وهذا العالم 
عرفه بمدرس اللغة العربية مسي وكسّان د برسقال زم وعمعدم عط «يووسدة) 
ثم شعنى اضا بالمدرس الثانى مسيو ريدو (8188410) ولكن كانت 
معرفته بهم كاداة التعريفى فى قولك اذهب الى السوق واشعر اللحم »* ثم 
زارة آيسا احد لاعيان الذين يتقدم اسماهم اداة د وهى علامه النبالة 
والشرف * وهو مسيو د بوفورت (8848085 08) وكان له اخت فى دارها 
مدرسة تعلم فيها بعش بنات الكبرا * فلما حان وقث امتحانهن فى 
العلم صنععت مادبة فى بعض الليالى وادبت الها الفارياقية وزوجها + 
فقال الفارياق لزوجته * هاءك مثالا على كرم القوم فشقد مضى عليك 
مدة وانت تنشكين من الوحدة ومن ل من تعرفت بهم وتقولين 
انهم لم يادبوك قط + وقد كان ياديك فى بلاد لاتليز من كان يعرفك 
ومن لم يعرفك * حتى انك كثيرا ما كنث تتضجر من ذلك + لما انه 
كان يلزيك له تغيير زيِك ووقت غدائك وحرمانك من الدخان » 
فابشرى لان ان اصحابنا بالخير قمينون حريّون + قالت نعم كل 
منهم قمين حر » ثم سهرا ثلك الليلة عند اخث الد الموما اليه على 
احسن حال واصفى بال* فرجعت الفارياقية الى منزلها بقلب آخروهى 
تقول * نعم لقد تنفصل بوفورت وأحسن كل الاحسان » وقد رايث من 
نسا الفرنساوية من البشاشة والطلاقة ما لم اكنى اصدقه * نعم ولعجبتقى 
منهن هذة الغنة والغتنة التى تكثر فى كلامهن وهذا هو الذى جعل اللغة 
الفرنساوية فيما اطن مستحبة » وهى من للاولاد اشعمى واطرب + قال 


102 لد 
فقلت الظاهر ان العرب ايضا تحبٌٍ هذه الخنغنة » فقد قال سيدى 
52 القاموس ذخم وتنم دفع بشى من صدرة أو انفه + ونخم لعب 
وتى اجود الغنا » فشكت وقالت اظنى صاحبك كان وى مختخنة 
وانى اشفق من انك لا تلبث أن تسرى اليك مُدُواه » سلمث بان 
الغنة بل اللفغة بل اللدغة تستحب من الغلمان والجوارى + ولكن 
هل يطيق فنتى أن يسمع عجوزل خفغافة تختخن عليه فى انفه * وهل 
تطيق شابة خنة شير هرم فى خباشيعها + نعم ويعجبنى من العامة فى 
باريس انهم لا يسخرون من الغريب اذا راوه مخالفا لهم فى زيه 
واطوارة »* #خلاى سفلة لندن فانهم يسلقونه بالكلام + بل ربما تكن 
الواحد منهم أن يناديه من مكان بعيد حتى يب2ء وما ذلك الا ليقول 
له انك ياغريب. دموى ملعون + ولعلى فى ذلك مخطمُة + قال فقلت 
بل مصيبة فان جميع الناس يثئون على ادب الفعلة وسائر العامة فى 
باريس وعلى حسن كلامهم » ثم لبثا مدة وهما يقابلآان محاسن باريس 
بمحاسن لندن *» فيما كرهت الفارياقية فى باريس فاية الكراهة هو ان 
النسا يرخص لهن فى دخول الديار مهما يكن من تخالى انواعهيا ٠‏ 
وزعمت أن ثرثيب الديار فى لددن بهذا لاعتبار احسن + فقال لها 
الفارياق لا ينكران ديار لندن أحسن ثرتيبا باعتبار ان درجها قليل 
يوم * وان فى مطابخها ربلات قدية *» وإن داخلها مهندم مفروش 
بالبسط العيّدة لا انها بلو النار +» فاما ديار باريس فانها ابقى على 
كلاحوال ومنظرها فى الخارج ازهى » فاما منع الموسمات عن دخول تلك 


وترخيصهن فى دخول هذه فهو فى ظنى دليل على اتصافى الموسمات 


سضع 8 حت 
فى باريس بالادب + بخلاى موسات لندرة فانهن يتهتكن فى 
الشرب والومس »+ ولذلك منعن من الدخول الى السكان + وهناك سبب 
آخر وهو ان بغايا باريس معروفات فى ديوان البولبيس واسماوهن 
مقيدة فيه * فلا يتتجران على التفاحش والتهتك وان كن فواحش * فاما 
بغايا لندرة فققد خلين وطباعين »ثم مست مدة على الفارياقية وهى 
تقاسى من الخفقان الما مبرحا » فكان يلازمها اياما متوالية ثم يف 
عنها »« وفى خلال ذلك أديثت مرة أخرى عند احخث الد » فسارت مع 
زوجها وهما متعجبان من هذا التكم الذى لم يجدا له فى باريس 
نظيرا * ثم اششد بالفارياقية المرض ولزمت الفراش فاحضرلها طبيبين 
من النيساوية فعالجاها مدة حتى افاقت قليلا » وكانت اخت الد 
قد نزوجت, برجل أسمه (1,8005) فلما - ذات بوم الى الفارياق 
على عادته وجد الفارياقية تن وتشكو من بلوغ لالم منها ه فقال 
لزوجها لو استوصفت صهرى دواء لزوجتك فانه خبير بخصائص النبات 
وقد ابرا كثيرين هن هذا الداء » فسار اليه النارياق وساله ان يانى 
بى زوجته * فقال له انى غير مرخص لى من الديوان فى مداواة 
الى يني آبراى اثى بعك ر 5 ا 
اه ا 57 وطلب الغارياق 
9 جات اخث الد اعنى زوجة المتطبب تقول * ان زوجى يتقاضاكم 
واي من التراطيس + فلما سمععت الفارياقية ذلك ١‏ تراجع اليها 


كد 

زوجها ولكن اذكرى ان المراة أَدْبّعنا الى شرب القهوة والشاى مرتين 
وقد تخللناهما باشيا من الحلوا والكعك فلا ينبغى مقابحتها * ثم بعد 
جدال طويل ونزاع وبيل رصيت اخت الد بان 'ثاخذ نصى 
المبلغ المذكور فاقبضها اياة الفارياق فولت وهى مدمدمة وانقطع 
اخوها عن الزيارة » ومن هولا المتطببين من اذا رأاى غريبا بش 
فى وجهه واحتفى به ودعاة الى منزله وواصل زيارته الى أن يراه يشكو 
من سعال أو غي.ره فيصى. له دوا »ثم يتقاضاة غرامة رابية على كل 
زيارة جرت بينهما من اول تعارفهما ٠‏ ويانى بجيرة المحل شهود! على الرجل 
لوا هذه الزمرة اللشيمةهو ذلكس (041) المتطبب المقبم فى لندرة فى 
أ60ماة 0:00 ,61 فط ,أووماة 5'5همم86 ثم رجع الطبيبي ايساق 
الى مداواة الفارياقيه * فلما نقهت أشارعليها بالسفرمن باريس فاستقرالراى 
على نسفيرها الى مرسيلية ‏ فقالت لزوجها قد طاب تلان لى السبير» من أرض 
ما فيهاأ خير * هولا معارفك الذين انبتهم يكنب نوصية من لندن والذين 
تعرفت بهم بعد ذلك هنا بوسيلة علمك لم يدعّك احد منهم الى الجلوس 
على كرسى فى بيته + وهذا لأمرثين الذى ابلغته كتاب ثوصية من 
العد رم الفتهذادق ويرلة قفنت الو قيال هن افووك علة» 
لشيخ مرئى حدام فى مرسيلية كتبت اليه تساله عن امر فلم يحم 

غراء تالئلت. ار اساي .وها اليسطيي: ههر الد غرينا بعلن .دعة 
قراطيس خجسة وعشرين افرنكا » مع ان هذا الطبيب التيساوى وصاحبه 
قد عالجانى مدة وغنيا بى ولم يتقاضياك شيا * وكذلك تفعل اطباء 


لندن جزاهم الله خيرا » افكل الناس يكرمون الغريب ويرفقون به 
82 : 


الا ب 

لا اهل باريس» لقد كدت اسمع انه ينوجد فى الدنيا جيل ملاذون 
ملاثون ملاقون ولاذون ولشيون متحاحون مُرامقون ذَملْقِيّون ماذقون 
فماحييون مبذلخون مطرطرون مطريذون خَْشّعوريون مُبهلقون مرامقون 
مذاعون طرفون خُيدعيون قشعون متطاعيون أمفكيّون مجُذاميون 
جُذابريون كموصيون مُملعيون ممبجيون تلناطيون بذلاخيون وما كنت 
ادر ا جيل هم ء فالان افنى الخبرعن العُبّر» وتعققت أن هذه 
الصفات التى كنت استكثرها ان هى الا بعض ما يقال فى اهل هذه 
المدينة * فان مودتهم يقطينية اى تنبت سريعا كاليقطين ولا ثلبث 
أن 'تذوى * وموأعيدهم عرقوبية طالما وعدوا فاخلفوا » ومنوا فازهفوا * 
وحالفوا فعنثوا * وعاهدوا فنكثوا » يبشون بالمغتر بهم ويشون + 
ثم هو أن لازمهم ملوة * وأن غاب عنهم نسوة * ومأ بنجزة غيرهم بنعم ولا 
فهم يرتبكون فيه اياما وليالى » يبداونه باساطير طويلة » ويختمونه بتهائر 
وبيلة * فاما بخلهم على غير المراقص فيضرب به المثل + وناهيك أن 
نارهم فى الشتاء كنار الحباحب * ولو انهم اوقدوا نارا كنا رلانكليز لرايت 
جوهم اكثر دُجنة ودكنة من جو اولنك» وانهم فى الصيف لا يستسرجون ٠‏ 
وما عندهم غيرهذين الفصلين من فصول السنة + فاما برد عارم * وأما عتم 
ملازم » الا وان احدهم لينل للافرنك اجرة من يعمل له منزلة الديئار 
عند الانكليز»* على أن بلدهم اغلى أسعارا من لندن فى لوازم المعيشة 
او مثلها « ارايت انكليزيا يعمل حسابه بالفلس كما يعمل اهل باريس 
حسابهم بالصنتيم + بل ان كثيرا من للانكليز لا يعلمون كم فى صلديهم 
من فلس * نعم وان احدهم (أى اهل باريس) ليكتب اليك مكتوبا فى 
شان مصاحة نقضيها له ولا يدفع جُعْله » ولقد يضعكنى من فخرهم 


() الخخر محركة 
رائعحة مكروهة و 
قبل_المراة وهى عفرا 
واجخر غسل دبرة ولم 
واستوغل غسل مغابنه 
واللمجام ها نشدة 


العائس وقد تلجت 


جك 10604" - 


انهم ياكلون ابشع الماكول ولا تزال أمعاوهم ملأى من شعم الخنزير» 


في ثم هم اذا خرجوا الى المحافل والمثابات بالغوا فى التفخخل والرفلان غاية 


ما يمكن + وان كثيرا منهم يغلقون فى الصيف كراهم وشبابيكهم رلا 
يفتحونها ابدا + يوهمون الناس انهم قد ساروا الى بعض منازة الريف 
لبصيفوا فيه كما تفعل كبراوهم * وأن كثيرا منهم ليتقوتون بالخبز والجبن 
نبارا ليبدوا فى الملاهى والملاعب ليلا » وآن أ؟ شرافهم وذوى الد منهم 


واسركت احتش” احسفت ياكلون مرثين فى اليوم ويفطرون على ممما رالبجر» والناس كلهم ياكلون 


بخترقة وشمذت 
المراة فرجها حشتدهة 
بخرقة خشية حده خروج 
رجها والفرام 33 وأ 
نعضيق به والمعباة 
خرقة العا تمن 
والفراص جمع فرصة 
خرقة أو قطنة 

بها المراة من 
البسي ,نسرداالعرل 
جمع ئملة والريذ 
جد يلةوهى شبهاتنب 
من أدم تاتزر به 
العتيض والمماحى 
. مممياة وهى 
فزق برلريها :الم 


ولحورة * 


ثلث مرات ار مرات + ولكن معاذ الله أن تكون اللوكاوه 
كلهم كاهل بازيس نوالا قياحدري ضاع الثناء عليهم كما ضاع ما 

الورد فىغسل مرحاضء فاما نسا باريس المضروب باد بهن وظرافتين 
المثل فلعمرى انهن ير مجمخرات () واكثرهن لا يستوفلن ولا يتاحجمن 
ولا يعتركن ولا يشمذن ولا يستنجين ولا يتخذن الفرام ولا المعابئ ولا 
الفراص ولا الثمل ولا الجدائل ولا اليماحى ولا الربذ » وليس لهن من 
نظافة الا على ما ظهر مين من نحو قميص ومنديل وجورب + ولذلك 
تراهنَ ابدا يكشفن عن سيقانجن وهن ماشيات فى الاسواق صيفا وشتاء» 
يداوف ركع اذيالبن عن ان نمس النجاسة فىالارض * فمن تكن منهن 
سوقا افتخمرت ساقها وبجوريها معاء ومن تكن نقواء اقتخمرت 
بالثانى » وليس فى نسا للارض كلها أكثر منهن يها وعُعجبا وزهوأ وارنا 
وتعنفصا وخداما ومجابة وغطرفة وتبغنجا » سوا كن قباحا او ملاحا + 
طوالا أو قصارأ وهو الغالب فيهن * عجايز او صبايا 5 حرابر أو بغاياء 
ذوات لعي وشوارب او نقيات الخد » مذكرات الطلعة والسحنة أو 
لا » على انى لم أرّفى جميع النسا تذكيرًا للا فى نسا باريس وارلددة 


اوه 
دزا بكرلا لسن مزهوات مفانيي كالباريسيّات * وانما الذى صيردن 
الى ذلك هو شدة شبق الرجال عليين » وقرمهم البين » فشرى الفرهد 
الغسانى مخاصرا لسعلاة منهن ومتذللا ومطيعا لها » فلقد اصاب الذين 
يتزوجون منهم فى بلادنا الجوارى السود تخلصا من اسردن وسرفهن » 
وقد رايت عامتهن لطاعات اى يمصصن أصابعين بعد للاكل ويلحسن 
ما عليها » فاما ذوات الشرفى فانهن يفسلن ايديهن فى فنجانة 
على المائدة بحضرة المدعوين ويتمضمضن بالما ثم يقذفنه فيها + فهل 
ذلك يعد من الظرافة والادب ء اليس فعلبن هذا افظع من التجقى 
عندنا * وانما يمد محاسنهن ويهيم بهن من الفت عينه النظر 
اهن بعد مدة» وهب ان نسا باريس طريفات كيّسات ولكن ما شان 
هولا السا اللاى يقدمن من السواد والبرافيل والراذانات والرسائيق 
والمُذارع والدساكر والفلالير » فمنهن من. تغطى راسها بمنديل فلا 
يبين منه الا شعيرات من عند فوديها * ومنهن من تلبس طرطورا من 
النمائن ذل رانها #حتى الى اقل بارس ل بتهالكونى إلى بصجتر 
كبن درون رهد عن د الباديات » واقبي من ذلك ل#جتين » 

باريس كثير من النسا يكنسن الطرق ويتعاطين با 0 
وكالى ودياب وهار وغيرها من الفرض تجد السا يحملن اثقال 
السافرين على ظهورهن وروسهن * وليس فى بلاد اودبي من 
حمالات الا لاصحاب لاثقال + وزيّهن كلبن سوا فكيف يكم 
الفرتساويون انهم جميعا متمدنون + ولعمرى لو كانث النسا فى بلادنا 
تخرجن فى الاسواق سوافر ويبدين قوامهن وخضورهن. وسوقهن 
كساء باريس » لما ثركن لهن ان يذكرن معهن بالجمال الظرافة اصلا » 


58 
الى نصر الى مصر بلاد الحظ والآرب » الى الشام الى الشام معان 
الفضل والادب » الى تونس نعم الدار فيها اكرم العرب + كفانى 
من الافرني ما قد لقيته وعندى أن اليوم فى قربهم عام » ألا دعنى 
اسافر من بلاد اسقمث بدنى + بماكلها ومشربها و برد هوانها العفين* 
فقال لها الفارياق ان كنت تطيقين السفر فنشانك * فقالت لموتى 
فى الطريق الم اشهى من التخليد فى دار اللمام ٠»‏ فمن ثم ثاهبت 
له » غير أنه حصل لها فى غد ذلك اليم من الضعف 
والالم ما منعها عن الحبركة + وتفصيل 
علب فاح تب 
الفسل 
التالى 
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لما نكبت نصارى حلب وجرى عليهم من نهب المال وهتك العرض 
ما جرى + اجتمعت روسازهم فى الدين وارتاوا ان يبعثوا من طرفهم 
وكلا. الى بلاد الاخرني ليجمعوا لهم من دولها وكنانسها ومن اهلها 
الخيرين مدذا يقىم باودهم + فاختارت الكنيسة الرومية الارودكسية 
الخواجا فتسي الله مراش + واختارت الكنيسة الرومية الملكية المطران 

انناسيوس التمونجى مولفى كتاب ااحكاكه فى الركاكه * ورجلا آخر 
معه يقال له الخواجا شكرى عبود + فاقبلوا يجولون فى البلاد حتى 
انعهوا الى مملكة اوستريا فجمعوا منها مبلغا * وكان معهم منشور من 
مطرانى الكنيستين المذكورثين فى حلب يوذن بوكالتهم من الطائفتين 
فى هذه المصاحة » فلما فرفوا من بلاد النمسا قدم الخواجا فت الله 
المزبور ورفيقه الخبواجا شكرى عبود الى بار يس ومعهما ذلك المنشور» وبقى 
المطران هناك على عنم ان يجتمع بهما فى بلاد للانكليز» وانما لم يقدم 
معهما الى فرنسا مع انه هو وكيل الكنيسة الملكيّة وهى على مذهب 
الكنيسة الفرنساوبة + لما انه كان سايقا ارتكب فيها من اساءة /لادب 


11 
وتعتى طور أمثاله ما اوجب حبسه ثم طردة منها مدحورا» فخشى والحالة 
هذه ان يشهرامرة هذه المرة فيها فبحيق به سوء عمله * فلما ابرز 
رفيقاه منشور الوصاة لمطران باريس والتبسا منه المعونة عجب من 
رويته أسم المطران التتونجى هذكورا فيه دون روية سحنته * فقال 
لهما ما بال وكيل الكنيسة الملكية لم يحضر معكما + فاعتذرا عن غيابه 
باعذار لم يقبلها منهما المشار اليه + وثذكر ما كان فعله العتونجى من 
قبل فرذهما خاثبين + وكان الخواجا فتى الله مراش ورفيقه يترددان 
على الفارياق مدة مكثهما فى باريس + لكن تردد لاول اكثر»* وانما 
انس به الفارياق مع عليه بانه رفيق العتونجى لكونه راه من ذوى 
المعارى والدراية ما عدا كونه معزوجا وله عيال * وقل من كان على 
مثل ذى الال وانطوى على غش ودخل + لان العلم يلطى العقل 
والعيال ترقق القلب » ثم ارتبك المطران فى رطْمة فى بلد من بلاد 
اوستريا وهو فيما اطن بولونيا + ففصل منه على نكظ وخزىٍ وسار ال ى 
بلاد للاتكليز مجعديا * ويوسمذ ارسل الى رفيقيه المذكورين أن ياعقا 
ده »+ فما مدصت بعد سفرهما ايام قليلة حتى ورد الى الفارياق كتاب 
من كاتب الللجئة (اى جمعية اخوية) وفى ضمنه كراسة من كتاب 
كان قد عربه الفارياق من كتب العجم وفيها ما يسوء اللجنة * فايقن 
حِينسْذ بان احد رفيقى المطران عند ترددهها غليه سرقها من مخدءه 
باشارة المطران +وانه لما اجتمع به فى لندن: سليها له فاهداها المطران 
الى اللعجنة طمعا فى ايصال الصرر من جانبهم الى الفارياق * غير ان 
اللجنة المذكورة لما كانت منطوية على اخلاق كريفة ردت الكراسة 
على الفارياق *» اذ م يكن لهم يحفظها من مصاحة * وكان ورود 


- 

الكراسة يوم عزمت الفارياقية على السفر » فبلغ منها الغيظ والحزن كل 
مبلغ حتى لزمت القراش + فاما المطران فانه تصدى له فى لندرة 
بعض روساء الكنيسة الباباوية ومنعوة من تعاطى الحرفة الساسانية + 
حتى أن شنعتة وشهرثه هناك عطلت ايضا على غيرة ممن كأآن لحجتد يهم 
لمصاحة من مصالي الكنيسة » فحسبوا كل قادم اليهم من بلاد الشرق 
منافقا » اما الفارياقية فانها نقهت بعد ايام وسميت على السفر»ء 
فكتب لها زوجها كتاب توصية الى المولى المعظم سامى باغا المفخم 
فى مدينة القسطنطينية * ثم شيعها وسفر معبا اصغر اولاده تسلية لها » 
ولما حان الفراق توادعا وتباكيا وتواجدا حتى اذا لم تعد العين 
تجيبهما بالدمع وهى العسقفة والعسقبة والتغبيض رجع الى منزله 
مستوحشا مكتمبا + وسافرت هى الى مرسيلية فزال ما كان بها وشفيت 
اثم الشفاء » لكنها لم تغير نيتعها عن السفر الى اسلامبول » نقة بان 
الميشار اليه واذت كتاب التوصية لولدة التجيب العسيب صبعى 
بيكءاذ كان والوه تحيقيد غاديا + اكرم مثواها وأحسن اليها فاية 
الاحسان + وهذا مثال اخ ر على الكرم الشرقى ينبغى ان يبلغ سامع 
لامراء الفربيبين من للافرني » وفى غضون ذلك نظم الفارياق للموبى 
اليه قصيدة بمدحه بها على كرمه ومعروفه * ولزوجته ابيائا اودعها ذكر 
ما لقى من وحفة النوى وستاتى كلها فى الفصل التالى الذ ىهو خانمة 
هذا الكتاب * ثم انعقل من منزله ذاك الى غرفة وجعل دابه فى 
كل يوم نظم بيتين على بابها * ثم بلغه قدوم السيد لاكرم امير عبد 
القادر الى باريس فاهداه ايضا قعريدة وتشرق ‏ لدعيأسه * ثم عيل صبرة 


ع1 
من الوحدة فاستماله بعض معارفه الى اللعمب بهذه لاوراق المزوقة 
فصار من زمرة المقامرين » لكن جهله بها كان غيز مرة يبعث شريكه 
على العربدة عليه + فكان يرضى بان يكون حرصة فقط + (الحرضة 
اين التقامرين) لم تعرفيي برئيس ترانجم الدولة. .وهو الكونت كرات 
فاما غيره من التراجمين وشيوخ العلم ومدرنى اللغات الشرقية فلم يطأ 
لهم ععبة ء لانهم نفيسوا عليه بمائهم وبشيْحهم وبودهم وكلامهم ولقائهم 
حتى انهم ابوا ان يطبعوا له قصيدته التى مدح بها 
بارس بعد أن وعدوا بذلك » 
وما كان خلّفهم 
الاحسذا 


ولوما 


4 
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يث سرذة مما نظمة الفارياق من القصادد وكلابيات فى باريس 
على ما سبقت الاشارة اليه 


-< :4 مه 


أى فارياق + قد حان الفراق + فان ذا آخر فصل من كتابى الذى 
اودعته من اخبارك ما املنى والقارئين معى» ولو كنث عليث من قبل 
الاخذ فيه بانك تكلفنى ان بلغ عنك جميع اقوالك وافعالك لما ادخلت 
راسى فى هذة الربقة + وتجشمت هذه المشقة + فقد كنت اظن أن 
صغر جثتاك لا يكون موجبا لانشاء تاليف كبير الحم مثل هذا * واقسم 
انك لو ثاتطته وسفيث به خطى على قدر صفحائه لنبذثه وراك وشكوت 
منه ومن نفسلك أيضا اذ كنث انث السبب فيه + وما ثهنعنى صداقتى 
لك اذا وقفث على احوالك بعد لان ان اولفى عليك كتايا آخر + 
ولكن اياك وكشرة الاسفار م والتحرش بالقسيسين والنسا فى الليل والنهار» 
فقد مللت من ذكر ذلك جدًا » ولقيث منه عنا وجهدا + والان قد 
بقى على أن اروى عنك بعض قصائدك وابياتك * ولكن قبل الشروع فيه 
ينبغى ان اذكر حكاية حالى * وهى انى لما كدت فى هذة السنة بمديئة 
لددرة وشاعث اراجيف العرب بين الدولة العلية ودولة روسية نظيت 
قصيدة فى مدح مولانا المعظم * وسلطاننا المفخم ١‏ السلطان عبد المجيد 
ادام الله نصره » وخلد مجده وفخره * وقدّمعها لجناب سفيرة المكرم 


7 
الآمير موسورس ٠‏ فبععث بها الى جناب فخر الوزراء سيدى رشيد باشا 
بلغه الله ما شا * فلم نمض ايام حتى بعث المشار اليه الى لامير السفير 
بخبره بانه قدّم القسيدة للحضرة السلطانية فى وقت رضى وقبول ووقعت 
لديها موقعا حسنا * وانه صدر لامر العالى بعوظيفى فى ديوان الترجمة 
السلطانى + فكان هذا الغير مندى اسر ما طرق مسيعى * فينبغى لى 
لان ان اتاشب للسفر لانشزى بهذه الوظيفة * ولكن اعلم ايها القارى 
العزيز انه لما كان همى وقصارى مرامىكله انجاز طبعهذا الكتاب قبل سفرى 
الى القسطنطينية وكان مكثى فى لندرة موجبا لتاخيرة + لان أجزاءة المطبوعة 
كانت ترسل الى فيها لاصحهها اخرمرة قبل الطبع» اشارالى الخواجا رافائيل 
كحلا الذى ولى طبع الكتاب بنفقته ان اسافر الى بار يس تعجيلا لطبعه 
فاجبت الى ذلك+وكان وقنسذ فى مرسى لندرة سفيدة نار للدولة العلية يراد 
نسفيرها بعد مدة + فالتمست من صاحبى الخواجا نينه الذى قدم مع ألخمواجا 
“بخائيل مخلع فى مصلحة متجرية بان يراقب وقت سفر السفينة 
ويخبرنى بذلك لملا نفوتنى فرصة السفر معها * وكان للخواجا نيده 
المذكور بعش حاجات ومارب فى باريس جُلها يخمص بامراته فوكل 
بشرانها بعش معارفه هناك » حتى اذا اشتراها لد اوعز اليه فى أن يسلمها 
لى وكتب الى كتابا يقول فيه أن السفينة لا تلبث ان تسافر فالاولى 
سرعة رجوعك الى لندرة * فصدقت قوله واقبلت اسعى الى لندرة 
وانا موجس من ان تكون السفيدة قد سافرت دونى* وثركت التصليس 
على عهدة الخواجا رافائيل الموما اليه » فلها وصلت الى لندرة شبن 
لى ان نصي صاحبى لم يكن مقصودا به حاجة حضورى ولكن احضار 
حاجته معى ليتوفر عليه بذلك جعلها ومكسها ولتمزين بها زوجته قبل 


ال" يحمت 

انقضا اورانها » فاى السفيدة بقسث ف ! ة طويلة كو 

, وانها » فان يئة بقيت فى المرسى مدة طور علبي 
الأنبا على علم من ناصعى + فكان قدومى إلى لددرة هذه المرة اليانية سنيا 
فى تاخير الطبع أيضا لاجل لزوم ارسال الصحاتى الى لانظرها قبل الطبع 
كما سبقت للاشارة اليه ٠‏ ولولا ذلك لجز الكتاب سريعا » فير انى 
اجد الله تعالى على انه لم يعرض له من للامور النسائية الاما ارجب 
ناخيرطبعه فقط دون ابطاله ونسخه بالكلية » فقد طالما اشفقت عليه 
من ذلك كما كان الفارياق يشفق على فساد ترجمته من امثال هذه 
العوارض * وهذه القضية مصداق على ما قالمه الفارياقية فى الفسل 
التاسع من الكتاب الرابع من انه قد يجتمع انان فى زواج أو شركة 
او غير ذلك ويكون قد ثقرر فى بال احدهما ان له منة على صاحبه » فمنى 
لتعلم هل الغرض منها نفعك خاصة او نفع ناصحك وحدة أو نفعكما 
معا * ولكن لا تبتدى بنصيحتى هذه فانى لم اقصد بها الا مجيرد نفك 
فقط » واعلم يافارياق انه قبل نشرفى قصائدك وابياتك بادماجها فى هذا 
الكتاب يجب علىان أشرفه والقارئين ايضا بالقسيدة المشار اليها وى 


العق يعلووالصلام يعمر و«الزور يمح والفساد يدمر ‏ 
والبغى مصرعه ذميم لم يزل آاثيه عرضة كل سى يشبر 
اليفه ردن انمو الى يذل بها لاتير ربنتكر 
طفت الطفاة الروس لما غرهم, فى الارضكثرسوادهم تبروا 
كادوا ويرجع كيدهم فى رهم فطلاهم دون القواصب ينحر 


عه 


١ '‏ ش . ١‏ 
المعتدى. ولا ا ننهاهم الظالميونى القاسطونى الغجر 


 وإع‎ 


نقضوا العهود وكان ذلك دأبهم 
حتى رأى بعض الماثر راشهم 


ايظنّ ان الدولة العليا السويد وانه هو بطرس المتاحّر 


باسلمون تشبتوا ان جاءكم 
لا يسغررنكم كشير جموعهم 
يامؤسون هو الجهاد فبادروا 
هذا جهاد الله بحمى عرضكم 
فى أن ثنالوا البر حَتَىتنفقوا 


لوما وللعدوان بغيا اضمررأ 
بخس لقوق وساء من يستاثر 
ان ربها. من ينتغيها يثار 
نبا عن الروس العدى وتبصروا 
فالعق ليس يضيرة المستكثر 
فاسخرا عليه بكل علق يذحر 
ما حون الدليل الاظهر 


وتمسكوا بالعروة الوثقى من الصبر الجميل على القتال وذمروا 


فالقوهم بهما كفاحا تظفروا 
وأغزوهم بحرا وبرا واحشدوا 
لولم يكن منكم سوى نفر لما 
من كل فتتاك اذا اعترضت له 
انعم عباد الله حقا فاعبدوا 
غاروأ على للاسلام حتى ترفعوأ 
لا نسم لاجراس فى إوطا نكم 
وليسمعن اليم فى ارجائكم 
كن يد الله القوية معكم 


اق التمارا قيب لايها' مبعتر 
وعلبهم صولوا وطولوا وانفروا 
ركبا وفرسانا ونسرهم [نسروأ 
غلبا فكيف بكم وانتم اكثر 
يوما شُعوبٌ بل شعوب يدسّر 
فرض عليكم ليس عنه ثآخر 
اعلامه فلكم به ان تفجروأ 
بدل النداء ولا ينس منبر 

قرع القوانس بالظبى او تخدروا 
بمسامع القوم الذين به ضروا 
تولبكم ايدا فلن نتقهقروا 


ا 


ما أن يقاويكم بهم من عسكر 
قد قال فى الذكر المفسّل ربكم 
ما الله مخلى وعدة لعباده 
قد كان مولاًكم وها هو لم يزل 
ولريما شرعوا الرماح عليكم 
لن يعمل البّار الاان يشا 
والنار منهم ان يرد اطفاها 
واذا يشا بل مريب فلن 
غاروا على حرم مخدرة لكم 
أيقودهن اليوم طى فار 


لو ان مل الارض طرا عسكر 
انهم بعصمته انقو وأسنتنصروأ 
زرا لكم ايان كنتم يخفر 
كن على انفاذها لنى يقدروا 
* اللونااسى مراور قر بسر 
برد فلا نلظى ولا تنعسعر 
ستقدموأ عنه ولنى يستاخروا 
قد طالما حصن عمن يعير 
وسيوفكم يدمانهم لا تقطر 


ولسن يكن نعجسا ورجسا مسها فبغوسها قد حل أن نتطهروا 
الصبر محمود ولكن حين تنمّهك المحارم لا أرى أن تصبروا 


لا خيرفى عيش يقارف ذلة 
شهد الاله بانه مولاكم 
والله قد وعد المجاهد منكم 
وف الشيبيذا كيرا 
الععرب بينكم سجال فاثبتوا 
فى اهل بدر عبرة ككم ألا 
أبلوا ليرضى ربكم عنكم فمن 
كم بين من ياتى القتال نطوعا 


فتمها مبينا فى الكتاب فابشروا 


“جنات عدن ملكها لا يغبر 


والنصر قبّى امركم فاستبشروا 


حددون - 


و لبسيعة لو شاء لاتعاس مع ولد له وبزوجه تمسشحرز 


لا عرض يمنعهم ولا كرم لهم 


يتترعون الى الفواحش حيث مع 
ركذا الطقام اذا عدتهم مدحة 
سعدوأ ولكن رب سعد داج 
لحل شرم اعدو وال 
لن يفلى العاثون ما عاشوا ولا 
أو لم يعوا ما جاهم عمن طغى 
ام يعجزون الله اذ يملى لهم 
أو ان دهم بجند لا نر 
او ان تخرمهم وهم مرحون فى 
او يرسل الطيركابابيل التى 
ما كان ماد البعيم ليفاتجرا 
من كان يرضى الله خالص سعيه 
من لم يصن اذنا لنسس وليه 
من اتطرله. لعية البو عفنا 
من يتكل سفها على جند له 
من ظن أن يقوى بقوة باسه 
ا 


دن سوة 8 يومه كقرانهة 


يثنيهم فى الناس عن أن جروا 
اهل المحامد فاتهم ان يذكروا 
ودوا بايّة شهرة ان يشهروا 
للفائرينى به اذا لم يشكروا 
فين الهلال علاه ضوء يبهر 


العاثون ما رفدوا ولن يتيسّروا 


من قيلهم بطرا وافى دروا 
عن أن يغار لقومه أن يُنصروا 
وبمنشسات مخر لا تحير 
امن رختيو البال ريم صَرْصر 
قد اهلكت امثالهم لا كثروا 
قوما على اياك نعبد بُحشر 
فى الناس فهوبكل خير جدر 
ركب الضلال ولم يُغَدّه المنذر 


© 
9 
هم 


عسفا وغشمرة يمين ويغدر 


فاذا اشرات الى الزيادة يغسر 
دون لاله عق به ما يحذر 


وسلاحه وذويه فهو مغرر 


ع ع #« 


وافاه فى غد: العذاب الاكبر 


]1 ل 
من كان يوما راغبًا فى عاجل عن أجل أُودى به ما يوثر 
م نكانمن بين الورى سلطانه عَبْدُ المجيّدٍ فانه لمظفر 
سلطاننا لاسمى الذى سعدت بيه أيامنا وزهت فدثه لاعصر 
نشر العدالة فى البلاد فكلنا مستامن فى ظله مسسهفر 
وكل جيل فى ممالكه يدٌ همنهدوالاء نعم وتغفير 
ما ان عدأهم عدلة واأمانسه سيان أن هم أعسروأ أو ايسروأ 
انا اذا اتخذ العدى طاغوتهم نا لناثمر الذى هو يامر 
لسنا نروم بغير طاعته الى الرجن من زلفى ولا تخبير 
كلا ولا فى غير خدمتنا له عرض واخلاص لنا وتبرر 
كفر المبايع غيرة والمعتدى بغيا وطغيانا عليه اكفر 
من ذا يحاكيه عُلى ومناقبا ومن الذى فسلىحلاة ينكر 
لوانه اقعرم الوجود نكا ما زاد فيها غير ما نتعنظر 
عن. .كبر الاخلاض ضور زان يريع قتدير كف نا برد 
ولاه امر الدين والدنيا معا فهو لامام الحاكم المعامر 
وهو الذى بين اليلوك مقامه لاعلى يكم هيبة ويوقر 
وهوالذى بين العباد عبسب ومعظم ومبجل ونعزر 
يستدفعون الضر فيهم باسمهء وعلى المنابر جده المتكورر 
ان قال لم يستغن ميا قالهء احد وان يفعله فهو مخيّر 
ليس الفرني مشايعى اعدانه م 55 قدصم 
افين يكون على هدى من ربه كفوى استهواة جبت منكر 
آم من له الخلق الكريم يقاس بالتكد اللسيم جبلة ويسطم 


53 
أم يستوى فى العفو والامكان من بيبا زيل ومن شم ويصمر 
ايه امير المومنين ومن دعا ايه آمير المومنين فقد سروا' 
سن بالمعالى فائقا كل الورى مجدا وشانسشك البغيض لابتر 
وسعت عوارفك العميمة سولنا /لاقصى وما بالبال منا يخطر 
حنى لقد كلث خواطرنا بما اقشرحث وانث نفل لا تضجر 
نطق العيى بفرض مد حك مفصحا حتى الجماد يكاد عنه يعبر 
ولقد اضا الكونى مجدك كله حتى استوى فى ذا العُمى والمبصر 
نظر الطغاة اليك نظرة حاسد فتجوعوا مْصّضًا بها 0 
اويمكروا فلمكرٌ ربك اكبر 


بغلاى طيته وحق مقدر 


ان يجلبوا فالله ماحق جيشهم 
ان امالس المحال اذا جرى 
ما كان جمعبم سوى كس قهبتف والشمس ليست بالهباء نستر 
ليست فروق لغيرعرشك وهى ما 
انت الذى بمديس وصفك تتجلى عنا المموم وأافقنا يتعطر 
وقصج احلام الآمانى فى غد اللآهى بها والدهر اتكد أعسر 


لم بق ما بين الورى من ناطق 

حرس الاله جنابك الاعلى ولا 

انشدت تاريخين هجريين فى 

عَبْكُ المجيد الله أركى ضده 
سنة ١٠ا‏ !| 


84 


الا وعن الا فضصلك يخبر 
زالت عبادك فى جاه تخفر 
نجم وما زخرت كبجودك ابحر 
ختمى مد ياك وهو حظى الاوفر 


|307١ سنة‎ 


عد اناي سند 


القصيدة المرفية فى مد باريس 
اذى جنة فىللار ضام مى باريس 
ملانكة سكانها آم فرنسيس 
والا فكل حين تخطر بلقيس 
وهل ذى جوم نرجم الهم فى الدجى 
عن اليالان يخطر به 9 بار يس 
وهل زهرة الدنيا ترى فى هوادج 
مركبرق عاط ام طراووس 
نعم انها 'خلّد النعيم وشاهدى 
رياض وحوض دافق وفراد يس 
ماس امات 
وراح وريحان ورؤح وترشيس 
كان لها فوق السماكين تاسيس 
وطوص لوق يها اونا تعزن 
اذا شدة او كربة بك برحت 
فح البها فهى للكرب تنفيس 


القصيدة الحرفية فى ذمها 

اذى مَبقرْفِى الار ضام هى باريس 

زبانية سكانها أم فرنسيس 
وهل ذى نساء فى مواحلها ترق 

والا فكل حين تخطر جاسرس 
وهل ذا شرار يجلب الهم فى الدجى 

آلىالبال أن نبصر ده أم نبأر يس 
وهل زفرة الدنيا نرى فى هوادج 

تمر كعبر ظالع آم مطافيس 
نعم أنهأ ماوى الججيم وشاهدى 

شقيون فى ساحاتها ومتاحيسن 
وفسق فاون فيها فوأجر 

على سرر مرصوعة وتناجيس 
واكل من الرقوي يخبث طعيه 

وشربب من الغسلين يسقيه أبليس 

كان لها فوق الخبانث تاسيس 
شقا. لمن منها تبوا مدلا 

ونعسا لمن فيها له تا تعريس, 
اذا شدة اوكربة بك برحت 

بها فاناعنها فهو للكرب تنفيس 


4 


م كا 


فتونس منهاأ وهى نونس غبطة 


وان تك يوما قانطا من لبانة 


فبين المقامين الحاد ولجنيس 


فرؤيتها اطلاب ما منه ميئوس 

بها ما يقر العين من كل أربة 
وما نشتهى نفس وما الى التوس 

فى ذكر ما فيها تلّذ لذاذة 
تطيب بها عن غيرها ره و حسوس 

«ى المنهل المورود من كل ظامى 
وللزائريها الخير اجمع مبجوس 

هى للامن من جور لخطوب فما على 

عرير بها ضيم بحاذر او بوس 

نعم هى من عين الزمان 'تميمة 
فما امها ذو عسرة وغدأ فى سو 

داتعي فبا سار جات 
ولأينلى لكاتب سين 

ع بخس ذى حقى من الناس حقه 
فياحسن دا رحيث لا حق مبخوس 

فلا ذام 'فيها ايستبين لاب 
سوى هادم اللذاتما فظوي 

ايها بي الك والعزرالشلى 
ومنها سنا المجد والفخ رمقبوس 

الى مثلها ينضبى الرشيد مطيد 


وبرز عليها ان يفتك مبرز 
وأن نلك يوما طامعا فى لبانة 

فرويتها ياس لما هو محدوس 
بها ما يسو العين م نكل آربة 

وما تجتوى نفس وها تنكرة التوس 
5 ذكر ما فيها يسو اساءة 

نوق على ما خفتة وهو معحسوس 
هى المنهل المسموم حننى لظامى 

وللزائريها الشر أجمع مبجوس 
هى الخوى من كل الخطوب فما على 

عرير بها للا المخاطر والبوس 
نعم هى فى عين الزمان قذى فيا 

اثاها امرو للا ومنها غدا فى سو 
فما نعمة فيبا خلت عن معسد 

ولا وطرالا وقاناء تسجيس 
لكين اح من النادى عق 

فياقبعها دارا بها الععقى مبخوس 

سوى هادم اللذات ما دونه طوس 
ليها طلام الكفر والظلم والخنى 

ومنها أوا رالفسق والفعش متبوس 
وعن مثلها ينضى الرشيد مطيد 


ل ل 


اذا كان يلفى مثلها وتحبى العيس 
هوالعيش فاغنم طيبه فى ربوعها 

فانك فيها ما اقست لمرغوس 
وانك منها لست يوما بواجد 

بديا ولواسى وراك ال 
وانك فيها ماري كر الا 

بمحجن بشر ليس يتلوة تعبيس 
وانك منها مجن تمر المنى 

فان بها اصل الفوادد مغروس 
اذا روث ثوب العمرمنك فان من 

قشيب حظاها ريق العيش ملبوس 
فبت أمنا فيجها وقم باكرا الى 

مراتع لهو لم تشبه وساريس 
ولا ثرغبن عنهبا الى غيرها تكن 

كمن شاقه بعد السعادة انكيس 
فدهرك فيها ما اقيت مسالم 

وقلارلك مرفوع جلت #ختروسن 
فائربها للا على عام غيرها 

عن فزن أن الليل اد ذا كادموسع 
ولا غرو أن نزداد كمرك 

ففى الصفم 7 العقيم تخياميس 
واحي ا لعن فى غير منشاى 


اما 


ا ةا 


لف ى مثلها وتصى العبس 


هو العبش فاغنم طيبه فى سوا نبا 


وانك لا تلقى لها من مشابه 


برجس ولو امسبى وراك لرجيس 


يدجن ياس ثلوه الده رتعبيس 


وانك منها مجتن ثمر الاسى 


فان بها اصل المحارم مجروس 
اذا كان ثوب العرعندك معلما 
فون نغص فى عيشها هو مطلوس 
فبت صايرا فيها وقم باكرا الى 
نعيم سواها لم نشبه وساويبس 
ولا ترغبن فبها ولو ليلة حي 
كمن شاقه تعد السعادة انكيس 
فدهرك فى دار سواها مسالم 
وقدرك مرفوع وشملك محمروس 
فائر بها ليلا على عمر بذى 
على فرض ان الليل اذ ذاكادموس 
ولاغرو ان نزداد فى العمر حقبة 
ففيى الصفر للفرد العقيم تخاميس 
لقدكدت اخش. ى ين فى م غير منشاى 


0 الام كا 


وقد طالما عللت نفسى برغدها 
فبت ولى أحلام خيروتغليس 

فالفيتها يربوعلى الوسنى حسنها 
فما نم أشباة لها ومقاييس 

وفيبها من الغر الكرام اعرة 
ما جر ضرا بون يوم أ لوغى شوس 

لقد مُطروا طبعا على الود والوقا 
جميعا فما يعروهما عوض نلبيس 

لمن سيفوا سبق الوحوة فاته 
لعن جسما ظله وهو مدعوس 

لم فى سماء العلم شمش براعة 
وفى كلادب الطامى العباب قواميس 

مرا نك احور 
طلس انار المعا رون طروي 

اذا افطشت افاق امر فانما 
بجليه لفظ موجز فيه مهموس 

وكه فيهم من فاضل ذى استقامة 
نقيم قوام الدهر اذ هو منكوس 

وتمسكه أن لآ يجور كانما 
نعدل فى كلتا يديه قساطيس 

ورب خطيب لفظه فوق منبر 
بين ولو بلغمه يه معكوس 


بشدى خفى الغيب عما يقوله 


فيمت ف احلام م 0 وكابوس 
وفيها من القوي اللثام ثعالب 


وأكنهم أن يود بوأ أسد شوس 


القد فطرواأ طبعا على الغد روأ لجفا 


جميعا فلا يغررك فى ذاك نلبيس 

5 سكا سبق الوجود فانه 
ليسبق جسما طلَه وهو مدعوس 

لمم فى بور الشلك خوض وطالما 
تنغشتهم منه سلالا قواميس 

صبحربوه ني 
لنطريس اثار المعارى تطليس 

اذا ما انجلت افاق امر فانه 


لبخفيه لفظ موجز منه موس 


وكم فيهم دن فاضل من فضولة أ 


ندال قوام الدهر أحدب منكوس 


يحارل لوما أن يميل بدفلا 
نعدل فى كلتا يديه قساطوس 


لسعو ولو بلغتة وجو معكوس 


شق خف العب عما يقولد 


كم باب سم 


فبيبصرة من طرفه بعد مطموس 
وكم : لمهم من جرصيال اه 
انا اتير طورل وتقد يس 
وكم فاتي منهم وما بارج الحمى 
عواتيه فلاب .والقراطيسن 
سوس عد بايطا 
جرى له فيهبا احتناك وتصريس 
جام اذا هيجوا حياة اذا اتقوا . 
اذا سمحوا لانوا وان جسوا قسوا 
ويربون فضلا ان بغيرهم قيسواأ 
اولو همّة دانت لها هِمّم الورى 
وتخرهم فى ذاك كا لدهر قد موس 
بشاشتهم للضيف خيرمن القرى 
واكرامهم مثوى الغريب سجية 
فيغدو وقد أقناه اهل وتانيس 
ندع يشدوانه كل راي 
وغاد ويرويه رديس ومرووس 
فد اكه هذا اللساى ,زاقا 
فمأ زال يعظى عندهم وهو مد روس 
وقد الفوا فيه تالبيى جمة 
وجلت لمم له 


ا سه 

ركم فيهم 06 فاسق عاهر له 
انا اللي ل تجدي و طويل وتتجيس 

وكم ف فيل كل وليف 
أسود اذا لاسوا جبابرة هيس 

اذانعالرا لاترا وان تلو قبرا 

أولوجشع من دونه جشع الورى 
وصيتع فى ذا ككالدهر قدموس 

شأ شتهم للسين 86 ريم َى 
فى دم لوقيس 

تجازهم يشدو به كل راد 

ارج امتتواضة ترام 
وغاد وبروية رديس ومرووس . 

لقد جهلوا هذا اللسان واهله 
ال ا جرع وب وساترويين 
وشطت لهم فيه شيو وثدريس 

لال رم 


ع 38 حت 


وعندهم تغنيل عيدد الكراريس 

فان مجاراة المجلين نهويس 
شعاردم حرية ادر 

ونسوية كل بذلك ناموس 

[ْ وأريسهم فى البسر والرفه اريس 
د مهم كسستا آه 
فا لمم من سيميا وجوتهم 
الى لهم رزقا كريما رضصوأ 7 
تعصب كلا حل صرحا ممرّدا 

ومن لم يزرهذا الحمى فهو متعحوس 
0 لايام الى ذنبها 

فقد شفعت فيها وفى الناس باريس 


وعندهم ليست تفيد الكراريس 
فقللذوى الدعوى المبارين م 

لعيرى مجاراة المجلين نجويس 
العارف حر سيحة زاهر 

وتشورية: لكى هذا ذالف ناموس 
فلافرق بين الدون والدون فى القضا 

وار يسهم فى لامر والنهى اريس 
نرى كل فرد عانيا طاغيا له 

مشاركة فى العكم معأ نهم خيسرا 
وان لهم من سيميا وجوههم 

دلابل ان الشر منهم مانوس 
ن لهم رزقا حراما رضوا به 

فشانهم اسفاى ما فيه تندنيس 
تنعسب كلا حل ماخور ريبة 

تعيته فيها سلام وتلقيس 
فما نظرت عيناى فيهم فاضلا 

ولامن عن الاثام والرجس مرجوس 
ارانى كميبا نادما فى جوارهم 

ان أرضهم فهو منحوس 
وجدت على للايام عنبا بعيشها 

فقد أخبثته والبرية باريس 
وقد كدت فى مدحى لها قبل مخطا 
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القصيدة التىامتدب بها الجناب المكن الامير عبد القادر بن محيى الدين 
السشهور بالعلم والجباد 


8 دام شخصك غاببا كو ناطرقن 
يامن على قرب المزار وبعده 
أن كنت لى يوما فديتك وافيا 
فاذا رصيت فكل شغط هين 
واذا بقريك كنت يوما نافى 
يافاتنى بدلاله وشماله 
عفلى سلبت ومهجتى فاردذهما 
وليعلم العذال انى صادق 
يا م 
يابدر تم لاع لبح 
ياظبى انس شاق عينى شكله 
دلا رئيت أحالتى ورفقت بى 
3" العشا منى نانك سر 
افهكذا فعل العبيب بحبه 
لوكديت ترقا لقيت من البو 


ليس السرور بخاطر فى خاطرى 
حبى لد والشوق مل. سرائرى 
ما ضرنى أن.كان غيرك غادرق 
وأذا وصلت فلم ابال بهاجر 
لم اخش شيا بعد ذلك ضادى 
كلمالة يانه ا اللراهسر 
لاج 0 0 ٠‏ و 

لأجيد مد شمادل لك باه 


أكن له طبع الغزال النافر 
ووعد درى 5 لو فى الظاهر 
ول التاق او ون تعاسري 
عجب اذا ما قلت انك فاطرى 
اموصرت بعدى عاذلى لا عاذرى 


لرحمتنى وودت انك زابرق 


ولاش عله دعن طرش الك .معن ندا مداق ذا الكاقن 


حصي وات يريت راي 


وددا يبك ما تكن ضماترى 


.18 د 


انى وحق هواك غاية مطلبى وسنا محيّاك الصبيي الناسر 
من يوم لحت لناطرى ما لاقنى شئ وله ايسا ناطرى 

ذاكان حسن سواك يرما شائقى كلا ولا لحظ لغيرك ساحرق 
أهرى لاجلك من حكاك بفكلهء لا شكله اذ ذاك دون النادر 
كيف اصطبارى اليوى والاجل! نقسبى وابيت ارضاى بطي زائر 
وب#حجبتى انىاراة ساعمة. قبل الممات معاتقى ومسامرى 
هبه اتى فلقد يرانى ساهرا والطيف ليس براقد مع ساهر 
انس شعهدى حيث ملت مع الهرى ولقد عبدن كما ذكرتك ذاكرى 
اما انا فكما علمت على النوى والقرب صب فيك غير مغاير 
شيان لست اطيق صبرا عنهما ذكرى هواك ومدح عبد القادر 
هو ذلك الشهم الذنى شهدت له كل البرية بالمّعال الفاخر 
ومناقب محمودة وشمائل هرضية ومحامد داجب 
هوذلك المول الممدّم سعيّه عند الاله وعد كل مفاخر 
هو ذلك الفرد الذى افعاله أمدوحة البادى وفغخر الاضر 
وهو المهيب لدى الملوك نزاهة والنازح الصيت الكريم الطاهر 
من معشر العرب العريق تجارهم اهل المكارم كابرا كدر 
العاملين #حكم العنزيل ف ى التججريم والتحليل حزب العاشر 

الناحرين اذا دعوا واذا دعوا : ياللبراز شعبرهم للناحر 
المونرين على خصاصتبم وقد نظروا الى الدنيا كشى غابر 
ولرزك الى تجسن ن خلاقهم 0 ل 0 21 
ولديهم رد التحية منة كبرى بها احيباء عظم ناخر 


نكن الليال. والدعاء هذا .قيميك فى لانداء ا جماهر 
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ويروع افندة الرجال لقاه 
فى قلب كل محتك من رعُبه 
وبكل حرف من بليغ كلامة 
الفضل شيمته وسيمته التقى 


يولى الندى قبل السوال وشرة ظ 


0 . 3 عن أن تمعوا عند 85 
ٍ ا 
جهد الزمان لاه فكبا ولم 
ولقد يكون النسر وما واقعا 
فالله ينصر من يغارلدينه 
بحن الاير وكا رفي الداتيا امه 
اناصر الدين العزكر وجري 
ياخير ناه عن تعاطى منكر 
لا تخش من باس فريك قاهر 
كن كيق شت فان اجركثايت 
لك .2 حلاث يشا متك عا فيد 


كاذاهمدنت فانت اعظم خادر 


حتبى وروا عن نداء الناصر 
ما عده يحجم كل ليث زائر 
حرف يفلهم كحى الباثر 
لله واسترياء اجر السادر 
للزائريه موذن ببشائر 
بضرورة وختهم وأوا عير 
ار لديه وفيه سورة افر 
ويعود بعد الى مطير الطادر 
والله يخذل كل عات فاجر 
بين العباد لسايق ولقاصر 
وروك المعالى عنه كل معاصر 
والعرب بين مفاخر ومنافر 
ياخير صبار واعظم شاكر 
تقل التعرون» امل امر 
بدعائك الميمون جيش الجاثر 
فى اللوم وهواجل ذخ رالذاخر 
نرعى حماك ونصر رب قادر 
واذا ظعنت فانت اكرم سافر 


شت 


القصيدة التى امتدح بها الجناب اليكنى التجيب العسيب صبعى بيك 
فى أسلامبول 


ارى الدهرصافانى ومال الى الصلى  ٠‏ 


واصفى الى البجذ حين دعوته 
اداتى كل الابسان ترب 
فلم تك الا دعوة فاجاببى 
ولو لم جيرنى من زمانى بفضله 
وحنث باشجا العمى فان فى 
فلى فى نهارى جيد - برد 
اذا كنيف الا التكى ا اليه انس هنين 
ومن ذا الذى تلقاه فى الناس مُسَجها 
خلائق لا يوفى الثناء بوصنها 
اقتارفل السبافه الغمر انهينا 
هدانى له جذى وقد كندث غاويا 
وكان زمانى مازها فمزته 
فصار لشعرى رونقٍ وطلاوة 
وقد كان فى سوق للاعاجم كاسدا 
فكم بت أنضى خاطرى لمديحهم 
ولم يغن عنى مأ د 
ولم ينقدوا كفارة الكذب الذنى 
ولو اننى راسين عصرى فيهم 


ل 2 
1 0 لغرنساوية 


لاصبححت فى بوس وامسيت فى برح 
وفى ليلتى حبس وخرف عن السبي 
يكون اليه مشتكى الضر والترح 
سواة اذا اضطرٌ المضيم الى الشسي [ 
ولواكتتف عتان البلافقة والقصسم 
تتشاركها اوصان آخر فى المدح 
مع اللشعراء البائرين ذوى الكسم 
فلا تعاطى الجد ملت عن المزح 
مقالى واطراى عليهم بلا ربج 
فقهمت وبى رح وأعبيت #الطام 
فتتيلاً وما زدادوا سوى البخل والنشج 
على باعلى اللوم ما هو بالتحجى 
بلطن نا تصنت معنو سوق الدشيع 
33 )| 7 


حت الل "نت 


فها انا ذو ربم ولست بمقفصر 


نعاة واطراء وكفيث ينذا الحن 


فل يازمانى بين فوزى ومطلبى أن اسطعت واستعدا لغطوب على فدحى 


فلى باسيه استفعاء كل قهة 
ااافلمررى الوق عن كان زر 
اذا اصرث عيناى من هو مخفق 
وقلت له ابشرٌ بما انت طالبُ 
هو الماجد الناى مدى الدهر صيدُه 
فليس على بعد يوخر رفدة 
سليلاجل أخاتى سامى الذرى الذنى 
اسبرى ومولاى الكريم وسيدى 
نظتيت فيك الخير والفضل كله 


اتحادو وعد علة: انلك منز ل 


ولا ريب عندى أن وعدك منجمز 
فهاك منى المدح خدمة مخلص 
3 كه عز للذليل وماحها 


ويمناهاقليد السعادة والفتي 


بشانى يجد كوخى اعز من الصرح 
وسرت الى اقصى للامانى ذا طمم 
كدابى من قبلانتخلت له نصعى 
فمن يدع يوما باسمه فاز بالسنم 
قرببمن الداعى على القرب والنزج 
وليس على قرب يمل من المنم 
كريم نزيه لمن ذو خلق - 
مناقبه الغراء تغنى عن الشرح 
ومن هو بعد الله لى سئد الركي 
فحقادت بَى فهو دوفى فس 
لديك كما انزلت اهلى فى ندج 
وال لاااغناء مستفجية الى فسن 

فجد بالرضى عنه فديتك والصفج 
قاصدة ما ا نجاب ليل من الصبم 


شبه الجواز يقال 


قشف لنة الامير فى 
2 


ع 
وكتب الى الفاضل اللبيب الخورى فبرائيل جبارة ارسلها اليه من 
باريس الى مرسيلية وهو اول جعر مدا قسيسا ' 
فق بالطلول ان استطعتٌ قليلا» واسال عن الركب المغذ رحيلا 
ساروا وابقوا وحشة لك دونها غصص المئون وحسرة ونحولا 
طللّعهدت به الغلامة والصبى وشريث فيه سلسلا نشول 
وجررث اذيالى وثهت على المنى واقعدت منها ما استعرٌذليلا 
رادم عر اي زاثالك على الى البو لمعيه ا 
واحسرثاة متى يعود العيش فى عرصاته والذ فيه مقيلا 
لم يبق الا ذكر افراحى به وبضى كامس نعيمّه مبتولا 
ان غيّرت آثاره الايام او ان عطلت اعلامه تعطيلا 
فبخاطرى نذاره متجدد ولقد يظل بانسهم ماهولا 
من بعض حسادى عليه الريرٌ قد حامت لديه بكرة واصيلا 
تبدى العنين به وأنة ثاكل فازيد فيه زفرة ومويلا 
تسفى تراب فنائه وكانما تهفو به لتحله لاليلا 
عجبا وقد بِلّته منى عبرة أن صار فوق عنانها مجيرلا 
ام قددرت نكب الرياح بانهء أولى بان يثوى السما مقيلا 
ام مثل عينى اعين الجوزاء قد رمدت فتستشفي به تكحيلا 
ما كدث ادرى رسمه لولاشذا عر اليه كان منه دليلا 
نوى الحمبا ثب للمحمبّاعرّمن صرح لديه لا يصيب خليلا 
وسويعة مع من تحب اجل من دهر به نلقى اخاك عذولا 


5-0 
قلبى السَمْدْدل يصطلى نارالبوى وسلوة العنقا عروص ولا 
لله كم منه يعذب عاشق ولكم به يمسى البرى قثيلا 
لو رق من عشق كلام رّل القتراء قولى فى الدجى نرتيلا 
او لو تداوى الئاس منه بالبكا لشفيت كل شي بيت عليلا 
حاواتٌ قلب القلبعن علل البوى فاجا بان كقد ضللت سبلا 
منى ابتدا الشوق كان وختيه بى لسث عن دابىاحول دو ولا 
قد قاننى المولى عليه كماعلى حب المكارم قان غبرابيلا 
هر ذلك الحبر المهذب خلقه وعليه يبدو خلقه دليكل 
الطتبلاصل الكريم الفعللن تلقاه الا مرشدا ومنيلا 
به بالجزيل وعنده كالجزلما يحجوه جزلا غيره منفيلا 
المرئدى ثوب العفاى مطرزا بتقى يقى التحريم والتحايلا 
طلق المعيا واللسان طلاقة تدع لاسى من قيدة محللا 
يستدرك للاشكال فصل خطابهء وبعلمه يستخخرج المجهيلا 
فلكل ريب قضية ما زال مسولا ولسراجى ندى ماميلا 
صافى السريرة حيث ائوفائه لن ثقبل التجحريف ,التبديلا 
ما ان يزال اذا دنا واذا نأى برا نصوها واصلا مسثرلا 
كانت مشورته هدى وسعادة للمستشير صمو متميلا 
ودعاه فى الضر اعظم عاصم لك فاطسئن به وكن مكفولا 
الا لاي ا ل 
مولى نحرّى الزهد فى الدنيا وقد دانت له لوشاها تبتيلا 
فنجارة ما زال ملجا لاج يلقى لامانى عندة والسولا 
جبر الغتواطرمن جبارة يرتجى وبفرعه كل الإخعار انيلا 


7 الك 
سمس الزمان بقربه لى سَبَّةَ ما كان احلاها وعاد بخيلا 


حتى ارى قصر الايادى بعد: 
ولقد علمت اوان كان الطرى مة 
مارست دهرى وأختبرت صروفه 
هلا اثانى سائلا من قبل ان 
فل من ماران تغها ولهذا 
1 مر ا 
ولسن افض فى ذكر الاء له 
ادب واحسان وبشر دادم 


ومن استطال بفضله مفضرلا 
صورا عليه ذلك التاويلا 


فاذا به لاا يستفيق غفرلا 
يقضى الفراق وكان فيه عجولا 
يحوى الفسائل كلبا تكميلا 
مع ذكرة الا وكان ضميلا 
فاست على أمِل عنه طويلا 
وسماحة نستغرق التمثيلا 


ما كنت فى مدحى له بمبالغ ما قلت الا بعض ما قد قيلا . 
ولو استطعت ككنت انظم كل ذرى له مدحا او العنزيلا 
من حاول الأسهاب فيه فانها هو موقد وقت الضعى قنديلا 
بشرى لمن يحظى يقرب جنابهء ولمن يقب ل ذيله ثقبيلا 
ولمن له بيهدى التحية والغن. والحمد والتعظيم والتبجيلا 


بعضنا شاطر واخر غفر 


وكول وفرشج هو شقصى ‏ 
ن هناف المغلو بأو بعض نبص 


9-0 
لم اقم قط غالبا فير ليل بات فيه للاض طفرى كشص 
طلسعدى يقوى على | أنحسحتى خلتنى فى القمارشيز ابن بعص 
وشريكى له نشاط الى قنص ملوك يدينها اى قنص 
فانشنى ساحر المزوق حيرا ن عليه ثاليفه متعصى 
وبه من سمائه ما يححاكى هعضه خائما وبعض كفض 
بلغ اللعب منه ما يبلغ الجدّ والباه عن مداراة خلص 
فغدا بالكلام يقرص والاصبع من جاد رميه كل قسرص 
قبي ادر واس يجار من ذوار أمضه مع مغص 
جاره ذو الزلات وهوانا لم يبد منه فى الربى خطة نقص 
بعد ست واربعين ولم يبلغه عن بندة احتجاج بنص 
ما عليه ان كان يغلسب او يغلب او لزه الشريك بشرص 
قوق العلاق اقوط ون اذى هلا ااال كهرة بعص 
يسهر الليل مطرنا فاذا ما اصبى الصبى خار من فرط حُنْص 
لواطاق المسير من هذه الار ص لما حل فير بلدة حيص 
ربما يدفع التغفل يوما ويضر الانسان زائد حرص 
لبس يدرى ما اللعب الا بشعر عنه ما عاش ليس بالمتفصى 
وبشعرمن شاربيه اذا حا ول شعرا يتحى عليها بنيص 
اذا عافة امير سو الليل اثاها :فو فيظةة بالدفضن 
لم يدعها نطول حتى تحامى2 نصة الخبود ذات ضفر وعتقص 
عن قريب خضب البيض منها بمداد او زعقسيران وخص 
ليس ينف كك ذا ملال وشكوى وعلى كل نعمةذاغيص 
وشرييك له تربع فى الدست كشيز سابل العلم يحصى 


عد نومت 


او كمن ينقد الدراهم للسلطان من شانه تمسام التقصى 


أن بجد هفوة يسع وبولول 
يبذل لاض بذله المال لكن 


5 للجدال قيم نحص 


ثم فرق فى بذل هذين اصى : 


حيث فى لاولاضطرارا وفىالثا فى اختيارا لغيركسب وربص 
اخذ العلم عن شيوخ مشهاهير ذوى حكمة وضخص ولحص 


لا كبعش الغواة خَريٍ بسَا 


عو ل ادسالبري نت 


ليس يدرى سوى الخجديعة والمكر وما بجيل الداع بشخص 


يفرز الغالبات فى اللعب لكن 
ليس فى حارة اليهود سراه 
قد حكاهم فى اكله ذات ظلى 
ان يكن غالبا تجده طروي 
واذا فاز خصمه ود لوكل 
ولذات الغلث يعطو بكلتا 
فافرا فاه كالذى لا مساء 
ما لعمرى دهاوك اليوم مني 
قد حباك المزوقات ولكن 
ان بعض العطاء حلو شهىٌ 
يالها زمر قمارية ما 
غير كون اأجتماعها خارجا عن 
شكلها شكل بيضة ولهذا 
من بناها أوصى بهذا وشانى 


يتعاطى جد لانور بخبص 
من ييز العترام والعق يعصمى 
فوق ساق وفى الدهاء للااخص 


9 يفا‎ ٠.6 


جاح 15 حبر وترص بورض 


ثم من دونه مرارة عفص 
عابها جهبذ ولا حبر قص 
غرفعى فالحرام فيها بقفص 
فالمعاصى من جوفها ذات فقص 
كل حين امضاء عهد الموضّى 
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ومنها 


ومنهأ 


ومنها 


ومنها 


وها 


ومنها 


ومنها 


185 


انا الول على كل المفاليس 
باتى بهم زح ل القواد سدّتها 
يلفون فيه اكاذيب المد يي على 
2 

ياطالعا درجات قدرها ممة 
ان كنت من حركات طالبا فرجا 
ما زارنى الا خليع ماجن 
ا نالعياء اخو النفاق وما صفتث 

بازائرى راسك احفظ 
ايبا الزائرى لفائدة لا 


وشرفتى ذى مرار للمتاحيس 
ولم تصرعهم ربح الكراريس 
فانما فيان اباتك 
زمّارة او على نذل من النوك 
الى ماذا ترجى بعد ذا الدرج 
فاننى بسكون طالب الفرج 
دون المجون سريرة لعشير 
بي صرت أريذ. وجمرو 
يصاب جابير كسير 

نرم المستجيل ما ذاك عندى 


رأ على فى طلب الجدّ والجد شرود فصاع علمى وجدى 


فها انأ اليم منه قار 
ان للصالعين معجزة أن 
عكسٌ ذا اليم معجزاتث دخانى 
تجود على زوارى وأكن 
تقل نعالهم لى ترب كحل 


ولى دخان بغيرنار ‏ 
ضيفى وفيه ابيت قارى 
بجعلوا ان شاوا الضرير بصيرا 
أنه يجعل البصير ضصربيما 


فاكدلهسم بشى من دخانى 


8 
ومنها 
وبنها 
وننها 
ومنها 
وها 
وسنها 
وننها 
وننها 


ومنها 


نعم لى غرفة عليا ولكن 
فى الى اس عزتقانا 
من يكن شلى رفيع الدرجات 
من معاطاة فصول الشعر فى 

كل زوارى ذكور 


افما فى الكون من انثى ولا جس 


٠ 
١ 


5 


باسفل سافلين هبوط تجمى 
وأحمل حمل اشجانى وحمي 
فهو اولى بمفاعيل السراة 
فاعلات فاعلات فاعلات 
ليس فبهم من إناث 
الغناث 


قصرت عن الورى وامنت منهم سبة غذرا 


اذا زارنيى ملو نظيى أمنته 


وان يك ذو جد درت محالة 
وما فيهم من اجهل اليوم حاله 
شل بيتى ارج 
وأنزوى مع الهمي 
وخا رجه صيت فيل عظيم 


رقو كنك اهدي أن بالعظام تكون العظام واهل العلوم 


اانا 
خلاقى ثم جسمىثم بيتى 
امسى بيتى قبرا حرجا 

اذا عصفت ربس ونارت زوابع 
ومادت زوايا غرفتى وتنزلزلت 
ارفعوا لى ووه انا الو 


وافقهوا عنى 


ىو كك 
مل د 


تلنا معدم 5 الطبر 


لكن زوارى احياء 
وهدت رعود والغيوم مواطر 
علمت بان عندى يشر زاثر 


5 رفيع المقام والدرجات 


ل تتح أ رهم أ واي 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنهأ 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنهأ 


ومنو 


ومنها 


ومنها 


5 ل 


يقولون انى لضنك وجارى قد رك شعرى وصار ركيا 


واجدر بشى اذا ما تبععث من ضيّق أن يكون قويًا 


مقامى بذى الغرفه 

فمن زأرنى فيها 

اصبعحت فى فرفتى رهن الهموم فما 
اق كل امن الشى نوانسسم 
اللا رظيين جه 

بان لدئ مادبة 

حق المزور على الزوار انهم 
وما عليه لهم حق ولو جلبوا 


فلا يرون ثرفه 

يعتادنى فير اشجانى واوطارى 
ولبس عندى من انثى سوى النار 
ينون له فى الصدق والكذب 
الذهن نا قاس الندى 


ل حرفتان فلا احذر البطالة ا أن ترسي] 


اصوغ القوافى فى ليلنى 
ل حاتي ان اي سرد 
من أجل ذلك صرت طباخا فما 
حوت غرفتى كتبى ورزقى كله 
الام خلدنى افقرالورى 
يفو من جمرتى عَرى الشوا على 
فمن يكن جانعا بنعشه اولا 
ألى فى اللم أت شاقط ين 
فاصبج فى الفراش و قوى 8 
بينى وبين دخانى الفة ئبنت 
وان يزرنى ا مرو على على بصرى 


وفى الصبي استقببل المطبي| 


عزف القريض ومعه عرف ميان 
ومن يكن كاذيا ينعش من القانى 
مهدم طاقتى فى مبشل فار 
الى ال الب ذا السطرار 
دا عل 0 د 
اذ عندة رؤية الزوار كالسقم 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


1 ل 


لىغرفة ملأى من الكذب الذى 
لم يبق فيها من محل فارغ 
قالوا نزورك حيث كنت خليلنا 
قد مخص العرفان عن اخلاقكم 
اقول لزائرى قفوا قليلا 
فانى فى الخليع ارى خليعا 
لاب صرف مين يفتى هادل 
فهذه عُدَوَى كفكم فى قد سرت 
كانت مقاما للكواعب غرفتى 
ما زال فيها من عبير العشق ما 
يرانى الساس فى كرح حقير 
فهل ياقوم عندكم المعالى 
من زارنى وراى مكانى ضيقا 
اهلا به للنار والاصلاء مع 
فصار كنز علوم غير ذى رصد 

ال ياداخلين الى ميلا 

اعجبكم له شكل فجتم 


#0. 


أنفقته فى مدح كل بخبل 
للزار ولا مقيل خليل 
فاجبتهم لريب فيه زور 
وخلاقكم فلكم بذا السعزير 
الى أن البس الثوب القشيبا 
وفى لبس القفيب ار اديبا 
يقول لزوارى دعونى مغلقا 
ولم يكم داب افشتاحى مطلقا 
والان صارت معدن التشبيب 
هاج اللحب الى عناق حبيب 
#يعتقرون منزلتى احتقارا 
علو مباءة تحوى حمارا 
فلبره صدرى يكون رحيبا 
كسو الدخان ونعم ذاك نصيبا 
لما بدا عطلا من خير زوارى 
تدقير اطفارة فى نقر اظفار 
لاسالكم سوالا عن مزارى 

لتبنوا مثله دار القمار 


هوكالمشدثك والمربع وا لملخمس والمسدس 


من جانى ثعبا وابصر سدتى 
فالناس تعرف من ثزور اذا هم 


وروا تجا ل اسه 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


ومنها 


1 


لا يطلعن الى اليم مفسوم 
ومن يكن وأحدا مثأى فليس له 

يعسدنى الناس على غرفتى 

مع انها تحوى جهازا له 
يرد الشيس أن تدخله كبما 
ولى فى ذذرفتى ادوات طب 
وان يكسر من للادوات شى 


فطالعى بضروب الشوم موسو 
لطالعين احتياج قاله الب 
لشبهها أعينهم ضيقا 

طول وعرض بلغا الشيقا 

فلم ار مثل مجلسى الشريف 
لرويعه لها فوق الكنيف 
على مقدار اسنانى جميما 


اصاب الحم ايا يها 


ليس بالرفض فت بابى ولا بالشرع فاعلم لكن بنقر خفية 


فهو من جوهر الزجاج لطيف 
مقامى اول فى القدر لكن 
فلا نلووا على شى سسراة 
اذا صعدت فى درجات كوخى 
#خيل لى بانى طالع كى 
ل يرانى الناس فى غرفتى 
ريما يعلم من لذ من 

سموا على منزلى قبل الدخول ولا 
فانه حرم ذو حرمة ولمن 
ان قلت سموا على مقامى 
وانما القصد ان ثقولرا 

لا تنظرن ملاوضا يازاترق 


لا يسنى لا ككل لطيو 


اتى فى الصق عن خطا اخيرا 


اليه ولو كبيرا 
اردق اقناريكا: الله كسمت 
ذ ارى من غرفتى الناسا 
السخبارا بوداي البانيي و احتشيرا 
م يلف لى حرمة فيه ولا حرم 


كالعرض لى عرضى ومن ينظرالى الاعراض لم يامن من الاعراض 
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ومنها ‏ بشرى لمن ينظرالمفتاحفى بابى دليل انى موجود بائوابى 
الا قا فى :فى اقطط أى :اتن خرهت رامن الله اشن 
ومنها انا ساكن فى ضرفتى متحرك لللازل العجلان تجرى نحتها 
كن بحمد الله ليس بواطى من فوق راسىمُن يحاول نحتها 

ومنها الى الله اشكو ما ارى تععت طاقنى أمورا غدا تكليفها فوق طاقتى 

اوى كل بى الفى ماش مخاصرا2 لانفى على انى مخاصر فاقتى 
ومنها الى غرفة ما شانها شى سوى أن ليس تجرى تحتها لانهار 
وغنيت عن هذا يما يجرى من العجلان تحسد من بها الاقمار 
ومنها عجبت لكم ياقىم مع ضعى دينكم ١‏ رشدة برد كيف لم نعبدوا النارأ 
كانى بكم تلبون عنها بحر من تذيقكم فى حبها النار والعارا 
ومنها شرط الزيارة من بعد الطعام على حكم المزور وان لا تمنع الشغلا 
ومن يزرنى صباحا فهو فى خطر أن لا اقول له اهلا ولا سهلا 
ومنها راوا دخان قمينى صاعدا فجرى بالماء قوم ليطفوا سورة اللبب 
فقال بعض اقين انت قلت نعم اقين شعرا وعندى معمل الكذب 


ليلق لا تستنكرا عاثل الوجد اذا كنتما مين درى لاثعالبعد 
ولا تعذلانى فى الغرام فانئى 2 علىغيرما اهوى غريم له وحدى 
ومن ذا الذى يرضي _البلاء لنفسه ونزكو له حال مع العمزن والسهد 


ده ل 
وهل يمن عيشا مكايد وحشة مشت شم لضائع السعى والقصد 
ذأى سكنى عنى وعوضصت عنهم | اجيرة مقت ليس قربهم اجدى 
كان زمانى شاء فى كل حالة يرانى فرد! بالشانى من فسرد 
فماضى نعيمى لم يكن من مضارع. لد حيث هم فى الحسن جلوا عن الدذ 
وماذ! على الايام لو كان طولها له لا سواد من نطالعها يُعدى 
افى الناس مثلى فى مقام فوادة وفى غيرة جثمانه واجد الفقد 
وغيرى أرأة فاقد الوجد وهو فى نعيم له 3 معين بلاجد 
وهل فى سبيل الله رأحم لوعة تعاودنى لا بل غرتني #الجلد 
وهل مبلغ 3 النسيم لحية اليهم وما بى من غرام لهم يبدى 
والمج بالقول الذى لهجوا به فتذكاره ذكرى رايراده وردى 
يحق لى التتشبيب ما دممت شاعرا بم حمهة ان سمي او قفد 
ولو لم يكن لى مطمع فى لقامم لائرت نوسيدى هذ اليوم فى لحدى 
ولكننى ارجو زمانا يسرنىن 2 بهمءن قريب وهواشهى المنِىعندى 
يقولون لى صبرا وكيف تصبرى2 ولسث الى نور التبصر استهبدى 
لعمرك سلطان البوى قاهرفما ٠‏ نا من مغاويه الرشيد ولا المهدى 
الا ليت دمعى حيثهم واقفون قد جرى ولدى اقداهم قام كالحد 
فيمنعهم عن أن يسيروأ ويبعدوا " تعسبى من مروحةى كن بعد 
ااحبابنا هل ودّكم بعد سال وهل انتم باقون مثلى على العهد 
ارى تكم الدنيا ولست اراكم بها أن شانى اليوم حَيْرة ذى الرشد 
اتى العيد بالافرا- للناس كلهم ومااعتادنى فيه سوى الهم والتكد 


وما لى لا اشكو وقد طال بُعَدُكم 
وماذا الذى ارجوة بعد فراقكم 
فياحبذا عيد انبعائى اليكم 
ولو زأرنى قبل اللقاء خيالكم 
اذا نظرت عينى البريد فان لى 
فان كان لى منكم كتاب لثمته 
فما كآن كن اثاركم فهو هوثر 


ظ فليس سوأة البيعندى تعلة و 


الاي 

وما بيننا ما ليس يبلغ بالوخد 
وعددى استوى شا نا الترفه والجهد 

كما يبعث الطيئر الغليل الى الورد 

وعانقته ليلا فذلك من ا 

أقلبا من الانُجاس يخفق كالبند 

وأقررته من بعد ذا كعلى كبدى 

على العين والعينين والعين والتقد 

غيرة ألفى لحرى من برد 

وارتد عند كالعديم عن الرفد 


وقال 


ار ما كفانى اليوم طول ثتناء 
ياراحلين وفى الفواد مقامهم 
ولكم اعائب سوه حظى فيكم 
0 فيكم مما 0 
باس يرق 5 ا 
فصفْن لى ما انت واصفه لمن 


ا 1 د 
كم ذا اقول سكنتم احشاى 
لكن دهرى لآ يعيب نداى 
فمتى يكون بقربكم ابراى 
ويكق كق البين عن ايذاى 
' فى الغرب ذو شرق وذو اشجا. 
انا و الجراح ملازم لادواء 
اشفى وكن فطنا الى الاشفا. 


الطهمل الذى لا لا يغررنك ما 'نرى من برثى تحت القشب طهامل الاعضاً 


يوجد له جم اذ ذا مس 


لك 


- 
انا والذى يحيى ويفبى لست فى الملكى اعد ولا مع للاحياء 


اناان سلت عنىللاحبّة لم اكن 


انى على ما بى ارق لعاشق, 


ها ليع تخوق دا شوقن :اننا 
ما أن بحل حشاشتى من بعدهم 
حال الورى طرا تول وحالتى 
الدمع موقوى على جريانه 
وارى الذى مثلى بكى من فرقة 
عجبا لدهرى لم يزل بى مبصرا 
عحجبا لدمعى مدنفيى استجمامة 
عجبا لعمرى كيو طال من النوى 
عجبا لليل الناس يسرم صبحه 
نبى الرجاء خواطي فيه على 
وبخخيل الشوق المقيم باضلعى 


حتى اذا اصبحث بانتٌ انها 


يااهل ودى ليس من داى لكم عد 


ا 
0 د العزاة علة لاخيا. 
حب: ب وليس 06 لسسع وفاى 
هى ما نرى فى غدولى كه 
والعين تعناة من لاغفاء 
مع من مناة بعدة 0 
وضناى وآرانى عن الرقبساء 
والناس يخبييع الت الماء 
ولارض ضاقت عن مدار رجاى 
سام المالن ذا لابطا 
نالعال فين اءنشينا. 
ماني و لسري د 
: 3 تكن الا حبال فحيعيا. 

وى فعودوأ وأمنوا من داى 


تفي من اللو الليقن. وتتداق اللقصر الول مداكم إمسداق 
ما ان اكلفكم سوى ذكر اسم من اهوى فعسبى ذاك عن أاسماء 
لوكان يجدى الفا ل كنت اليوم من أحظى الانام تاستعيد السفيدا 
ام ذاك وسواس الهوى الغوا 
يلهى 1 من للاشيا 


ام بعض ماذا الوجد يوجد انه 
ياليت قلب 


عدا لدامع ل أو و جدهم أن ع ظون فالتزام صزاء 


حدم از عند 


اوليت احبابى بما بىقد دروا فيسارعوا شفقا الى انجاى 
حاشاهم ان #جروا كلقا بهم يكفيه ما يلقى من للاقصا. 
ومع النويىّ يُرَى الى سهلا كما ان الدنو مع الجفوتنا. 
لبغى على زس نولل وانقضبى معه السرور لديهم وهناى 
فلاى بت بعدها ورزيمسة ابقعنى للايام شربقا. 
كيف التصبر للفراق وما ترق عينى شبيههم من للارناء 
ان اشلك لم اجد امرا الى صفكيا وشماثئة المشكين شريلا 


واذا سكت توقم السلوان بى الراى وذلك دون فعل الراى 
باليت شعرى ما امال احبتى عنى من التحذير والافرا. 
بجلوا على بنفحة من فيهسم تاتى الصبا نوى بها لشفاى 
الى استمر حديد قلبهم على نار الهوى بى لم يُلِنْ لدعا 
العلهم وجدوا على ملامة فارتهم العو من ليوا 
هبنى اسات فها انا مستغفر والعفو مامول من الكريا.ء 
برثى م هين وهو الرسى سيّان فيه من دنا والساى 
ان لم يصرح فيه قول فليسب اضمار ذكرعنه فهو كفاى 
انى بعسن القصد منكم قانع ولتُّن يكن قد فاثنى ارضاى 


اتانى كتاب من خليل منيق على كل حرو منه حسن وروئق 
نشت وجدا اذ لنشبت عوفه ولم ل ومنه عاطر الورد يعبق 


19141 ل 


فياحبذا ذاك العبير وحبذا 
الىالله اشكوما لقيمت من النوى 
اقمست واحبابى ابروا وا جروا 
فما زلت مذ بانوا حليفى صبابة 
ففى قلبى الماسور أدخر الهوى 
كنيب نعيل واجد معشوف 
ولست بذى صبر فيُومل أجرة 
وليس بمامون زمانى على اللقا 
احن الى لقياهم معلمفا 
وان ذْرٌ قرن الشم سأُوهِمّتٌ انها 
فانى ارى فيها علامات حسنهم 
اعلل قلبا بالامانى هائما 
طير اغتياقا بى اليهم واننى 
ويخفق من ذكرأسمهم فكانما 
وأسكب دمعا كآن يجرى بقربهم 
متى بجمع الله المحبين ساعة 
ورب بعاد كان منه دوام مأ 
فلله اسرار يعز بيانيا 


نسيم به تحتوى التباشير يسبق 
وحرجوى كادت به النفس نزهق 
على غير ما أههى وشملى مفرق 
اذا حان سبي كدت بالدمع أغرق 
ومن طرفى السجوردمعى انفق 
خريب عليل فاقد متشوق 
ولست بذى سلوى اليه موفق 
وهل يوخذن يوما على الدهر موئق 
اذا ما سميرى النجم لاح واقلق 
تبلغنى عنهم سلاما وقنطق 


وفى كل حمس ذكرٌما القلب يعشق 


سير هوى فيهم ببينى موق 
بخيل لى أن مضبيعى منه فق 


فكيف وباب الوص لد ونى مغلق 


وجب النوى بعد الوصال تمزق 
يومل من قرب الاحبة شيق 
وللدهر اطوار تسوه وتونق 


لم م ا م لمم 


وقال 


أمودعى والدمع كاد 62 
كيف التصبر بعد تعدك موحشا 


ما بيننا ولظى الغرام تهول - 


وفيت 0 رف ول مامول 


مكمه الل اد 


من الفارياقية وقد 
نقدّمت اللاشارة اليه 


5 
قد كان يشجينى غيابك ساعة واخال أن قد عر منك قفول 
والان غبت على حساب صبابتى دهرا فليل المبتلين طويل 
إن تسنى اذكركاوان تشجبى2 اشكرك لسث الدهرعنك احول 
باليت طيفك فى الكرى يعتادنى او كان يغفى الطرف حين اليل 
فلزورة 5-8 احب الى من لذات وصل من سواك يطول 
أذهلث فى مي كعن ألم النوىه ولقد يرير العاشقين ذهول 
انسان عينى انت جير ومهجة ‏ للقلب ما لهيا لدى بديل 
لوفى رضاك بذل تك جوارحى كنت الصنين وما بذلثٌ قليل 
القاك فى كل الجمال مصورًا فيطول فيه منى العاميل 
واذا سمعث بمفرد فى حسنهء ايقدتُ فى هذا لك التاويل 
اال كسار الج لوكان ينفح اثلا سيل 
يافاتنى بدلالك لم يب لى فى العيش بعدك بُْةٌ تليل 
ما كان غيرك مالسا طرفى ولا اعنقدّ الصمير بأن سواك جميل 
واذا الوبى شغلتهم دنياهم فانا الذى بك دائها مشغول 
فيك الدليل على توحد مبدع أن عزعند الفلسفى دليل 
ارسلت دمعى مع كتابى عالمًا أن لا ينوب عن العبيبرسول 
ياعاذلين على الهرى لا تعذلوا فبلا هذا اصله التعجيل 
سبق الفواد الطر منى فى الهوى فهويث فيه فعاذلى معذول 
اسفاعلىوقت الوصالفيا ثزى 2 للبين يغدو مثله تاجيل 
لولا ادكار نعيمه لقسيث من وجد فكم بالوجد طل قتيل 
ساع التعانق ليس ينسى ذكرها 2 وخطورها. بالبال قط حوول 


ولروب مسرة يغنيك عن عمر باكدار البعاد يطول 


5 
فلأفطمن النفس عن لذاتها وليشجرى بعد الغناء عويل 
يامكرا لعشيقة الغول أعتقد أن النوى هي في الحقيقة غول 
من لم يذق ألم الفراق فما له يوبا الى عتب الزبان سبيل 

فلكل رزء غيرة سلوى لذى سوب ادا سجر 
بال اعوق اسكنى فىممجنى 1 ما فائنى من احب وصول 
خفْقان قلبى من سكونك دائم ولعل عن كشب بلا يزول 


هذا ما يا س0 اخبار الفارياق + ب م أبداعه 
ل ا بومنذ ع »* فاما من دعا له نعود زوأجه 
هذة المرة وفى الحياة ارماق* فاني اضين له ان بدعوة الى مادبة 
حولها وفيها كل ما شاق وراق* مما ذكر فى 
هذا الكتاب بالانتساق 
على سرر 
وأطباق 


«+ 


اضيا ين امنب 


د ]© لم 


الجائمة 


م الجن الاول من كعاب السائق على الشاق فى مادو 
الفارياق ويتلوة الجن الغانى بعد رجم 
المولى او صلبه بين الله 
وكرمةأمين 


* 


لس ]ءا للم 


5 يسم الله الرجن الن 
6 0 المعمج 7 1 
اي م د وين 2 


ياسيدى الشيز محمد ياسيدنا المطران بطرس ياابوذا حنا ياابونا منقريوس 
ياصير ا براهام يامستر نكتن ياهر شميط ياسنيور جوزقِى هاد ينى انا عملت 
ا يسى الفمه لا طبعته ولا جلدته وحطيته بين اياديكم 


انا اعرف طيب أن سيدى الشيز معممد يضححك منه اذا كان يقرا لانه 
يعنى من روحه أنه يقدر يعمل احسن منه ولانه يعتقد أنه شى فارغ 
وان كنت مليته بالحرنى لكن سيدنا وابونا وصيرنا ما يقدروش بل ها 
يقدروش يفهموة وعلى شان دى اطلب منهم أنه. قبل ما يولعوا الدار 
حتى يحرقوة يسالوا عن الطيب فيه ون غير الطيب فان كان الطيب 
اثقل يخلوة لى والا يححرقوة بجلده واذا كانوا بجدوا فيه بعض هفوات 
فما يكونش من العدل انهم يحرقوه لان كل واحد منا فيه هفوات كثيرة 
والله تعالى لا يححرقدا بدار جهنم بسببها ياابونا حتا انا احلنى لك انى ما 
ابفضكش ولكن ابغض تكبرك وجهبلك لانى لما اسلم عليك تلقينى ايدك 
حتى ابوسها فكيق ابوسها وانت جاهل وعمرك كله ما عملت كتاب ولا 
موال روحى ياسيدى الشير محمد انا اعرف أن كتب الفقه والنحو اجل 
من كتابى دى لأن الواحد لما يقرا كتاب من دول يقاب وجبه ويعبس 
حتى يقدر يفهم معناه ومعلومك ان البيبة والجلالة ما تكونش للا فى 


مات 
التعبيس ولكن كتب الفقه ما تقولش أن الضحك حرام أو مكررة 
وانت ها شا الله كيس لبيب قريت من كتب تلادب اكثر ميا اكل 
سيدنا المطران بطرس من الفراخ المقمرة وفى كل كتاب ادب ثرى باب 
مخصوص للمجون فلو كان المجون ضد لادب ما كانوا دخلوة فيها 
انين جا إازنى عل اتن الى فى التو اب از ونع لال رق 
ومن الله استغفرعما طفى به القلم وزلت به القدم فنحن دى الوقت 
والحمد لله 0 فاما مسيو ومستر وهر وسنيو ر فما هماش ملزومين ان 
يطبعوا كتابى لآن كلامى ما هوش على البقر والمير والاسود 
والنمور بل هو على الناس بنى ادم ولكن 
هذا هو والله اعلم سبب 


يلك منى 


0 
“20 ن الكناب 623ه 
م فيه 2 
١ -‏ 84 
عه م2 د زمه ودين 


يي 2 
نون 


88 
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د 
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مرادفى اسكثت 1 
مرادقف تيقد * و٠‏ 


مرادن يتوعدون * 00 


مزادق تخطاون وتلعنون ٠‏ 1 
الكعشب وما جانسهاء ‏ : ْ 3 
ما يستعمل من لالفاظ مكررا الى صفحة ن| » سا 
الشجان العشرء ف 
وذله:# م 
الاصوات » 28 
نت رراضق بال ا 1 ا سي + 
اساة لادب فى الاكل وثنيته فى صفية ٠.‏ » 8 
مراتب العشق وانواعه 1 
الالفاط المبهمة التى لم تفسر» 


0001) لإ 60 دلاوم 


سد اليو سس 


5 
الناسك 0 
لزمة + - 


القمار وعالخائني و باحق به المخاضرة ودى بيع الثمار قبل بدوصلاحها 
الرقى والعزادم وياحتق بها الرعب وهى الرقية من السحر وغيرة 
والغنة وهى اسم من عن الرجل اذا منع عن امراثه بالسحراو حكم 
عليه القاضى بذلك والسهم للاسود اى المبارك يتين به كانه اسود 
من كثرة ما اصابه اليد والتفييد التطيّرمن صوت الفياد لذكرالبوم + 
الغراء + 

من أسماء الاعضا + 

اماكن فى جهنم واسما شياطين وجن واصوات جن وغير ذلك الى 


صفحة .]] ويالحق بالجن القطرب وهو صغارهم 

أحوال للنجوم + 

من مرادى المزاجة » 

الات الععرب 5 

اسماء الاصنام ويلق بها الجلسد أسم صنم وأوال كسعماب صنم 
لبك ر وثغلب وبل صنم أواسم ٠‏ 


من مرادى دفع وضغط + 
العماثم والسراويل وياعتق بالآولى الفدام . 


3 
1 


الاءلا دم 


كانت الها رشرويب التق 00 
مرادى متقبض وياحق به أقعنسس » 14 
مراكب البر* - 
القطاني » 5 
مراكب البعر وفية ايا الترتمى وما جأنسه * 4 
صفات للوجه + 5 
احوال له الى صفحة 95 » |5 
مرادف المدينة + 1 
من الفاظ الطلاق + 0 
انواع العسن الى صفحة ]5] وتميته فى صفحة 1]1 » أ16] 
الروضة > عزمم] 
اسيآ اماكن ويلحق بها الأبْلة ع بالبسرة احد جنان الدنياء ‏ عله] 
اماكن فى السما + 1 


تسسد ع واو جب مس ما عه جا مس7 ا 1 


غرائب ويلحق بها هد مُدْدُ نهربسجستان ينص ب اليه الى نهر 
فلا نظهر فيه الزيادة وينشق/منه الى نهر فلا يظهرفيه النقصان 
والجزاثر الخالدات ويقال لها جزائر السعادة سث جزائر فى البحر 
المحيظ من جهة المغرب منها يبتدى المتجمون باخذ اطوال البلاد 
ننبت فيها كل فاكهة شرقية وغربية وكل ران وورد وكل حب 
من غير أن يغرس أو يزرع + 


ا 
ولد 
16 
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الوان الطعام الى صفجة هن” » 5 
الكماة وانواع من السميك » ملام 
الخبز ويلحق به القزماز وهو الخبز المحمور » 7 
الوب 5 
ااه ١م‏ 
الثمرء ا 
الشراب » |4 
مرادف التشويل ء [' عم] 
الزوجة + 0 
اصنان الجواهرء 8 
الول سيق به السخاب وهى قلادة من سك ومحلب بلا جوهر» ]9] 
الطيب والمشموم » 3 
الانية والمتاع والفرش و ياححق بها العالة وهى ظلة يستمتر بها من المطر» 1.- 
الشجر والمعادن + .م 
الثياب والبرود والاكسية الى صفم: مإ »+ ا 
مرادى شاق ومجانس قلبه اى اصاب قلبه + ”أ 
الادوية المعينة على الباه »+ سوسم 


الامراض والعيوب ويلححق بها القوس انحنا الظهروالصوع داءم والخجّر 
مرض فى المعى وهو الزنج والقداد وجع فى البطن والسكدة إذاء 
وغير ذلك مما ليس فى ذكرة كبير فاددة + عإعمم 
مرادقف الغظامة » ا 


حن قات 


برادى العجزا , 3 
مرادف السمينة »+ أ( 
مرادن اللنم : »اع 
محاسن الجسم 5 5-02 
أحوال وصفات للندى + - 
مرادف الشديد القوى وما فى معنأة + أ 
ويحا لزيد » ات 
مرادى - * | 
مرادقى النبشان * أ 
مرادى الجت والجس ء ]ع 
انواع الصراع 5 ومع 
فرادون: الخدم والعيشم : مع 
انها مين ومغنيات » مم 
افعال وحركات خادة بالولد الصغير + جد 
ما تفعله المراة بولدها * .لاع 
علل المراة تعد الولادة + الات 
من مرادن الربيج : 6 
رانحة زئحة » 
لغة طمطمانية وما اشبهبا + - 
من مرادى الزمجرة » لد 


مرادف عبد وأسير » 


سا ءإلا لد 


عيوب فى المرأة + 
مرادق الرسحاء + 
مرادفى القصيرة » 


مرادى العجوز» 

صفات اليا + 

صفات (ميمة فى المراة الفاجرة » 
مرادى نارة لي ** 

مرادى لهوج ولهوق وما فى معناهما . 
مرادف المراة + ظ 
مرادى الوهم والعدس » 

مرادى الهذر والهذيان » 

مرددقى يتمطى 5 

م ادف العادة * 

مرادف الشرطى والعسس : 

الشارد وألمعةز وما فى معناهما *» 

مرادى الرعدة والقشعريرة وجاثر بابر» 
مرادف 0 نسمأء * 


عت ]إن سد 
مرادف القفة والزنبيل » 
الفرج وهى المراة تكون فى ثوب واحده 
“رادف زوج المراة وذكر الفاط على وزن فعيل ٠»‏ 
المتجيل يونا جا لس عا نميا الفا + 
مرادف مشهور * 
مرادف الاهلاس في الضك ٠‏ 
مرادى التطعم والترشى + 
مرادنى التحرج والتحرز والتحذر » 
مرادف نعم وعرزف * ظ 
مرادى الكركرة فى الصيك ٠‏ 
انظر وانواعه » 
صفات محمودة فى النسا واختلاى الوانهنَ + 
مرادى تتجرك وتتذيذب + 
مرادف قواد ية 4 
الفجاح والمصايد وما جانسهما ٠»‏ 
مرادفق قوام الثغى : 
مرادق العتانوت | 
صروب فى العساب 1 
ضروب الأصوات والتاحين » 
شط الشعر وانواعة » 
مرادن المتطاطئ + 
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الفتور والتصلب 

مرادف الاعمش * 

مرادى ملاذون ملاقون خيدعيون * . 
اضاء فا كالما + 

من مرادى الريق والسواد ء 

جمود العين عن البكاء + 


4 
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9 


ينعظم به لالى اغلاط الروس العظام الاسائيذ الكرام مدرّسى اللغات العربية 
فى مدأرس بار يبس 


حون وو سن ج043م0-04--0- 6-60 


قال الكسندر سُدْرْكو (080020 ©«لمهروا4) فى فاتحة كتاب الفه فى 
نحو اللغة الفارسية سنة ]60] ها نرجمته « حصلت بلاد اوريا منذ زمن طويل 
. »عل ىكل ما يلزنم لعلم اللفات الشرقية اذ فيها خزائن كتب ومدارس 
* وعلما جديرون بادارتها حتىانه باعتبار فنادب لغات أسية وما يلق 
» يها من الفلسفة والتاريز اصبي استاذ الفرس ومعلم العرب وبراهمئ الهند 
وبهم افشقار الى ان يتعلموا من اساثيذنا كثيرا» (انتهى) وانا اقول ان هذه 
الدعوى كذب ومين وافك وافتشراء ٠‏ وثرهة وتزوير وبهتان واعاط وشححط 
وشطط وفرط وهتر وعضيبة واختلاق وزفى وتزهف الفلو» وثزيب * 
وان قاثلها بح ان كد ع بن جيارا الععهم فى عل حديدي لاند 
جهل نفسه بل جل غير ايضا على الجهل بنفسه + اما الا فلانه لى قائل 
هذه المقالة لا يعن اللغات الشرقية ولا يعرف مقدار ما نو منها هولا. 
الاسانيذ حتنى بشهد لهم بالفضل والبراعة » وانه فى نقله للرساثل الفارسية 


التى ائبتها فى كثابه ارتكب أغلاطا كثيرة فاضحة سواء فى النقل 
والترجمة + فمن ذلك قوله فى صفحة 98؟] قانع صفصى وهى فى للاصل ‏ 
قاع صلصى اقتباسا من قو تع ولوك من الجيال َل يها وى 
نسفا فيذرها قاًا صفصفا ٠‏ فلما جهل المعنى بدّل قاع بقانع وترجمه 
باللغة الفرنساوية بقوله ويُقنع نفسه برمل البرّية » فكيف استحل هذا 
العالم ان يملا الكلام بالرمل واستكبران يسال احدا من اهل العلم عن المعنى» 
ككنها عادة له ولاسلافه ولاسانيذة فى انهم حين يشهبه عليهم المعنى 
يعمدون الى الترقيع والترميق والتلفيق * والثانى ان هولاء تلاساتيذ لم 
ياخذوا العلم عن شيوخه الى عن الشين محمد والملا حسن والاستاذ سعدى 
وانما تطفلوا عليه نطفلا وثوثبوا ثوثبا * ومن تخخرج فيه بشى فانما تخخرج 
على القس حنا والراهب نوما والخورى متى + ثم ادخل راسه فى اضغاث 
احلام اوادخل اضغاث احلام فى راسه وثوهم انه يعؤى شيا وهو يبل * وكل 
مبهم اذا درس فى احدى لغات الشرق أو ترجم شيا منها ثراة يخبط فيها 
خبط عشوأ * فما أشتبه عليه منها رقعه من عندة بما شاء + وما كان بين 
الشبهة واليقين حدّس فيه وخمّن فرجي منه المرجوح وفشمل المفضول» وذلك 
لانه لم يوجد عددهم من 'نصدى لتخطتهم ونسوئتهم »+ وقد قال ابو الطيب 
واذا ما خلا الجبان بارض 2 طلب الححرب وحده والنزالا 
ولانهم انما اعتمدوا على اتصافهم بعت مدرسين فاجتزأوا بالاسم عن 
الفعل وس حقيقة ما يراد من التدريس + فان المتصدى لبذة الرثبة 
الجليلة ينبغى ان يكون صادق النقل متثبتا فى الرواية * متعترجا من 
. العبافت على ترجيي ما استحسنه هو دون مراد المولنى + مترويا فى 


<3 ْ 

سياق الحديث وسباقه وقراتنه وعلائقه » مشطلعا باللغة والتجمو والصرف 
والادب + فاين هذه الصفات كلها من دولا للاسانيذ الذين يفسدون 
عبارة المولنى ويحملونها معانى بعيدة ياباها الطبع والذوق * ويوردرن 
ما يوردون من شرحها مزابنة ومجازفة * ولعمرى لو انهم كانوا من ذوى 
التورع لما تصدّروا فى هذه المرائب ولما اقدموا على ترجمة شى مرقع 
مزور» فان كان كلامك ابها الشيز الرملى فى حق هولا الاسانيذ كلام 
ذى جد فقد وجب عليك بعد قراة جدول اغلاطم الفاضحة أن ترجع 
عمًا تبهلقت فيه وتزببت من دون علم * وان تكذب نفسك 
فى طالعة كتاب اخر ثولفه فى نحو اللغة العربية ان شا الله * والا فان 
ائم افجاسك هذا فى عنقك + فاما ان كان مزاحا واردث به السخرية 
من هولاء للاسائيذ المشاهير والاساطين المذاكير فهم اولى بان يجببوك + 
غير الى اراهم قد سكتوا عندك * فكان دغدغة هرفك هذا لهم قد أعجبتهم * 
فيا مثلك ومثلهم الا مثل ذلك الابله الذى عشق امراة ولم يقدرعلى 
وصالها حتى ادنفه عشقها رهيمه فلم يستطع بعدة حراكاء فعادة 
رجل داه مشلك واخذ يبتنّه على قضا وطره منها + فقال له الابله 
كيق وانا مغن بها وكلما زدت شوقا اليها ووجدا زادت اعراضا عنى 
وصدا » قال قد رايتك بعينى تعانقها بالابس م خرجت من دارها 
وانت هبتهم متهلل * وراك غيرى ايضا وهم كثيرون » فان انكرت 
فها هم كلهم يشهدون لى + وما زال به حتى اقنعة وجيله على أن يسلوها 
فافاق من مرضه »للا ان بينك وبين هذا الداهى فرقا عظيما + وذلك 
انه انما استعمل دهاة للاصلام * وانت انما استعيلته للافساد » لان 
كتابك هذا ربما ييقع فى يد بعض ارباب السياسة الذين يجهلون 
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الفاريية العريية «راعتله طن الى تقابر صر واجاية الثرين اجون 
الآن الى اخذ العلم عن اصحمابك » ومتى تهور احد هولاء الوجوه فى ضلال 
نورت معه الرعية باسرها » فاما قولك ان فى البلاد للافرنجية خزائن 
كتب كثيرة * كانك نقول انه يوجد فيها من الكتسب ما لا يوجد فى 
بلادنا + لأنى تواب الدول لا يزالون يشترون من بلادنا انفس الكتب + 
فهو ليس بدليل على وجود العلم عند وجود الكتب * فاين جل للاسفار 
هداك الله من العلم + لان العلم فى الصدورلا فى السطور + ولكن افدنى 
ما بال هولاء لاساثيذ لم يولفوا فى اللغات الشرقية شيا قط * فغاية ما 
صنعوا انما هوان احدهم ثرجم من لغتنا لغة للاطيار وللازهار فخمن فيها 
وعدسع ما شا * وخر ترجم بحاورة يهودى سمسار واجق من التجارء 
وأخر مسن امثال ثقمن الحكيم الى الكلام الركيك المتعانى فى الجزائره 
وآخر تعنى لطبع اقوال سخيفة من رعاع العامة فى مصر والشام »+ وثرك ما 
فيها من اللدن والفساد كما هو استذراعا بقوله كذا رايتها ف ىلاصللء 
فيظن بذلك انه تندصل مى تبعة اللوم والتفنيد » فها سبب هذا التهافت 
عإن ترجمة مثل هذه الكتسب وطبع مثل هذة الاقوال من لغتنا الى اللغة 
الفرنساوية سوى توحم ملفقيها على لانخراط فى سلك المولفيي * ولم 
.لم يتعن احد منهم لترجمة شى من الكتب#الفرنساوية الى العربية ليظهر 
براعقه فى هذه حالة كونه شيز طلبتها وامام اميها » على ان فى اللغة 
الفرنساوية كتبا جليلة القدر ف ىكل فن + واعجب من ذلك انه لم يخطر 
ببال احد منهم قط ان يترجم نحو لغتهم الى لغتنا » فهل من سبب آخر 
غير التحذر من ان يعرضوا انفسهم لاتحميق والتفنيد والتحميره فان 
عبارة النحاة والمعربين لا بد من ان تكون مممررة صحيحة ولا عذر 
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لبم معها ان يقولوا كذا وجدناه فى الاصل + وياليتث شعرى ما الفائدة 
فى كون احد هولا. /لاسانيذ يولنى كلاما معسلطا فاسدا فى لغة اهل 
حلب ويسميه نحوا * ثم يذكر فيه انق بيكفى وايشلون كيفك خير 
وهلكتاب وقوى طيب * وفى كون آخر يكتب بلسان اهل السجزائر كان 
فى واحد الدار طوبات بالزاى الطوبات كشافوا وكيناكل وراهى وانتينا 
وانتيا ونقيجم وخمم باش وواسيت شغل اليهابل ويوالم أى يلام وماجى 
اى جاه وكلى اى كانه وحرامى اى بستانى والسمّاش اى السادس 
والدجاجة ترجع تولد زوج عظمات وما اشبه ذلك من السشو» فا بالكم 
ياأسانيذ لا تولفون كتبا كلامكم الفاسد الذى نسمونه يعوى + وهل 
تشيرون علىعربى اقام بمرسيلية مثلا ان يتعلم كلام اهلها أو كلام اهل 
باريس + ولوكان فعلكم هذا فعل رشيد لوجب أن ثقيدوا جميع 
لاختلافات والفروق الموجودة عند المتكلمين بالعربية * فان اهل الشام 
يستعملون الفاظا لا يستعملها اهل مصر» وقس على ذلك سائر البلاد 
لاسلامية * بل ان لاهل صقع واحد اصطلاحات شتى + فكلام اهل بيروت 
مثلا مغالنى كلام اهل جبل لبنان * وكلام هولاء مخالفى كلام اهل 
دسشق + وذلك يفسى بكم الى الهوس الى افساد هذه اللغة الشريفة 
التى من بعص خصائصها انها بقيت ثابمة القواعد قارة لاساليب 
على انقراض جميع ما عداها من اللغات القديمة » وان المولفين فيها 
يومنا هذا لايقصرون عن اسلافهم الذين انقرضوا مذ الى ومايتى سنة * 
فهل حسدنمونا على ذلك وحاولتم ان تحيلوها وتلحقوها بلغتكم التى 
لا تفهمون ما الى فيها مذ ثلثمائة سنة + وياليت شعرى هل ثاذن 
ارباب السياسة عندكم لرجل اراد ان بفعس كنبا يعلم فيه الصبيان فى ان 
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يتعاطى ذلك من دون أن يمتحن ولا + فمن الذى امتحنكم انتم ووجدكم 
اهلا لهذه الرتبة التىهى ارفع من رثبة معلم كتاب * ومن ذا الذى عارض 
ما ترجمتم ولفقتم ورمقتم بالمترجم منه * وكيف رخص ككم فى أن 
تطبعوا ذلك من دون الوقوق على صعته + ولعمرى أن مدرسا لا يحسن أن 
يكتب سطرا واحدا صحيها باللفة التى يعلمها لجدير بان يرجع الى 
المكتب من ذى أن + على ان من هولا للاساتيذ من لا يفهم اذا خوطب 
فلا عن جهل التاليف + ولا يفهم اذا قرا * ولا يقيّم للالفاط فى القراة » 
وقد سمعت مرة بعض التلامذة يقرا على شبخه فى مقامات العريرى ‏ 
ولا يكاد ينطق بحرف راحد نطقا بْينا من هذه العروفى التى خلت 
منها لغتهم + وهى الا وألعما والخنا والذال والصاد والضاد والطا والظا 
والعين والغين والقاى والهاء » وشيخه ساكت لما انه يعلم ان تصجيجه ل لا 
يكون الا فاسدا » فكيف ييكن لمن لم يسمع اللغة من اهلها أن بحسن 
النطق بها » كيف لا وان من الى منهم فى نحو لغعدا شيا فائها بنى 
تحوة كله على فساد + فانهم يترجمون عن الجيم بلساننا بحرفى الدال 
وألعيم بلسانهم » وقد جهلوا أنه ليس عندنا فى العربية حروف مركبة 
كما فى اليونانية + فان للابتداء بالساكن مرفوض عند العرب اذا لم نقل 
انه ممتنع ء ويترجمون عن الثاء بالتا والسين وعن الذال بالنا والزاى 
وكذا عن الظاء » فاها ساثر العروف فالعين والها والحاء عندهم همزة 
وألغنا كاف والصاد سين والضاد دال والطاء ثاء واللقاى كاف * و ينطقون 
بالسين اذا تقدمتها حركة كالزاى وعلى ذلك قول ذلك المطران 
الغطيب اقطعوا لازبا نكما مر + فاما الهمزة فانها وان وقعت عندهم فى 
اوائل للالفاظ فلا نقع متوسطة ولا متطرفة ولا يمكنهم النطق بها لا 


ع 
ملينة * بل اعظم مولفيهم لا يدرى ان الالفى فى اول الكلام لا نكون ثلا 
همزة * وليس الغرض هنا تعليبهم الهمز فانهم هتازون + وانما الفرض أن 
ابن لهذا الرملِىّ البانى المتملق مناضلة عن شيوضى الذين اخذت 
عنهم من العلم ما اخذت ان شيوخه لا يُحسّبون فى عداد العلماء * وانه ليس 
من علماء مصر وتونس والغررب والشام والمجاز وبغداد من هو معتتاج لاخذ 
حرف واحد عنهم * نعم ان لهم باعا طويلا فى التاريز فيعرفون مثلا ا نابا ثمام 
والبععرى كانا متعاصرين + وأن الثانى اخذ عن لاول * وان المتشبى كان 
متاخرا عنهما » وان الحريرق الفى خمسين مقامة حذا بها حذو البديع وما 
اشبه ذلك » للا انهم لا يفهمون كتبهم + ولا يدرون جزل الكلام من 
ركيكه * وثبته من مصنوعه + ولا المحسمنات اللفظية والمعدوية » ولا الدقائق 
اللغوية + ولا النكات للادبية ولا التحوية » ولا الاصطلاحات الشعرية» 
فغايةها يقال انهم نعفوا نعفة من علوم العوب بواسطة كتب الفث 
بالفرنساوية » فبل يسلمون لعربي تعلم لغتهم من كب لغته بانه 
كعلما نهم وانهم محتتاجون الى التخير عنه + ثم لا ينكر ايضا أن مسيو دساسى 
(اكد8 88) حصل بقوة اجتهادة ما اقدرة على فهم كثير من كتبنا بل على الانشاء 
فى لغتنا ايضا » ولكن ما كل بيضاء شعحية » على انه رجه الله لا يُنظم فى 
سلك العلماء المحررين » فقد فانه اشياء كثيرة فى /لادب واللغة والعروض» 
وانى طالما والله اثنيبت على براعته واعظمت علمه وفضله * للا انه ليا 
صارت مهارته وبراعته هذه سببا للفساد فانها هى التى جرات غيره 
على التصدر للتدريس بلغعنا وسولت 5 المفترى أن يتطاول على 
اهل العلم » كان من الواجب على رعاية عق العلم وأهله ان اسظر اسيه 
من بين أسماء الشيوخ فى البلاد الاسلامية كافة قدعا لمن تترس دأسيه 


58 
واستذرع بعلمه عن الدعوى ولانتحال + ولولا فحش قول هذا النقاع 
التحذلق وكذب دعواة لما تعرصت لتخطنة احد منهم » فانى اعلم انهم 
لن يرعووا عن غبّهم وما يزيدهم كلامى هذا للاغرورا » بل الشيوع الذين 
قصوأ عمرهم فى طلب العلم يتورعون من أن يقولوا مقالته * لان للانسان 
كلما زاد عليه زادث معرفته بجبله » ولعل كتابى هذا يقع فى يد استاذ 
فارسى أو هندى فيكون باعثا لبما على الانتداب لتخطنتهم ايضا فى 
هاثين اللغتين » لانى اعلم عين اليقين انهم فيهما اشد جهلا * لان الذين 
سافروا منهم الى بلاد العرب اكثر من الذين سافروا الى غيرها * ومع ذلك 
فلم يتعلموا منها سوى الركاكة والخغطل + واعلم ايها القارى العربى ان ىلم 
اجد من بين جميع ما طبعوا بلغعنا جديرا بالانتقاد سوى مقامات 
العمريرى + وانى لضيق وقتىحالة كونى على جنا السفرلم يمكن لى 
النظر للا فى ابيات الغرم فقط * وقد وكلت غيرى فى نقد الباقى 
كما وكلنى العلماء فى نقد تلابيات + ثم عثرت بعد ذلك برحلة العالم 
لاد يب الشيز محيد ابن السيد عمر العونسي مطبوعة على الجر عن خط 
مسميو يرون وقد شحنها كلها بالتريف والغاط مما لآ تصني تسبعه الى 
ادنى تلامذة الشيئ المذكور » ايمكن لاحد من الطلبة فلا عن 
العالم أن يقول جوده ناسر لكل الوجود اى لكل الود وان يكتب”العصا 
بالياء غيرمرة ‏ وأعلى افعل التفضيل بالالى حو عشرين مرة ‏ ونجا باليا ‏ 
واتعبى المعالمون عن الضيا اى ايعمى العالمون ‏ وامنين مطبمُنين حالة 
كونهما مرفوعين - وفلاحين مصر ومتحمود ين السيرة ‏ واستوزرالفقية مالك - 
ولا بعصا ولا ارى سوه رايك اى لا ارى سوى رايك ‏ و يتعدا رايه - وائنى 
عشرملك ‏ ومن حيث أن اباد يما والتكنياوى متعادلين لم اى متعادلان فلم - 


3 
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ونجد الرجال والنسا حسان ‏ ودْعَى لنا ‏ وعجوبة - وصواحبتها وصواحباتها ‏ 
ولغة فيها جاس - وانهما متقاربتى المعنى ‏ وحتى نانى ارباب الماشية 
فيقبسون - فهل احدى منكم ‏ ويرفعون اصواتهم بذلك حتى يدخلون ‏ 
وماشيين - والمسميين - وحتى يشقون ‏ ومتحنيون - وأنهم يكونوا-ولا أعتاض- 
اى لأعناض» أو انه يجهل بحور الشعر فبجعل الكامل هزجا والطويل مديدا 
وما اشبه ذلك + ومن العجب ان الشيز الموما اليه اورد هذين البيشين وهما 


ارك الايام بوم قي للم هذه طيبة هذى الكشب 
هذه روضة طه المصطفى هذه الزرقا لديكم فاشربوا 


قال والياء فى هذى بدل عن الهاء» فلما قراهما بعض العلامذة على سيو 
كسا د برشقال (بند :معدم عه هأمونره0) احد المدرتسين العظام اصلى قوله 
طه بوْطًا وفسرها بِوَطٌ الرجّل + وابدل الباء من قوله هذه الزرقا ياء وذلك 
لفول الشين والياء فى هذى بدل عن الهاء فانكسر الوزن » وثرك لفظة 
الزرقا غير مصححة فان مسيو بيرون وضع بعد /لالفى همزة فاتكسربها الوزن 
ايضا » وحق وط ان تكتب بغير الى * فانظر الى الثاقل والصحمي والى 
وذا التخليط وتعجب » 


بيان ما وجدته من الحزيى الالفاظ العربية فى نقل الرسادل الفارسية 
فى كتاب الشيز الكتيد» شد زكو الرمى (011000210) 216581016 ) 
35 
١ 7‏ ضىَّ م صوأبه فيما كما هو باصلد »+ 
صنوأ ده التنسام كما كَِ الاصل و« 


صف 10ت 

غ19 9 شخامث صواده شبادست كما فى للاصل *« 

]] به مملكدثتا صوابه بمملكت كما فى الاصل + 

ل ام استخضار 0١‏ صرأبه استحضاركما فى الاصل + 

0/1 "مم جناب اقدسى الهى صوابه جناب اقدس البى كما فى /الاصل 

8] خلافا الاخفكش صرابه خلافا للأخفش كما فى الاصل +» 

51 عن ابراه الساعة صراأبه بره الساعة كما فى الاصل +» 

01٠٠‏ - (أو لالرسالة) ومبارك سلطانهء صوابه وتبارك ليقابل قوله 
اول نكال كان 

1 | مولات صوابه موالات + 

على انى لم انقص معارضة هذة الرسائل كلبا بالاصل اذ الغرض اظهار . 

كذب هذا المدعى وفيما أوردثه كفاية »+ 


جدول اغلاط ابيات الشواهد فى مقامات الححريرى التى طبعت ثانية 


بعد وفاة دساسى (لاعدة قط) حبسي الشيحين الجليلين رينو ودرتبورغ 
(8080056ق84 أع «ملاوتررو8) وذلك سنة 0ععه] فاما غاط الشرح فتاكثر 


| ثريب فى موضعين والصواب بالضم »* 


تت الجلس وصوابه بالكسر » 


غ٠‏ فغضانا صوابه بغير تدوين لانه وقع قافية » 


صفجه سطر 


© 


- 

١ 
1 
7 


0 


كح 41ب 


قالوا العواذل الوجه قالالعواذ لفان العواذل جمععاذلة » 


خدرت2 والوجه درت * 

فى صفية العنوان نكسب والاعرن تكنبن 4 

الكرا 2 والوجه الكرى لانه ياى »* 

باطلم اكرممن والوجه أكرم من 

فانه بق والوجه ينث * 

اقترحث العشاة عليه يوما وصوابه اقترحث العشاء يوما عليه » 
قال لي العشا والوجه لى العشا لانه اخرج مرج الامثال فلا 
مبرأة وصوأ به برهأ 5 

نرأة وحله نرأة 4 

الأفلاس وصوابه الافلاس » 

فى عُسروفى بسر وصوابة و بسر» 

سلما صوابه سلما بغير تنوين لوقوعه قافية » 

فى ما١2‏ الوجه فيما * 


و 


سبيل صوابه سبيل ومثله دليل فى البييت الثاني + 


50 
كد صوابه ركد * 
جمة - صرابه جمةء 
اثرى التحةافاخ 
فانيا ‏ صوابه فانيا بلا تنوين «» . 


ومن يلق ما لأقيبت لا بد يارق ارقت فلم تدع بعينى نعسة 
والصواب نقديم المصراع الثانى وتاخير لاول والعجب أن هذه 
النعسة اأغمصت عين كل من دساسى ومن هذين الشيعين 
الجليلين فهل سمعتم يابعاشر العيب وياامة الشقلين ان الفعل 
المضارع يقع عروضا من غير تصريع وان التنوين فى نعسة 
وأمثالها نحو نعسة وحجقة وحبقة وساحة وفقحة يقع قافية اليس قوله 
ون بلق مفرعا على المصراع للاول ومخرجا ترج المثل + 


5 


البلاقع صرابه البلاقعا بالاطلاق لكونه قافية + 

15 مز ون بو اين الى ادبي 
لذلك يقوله في العروض انا + 

اليهم ما سبسب هذا التبلتع» 

يغدوا صوابه يعدو وفيه مهموم وهدوم وكلثوم والصواب 
حذو الشنوين منها » 

ارف 2 حقه ارأف + 

بئة ‏ صيرابه أبئة 

«جذب صرأبه تجدب ٠‏ 


2 0 ل 
مراحا ‏ مفاحا صرابه بغير دوين ٠‏ 


- 13 عدا 


صلفئيى 0 0 4 - 
فإ ساصي ارط عوام ترا اد حون صر سي الدي الاثر وكوي 


فت 
سنا 


وربت 


. يااسانيذ بالغول ارايتم كيفى بُوقع التحذلق فى 


والصواب لادب لانه مفعول لقوله لا نرى »* 
ردنا وارلا 

صوابه ناصب » 

صوابه نشنى » 

صوابه أشفارفما للأسفارهنا وللعين ياايها المبصرون» 
سواط حبرا ير دوين .* 

صوايه بالكسر » 

صوابه بغير ثنوين + 

صوأبه 2 


حقه وردت + 


حنسس كله ٠‏ ميوانه حمسن .+ 


يكور 


صوابه بالضم وفيه ايضا نشميتا وصوايد بغير ننوين 


فى الدعوة ‏ الى الجفوة والصواب الوقئى على الها. ٠,‏ 


خيارهم 


صوابه بالكسر » 


لفل اليجء تسأل وُسَلء 


ا ل 


| 
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وضحيه صرابه بالف » 

المنطق صرابه ا 

ع الل دن 

الكير اليكة ]له 

نجئ مكررة مرثين ‏ صوابه تحيئ ٠‏ 
فطورأ صوابه وطورا » 

بحميّة صرابه بحياة » 

دنى صوأده دناء» 

اليغتاة صوابه الفتر » 


جمة- صرأبه جمة » 

غمام - زنام صوابه بغير تتوين » 
لاقى للاحبة الوجه لاقى للاحبة » 
أبفص صيوابه أبفص ٠‏ 

اليهم هى من التبلتع بيكان + 
قببرة الاولى قبرة + البيت فى اخرالصفية ء» 
ال 

بدوة ‏ صرأبه بدود» 


أريه ‏ أدية صوأده أريه أديه * 


صقعيى 
307 || 


ضر 


21 


]أ 


3 


الت 1.1 ٠‏ للك 


وأنْ منى لوا الوجه وان لوأ عناه وكانه ظن ان عناء هنا جار 


وتحجرور وأن ثاخيرها عن لوا يكسر وزن البيت 
فابدلبا بمنى وجعل الصمير مفردا » 

ياعابثٌ الفقر حقه باعائب الفقر مع ان لفظة العيب المذكورة 

556 حقفد قوسا 0 

مامة كعمب حقه مامة للاضافةء 

ولها صوابه ولها أى ولها عليه رنين * 

0-00 م المقانعا »+ 

انسل من أن صوابه تسلم من آن بحذى البمزة للوزن 

تج سبي ل القصد حقه تحر فتصصفت الكلمة على الجميع 
والذى اوقعهم فى ذلك قول الشاعر فى البيت 
الثانى لم تحجربٌ»وقوله ولا نسى الظنا حقه تسيئٌ 
فبنكسرالوزن وقوله لدى الخبرحقه الحُسراى الاختبار 

لت صوأدة عاك 4 

عن وسرت راو ريم 
الاسانيذ فى محلها فاما فت البرغوث فبوعجيب 
من أمثالهم اذ لبس فى الكلام فعلول الا صعفوق + 

ثبامة صرابه تهامة بالكسر» 


0# 


6 

: الكاس صوابه الكاسى » 

فانك! نت الاكل اللابس صوابه لأسي من لسا أى أكل اكلا 
شديدا فكي يمكن ايها المدرسون العظامان تكون 
اللاسُ قافية مع الكاسى مع انهما بمعنى واحد 
فان الكاسى هنا من كسئ لازمًا ولوكان من كسا 
المتعدى لكان مدحا وهو غير مراد افلا نشعرون + 

يحفظ صرابه يحفظ » 


رودن صوابه بالف * 
ا 
الا” 
الله صوابه الله + 
قبلنا صراأده قبلنا + 


لا يستقيم البيث بقوله وتدقب فلا بد من أن تكون وتدعقب ٠‏ 
وعَمرى اللاولى بالضم فان الشاعر غي, ير مننطع ٠‏ 

وشرب صيوأية بال » 

أو حبراه فى عم البراجع . 

المغزل صوابه المغزل + 

ويُعرىاسدّه الاولى ويبُعرى اسمّه » 

فانلك الطاعى صوابه فانك انث الطاع, » 
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قبلَهُ يَعْدُهُ صوابه قبلَهُ ‏ لُعْدْةٌ البيت باخر الصفية , 

دنا درن الاولى لاقتصار على احداهما » 

جلاجل صوابهجلاجلفان ذا الرمة لم يكن من المتبلتعين 

جلاجل عبن ما نقدم من اللءوقة وفى البيتللاول نظر 

و يُسمهر صوابه ويسبر . وحراها الظاهرانه جراها + 

صوابيه ضسيلة * 

صوابه منجى » 

مرابه والح » 

الى خيبرا لآ يستقيم به البيت فلا بد من ترقيعه بلفظة 
سوق أو نحو ذلك » 

مرتين 2 صيوابه مرتين بالف * 


- 7 
"1 


عرب صوابه عرب * 

فار صوابه فآخير بالكسرء 

طفرت 2 صوابه ظفرت بالكسر» 

القرون الوجه بالفش وقوله مُناديًا ملفوت » 

فى ابيات المتنبى لهوقة كثيرة + 

وقبلك << صوابه وقبلك قد تكررذلك غيرمرة ولا ادرى . 
كي نص رع الارفي قد لاسا نيذ» 

ايما صوابه أيما وقوله الرز لعله للحي ومرقيرت السقاء 

1 اخرد حقه أوأهوة *« 

عنيث فى الخدر غشرا الظاهر قبت فى الخد رعشرا» 

والأنس صوابه والانس بالكسر » 


ثنة حقد منذل كيلا 


418 سم 
ل با فر 
0 يصون حي ار صوا يرل 
السواد صوابه بالف + 
ص ةيد لت _ 
1# إن 22 صواب أن » 
14 يسلم صوأبه بح الدم 7 
م افى ألوجة أنى + 
١‏ ركبت صوأبه ركبث « 
سريعة حقه سريعة البيت باخر الصفي: , 
1 ملوغ قيرابه والنر اعآن* 
11 أغيد صوأبه أغيد للوزن وكان ينبغى للأسانيذ ان 
يفطنوا لذلك لقول الشاعر فى القافية احورء 
1 طفرك ‏ امرك بقدرك والصواب فبها كلها الوق: 
بالسكون على الكاو + 
فالنعشُ ادنى لها من ان اقول لعا والصواب فالتعس 
فان مرادة أن اقول لها تعسًا أ ولى من قولى لعا 
وانما تهور الاساتئيذ فى ذلك لذكر النعش 
قبله حيث قال ويقال لا لعا لفلان اى ا 
اقامه الله من عثرته ولا نعشه غير ان العبارة 
صريحة فى أن لعا ونعشا يمعتى واحد وكيف 
يتخرج قوله اذا فالنعش ادن لها من اقول لعاه ‏ 


يندا 


0 م 


49 ل 


صوأ به بالضم أو بالكسر + 


وحْبّ بها مقعولة صرابه مقتولة » 


يستقيم بها وزن البيت فلا بد من ترقيعه 


, بلفظة ذا بعد قوله من او نعو ذلك ولا 


فكيف يسوع تسكين نون من وبعدها 
اداة السعريف + 

صوابه ادم للوزن وفى المصراع الثانى نظر» 
صوابه بالكسر » 

صوابه ختامها ٠‏ 

حت كلا 

والصواب بالكسر + 

والصواب بالفتي وهذه خامس مرة فهل 
تتوركون على الطباع كما هو شانكم اليوم 
وفى قوله عول نظر * 

صوابه تعاقب * 

حقه التليين للوزن * 

اليهد بالسد + 

صوابه البسيطة فاما المصغرة فلا يدخلها ال + 
الوجه بالضم وكذا قوله سايقا الشر»ء 

صوا به بالفسي لكونه ظرفا لكونه ظرفا لكونه 
ظرفا فهل تشوركون على الطباع * 


قاذ 


0 


- 90 مم 


صوابه مناهل لكونه وقع عروضا فليراجع + 


وفى البيتين لاخرين تلهوق وخروج عن النفس * 


فى بيت المتدبى تننطع + ويالك من خد اسيل فى البيت 


أشتوا 


الاخر صوابه و يالك + 


. صوابه شْتُوا وقوله مل حقه بالرفع* 


جنابى وختيارة صوابه جناى وخيارة 8 


دوك الآلباب وذى صرايه لذوق الألباب أو ذى + 


و 


7 


5 


خند ف 


صوابه بالضم * 


صوابة دالفتم اصله نتقاذف حذفت العا 
الاولى [اتخفيف * 


“صوابه وكل منصوب بحذى الخافض »+ 


صوابه خندنى البيث باخر الصفية , 
صوابه يفنى * 
صوأبه معتب * 
صوابه كثرة » 
صوابه فن * 
عم مدقتت 
اللمتدع + 
صواأ به وحعرة * 
صوأ به 55 
صوابه مثل فىء * 
صوابه قنعوأ * 


| 


١ 


د 21 
عرى صوابه عر + 
«الشرك تعليهء صرابه الشرك تعلمّه » 
عماها ابه عماها العم بالف باأساتيذء 
0 ها 1 لعهى الح لإشانيت 
تجبيل 2 صوابه تجبل» 
المفظ المحتق حقه المحبق بمعن العاقد فاما لمق 
فانه بمعنى المغضصب فيكونى بمعنى المغيظ * 
و صوأبه فبى البيت باخر الصفحة + 
تنكر ١‏ صلرابه تنكر» 
المت صوأده ادتليت / 
غدت بثك الوجه ببست + 
قبل صوابه قبل لكونه ظرفا لكونه ظرفا لكونه ظرفا 
وهذة سابع مرة فهل تنشوركون على الطباع * 
الزيْد صرابه الرُيْد وقوله ياعقاز فيه نظر» 
انس ١‏ صوابه إنسء 
تعمد صوابه يعمد وقوله خمسا قبله فليراجع + 
فوق روسهم حقه روْسهم ومثله كثير فى هذا الكتاب + 
جلال حقه اجلال ٠‏ 
لم لذ | صوابه لذ لان المساعى اذا جاء لإزما 
تكون عينه مكسورة لا فى احرف نادرة + 
لاسقيهم صوابه لأسقيهم البيت باخر الصفع: » 
فيعرض ١‏ حقه فيعرض + 


سمي 
إوا١‏ 


ف 5 ىا 


وزهد 
يساوى 
تحومبود 
هاكها 


نعل 


٠‏ بالمشرفى 


3 


92 د 
صوابه وزهد * 
صوايه يساوى » ١‏ 
حقه المبرد » 
صوابه هاكها ٠‏ 
الوجه نطن + 


صوابه تفهموا » 


صوأ به ذوووكان لاسائئيذ قاسوا ابي على المفرد 


حقد بال فان القوافى كلها مقيّدة ٠‏ 
صوأيه تعلم 


لالم 


صوابه أرحم » 


ويْحْسْنْ ذلها صوابه ويْحْسْن ذلها , 


ركه 


حال اكارعة *« 


صل الول صوابوسن قبل لجل لسعم الررن. 


لذ 


0.0 


الوجه ليلى * 


جعلنا عوارض صوابه عوارض البيث باخر الصفية . 


ويه م 


ينصعان 


افر 


صوابه يتضحان + | 
صوابه وأصبر وكذا فى الثانية + 
صوابه يجى ملينة للوزن » 


جَسم مكررة مرثين والصواب جسم + 


وقوله بارد صرابه بالعنوين والطهور بالفعم لا بالصم ٠‏ 


الاشقين << حقه الاشقين * 


10 


4 
٠ 


وداروفار 


595 
صوابه مطبْحُهُ وساباط حقه بالكسراو بالانى ٠‏ 
حقه نابلكم لانه واقتغ عروضا » 

صو ا بدسعاذ واثرها صوابه بالفتى وهذة ثانى مرة 
صوابه بالكسر» 

صوابه مصروفا لوقوعه عروضا ٠‏ 

حقهما السكون للقافية »* 


وتلد 
فى هواحُيا 
لعل الله 


كلها النصب ء 

ص اردعة وفى جبرد تلبوق ونصل حقه فصل » 
الرواية نزوج أبن » 

58 

الوجه بسكون الآخر * 

صوابه تين واعلم صوابه واعلم. 


: الوجه ا الحرفه 4# 


00 


حقه وطينا * 

صوأيه فقصركما اى غايتكما ومصيركما 
صوابه تلدا + 

الرواية كان احيا + 

صوابه الله البيثت باخر الصفد: ء 

صوابه بخزنى + 

صوابه مزيد لوقوعه عروضا + 


صوأيه شوامس وشوأمس الثانية ينبغى أن تكونى 


ات 


صغيي 
- مجرورة بالكسرة او بالف الاطلاق » 


ماك خبزة ' صوأده خيزة * 
2001| ا شيا لجر حقه جره 
5-2 11 أخفق صوابه اخف ٠‏ 


ددسم وابصر 2 صرابه وأبصر» 

وها زال الشيخان ماشيين على هذه الطريقة الى اخر المقامات ولو 
نقصيت كل ها وقع من الغاط والتحمريف فى المتن والشرحم لكان مقدارا 
عظيما وكفى دما اوردثه شاهدا على علميّة المشار البهما وكذب دعوى 
صاحبهما فاما ما اتتخبه الاستاذ الاعظم مسي و كسان ذ يرسقال من قصة عنتر وما 
الفه فِىكلام اهل حلب وما نقله غيرة ايضا من العكايات السخيفة 
الركيكة فغير جدير بان يضاع فى نقد: الوقث اذ كله فاسد +* 

ثم الذنب 


55 من عادة الاسائيذ ذ المزبورين ومن أشبههم 2 الى فى العربية 
شيا أن يعتذروأ عن اغلاطهم الفاضىة بالتورك على الطباع او على صفاى 
كم بان يقولوا ان وقوع الغلط انما ينشا عن جهلهما باللغذكما ذكرلى ذلك 
ا ادام (ع6اتمعووعط عتاة) 0 كسان د برسقال _, 
بمتثله ألا ان مسيو ديرو (89515 ,15 ,0881611886 06 6نا؟ ,؟ناتمهقعظ .31) 
و ما ا 00 
مي ا حا يجيد الله 556 لع لعدا فى 
البلاد الافرجية فلهذأ ندوة باسمه عند كل من شاء أن يطبع شيا بالعربية 
ولا شلك أنهم يحمدون سعيه ويرضون عن صنعه وأن لم يكن فى المطبعة 
السلطادة وكفى بعسن العمل وصاة * 


00-1315526 دع اعد 


لمالا 


ل اناك تاي | 
2 . 


ل 


أ 


القواب 
السبيل » 
الفيروزابادى + 


د د لا ات 


صفجة سطر الغاط 


ا 


الصواب 


96 لا 


صفجة سطر الغلط 


|١ 01| ابوبرائل كذا هى فى سخة‎ ٠ 
| 505 القاموس التى عندى بالعتر ال إن‎ 
"||| قوله البرائل كعلابط ما استدار من‎ 


رش الطابر حول عنقه يقتضى انا عم 


8 


الباقر 


والقدا 


| الصراحيات 


والقيصانة 
الشكركة + 
والنطفة » 


٠‏ والمندل» 


الى النداء 


0 
دعم 


0 «+ 


الصراحية + 8 


لقد نم 


والحمد لله طبع هذا الكتاب البديع 
فى مدينة بار يس 


م02 


الباتط 


الغرب المخطط 


0 


الصواب 


كلاباريقل كلابريق » 


ابلاط كجعفر « 


اما 
نملقهاله »» 


٠‏ الىء 


حلدلسسلة 2« 


لجرحا + 


الموافقة لسنة .ب7]] هجرية » 


.0117 281 لالكماءا1ا2 25 ظ18خمالهه ال 117 -.2101512418185 


ش وكان ذلك 
المحمية سنة 00)] مسيحية 


©00061) لط 1260 1أ وتم 


ا 
. 53 
39 


يه : 77 .770 57 
براه ماليي ا راد 5 0 11 0 40 الا خخ حي بديبباياى يا 909 ا( 0 
لام تس سس سر ٠٠١‏ 


و 7 ب يه 
: ل يم ميث ال 


0 


27 (انائم1اطط 01 11811 كل] .اللا ) 


1ن نحا عجراو كىن وير أه كدعوم عون 5م 11 بزو 


016 


عمررة "إعتاعاة من "لتاطمان'0 قدعل؟ عر و ,110110 ذناهل؟ عل "الاعتتممط'! 1ن'ل 

- 1114 115 االذرة لله 6085فمترضرقه 5ع"][| قع0 رمزددع"رمصس]"| ذخ م "رعمقومء امعررعلام]ء 

1081 '[ ,عنطراه را ع1 ,201083615 غ)ا ,عقوي عا ,ع6 ع1 : عفرن خ16[اع] ردسعمظ» 

حتلم اأء ج.عاء ,2110007 0111014 ع1[ , 161771ة"ده«جه5 عا ,عغامهم) ع1 بءمه0اولة8 ع1 

66ةوه*هع*"# , قعاةانعتنهة 5عناعطة| جع1 5عانرها اء عمععوةق م »#7 '! امعدرعاومكء 
.عأ , »م2:47 هر 


- الل قع!] أموععل غانعع" قوم فاتعاده'ه 5عندم 601 '0 اع دعرعابرج ”0 باعتطتيره:) 
دع دمتاوع (اطدام 4[ ته أوقعع 6 عبن دمانيمية دنم”"/ دعا اء ع«طدرمط هصموة 5غاانء 
انزمم قعمةلصوع"0 درم ممعت أاترصسز دعا هيهل اعسددةنامءعنه عرمعع عن 06 معمنزا 
لتمكةنيا عه 1 معامة فعع كنتداه*0 بانع ي 60115 نمم بلسمناوممهحط اع ,غا تاواءةمة» عناءء 
ذل وول رن[ 06 قعلاغع عون فعلوزم6 نز سام قععدددمتهصمي دعل علممتمعل أن 
العنة اناطع عن 5غ[ناء011)1 قنع عدن جتاعء , ممعم اكل .ذع” أقمللنه معرامرومووما 
ا تاتقعقوروه أينن "رناعرة؟ريتما من امتعسعا 118ل معلط عبن دللعاسعنه امم عن دهم 
عاة منثلك .ونع 61-وغني) ارانرن 03 0 عفنرغدر رمسمزددمم رص[ ذعااعا ع0 «رعمم قراء عه 
أنال 1161 "تزتها نا اطعزةاتمعمع" هلا بقعطعم ممص فل عل ععم0! 3 ,لمدسن ,غاف عا 
ف ,جلاع اتاانك ]01 أقدتاة اأدكمكنا مدكل غانازناةخدممدع" ها «عاررزمععة بعلط اأأانمر 
عرز تمل عل عسدما تنه رمكلعة'0 اصمحل «ممعندمم عد العنتوللة! مادعا علاعنن: 
-118ا1760 > ,دعاياة] ع0 ]31]!أتتاتناما مه غديعتاامى!0 أندان ,عامصتوء ع0 دمل وء ,أبن 
عن" وررواتاة ذ5عا ,رقاسعنم لترمعص1 ووجوع 52 عل عوبر اء وعاعواؤزله*0 اهمها 0 جنع 
ةق '0 ناعومة فى مترلتام كته ععناناعمعرا ماتامم رع اترع كنمة قتنام 6 أطمزة دن 
]انر 102015؟1نا0'لا 0115 كلامضعن]) أقناهة أوء'ء كن رخمه1] 00م عمعح1[ 06 5ةل 
المعتتلغةفتترمامه'! ع0 عاأتلة 'نوتزولةقبرخر .قعنرن] امعاعة اه جنع لندع-وغم) وععرزز] 06 
5]نا 15 ,“اع متتنتاة ؤجعاء أل اه نمزل عع *'نانكراز رؤغاانة !]أل دعع دعانه) 06 
"لع الللمقء عمد ن جغلاء06 «العاتامة عه , نعمونى !1 3 اتملزدغ" ع0 نزه0نن ,بذ ساعاران 
-تازانء اع نوكم :ك1 وإعيالند06 ومناةء :انار 1[ ن قاصمةا"مم صل قمققه كته سناع زدنانر 
06 فده تأقازعاك) فعل “نالة؟ 128 امنا اعقيعء م1أد]عدم د! أصمل اء ,غعدموعع أدمنومم 
.5"اناعاناة 5ع]1 سرراعزددء ]1 06 إكروتر 


781011 5نا0ما عنامم ع<ناعمناع1! 35867 5ل8628 ع[ 011 , ١1‏ ,رذوء ع1 قدرةن1 
ناء فعت 0لآناه معنالن1) معلجة 170105 6ن أع ,رععررةتادمء ع"701؟ ع«تمعااه*0 عررو ال 
قأمة*1 .]1 عل ع"1]! 16 قةل جع "اهنا 0115 , ععلاطيام 83 ومأعابرء:6 وعنان 1 ة! 
ب معاء ,عع طه 1 ,مع سا1 زكاناء1] ادع ممم ناصع) دعمغاعممرمةء دعدم عل معسراععمىع1101061) 
016 بع *لع 01117 0115 116 306 لاقع رمع :5017 .م0 1الخمم15ل 016 ف ع"رااء 0د كتنام عزعران 
عااعء رقرصعا عل عتسرمهمع6 علسمئع عسباء عاتقاعهم ممتابءغي عصن عماناة بزمسصر 
قع1 «عمل<ع”0 10665 ادوة 0106 عاثانر 3ع1 *اناة اازعع 701/7 8011101-617:0 جير1أهدم ناه" 
.الا] 601 0116 5ع'81؟ لققناة دن "رماعق "زوه 5عء ع0 05500801م ذاناع10 درلل معدواع0ن 
فننام عا عوعة مغ زط غصمة خغأاترمء أتامة عدر أناو قعممع ناه ع1 كنل 
-6 8117ماع فعترترموعدعم قعل عهم زععتلمغل ع1 جره لى) دنع كرمع اع 5لذالاع" ,11ز50 20مئرع 
3101 ألقكة8] عع نز قع06 م3060 أرزعنتر 


77 


70 


ش , آلا رختتاة عرز رهم "إن 605؟ ارول ررعااة ] 
,تناع زجمعة عاطاسطءدمم) ععراملا 5 


1١ 4111م‎ 


الوا رل 1د انه 0 6 


> لع زفح و ب لعط لد 
كع مم 
0 و م 4 فحت ل حسر 4 ساكس 
- ( 2-2-0 0 7 22ب ١‏ 5-8 نا 3701 ١‏ 4 تت .---ج2---222222 2 ---- 2-6 
6ل 0 0000 ن0 11111111 97ج و لافار 200 0 0050000 47 5000 <7700/ : 


لاه 2) أء لامتارظ عل “ورئن]" !10 نل ١‏ 


2 
غ061 حا وام 
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